



































اهداءات "1١١؟‏ 


أمرة 1.-إرمزى ملق 
القامرة 


هذا العام الجديد 
عوضاة أءيها اللاتينية 


انشر هذا الكثاب بالاشتراك 
مع 
مؤسسة فراتكلين للطباعة والتشى 


القاهرة ‏ تيويورك. 
مايى سنة 3517١‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 351٠/7701‏ 


هذا كعاف اجديد 
عضاة اعريها اللاتينيت 


ليت 
01 لمليتل كت شويك/ل 
رمة 
حيسي تنصس 
التايش , 
خضت صم 


8 شارع كامل صدقى ‏ بالفجالة 


هذه الترجمة مرخص بها » وقد قامت مؤسسة قراتكلين 'للطباعة 
والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هسذا الحق * 
مهلل زياع يوعه!7 اه ومامممما فمطبصفاي مه هذ مل 
فثارنا. مسعالا برط 1954 #واررمم0. #سؤمة علاييا. «مااكيا 
«ماة 6716ل معاة مهما ,ممثاناه +8 برط فماااطيه ‏ #ضمع 
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المشتركون فى هذا الكتاب 

المؤلف : وليم ليتل شورق 

مؤرخ لامع وق وموظف سايق بوزارة الخارجية . 4 معرفة 
أصيلة واسعة يحباة أمريكا اللاتينية . فقد عرف الفلاحين ورجال الأعمال 
والعمال والمهنيين والجنود والموظفين الحسكوميين » وكون صداقات مع 
المنود الذين يقطنون الآرجاء الداخلية فى أمريكا الجنوبية » وقطع فى 
أسفاره ما يزيد على خمسة وعشرين ألفا من الآميال خلال الأدفال وخو 
منابعأنهار وادىالآمرون . ونظرا إىكونه ديل ماسيا وفيا ومستكهفا 
وركيل أحال تجارية ومديرا للتصدير فى شركة صناعية كبيرة » ومستشارا 
اقتصاديا المكومة من حكومات أمر يكا اللاتيية » فن امحتمل أنه قد رأى 
أمريكا اللاتينية من زرايا أ كثر عددا من تلك الى استخدمها أى أمريق 
آخر . وقدكانالدكتورشورز علافةقى وقت من الأوقات بالمعبداالأمريق 
للتجارة الخارجية فى مدينة فيكس بولاية أريزونا 

الكترجم : محمد سيد تصبر 

ترج فق مدرسة المعلين العليا تة ١459‏ ؛ وجامعة ليقربول ( درجة 
الشرف فى الجنراية سنة وم4: ) . عمل مدرسا فى للدارسالثانوية » 
تم مدرسا فأستاذا مساعدا يحامعة القاهرة ر كلية التجارة فالآداب ) نم 
كيرا لفتشى للواد الاجتماعية بوزارة التريبة والتعليم . وهو عضو ابفعية 
الجنرافية للصرية » واجممية التاريخية للصرية » وجنة البيان العربى ٠‏ 

ألف عدة كتب منها ه أصول الجنرافية العامة » و ه ججقرا 
جنرافية للواد الخام و ه جغرافية المعادن والقوى » وه وحدة الجغراقية 
الطبيمية للوطن العرنى »كا ترجم عدة بحوث وكتب » واشترك مع آخرين 











فى ترجمة أطلس العالم والاطلس العربى . 
القلاف : آمين لبيب 
( يعمل مصمم ديكور بالتحف الزراعى . صمهكثيرآ من أظفة كتب 


المؤسسة . يقوم باعدادالعارضلتى تقيمها وزارة الزراعة فى مدن وقرى 
الههورية . 


الإرازيل . 

الأس لالاء 
اللانوس . 

#واع اق اه به 
الزلاذك والروايع .ا 


طرق للميشة عند الحنود 
السياسة والحرب عند المنود 
الثقافات المندية . 

القت “دم م 
الإسياتى واللندى ‏ . 
اختلاف الشعوب 

الهنود فى ظل ابجخهوريات 


الفصل الثائى. 
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لف 
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41 





أنماط إسبائيا . 
الأندلس . 07 
الإسيان فى العالم الجديد 
الفردية الاسبانية 
الرهو الإسباق ‏ . 


القصل الرايع 
الفاتع 

الموت والفاتخون 

الجتدى الإسيان 

« القصة السوداء» 

البحث عن الذهب 

تمرقع افق + 

المدالة فى لقنم 5 

الفتح بوصفه حربا 

قتح يورو . 

الآقطار الناية .2 ا. 

مبمة الاستعمار . 0 . 

البرتغاليون فى البرازريل: 


ذا 
نا 
لذن 
فيلا 
لقنا 
نينا 


نمارة الرقيق 
الرنمى ف البرازيل 
الانيحى فى المستعمرات الإسبانية .. 
الزتجى فى امجتمع الاستممارى 
ل د 6 م 
الربعى فى هابتى .. 4 
الزنضمى فى حضارة أمريكا الاينية 








الفسل السادس. 

الاجنبى 
الإياليونق اقم ٠‏ .ا 
القرفسيون 
الإنطلين . 
الإيرلتديون 
الآلان . 
الفلنكيون وافولندبون ٠‏ 
البرتناليون فى المستسسرات الإسباية . . 
المجرة فى ظل الجبوريات ٠‏ 


للن 


لين 
يننا 
0 
نا 
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سووه 


الفصل السايع 


التصوف الإسبائى 

الدوة والكنيسة فى إسبانيا ٠‏ 
الكفر وعكة التفتيش 

الكنية ف العم الجديد 

الجباز التنظيمى 

بجالاين .ا 

الكنيسة والدولة فى ظل الخووريات 





للرآة الإسبانية فى فترة الاستمار - 
اللبايية .الال : 
خمس من قساء للستممرات 
المرأة والأسرة فى الجهوريات 


لقنا 
لنها 
لللذ 
لاع 
434 
لين 
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القصل التساسع 


تخطيط اللدن الإسسبائية . 
أمعاء الفوارج - 

المافى عبد الاستمار ‏ 
بوتس ' 
العرامم . . 
مشكله التحضر . 
|لدينة والريف وجبا لوجه 
المديئة فى حضارة أمريك اللاتينية . 
عمارة المدن 

الشوارع والميادين 

مدينة المكسيك 

بويقس اريس . 

ساو باولر . 

٠. ادبو‎ 





الفصل العاشر 
البرازيلى 
سكان البرازيل ٠‏ 
نظام المرارع 
الثقافة الاستمارية. 


البرتغاليون ٠‏ 
الولايات البرازيلية وسكا 
لاعلا الراذيية .- 8 

ثقاة الواديل .م 


عاقة. 
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لالاه 
لبيك 


544 


هسنا الكسائية. 
عسلك الأمعاذ الدكسور 





عندما يرحل قوم عر مسقط رأسهم إلى بلد آخر فإنهم ينزعون إلى 
لحك على يتتهم الجديدة بالأساليب المألوفة التى تعودوها فى وطنهم القديم 
وقد ترك الإسبانيون الذين نزحوا إلى العالم الجديد وداءهم أرضا صعبة 
شحيحة ء إذ تتوسط بلادمم هضبة تكاد تخلو من الأشجار » تلفحها حرارة 
الشمس القاسية فى الصيف » وتبردها الرياح القارسة التى تهب من وراء 
الجبال العابسة الى تعترض سطح هضية قشتالة فى كل مكان . وقد اعتاد 
معظم الإسبانيين الحياة دائما على مرأى من الجبال » وأصيحوا يشعرون 
بالغربة وم يلبحون الآفق على شكل خط مستقيم ؟ ذلك أن الجبال كانت 
تمثل أمام ناظريم اتجاهات ثابتة يرونها فغدوجم ورواحهم » وعلامات على 
السطح هتدون بها عند الرؤية . فعلى الرغم من أن .وجه الطبيعة فى إسبانيا 
يدو للأجنى عن البلاد منقرآ وغير كريم بصفة عامة » فإنهلم يصل إلى 
الحد الذى ينال من شخصية الذين ترعرعوا فى نطاقه العبوس . ومن 
الناحية الروحية نجدأن طريقةحيائهم الخشنة تيدو مناسبة لقوتهم وعظمتهم. 
ونفذ جزء من الصفة الصلبة للجبال إلى أرواحهم وأجسامبم ء؟ قديشاهد 
المرء اليوم الفلاحين فى أراجون وقشتالة القديمة الذن يبدون وكأهم قطمة 
من نفس الأرض اللحيطة بهم . وقد ارتضى الإسبانيون الذين قتحوا 
واستقروا فى البند الغربية المميشة فى كنف الجبال » ولم ينتظروا الإفادة 
منها كثيا يحانب أنها تحمى ظهورمم فى.وقت الخطر . فقد كانوأ يعرقون 
علريقهم فى مسالكبا وجبالها » بل [نهم كانرا أحيانا يقيمون مدنهم عل قم 
الثلال ا فعلوا عند سيبولفيد! وسوريا ‏ وفى العصور الوسطى عتدما 
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كان الإسيائيون يحاريون بعضبم بعضاء وعندما اتفقوا جميعا على محاربة 
المسلبين » كانوا يتوجون النتوءات الجبلية بالقلاع »كتلك الموجودة فى 
أمانسا وينيافيل وسيجوفيا . وتبدو قسوة الأرض الإسبانية مصورة فى 
خلفية أعمال الرسامين من الجريكو إلى ثولواجا . 
وحول حاهة شبه جزيرة أيبيريا تبدوالطبيعة أكثر سخاء . فع أن 
الجيال فى كثير من اليقاع ولمسافاتطاويلة قصل إلى البحر » إلا أنها وبعض 
الأحيان تتفتح عن مساحات سبلية كسبل فيجا عند بانسية » وعن قطاج 
ساح متسع بين أليكاتى وقرطاجنة » والجزء الآدنى لبر الوادى الكبير. 
وأشبر من كل هذه مثلاء الجانب الغربى اليرتغال . ويثما تجد أرجاء 
إسيانيا المطلة على الأطلنطى مثل أستور يلس وولايات الباسك جبلية ‏ إل 
أنها أكثر خضرة من مرتفعات قشتالة وأراجونالجرداء » وكذلك الحال. 
أرجاء الرتغال المرتفعة . وق الريفييرا الإسيانية اامحمبة » التى تطل 
شرقاً على البحر المتوسط الدهىء ٠‏ يتغير النبات السائدء فتنمو أشجار 
البرتقال وغايات نخيل الغر وحقول قصب السكر . 
هذه كانت الخلفية الطبيعية التى حمل ذكرياتها معهم الإسبانيون 
والبرتغالبون إلى جزر الهند » والتى أصبحت قامة من تكوينهم الجننى » 
فل يكونوا ليجدوا فى العالم الجديد إلا الغليل من الصوى المناظرة لما فى 
وطنهم » فإذا وجدوا شيثا مئها تعلقوا به بحنين وتعاطف . غير أن الطبيعة 
كانت فى أغلب الأحوال على نطاق أكبر بدرجة معلقة مما عبدوه فى شبه. 
الجزيرة » فكل شىء أكبر : الجبال » الغابات ٠‏ السبول » المستنقعات » 
يل إن مظاهر الطبيعة كانت أعنف وأكثر مباغتة » فق غضها اتقجرت 
فى بعض الأحيان فى صورة زلزال وءواصف وثوران براكين . 
. واتسمت اتطباعات العالم الجديد الآولى بالتدوة والإعجاب . فدهثى' 





البنة 
المستكشفون مننضارة النبات وتنوعهومواقعالآرض البييج ة كلا أبحروا 
بين الأتقيل - لقد اعترت كولميس - وهو الإسيانى المتيى - نشوةعندما 
شاهد هسبائيولا2© ومع منها الأصوات فقال : إن البلبل كان بنتى » 
وكذلك غيره من صغار الطير »كا تغنى فى ذلك الشبر فى إ. 
كان ذلك أعظم بجة فى الدنيا ٠.‏ وأطلق على الجزيرة اسم 7 
لان سبول السيباو الغنية ذ كرته - بضغط واض لحوعل عله .ييف 
على الآقل « بأراضى قشتالة » » بل لق أعاد ك2 يحزيرة كوبا ووصفها 
بأنها د أبدع ما وقعت عليه المين من الجزر » ؛ وهىعيارة استغلتبا مصلحة 
السياحة فى جمبورية كوبا إلى أقصى حد . ولقد عر فبيتر مارتر » الزاهب 
الإيطاى النى عاش ف البلاط الإسبانى » كثيرآ عن الججزد الشاعرية من 
كبس ورفاقه » ومن امحتمل أنه فى أثناء كتابته عن شتاء قشتالة القامى 
كان يفكر فى مفاتن هسيانيولا : ٠‏ ماذا يبغى المرء من السعادة فى هذه 
الدئيا أكثر من أن يعيش ف بلاد توجد يها مثل هذه العجائب التى تراها 
العين وتستمتع بها النفس ؟ وهل هناك معيشة أرضى من تلك الى يعيشها 
المرء فى يلاد لا يمير فيهاعل أن حيس نفسه فى حجرات ضنيقة هويا من 
البرد القارس أو الحرارة الخانقة ؟ بلاد ليس من الضرودى فيها أن يحمل 
الإنسان جسمه بالملابس الثقيلة فى العتاء أو يحمر رجليه على ثار مستمرة». 
وهى عادة تقدم العمر فى لمح البصر » وتسبب ألف عرض مختلف . ومع 
ذلك فقدكان قلقا لآن « عبير هذه البلاد ورواتحبا الرقيقة » قد تودى إقى 
الكسل والتأنث والحياة المثرفة . 

وعندما توغل الإسيانيون فى داخل القارة تغير وجه العالم الجديد . 
وفبعض الأحيانكانوا يلقو نالطبيعة أسوأ مظاهرهاءوكثيرا مااضطروا 
إلى شق طريقهم إلى موطىء قدم ثابنةعلى «الأرض الصلبة(ه)» خلال 
النباتات المائيةوالمستنقعات الأخرى الى تحفوالسواحل . وفيا وراء نطاق 
0 (*)سعاة مكو الأرننى الساسلية العالية مركا البوية . 
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اللستنقعات الذى لم يكن أرضاً ولا ماء » ولكنه عنصر مكون من كلهماء 
أمتدت ء كنات الأميال » النابة للطيرة والجبال غير المطروقة كالتى عبرها 
فرانسسكوسيزار فطريقه الشاق إلى هضبة كنديناماركا فى كولومبياوتلك 
الى قابلها كورتيس فى رحلته الطويلة من الملكسيك إلى هندوراس ‏ 


غي أ نكورتيس وجد ف المكسيك أرضآعببة إليه . وكانت فيا 





صفات كثيرةتذكره وغيره م نالإسباا فقد كتبإلى الإمبراطور 
شارل يقول : مما رأأيت وعليت خاصا هذه البلاد وإسبائيا » 


فى الخصب ء والحجم » والمتاخ . وفى مظاهر أخرى كثيرة بها بدا لى أن 
أليق اسم يطلق على هذه البلاد هو إسبانيا الجديدة ( المكسيك ف البحر 
الحيط » وهذا باسم جلالنك ما أسمينها ) . وعلق «الفائح الجبول الاسم» 
فى نغمة عائلة يقوله : «إن أرض إسبانيا الجديدة تشبه إسبانيا » والجبال , 
والتلال » والا'ودية » والسهول » ولا تفس للظاهر تقرييا » 
الجبال أكثر فظاعة ووعورة». وأضاف : إن الحقول ف المكسيك كانت 
٠‏ مرضية للفاية » فهنا فى الحقيقة أرض تحوز القبول ٠‏ 








وف قصف الكرة الجنوبى أيضا ءكان الإسبانيون دائى البحث عن' 
أرض تشق حنينهم إلى الوطن . فقد كتب سييئا دى ليون عن _الإقليم 
الحيط يكيتو يقول : «الأرض جمبلة جدا وتشيه علروجه الخصوص|. 
قى مراعيها ومتاخياء . وقال عن إفليم ريو بميا البعيد المتحدر عن الحضبة: 
« إن سبوله الجيلة تعبه كثير سبول إسبانيا فى المناخ » وفى الازهار 
والحشائش . وأشياء أخرى » . 














غير أنه فى وادى تشيل بالذات » فى الطرف الجنوبى لمسار الفتوح 
الطويل ه وجد الإسبانيون أرض الميعاد . حيث لا عودة منها ولا رغية 
فى العودة منها . فينا » فى الحافة البعيدة للعام ء بين حائط الأقديز العظيم 





الئفة . 






وانحيط الحادى » وجد الإسبانيو نخائمة المطاف حابم (ه) » وأطلق عليها 
الفائتح بدرو دى فالدفيا ه أحسن يقعة أرض ف العلل . . . . صحية جدا » 
وخصبة للغاية » وججيلة» وذات مناخ جميل جدا » » فقد كانت أرضا تتصف 
« بالرضا الكثير » » وهواؤها كان« ببجة » ولم يوجد هناك كثير من الذهب. 
وكان المنود حاربين أشداء » ولكنبا كانت أرضا طيبة لأرجال فيحيوا فيها 
حياتهم » وكان امتلاكبا يستحق القتال. وكتب عنها الأب أكوستايقول: 
« إن البلاد التى تشبه فى الحقيقة إسبائيا أكثر ما يمكن , والتى تشببه أقاليم 
أورويا » فى جميع الحند الغربية » هى منطقة تشيل الى تعد خارج القساعدة 
العامة لهذه المناطق الأخرى فى كونها تقع دون المنطقة امحرقة ومدار 
الجدى . وهذه البلاد معتدلة وخصبة وتنتج جميع أنواع الفواكه الى يمكن 
أن تتمو فى إسبانيا . وتفتج مقادير وافرة من ال, 
المراعى والماشية . فالمواء صحى ونقى وحرارتها بين الحر والبرد » - 






البراذيل 

وكاحدث فى فتوحات إسبانيا حدث كذلك فى الببازيل » إذ بدأ 
البرتغاليون بهتمون جديا بالمستعمرةالشاسعة ال ىكانوا أهملوها زمتآ طويلا 
ول تكن خضرة الشواطى المدارية الخضة جديدة علييم كا كانت على 
الإسبانيين» فقد سفتهم السواحل الغربية لإفريقية » وكان 
عليهم وقتذاك أن يتفذوا فى البحار إلى الشرق حت حيط البادى قبل أن 
.يولوا اهتيامهم نحو ه أرض الببغاوات » . ومن الجدير بالذكر أن دوارق 
كوويلو «صاحب التزام» برنابوكو (هه) وأكثرمستعمرىالبرازي ل الأاوائل 





(يملدط؟ همالا : المد الأقسى ٠‏ والأصل جزيرة كينها بثيلى الإغريق فى القرن 
أيام شمال جزر أوركي ‏ ولملها جزيرة من جزر ستطند » أو 








3 هذا العلل الجديد 


نجاحا »كانت له تجرية مائلة فى الشرق . وق الحقيقة كانت الخبرة القريية 
العبد فى [فريقية وآسيا ذات قيمة عظيمة لليرتغاليين فى إيحاد يجتمع دريو 
شمال البرازيل . فقدكان لم سابة, معرفة بالظروف المدارية التى وجدوها 
فى العالم الجديد . 


وبمد أنتكفل البرتغاليون باستعمارالبلاد وتطورها أحسوايسحرها. 
فقدكتب بيرودى ماجاليس يقول : [جاكانت « أفسب مقاطمة فى أمريكا 
بن ابر 0 اء عادة طيبوالآربة اية »و(الأرض) 
ذات منظر يعد أهج وأجمل ماوقعت عليه عين بشرية ». 






وقال الاب الجزويى أنشيا : إن البرازي ل كلبا حديقة مزدهرة يالمة 
وشجر وارق » ويضى العام دون أن تقع العين عم شجرة جرداء أونبات 
بابس . وتيدو الفاباتكا لوكانت تلس السحاب » وحجم الآشجار يثهد 
الإعجاب » وهناك اختلا ف كبير فى أنواعبا. وكثير منها يذل فاكبة طيبة » 
وإن الثىء الذى يكسبها سحراً خاصآ هوكثرة الطيور الجميلة من كل 
صنف يمكن مشاهدته فيهاء تشدو بأققام لاتق لجالا بأىحال م نالاحوال 
عن أنغام البلابل والزقيقة والتكناريا البرتنالية . وهذه العصافير يصدر 
عنها توافق فى النخملدرجة أن منمر بها يحد نفسهمضطرا إلى تسبيحالرب 
والثايات ممتدلة ويافعة لدرجة لا يمكن أن تقارنب» الذابات اميلةالصغيرة 
شيف قوله : « ولا تمل العين 
هع قا 2 
أرسية »ول يكن هناك ه لجر أجمل» فى أية يقعة من بقاع العام . 
ن - وهو الألماق 01 
0 » فالآشجار دائمة الخضرة » ولكن ليس هناك غاءة تشبه غاباتناء 
وقال . إن المتوحهين بمشون عراة »كا لوكانوا جزءاً من الطبيعة ٠‏ 























١ البيهة‎ 


وكانت مظاهر الطبيعة الثلاثة التى وجمدها الإسبائى أو البرتغلل فى 
القارة الجديدة هى الأنديز وغاية الآمازون والهبا الأرجنتيية » ول يحب 
واحداً منها ‏ إذ فقد سيطرته على جسمه تقسه فى الأنديز الشاهقة » وف 
الغابتعوقت الأشجار سيره وراعتهاللأنهار » وانهالت فوق رأسه الأمطار. 
وكانت العبا خاوية للغاية » وتسبيت الجبال العالية فى ٠‏ توترات » عصيية لم 
يستطع التحكم فيها » وبدا فى الغابة المطيرة جو من الكابة » وعلى مروج 
إبا خش أن يصرح عت حاويا يفراه الاتبائى أو إذا انكبعل الشكير 
غن امحتمل أن تصبح أفكاره بلا هدف أو تتشتت تتشتت فى دوامة . وأجمعت 
اللظاهر الثلاثة عل التقليل من شخصيته » و(تتقصت جزءاً من شعوره 
بالاهمية. ولذلك تمنها واتجه نمو أراض أصذر تواقق روح إسبانيالجديدة 
نحو أراض قد يستطيع السيطرة عليها أو 
هذه هى المشكلة الى كتب عنها همبولدت 









العام القديم تنكون 


الآمم والفوارق الى بين حضاراتبا الم لرئيسية فى الصورة» أما فى 





الاثميز 00. 

القد شعر الإسبانى أنه غريب فى الاندير العالية » ولكن الكورديلير! 
كانت موطنآً للرعية من الإذكا » ولم يتركوها أيدا دون أن يشعروا بالندم 
أو بالخاطرة بصحتهم . وكلبا أعاد الإنكا إسكان شحوبهم أراضى جد يدقفى 
امبراطوريتهم لأسباب اقتصادية وسياسي ةكانوا حريصين على ألا يحركوا. 
غريقا منهم إلى منطقة يختلف ارتضاعبا عن المنطقة (لتى تعودوا عليبا زمنا 
طويلا . فقد تلاءم البندى لآلاف السنين يبولوجيا وروحيا مع موطئه 
أل » قصدره الذى يشبه البرميل » يفراغ رئتيه العاذء نا هو نتيجة 
تطور نش لتعويضر قلة الآ كسيجين فى الجى الخلخل . وحملت (للاماأثقاله 
وقدمت له رفقة فى فيافى البنية للصامتة » وأمده صوفها بالليس الذى 





.2 هذا العام البحديد 


وقاه البرد وفراؤها بالفراش الذى ينام عليه فى اليل .وفى أغلب الأحيان 
كان روثها وقوده الوحيد . وكانت الكوكا(”) مسكنا للجوع والتعب والأنم 
الذى كان يشعر به فى جسمه . وكانت الشمس تطلع قتدفته بمد برد اليل 
وتفرج من أطراقه خدر الفجر . واتخذ نقطى الانقلاب علامة للفصول . 
وكانت الشمس الخيرة البدف الرئيسى لعيادته . وغير وجه الجيال بالمدرجات 
وقنوات الرى حتى جعلبا ملائمة لاستخداماته . أما القمم العالية مثلالهاق 
وسوراتا وهواسكاران التى ازتفعت فوق مستوى السبول العالية فقد كانت 
ملاجىء للأرواح لا يقتوب منبا ء بل ينظر إليبا برهبة واحترام ٠‏ فبذه 
وجميع مظاهر السطح ‏ السبول المرتفعة المقبضة ء والآودية اليائمة بين 
سلاسل الجبال » والتسطح الفسيح لبضية الكولاوء والأنبار ذات الماء 
القارس التى تنبع من حقول الثلج » والبحيرةذات الجريرة للقدسة وخلفيتها 
المبيبة ‏ كلباكانت مألوفة وحبوية لديه كإطار خالد -حباته القصيرة . 

ولم تكن الآندير بلى حال من الأحوال وطنا للإسبائى » فقد كانت 

بالقسية له » مهما حسنت الأمور » بمثابة مثوى فى معسكر كيير للتعدين. 
وكان إغراء للعادن هوالنى استطاع أن يحتذبه لقترة طويلة من الآراضى 
للنخفضة, وم يرتض الإقامة قتراتطويلة نسبيا فى الأماكن الكتبية مثل 
يوتومى أ و كاستروفيرينا أ أوروروء سوى الباسك ومواطى أستورياس. 
وحتى هؤلاء كاتوا يرجمون إلى المستويات المنخفضة كا كانت الحال 
عند شوكيساكا أو لابلاتا وكوشايميا حيث كانوا يلون إلى قضاء معظم 
وقنهم » وحيث نرحوا نهائيا ليستمتعوا بثرواتهم فى راحة . أما أهل 
الأندلس ذو الدم الداهى. تجنبوا السبول المرتفعة » وأما النشتالمفلم 
يكن يغريه عادة لللعيشة فترة بين النسور الفحاحة تاركا السبل مبوى 
الحصول على وظيفة نائب الحم الجزية .. 

(*) 008 : معب تستغاس. من. أوراقه مادة ممخدرة. ومنقطة هى اللكوكاين ( الاسل. 
عوك 6 - 








اليفة 1 

وكان الكفاح لتهيئة الحياة للييثة الطبيعية فى الجبال المالية أمراً صعباء 
على الإسبانى » وكثيرآً ما قامى الفاتحون الا“مرين » ا قامى الذين جاءوا. 
من بعد » من برد المرتفعات . فق د كتب سبيئا دى ليون عن جنوديشارو 
فى مطاردتهم لآلماجرو يقول : ٠‏ لقد استمروا فى سيرم متهاونين » دون 
أن يحملوا معبم خيامهم لتحمبهم من تساقط ثلج الثقيل » ولم يستطبعوا 
تحمل البرد . . . ولم يكن سوى نفحة من الحظ أنهم لم يموتوا جمبعافريسة 
للجليد» . وقد ائتاب رجال بشارو أيضاً دوار الجبال أو د مرض الجباله. 
يقول سييثا : ه لقد انتابهم الدوار وأثر فيهم لدرجة تسبب عنها قى «و تخ 
بل لقد ألقوا بأسلحتهم إلى الأرض » ©© وهذه يعض أعراض واحد من 
الأمراض الكريية الناتجة عن عدم التوازن بين ضغطى الجدم والجو فه 
المرتفءات العليا ء ويزيد تفاقه تقص الا“كسيجين اللازم للتنفس . ويل 
القادم الجديد إلى السلاسل الجبلية إلىالشكوىمن التوترات العصبية الحادة. 
فالحياة المضطرية فى يوتومى فى أوقات الرحاء لم تسكن الشرط الطبيعى, 
الوحيد لمسكر تعدين غنى بالثروة للعدنية » فالارتفاع الشاهق إلى درجة 
غير معبودة » نكاد تصل إلى أربعة كيلو مترات قوق سطح البحو » جعل 
مزاج الناس أميل إلى الإثارة والتشاجر الذى كان ينشبفى بعض الأحيان. 
فى عنف هائج لاهدف مه . ومن معوقات الحياة فى الا"نديز العالية 
قامى الرجال من العقم © . فقد مضى وقت طويل قبل أن تحمل النسائء 
وتلد فى بوتومى » ومنووقت أطول قب لأن يستطيع الأطفال امولوهون. 
تحمل أخطار الطفولة فى مبد ه المديئة الامبراطورية » الممقوتة ٠‏ وك 
الآن تعد هذه العوامل معوةا لتكاثر لاسكان البيض فوق للستويات العليا؛ 
فى هضاب الأُدير حيث لا تزال الغالبية للتكان هنود أو مولدين - 








وإل أسفل » على ارتفاع قريب من 80/٠١‏ متر فى العروض اللدارية 
تبتدىء منطقة يمكن أن يميش فيبا المرء عيشة تقرب من الحياة الطبيعية 





« هذا العالم الجديد 


العادية» إذ يقل الضغط عل القلب والركتين كثيرا » ويمكن للبرء أن يحتفظ 
بالدفء دون جبد كبير إلا فى الليل . وعلى مستوى الارتفاع العام توجد 





.مدن قديمة هامة مث لكشكو » وكوشابا » وكيتو » وبوجوةا » وكثير من 
المدن الصغرى حيث استقر الإسبانيون وءاشوا فى راحة واطمئنان ‏ 
.وإنجاب الاطفال . 


وإذا استثنينا الجرر المنخفضة ف الأنتيل والأرجاء الجنوبية للعتدلة 
.من القارة أظهر الإسبانيون ميلانحوالأراضى التى ترتفع من 1.١‏ إلى 71٠١‏ 
.متر فدينة المكسيك وأريكييا يزيد ارتفاعهما قليلا عىهذا النطاق . وتقع 
ساتتياجوو سان سلفادور تحت هذا المستوى . 





ولكن فى هذا النطاق تقعمعظم المدن الكبرىف المكسيكوكولومبيا 
.وعواصم جواتيمالاوهندورس وكستاريكا وفنثولا (فنزويلا) ومدذكثيرة 
غيرها فى أمريكا الإسبانية . وهنا وسط هذا النطاق من الآرض الوسطى 
.وجد الإسبائى مناخا بنشطه يدل أن يخدره أو بشبطه , وأكسيه إحساسا 
.بتركيب جسمى سليم لا تهدده الملاريا ولا دوار الجبال . وهنا يمكنه أن 
يزرع الحصولات والنباتات الأخرى التى ألفها فى إسبانيا . وفضلا عن 
“ذلك فى هذه الارتفاعات كان حجم الجبال ما يستطبع معه أن يقيس 
.أبعادها ويدركها ويشترك معبا على قدم المساواة . 








والمكسيك بلاد جبلية كإسبانيا . ومع أن الجبال فى المؤرد التقليدى 
- والخادع ‏ لثروتما المعدنية » فإ الغالبية العظمى للسكان قد اعتمدوا 
فى معيشتهم دائما عل ال .اءة . ولم تسكن حياتهم ان حبوها طيبة أوصعية » 
'لاأن منظر الطبيعة القامى والواضح يحوى بين ربوعه أرضا قليلة صالحة 
اللزراعة . ويزدحم معظم السكان فى أحواض بينجبال الحضبة الوسطى 
حيث تتركر الأرض القليلة القابلة للدراعة © . ولكن السياق الذنى 





اليشلة 1 


يحرى بين كثرة إنجاب الاطفالواستهلاك الترية أجبر الجبورية عبىإدخال 
سلسلة من مشروعات الرى فى الأرجاء الشمالية للبلاد » الغرص منها زيادة. 
مقادير الطعام القليلة اللازمة لأبناء الآمة . وتسقط الأمطار فوق الضبة 
فى فصل بالذات » وينتج عن عدم التقبت من سقوطبا إمان كبير بالقضاء 
والقدر لدى الشعب المكسيكى الذىكان تهديد الجوع ماثلا أمامه دائما را 
“كان فى إسيانيا . 


وقد شجعت الجبال النى قطعت البلاد إلى جيوب وسورت الآودية 
.والسهول » تفصليا بعضبا عن بعض ‏ على العزلة وجمود اجماعات الذى 
أسس فى الأصل عل فروق .تأصل بالقصور الذاق لمثات السنين. 
وف جبدها لتثبيت الروح القومية فى الشعب اضطرت حكومة المبود 
عحاربة الروح ال حلية المتأصلة ذات الجذور الجنسية والطبو: 
-وأفادت أقلية من السكان ف 








الى تبعث بها العاسمة للاندماج فى مجتمع المكسيك الأ كبر . وتقسع البلاد 
فى الشمال» وتبدو لمناظر أكبر . وهناك نجدالأهالى أكثر حبالليخاطرة 
«ويتوقون إلى معرفة مادون الآفق » ويتحركون فى نطاق أوسع ٠‏ بيد أنه» 
حتى فى هذه الآرجاء » رتفع سييرا مادرى يخوانقبا مكونة مانما يكاد 
يستحيل ممه السفر بين الداخل والولايات الى تطل على المحيط 
:أفادى . 


وإذاكانت هذه المظاهر ما تتصف به أمريكا الجنوبية فقادا قستطيع أن 
:نض على مرتفعات البرازيل صفة الجبال . ومع ذلك فكثير من هذه 
:البضبة الشاسعة الوعرة يقع فوق أرتفاع أربعة آلاف قدم . وهنا هو 





1 هذا العالم الجديد 


الظرف الذى يشرح لنا المناخ المعتدل الذى يتمتع به جزء كبير من البلاد 
كان يصبح » لولا ذلك؛ مدارياً يا هى ا حال قالمروض الممائلة إفريقية. 
فق ساو باولو نجد هنبة متدة نحو الغرب » وتدعو الناس إلى قلب القارة. 
كافعل المستتكشفون البرتغاليون (») الأوائل الذين اخترقوا قلب القارة. 
اثثائى إلى حوضى باراجواى ومادرا . وإن مواقع الآنبار النى تصب فى 
بادانا الأعلىهى الى خلقتطر قاطبيعيةإلىماتو جر وس ولآهاليساوباولو(ه60. 
الخاطرين . أما ميناس جيرايس فعظمها ذو صفة جبلية بالفمل » وفالية 
سكاتها الذين يميشون بين سلاسل الجبال يتصفون بالحذر والرجعية الى 
.متا بها الجبليون . وقدكانت دائما موردا لمعظمثروة البرازيل للعدنية ‏ 
الذهب والماس والحديد والمنجنيز والليكا وبلورات الكوارتر ‏ ولو أن. 
الزراعة هى الثى وطدت أهالى ميناس (م.0) فى موطنهم الجيل . 
اليمسهاا 


العيا الآرجنتينية سبل شاسع تد من ماحل الأطلنطى ونهر يارانا' 
حتى السفح القارى الذى يعد أول إشارة توىء إلى الاقتراب من الأأنديز 
ويحيط » جبة الشمال » بتلال كوردوبا حتى ينتهى عند سف الجبال التى 
تبيط من بوليفيا ء أو يندمج بعيدآ نحو الشرق ف السبول المنخفضة التى. 
تتكسوها الغابات ف إفليم شاكو الآرجنتينى . ويتتهى نحو الجنوب فيا 
وداء ديو نحرو ليحل مكاته إقليم الاستبس الذىتتكتسحه الريا 3 0 
وتعد الأراضى الخصية بين اتهرين بارائا وأوروجواى امتداء باء 
ولكن لما صفاتها ا حلية الخاصة . ومن المحتمل أنه إلى الأمفل من سطحها. 
المكسو بالحشائش توجد أغنى تربة على سطح الاترض . ولا يوقفه 











(©) ممامستمةوم8 ستكمنر الأرجاء الفاخلية من الببازيل : جل الأعلام . 
)٠4(‏ مدامتامدم 
زموه مسعدنالة 





البفة ول 





استواء سطحبا نات الكيلومترات ارتفاع ولا علا”م سطحية يعرف بها 
2 ع2 
الناس اتجاهاتهم ٠‏ 


واخترق الإسبانيون الآوائل هذا الفراغ الطبوغرافق من أربمة 
.اتجاهات : من شواطىء مصب اللايلاتا » وبالممرات المرتفمة 
تشيل » والى أدت إلى سفوح إقلي مكويو الجذاب » ومن هضبة تشاركاس 
فى بيرو العلياء وباتباع بجرى الهر من المستعمرات المتدية فى باراجواى . 
وقد روعيم اتساع الأرجاء الداخلية البائل فى أول الآمر » فتشبثوا 
يأطرافه حيث وجدت الجبال أوالآنهار أوالمحيط لتعطيهم بعض الإحساس 
بالشخصية فى العال الذى عرفوه 29 . وقدروعبم كذلك البنودالمتوحشون 
الذين اقتسموا قيافيه مع الجواناكا الصخيرالذى ينتمى إلى اللاما ٠‏ والفسكائشا 
الحفار (ه) والإعو أو نعامة العالم الجديد. واتضم إلى هذه المبوانات فى 
زمن مبكر الخيول والماشية الى تزعرعت وتكائرت بدرجة مدهشة فى 
حالتها البريةكليا توغلت فى الهبا . وسيب الحصول على الحصان ثورة فى 
النقل بين هنود الهبا الذين وجدوا فيه وسيلة للسيطرة على أعداتهم »وكانوا 
لايزالون يترجلون فى تحركتهم » ووسيلة فمالة للبجمات المباغتة على 
المستعمرات المنعزلة الىاستقر فها الإسبانيون ولم يستطع الرجل الأبيض 
أن يشغل الهبا وينبض بها قبل أن يندمج البندى دما بالإسبائى فى عملية 
تبجين بطيئة » أو قبل أن زحزح عن الأرض بالقوة الحربية فى منتصف 
القرن الماضى . وفى هذه الفترة الطويلة ظل دخيلا وحيدآ فى يثة كانت 
ن جميع ذكرياته وتقاليده » ومنفرة لما تتوق إليه تفسه الإسبانية 
من شوق دفين . وعندما تلام أخيرآ مع موطنه لم يصبح إسبائيا بعد 
ولكن عخلوقا من عخلوقات الهبا لا يستطيع قشتالى أن يرى 3+ قر 


ناحية 














(*) حيران افرش . 
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القرون الثلائة » من خوان دى جاراى إلى مارتن فيرو » طرآ عليه تحول. 
عبيق جدا. © 5 


ودام ل 0 
. عشيا وسعاء» 40 وقد وصفها مواطن أرجتتينى معاصر يأنها عالم بلا 
وجبة أو علامات أو أبعاد . وأطلق على الإسيانيينالأوائل الذين دخلوها' 
« سادة الفرائغ » (هه) فراغ لاحد له » حي ثكانت رؤية الجواناكو ( اللاما' 
الوحشية ) أو النعامة لابد أن تسبب فى بمض الأحيان إحساسا بحقيقة 
وجود هذا العالم. فبنا وجد الإفسان تفسه مقيدا فى لاانهائية القضاء . 
وعندما سورت العيا وأقيمت البوابات المقفلة على حدود حظائر الماشية. 
المحاطة بالآسلاك الشائك له تسيا عن قياس أبعاده ». 
وعرف الجوشو حينذاك أن يومه قد اتقضى 





ويصف و . ه. هدسن التغير الذى طرأ على أولتك الذين سكنوا العيا' 
فيقول : «جاء للستعمرون الآوائل من أراض تعود الناس فيها الجلوس 
فى ظلال الأشجار » حيث اقترضوا أن الحنطة (القمح ) » والنبيذ » وزيت. 
الزيتون » كانت من الضروريات » وحيث كانت « السلطة » موجودة ف. 
الحديقة . فن الطبيعى أنهم أنشأوا الحدائق وغرسوا الأشجار الظلل. 
والناكبة مما فى أ بوا فها بيت فى ابيا » ورين أو ثلاثة قرون » 
بدون شك »ء حاولوا أن يعيشواكا يعيش الناس فى إسبانياء فى الأقالم, 
الريغية . اما الآن فقدكان شغلهم الشاغل فى حيانهم هو تر يآ 
كانت الماشيةتنجول ماشاءت فو قالسبول الشاسعة وكانت أشبهبالحيوانات. 
البرية منبا بالمستأنسة » فقد أصيحت حياتهم فوق ظبود الخيل . ولي 








(*) راعى البقر فى ابيا ٠‏ 
ردي متمد مة مصمم3. 





اليفة 1 


يستطيعوا يعد ذلك حفر الآرض » أو حرثها » أو حماية حصولاتهم من. 
الحشرات والطيور ومن حيواناتهم تفسبا . وتركوا زيتهم ونيذمم وخيزهم. 
وعاشوا على اللحم وحده ء وجلسوا تحت الظل ء وأكلوا مار الأشجار الى 
غرسبا آبام أو أجدادم حتّى مانت الأشجار طاعنة فى السن أو اجتثت. 
من فوق الأرض ء أو أهلكتها الملاشية » ولم يعد هناك ظل ولا فاكبة . 


ه وأذلك حدث أن المستعمرين الإسباننين فى مروج الهبا تجنبوا حياة. 
الشعب الزراعى وانخرطوا فى حياة الرعى أو حيأة الصيد الصرفة » ويمد 
ذلك عندما أهتز النير الإسبانى هكاكان يسمى»تشبت الحروبوالاغتيالات- 
الىكانت تشنها الطوائف الختلفة باستمرارءوالىكانت تشبه قنال «الغربان. 
مع القنادس » قبا عدا أن القتال هناكان بالمدى بدلا من المناقير » وأولت 
بهم فى ظروف ححياتهم الوحشية والهمجية » . 






وكانت هذه هى « الوحشية » الى كان دومنجو فاوستينو سارميقتو 
يقابلبا « بمدينة » الكاييتول الآرجنتينى . ولماكان الجوشو قد تقيدوا” 
بركوب الخيل ‏ فقد أصبحوا شعباً من القنطاريين(ه) » يثقله و 
على الأقدام » قليل الكلام » سىء الظن» ولكن له شربعة وخلقا يتضمنان. 
وقار مظبره الفطرى وكرمه العرنى تحو عابر سييل ضال أسل تقسه لرحتهء 
جواب آفاق لا يستقر له مقام » وفوضويا من ولادته » حاتقاً على كل. 
القيود والسيطرة »سواءمن قبل الدولة أم الآسرة أم الكنيسة » أشمك » 
فظاء غير مهندم » يحنقر زخرف سكان المدن وتفاهتهم » كثير أكل الحم ء. 
ولكن معتدلا فى احتسائه لخر » يعوض من تعاطيه اللحم فصف التى.ء. 
الإكثار من تناول اماقي(ءه) » وقويت فيه حاستا البصر والسمع إلى حد 














(*) من قعلورس028188) حيواق خراق هفريق»اصفه آجى ونصقه حصان .. 
(**) 6شدد أوهاى باراجواى؛ أوراق نوع-ن شجرة«عيد اليلاد» يشربق أمزريكا 
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بالغ » بأذفين تلاءمتا مع السكون ٠‏ وعينين كقلى الصقر » بمعنى وقت 
قراغه فى استرحاءكالكلب الجبد فى حظيرة كوخ أوتحت ظل شجرة أومبق 
.فى تبادل الذكريات مع بنى قومه فى أحد الأدغال المنعزلة على الطريق » 
:أو ألعاب خشنة تملة على ظبر اليل أو » إذا ندر وكان ذا مزاج للإتعاد , 
فى تقاسم شاقة لأشعار حزينة ملة على رنين القيثارة . أما حيه فبشبه شيدآ 
.عارضا لم ييشرته ؛ ومنزله سرج حصانه . . 

فلقد ابتعدكثيرا عن النط الأصلى لمياة لفه الإسبائيين الذين ساولو. 
خلم الهياكأنها حقل فى إستريما دور! . وفى الأجيال المتعاقبة غيرته اليا 
بالتدرج وصبته فى قابيا هى - ولما اتتهى إلى وفاقه مع مطالب الأرض الت 
لا تلين اتهى كذلك » دون تيقظ وعلى كره منه » إلى وفاق مع عدوم 
“المتدى » واستمار من الهندى مبارته وطرق معيشته » واستعار قساءه» 
لآن المرأة الى حملت أطقاله وقامت بالعمل فى البيت فى أثناء تجواله فى 
السبولكانت تنتمى إلى أصل تببلش » أوكاشيكل ؛ أو جوارائى . 


وانسل الجوشو مع الماثشيةالطوبلة القرون والمراعىالطلقة*" فلم يكن 
له مكان فى عصر الجتمع الريق الجديد وملاك المزارع العظام . وبذلك 
أصبح حادثا تاريضيا عارضا وجزءاً من أساطير وقصصأرجنقينا ليس إلا 
-وفى عصر أكثر سوفسطائية كثرت حوله الكتابات الآدية التى تحن إلى 
الماضى . فلقد صوره سيزاريو ب رتالدودى كيروس فى خيامه الحترقة » 
أما رانسسكو موليناكامبوس فقد صور أحواله الخاصة وبطولاته الخشنة 
فى صورة هرلية . 


اللانوس 
لإسيا نية توجد مساحة أخرى من الأرض تشيه 
. وهذه هى لانوسفتثو بلا وكولومينا 









اليفة 31 
التى تستوعب قسما كي رآمنحوض الأو ينوكو الال وخصوصاالاراضى 
التى توجد عند تهرى أبورى وأروكا . وهى د بحر من الحشائش » مثل اليا 
كا وصفها همبولدت . ولكنها تتلاثى على طول مجارى الأهار عندما تحل 
علبا الأشجار القصيرة والأعشاب . وهى ليست مبيأة لمميشة الإنسان 
معيشة راضية ءا أحزنت الإسبانيين الأوائل الذين جابو فيافيها بلاهدف 
باحثين عن أرض الذهب(). فلم يكن من المستطاع إقامة مجتمع متمدن ف 
لين ل مدارى إلى حد بعيد » وتمد الحشرات فيه بيئةصالمة 
فق أغلب أيام السنة تلفح الشمس السبول وتشققها بعد أتهاء فصل 
5 . وق سار الآيام تتحول مساحات شاسعة من الآرض إلى عبط 
ضحل مثل سبول ولاية بنى فى بوليفيا . أما الوقت الذى يقع بين هذين 
الفصلين فبو وقت الأوحال والملاريا. ويستمر حتى يختى الما والمستتقعات 
من فوق الأرض الغرق ٠.‏ 
وظلت اللانوس لعصور طوية مركز' ثتربية ا ماشية » ويشبه سكان 
اللانوس ( اللاتيرو ) » بأجسامهم الحزيلة , الماشية نصف البرية التى رعونها 
وم مبرة فى ركوب الخيل»وقد أدوا خدمة قيمة كرماحينلكلمنالجانين 
فى حروب الاستقلال . وف العبود التالية كثيرا ماكا نكبار الساسة بحدون 
من السول تجنيد خيالة غير منتظمين من صفوفهم .و لماكان الآفقف اللائوس 
مفتقرا [ىإ[غراء الهيا المديد»فانهم لم يتعودوا التجوال بعيدا كافملالجوشو 
الذىكان رحالا صما ء تدور أفكارهم تقرييا فى نفس دوائرٌ الفكر 
والاتقعالات البسيطة كا هىعندالجوشو »كا تمتاز حياتهم بنفس الخهونة 
كل متهم بجحائب عالميم الطبيعى الشاسع ٠‏ ويننا استسلم 
نيان « مدنية » سا رمينتوء بقى اللانيرو على حاله لم يتغير [لاقليلا 
نية الآسنة فى اججبوربتين.وقد تنكاتفت صعوية الوصول 
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إلى اللاتوس ٠‏ والجاذبية الفائقة التى تنفيها أحوال المميشة فوق المرتفعات 
وانشفال فتنويلا الذهل بالبترول » على تركه دون إزماج فى عزلته 
وقققيد 0 . 







واللانوس مسرح قصة « السيدة برباراء لمؤلقها رومولر جأيجوس » 
وهى من أشبر قصص أمريكا اللاتبنية . فى تأملات سائتوس لوشاردو 
فى أحوا ل آبائه الأوائل , وهو الارستقراطى الصغير الذى عاد لنوه إلى 
أرض أسرته اتى استوطنها الآجداد » يصود جابيجوس طبيمة وأحوال 
اللانرس وسكانها . ويكتب عن « كفاح اللاتيرو ضد الطبيعة وضد الوبالة 
الى تبيد الجنسء وضد الفيضان والجدب اللذدين يتناوبان الأرض فيا ينهدا 
وضد الوحشة الى تحجبها عن المدنية ». ويقول عن المتناقضات فى مزاج 
قاطن هذه الأماكن الماحلة إنه د جموح يتحمل العذاب » كسول لا يمل » 
قإذا خاض المعارك نجده مندفما وح ريصا ء وأمام رئيسه تظاميا وعخلصا » 
ونح صديقه سبي" الظن أريحياء ونمو الرأة شبوايا وجافا ومع نفسه 
غخلوقا له حواسه ومعتدلا » فإذا خاطبك فهو شخص يمكى وشريف » 
متشكك ويؤمن با خرافات » ويجمع بين البيجمة والكآبة ٠»‏ واقعى وعترع 
للأوهام » وإذا ترجل تواضع . أما إذ! امتطى الخبل داخلنه الكبرياء » . 
القابة. 

كانت الغابات المطيرة آخر الآرجاء الى استعمرت فى أمريكا اللاتينية. 
ومعظمها لا يزال حتى الآنفراغا سكاياء فبعد أربعة قرون يقطن سلفا(م) 
الأمزون سكان أقل عدا من سكان بودتو ريكو . وإذا استثينا الرحال 
المتأصل » والمبشر » وطريد امجتمع » كان هناك إغراء قليل للبجره من 





(9) 30178 : اقنظ اقنى يمال على نابة الامزون الاسنوائية وتسمى يه التايات 
المارة رونا 





اليعة 14 
الأرض المسكونة فى الجيال أو على طول السواحل نحو الفياق القاحلة إلى 
أن جاء رواج المطاط فى أوائل القرن العشرين فأوجد دافا محا كييراً 

ويعد وادى الأمزون أكبر مساحة غابيةشاسعة فى العام . ويندج نحو 
الشيال فى حوض بر أورينوكو » ويندي فى الجتوب » بمدعيور خط 
تقسيم مياه منخفض غير وأضء فى الأراضى الت تحبط 
بلات . وهناك خابات مطيرة أخرى فى أمريكا اللائد عن 
اللكسيك » وى السبول الساحلية فى أمريكا الوسطى ء وف قلي شوك 
النكثير البلل فى كولومبيا » ثم إلى الجنوب على طول الحيط المادى إلى حافة. 
صراء بيرو . فإذا بمدنا نحو الشرق انديج فى أجزاء من ولاب باهييا 
وأسبيرتو سائنو البرازيليتينالأتينتطلان عل الحيط الأطلنطى . ولكنيا » 
جميعا أو شتى ؛ لاتقارن فى الحجم بساحة غابة الآمرون الشاسعة 
وخطوط تقسيم ميا أورينوكو وياراجواى المناخمة . 


انبون والبرتغاليون مبكر ينف الطارق المظلة»وليحبوا 
غهم فى الإقامة فيبا أو العودة إلها . فر بجدوا 
ذهيا فى ركاز أوحائط معيد على الرغم من نهم بحثوا فى طول تلك الارجاء. 
وعرضبا عن أرض الذهس ( الدورادو ) أو المديئة الخيالية ذات الثروة 











ف تقدم 
الآمزونيا تعويضا يروق لمم نظير ماطنره من الإرهاق واللل 9 الاباية 
لما . ولقد شن كورتيس وحمينيث دى كيسادا غارات طوية وشاقة فه 
أعمافها » وكان جنار يعارو وفرانفسكودى أوريانا يتقابلان جيئة وذهابه 
طرقها . كذلك فغل كثير من الفاتمين الأقل شأنا والراتعيين. 








(و) ناسة الازئقة #ممشدع0 : الآن مدينة لللكميك. 
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أمثالحما . فقد أيحر يدرو دى تيشيرا نحو منابع النهر ليعلن البلاد ومياهها 
للبرتغال؛ ولكن إل الوقت الذئنرل قيهالآب! كونيا من الأنديز فسن ةو0< 
م يكن لدى أحد كلية طيبة يقولها عن أرض الأمزون . أما القس الجرويق 
فقد أشاد حى بلمناخ » ولو أن م شماع القمر القليل »كان يسبب له الصداع» 
وكان يرى أن البلاد د جنة علولاه وباء البعوض».وكان أتباعه الذين أسسوط 
الإرساليات على مر مارانيون الأعلى أول الآوريين الذين استقروا فى 
وادى الآمزون . وعبر المستكشفون من أهالى:ساو باولو خط تقسيم المياه 
إلى حوض بر ماديرا فى تزوحهم الذى أشادت به الأساطير » ولكنهم 
وجدوا دافها ضئيلا يربطيم يتلك الفيافى النائية . وفوق ذلك فإنهم تركو 
سجلا عن أسفارم ء شأنهم شأن معظم الرجال الجبولين الذين سلكوا 
مؤخمرا مجارى الأنباريحنا عن المطاط . ول يذع الرجالالذين تعليوا القراءة 
والكناية قصة أمزونا عام إلابعد أن دخل *مبولدت العظي الوادى سالكا 
طريق قناةكاسكيارى من الأو رينوكو . ومن ذلك الوقت كنب فريق متاق 
من العلاء والرواد والمراقبين عن ممائها الطبيعية » ومن يينهم الضباط 
البحريون الأمريكان هردن » وجبن ‏ وبتس العالم الطبيعى الإنجليزى » 
وأجاسيس وولاس ء وأرتن وهيث وتشيرئش » وسبكس ومارتش 
الألمائيان » والآخوان كودروء وجترال رندن رئيس الخدمة البرازيلية 
الحندية المشهور » وبول لى كوانت الفرنمى الذى أسبم فى دائرة المعارف » 
وي و كليدس داكونا وجوزيه فيرسيمو البرازيليان . وتيودور روزظت 
وليومار » وديكى وهانسن وتوملنسن ( مؤلف كتاب ٠‏ البحر والغاية» ) . 
فى أثناء ذلك دخل البرتغاليون الوادى فى أعداد متزايدة فى القرن الثامن 
شر بحثاوراء الرقيق المندى ومخصولات الغاية الأخرى . واستمرالتسرب 
الضئيل ف القرن التلى ونمت مستعمرات جديدة على الأنهار » ولكن 0 
تصبح المجرة على نطاق كير حتى أوائل هذا القرن . وحتى فى ذلك الوقت 
كان ميدان الاستعمارشاسعا لدرجة أن تلك القفاركانت تغلق أبوابباوراءم 











الضة ل 
كلا دق التياد البشرى فى مداخلها الكثيرة » فبدت كلها خاوية 4 
كانت دائماً . 

فقد كانت يثة لايستطيع أن يختارها وطنا بحرية سوى الخاطرين. 
أو المبيأين لها جسميا . ومن القادمين الجدد امتاز البرتغالى على الإ 
فى تبيئة تفسه لحاء وهنا »كاكانت الحالفى أى مكان آخر فى المدارين أظى 
سبولة مشهودة ليتلاءم مع الظروف الغربية الجبدة . أما الإسيائى » الذى 
تعود دائما المميشة فى الأرض المكشوفة ٠‏ فقد تحائى الغابة كا لوكانت 
جنا أخضر . فليا حاول فملا أن يميش فى المدارين أصر على أن يحمل معد 
كيرا من ثقافته الى لم تنكن ملائمة للوسط الجديد بأى حال من الاحوال . 
وعل النقيض من ذلككان البرتغالى يترك ورا 
يتفعه ٠‏ أما الزنجى فى أمزونيا » وقد أللف 7 
المدارية » فقد كان فى موطنه » وف الحقيقة كان شعوره بأنه فى 6 
وق شعور الى نول جيء قن اما ةماش قاذم طولا. 
واتضح فى آخر الاس أن خليطا من الثلاثة ‏ الإرتفالى والزنجى 
وا مندى - كان أكثر مايلاتم الطالب الخاصة التى تستلزمبا الحياة فه 
الغابة المطيرة . وكان المولد من المزيح الثلانى قويا وصلبا » لايساور هسه 
الحنين إلى وطن أصل » يخلاف المندى الذى بدا دائمآ ؛ وبصورة فامضة » 
كأنما يحن إلى أرض ما » كان يقطنها أجداده ولايستيق فى ذاكرته شينا 
عنها . وعلى النقيضكان المولد الختلط جزء! أساسيا من البيئة الحلية »كا 
كان المستوطن فى العابات الكندية . 








والحقائق البيئية الأساسية فى الآمزونيا هى الأتهار والغابة والأمطار 
والحرارة . وتأقى أوتات تبدو فبها هذه المظاهر الآربعة شيثاآً واحدآ. 
لاعناصر متغرقة فى عالم فطرى وغير منتظم الشكل لايحد فيه الإنسان. 
مقاما . 





وذ هذا العام الجديد 


فالآنهار هى الطرق ء ولكن إذا اشتدت تيارات الماء فإن السفر ى 
اتهماه واحد يكون أشد بكثير منه فى الاتيجاه الآخر . ويسافر الناس فوقها 
بالسفن البخارية أو الزوارق وعلى الأطواف ويشتى أنواع المراكب » غير 
أن أغلها قوارب عفورة من جذوع الأشجار . ولكن مهما يكن فوع 
المركب فعادة ما كان الشخص يستخدمالماء إذا أراد الاثتقال من مكان إلى 
آخر.وربما يفقد قاربه فى النبر الجياش»أوقد يوجبه بمبارة خلال المندفمات 
المائية حيث تعترض الجرى التلال البازلنية . وهو ملاح ماهر ء خصوصا 
كلما كان يحرى فى عروقه الدم المندى ء لآن المندى يتجنب الغابة نحو 
النهر المكشوف الذى يفهم مسالك . ومن أكثر الأمور الشائقةاتى يتصف 
يها ملاحو النهر المرشد الذى يقود الجايولا أو السفن البخارية ذات القاع 
المستوى من بليم إلى مناوس. فهو يعرف أسرار ونزوات نهره ‏ جوانب 
النبر المتحركة ‏ المواجز المنطاة بالماء » التيارات والدوامات الى فى المجرى 
ارتفاع الماء المفاجىء وانخفاضه الذى قد يترك سفينة جانحة على شاطىم 
متفع من الليل حتى الصباح . وهو يستطيع أن يقرأ ضوء الشمس فوق 
سطح الماء » وحيث يبدوكل ثىء متشابهاللخريب نجده هو يعرف علامات 
الشاطىء سواء بالنبار أم فى ظلال القمر . 

وإذا كان النبر وسيلة للنقل فبو كذلك مصدر للطعام ء لآن أنهار 
الأمرون غنية بالأسماك . فى بعضها - كنهر براتكو - نكثر السلاحف 
المائية ولهبا وييضبا لايزالان غذاء رئيسيا لسكان النهر ٠‏ وكذلكيستطيع 
الإنسان أن يشرب وهو مطمن من الأنهار بخلاف جداول الغاية اتى قد 
يلوث ماؤها بالسموم النباتية . 

والحياة على ضفاف الأنهار أكثر راحة من الحياة فى الابة خصوصاً 
حيث تسكون هذه الضفاف مرتفعة » ؟ا هو الشأن غالبا وللسافات طويلة . 
وكثير من المدن فى الأمزون ذات مواقع جيلة » كا هى الال فى سائتارم 








البيفة أهنا 
عند مصب تبر تاياجوس وأوبيدوس وتفيه » حيث عاش بيتس العالم 
الطبيعى ستوات عدة . فالجى أيرد على ضفاف النبر » وف اليل قد يهب 
هنه تسيم منعش:نحو الأرض . فإذا امتد البصر على طول النبر » وهومنظر 
عبيق ومتسع فى بعض الآحيان » اكتسيت النفس انطلاقه مريحة من 
عنغط الغابة الغلاب فى الخلف . ثم إن النبر كذلك يوجد اتصالا بالعاله 
فى الخارج»ولذلك قل الشعور بالعزلة واحتفظ الشخص إلى حد ما يشعوره 
بأنه مشترك مع زملاكه . وحتى جامع المطاط عند منابع الأتبار الصفيرة 
يدرك أنه ليس منعزلا إلى حد اليأس » وأن الآتبار ستقوده أخيرا إلى 
المدن حيث يركب الناس العريات فوق الإطارات النى قد يستمد مطاطها 
من الآشجار للتى يشرطبا فى ركنهالنائى من الغابة الكبيرة. والأنبا ركذلك 
تدعو معدم الاستقرارءفعادة النتقلعند سكان الامزون الذين يترددون 
فى تثبيت مساكنهم فى مكان واحد [نماهى نتيجة للدعوة إلى الحركة التى, 
تمنحها لحم للطرق الماكية المتدفقة . 

وتتضاءل أمام الآمزون سائر أنهار العام الآأخرى . وكان اسمه 
البادانا جواسو » أى ٠‏ النبرالكبير » عند شعبالنوى » أما عند البرتغالبين. 
ققد كان [سمه ريو مارء أى البحر «النهر أو العذب » , دبحر أمريكا 
الجنوبية المتوسطء3"©. ولكن لابمكن لآية مغالاة أن تعطينا فكرة 
حقيقة عن عظمته وقوته ‏ عن فيضاته الأصفر الذى لارحم » والذى 
يصرف فصف قارة فى مساحتهاالاغزر مطرا » والذى يتهى بعد أن يفير 
لون الآطلنطى لآ كثر من مائتى كيلو متر من الشاطىء ٠‏ 

وهو من الضخامة بحيث لايك أن يطلق عليه اسم واحد ٠‏ فقيل 
التقائه بمسب نهر نجرو فبو الآمزون الحقيق . ومن هناك حتّى حدود 
بيو يسمى سوليوس أو نهر السولوموئز . وفى جره فى بهرو حت منيعه 
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فى ال نديز اسمه مارانيون . وليس منالمستغرب أن ينوع الناس إلى رهبته 
والتواضع فى حضرته لآنه سم قوة حركية دائمة لايوجد مثلبا فى أى 
مكان آخر ف الطبيعة . 

وفى رأ ه.م. توملنسن الذى كان يرى فى الامزونيا شينا من أبعاد 
الفلك » أن النبر تفسه « تجرة مبولة» ذات جار مائية متشعبة لانباية خا 
تغذى أنهاره . وتعد بسض فروع الآمزون الكيرى نفسبا مثل ماديا 
ونحرد وبودوس وجوروا وتاباجوس وتوكاتفس ‏ أراجوايا ضمن 
أنهاد العالم الكبيرة.ومع ذلك فعلى الرغم من ملل الامازونيا الخادعلآنه 
تشابه ظاهرى أكثر منه حقيقة واقعة ._- فإن للأتبار شخصيات خاصة بها ء 
تكسب سكانها أو المترددين عليبا أمرجة خاصة . وهى تختلف فى لون 
ماتها.فتهر نجرو » وكذلك جوتاهى وبجار ثانوية أخرى » على حرجة من 
سواد اللون يبدو معبا كا لوكان ينيع من عين مليئة بالمداد » “م خفف 
لوته فى أثناء الجريان بواسطة أفرعه الشاحبة . أما :برا بوروس وجوروة 
كثير الثنيات فأصفران كالجرى الرئيسى نفسه . أما تاباجوس وشنجى 
وتوكائتفس ‏ أراجوايا الثى تنحدر منهضية البرازيل الوسطى وتجرى 
بين التلال الصخرية فى أجراء طويلة من مجاريها وحيث تتكثر المندفمات 
المائية فيبا قياهها رائقة قسر الناظرين . 





ولبعض الأنبار مسيلات حدودة بوذوح كنهر أوهيو » حيث كونت 
لما مجار تهائبة وطبيعية » فى حين أن غيرهاء مثل جابورا الآدنى أوالآفرع 
المضطربة فى امثلكث الواقعيين مادير! الآدنى والآمرون » معقدة ومتاهات 
مضطرية . ويتدفق الأمرون تفسه بمجرى واحد فقط فى خائق أوييدوس 
للعميق . ومع أنه قد يرجد محرى رئيسى واحد فإن هناكعلى كل جانب. 





اليفة 17 





الشاسع بين سفوح ٠‏ الارض الصلبة » إلى الشمال والجنوب ٠.‏ أما لكان 
البرمائيون الذين يعيشون عادة على,مسطحات السبل الفيضى(م0ه) فيلجأون. 
حيفتة إلى الأرض الاعلى أو يسكنون فى منازلهم التى يبنونها على قوائم 
حتى يبيط الفيضان تاوكا عاللهم المنمور مكسوا بطبقة سميكة من الطمى 
والفضلات . 

وعل الرغم من أن هذه العملية لا تنقطع ألبتة » فى فصل الطوفان. 
الستوى يخير الثهر بعنف تقليدى على الأرض الى يحرى فيبا ٠‏ فى بعض 





الأحيانيمرق أرجاء كبيرة منها فيفصلبا عن أما كبا ويحملبا مع الثيارء وهى 
أشبه يحزر طافية مكتملة بالاشجار الى على أفرعبا قد تج سالقردة أو تحط 
. وى الطريق قد تتكسر الجزيرة أو تجد مستقرا فى دوامة ف 
الفيضان حيث تتصل ثانية بالأرض المزعرعة ٠‏ وف اليل قد يسمع المرء. 
أحيانا صوتاكقصف الرعد تحدثه ضفاف الثهر الهاوية التى قوضبا الفيضان. 
الذى لا يرحم لمسافات طويلة . وفى نفس الوقت ء إذاما اتجبنا إلى ماوراء 
المصب الفاغر الذى يتسع بين اليبس وجزيرة ماراجو يبنى النبر النظم ف 
جبد أخير جزرا أخوى أكبر فى مياه البحر . فليس هناك وسط آخر » 
إذا استثنينا وسط لمحيط وحده ‏ يمل المرء شاعرا يصفره وتفاهته م) فى 
هذا الاضطراب المتحرك من الماء والأرض . 


ومن ناحية أخرى هناك شقات طويلة من مجارى الأتهار يتح فيها 
الناس ف الماء ويشعرون بالطمأئينة فى حضرته.فسل نهر تاباجوس الجذاب 
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مثلاء هتاك شواطى” وملية واسمة ومدرجات جميلة تصلع أرضا للسكنى » 
.على نهر برانكو تمندشطوط(مرملية لكيلو متراتعل ضفافه وقد توجد 
جروف عالية قائمة فوق النهر لمساقات طويلة يكن للمرء من فوق قممبا 
أن يرى منظرا رائعاً فوق المساحات البعيدة من الماء المكشوف . وف 
.بعض الأحيان توجد شقات من الماء المادىء تتوسطبا جرر نظيفة كا. فى 
نهر ترمبيتاس وموويس . وهتاك نوع آخر يناقض النبات الصاخب الذى 
تتصف به الغابة المطيرة فى السبول الفيضية » ألا وهو منظر الطبيعة الميت 
الذى تبدو فيه الجرر المكتثبة المنناثرة فى محسرى بواسو فى تمر نحرو 
فوق متاوس . 

وهناك نوعان من الغابة : غابة تنمو فى الآرض الصلبة » أو الآرض 
للرتفعة » وأخرى تنمو فى السيل الفيضى . وغالبا ماتكون الأول مكشوفة 
ونباتتها الآرضية قليلة قد يستطيع المر. السير فها دون تغلبفيها 
الأشجار ذات الخشب الصلب - وإلى أعلى يوجد ستر لا تنغذ منه الشمس 
:إلاحيث توجد فتحة طببعية . أماغابة السبل فتمثل الآدغال فى أسوا 
مظاهرها . وهى تخطر على بال الذين يكتبون عن « الثار الخضرأ. » . وهى 
تتسكونمننيا تكثيفستليدفيه يكثرالنخيلالاستوائى وشجر الآنبو, ب 
-وأنواع أخرى من الأشجار ذلت الخشب اين مختلطة بن 
حعيك وأعناب لا تستطيع شق ظريقها فيبا سوى السكين الصلبة . 

وفى أسوأ الظروف يشعر المرء فى الخابة يدهشة و[عاب عندما يشاهد 
ثروة الحباة النباتية الحمجية » وحيوية الطبيعة المدارية المذهلة والمنفتفة . 
-وقد وصفبا توملئسن بأنها الأرض المفرطة « الغزيرة الإنتاج » وكان العام 











© ممتممم 
(#) أو شجر الأبواق » وى كذلك لان كثيرا من لفرعه مفرغة ياوى إليها الفل .. 
وهو من فسيلة انوت : (مماودمممت). 





اليضة 7 
'الطبيعى بيقس لحظات استعلاء أو نشوة فى أركانه المفضلة فى البرية . غير 
أن ظروف الغابة المطيرة لا تلب السعادة » فهى ا تكن أبدا مضيافة 
.ولاكريمة » وفى أعماقها قد يصبح من السبل جدا أن يموت المرء جوما 
أو ظمآ » أو يضل طريقه بلا رجاء . وكتب بول لى كوانت يقول : 0 إنها 
مظلة وساكنة إلى درجة منفرة بسبب مابها من كثرة الحوام ٠‏ وتدخل 
فى تفس المسافر وقما من الحرن النامض ٠‏ والقلق » ونوعا من الضيق. 
يحمله يصدر لمفة امتنان وصيحة من الفرح إذا صادفته بقعة مكشوفة (*) 
:أوعندما يصل إلى شاطىء مشمس لثهر من الأنمار » وكتب توملنسن عن 
.منظر الغابة المشثوم والمتوعد الذى يجمل الناس فيها دائمى اليقظة تلقائيآ. 
تجاه غوايتها ء يقول :«ظللنا فسير » وعندما استيقظا لم نستطع أن تفنكر 
ف كليات تمبر عماشعر نا به عندما نظرنا إلى تلك الأبهاء الطويية الصامتة فى 
.ذلك اكثزل بلا اسم » فقد عرفنا أن هناك شيا ولكن لم يكن هناك ما يدل 
على الشكل الذى يبدو فيه هذا الثىء عندما يظبر» . وإذا أرخى الليل 
.سدوله على الغاية يشتد شعور الإفسان بالِأس . وقترة الفسق بصفة خاصة 
مجلبة للعنيق ء نظرا إلى أن الظلام العادى يتطور إلى حلكة دامسة . ويينيا 
تتكون الغاية فى سكون أثناء النبار » إذ! استثنينا صيحة عارضة لطائر 
أو طنين الحشرات فإن الحياة تدب فيبا أثناء الليل. فالحيوانات الكبيرة 
تأخذ فى التجول » وفى بعض الأحيان يسمع الإقسان صراخ الحبوانات 
الى تقع فرية لها عتلطة بأموات غرية لا يمكن التعرف على 
مصدرها . يضاف إلى ملابسات الليل فى الغابة إمكان هبوب زوبعةمدارية 
تمد تجرية مرعبة لذى شخص عدا قاطن العابة العتيد الذى هيأ حياته 
الظروفا. 


وإلى حيوانات الأمزونيا » كبيرها وصغيرها » يرجع طابعبا الخاص . 
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ذا كلة للحم الكبيرة اوحيدة هى الغر الأمريك » والابواغ السوداء منه 
ذات منظر بغيض ٠‏ والبيومة الذنى يعرف عليا « بالأسد » : وكلاهما 
الايعتدى » ولكنبما مع القطط الفترسة التى تجوب الأدغال باقيل » 
يضيفان كثيرا إلى الأحداث اتى تمثل على مسرح الغابة فى الظلام ٠‏ وكثيرا. 
ما يستدل على حلول الليل بعواء الجوارييا فى أعالى الأشجاد . والاسم. 
العلى اللاتق لهذء القردة الكبيرة والججوحة الخراء هو القردة العواءة(ه) ٠‏ 
ولماكانت أصواتها تسمع فوق الر.وس فى غسق القيل المدارى امحدق» فإنه 
ذئيرها يعد أعظم الاصوات الثى تثير الرعب فى الطبيعة . 

ومن بين مظاهر الغاية المآ لفة الاخرى لخط القردةالصغيرةالمصرصعء. 
والصياحالشا كالذى يصدرعنالتوقان()وصراخ الما كو رالبغباءالآمريى). 
ذى الشكل الجيل وهو طاثر والضحك الساخر الذىيصدرمنالآوراتاوى». 
أو عصفور الطيف الذى يسميه الآهالى:أم القمرء(همه)وهالأنفام المرائية». 
الصادرة من النسر الآسود أو الكاراكاراى » والطفير الآأجش المصلصل. 
الذىتحدثه السيجانا أو الطائر المنتن الذى يبدو أقرب [. المظاءة «السحلية» 
مته إلى الطير » ونقيق صفادع الأشجار الكبيرة . ومن الحشرات صفير 
الجا كيرانامبويا الذى يشبه صوت القاطرة ومن حسن الحظ أن هذه. 
جيم لا تسمع فى وقت وأحد » ولكن كلا منيا ببعث بنصيبه ليزيد من. 
توتر أعصاب القادم الجديد إلى الغابة . وحتى أولئك الذين يعيشون خايج, 
النابة العظيمة لا يقابلون هذه الآصوات بالرضا ٠‏ ولو أنهم قد يحاولون. 
تفسيرها من بين أ اطير شعب التوبى . 

ومن رفاق الإنسان فى البرية الآفمى القياطة(-|)والانا كندا (السوكر 








(6) ططساعمط ممامدرس 

(8©) طائر له متقار طويل *. 

زه*©) عمد مل ممم 

+ عمد تجاعصمه عمط سيت كذلك لآثها تقل فريستها بالالشاف حوها والقبط . 


البيية 3 
روجو) أوالحية الائية الضخمة.والآولى تسلكف حياتها مسلكالاتستاهل 
معها سممتها الرديئة ‏ فى بعض الأحيان يحفظ يما الأهالى فى أكواخهم 
لصيد الجرذان . أما الاناكندا التى تقتسم الأنبار مع القاسيح والاسماك 
المتوحشة فتكبر حتى تصبح ذات أبعا د كبيرة » ويخشاها سكان الغابة كثيرا. 
.وأخطر منبا الجاراراكا السامة وغيرها من الأفاعى الصغيرة الى تختىء فى 
الأشجار القصيرة فى السبل الفيضى . أما الوطواط المصاص وهو أكثر 
إيذاء » وقد بمتد جناحه أكثر من نصفمتر » وله منظر فظيع جعل يتس 
يطلق عليه اسم « عفريته الخرافات الساخر ققد عده « أقل الوطاويط 
ضرراء أما الوطواط الصغير الرمادى اللون(ه) فهو المسخ الحقيق الذى 
يمت الدنعاء . 

ولعنة الأمزونيا الحقيقية هى الحشرات.فقد فرهت حياتها بشغلها زمنا 
طويلا وهىتسيطرعل أرجائمالنعزلة فالبعوضءسواءالبعوضةالصغيرة(00) 
.ويموضة لللاريا (٠هه)‏ » يتجول الى مسافات بعيدة إبشراهةءولو أن وباء 
البعو ضأشد فى بعض الأرجاء منه فالبعضر الآخر . وتخلو منه إلى درجة 
ما أجزاء من الوادى » ولكن هناك أمااكنمث لكاراباناتوبا أوه البعوض 
الكثيرعلى السولموس حيث بزيد البعوض من حدة الحيأة . وفى قترة البار 
يتشط الذباب العضاض » وهو نقمة رهيبة لآن عضته تثرك خدوشا من 
الحكاك الملمح على الجلد »وذبابة لمتيركا الكبيرةلمباجمة الثى تفض ل الحجوم على 
الجفون . والبرغوث الصير الذى يشبه نظيره الأمريك فى أثر اللدغ . 

والفل سيد الأرض.فالنوع المعروف ينمل السوبا .بلكزراءاتسكان 
الثهر » وقد تسبب فى جلاء السكان عن مساحاتبرمتبا . أما الفل الأحمر 
يتبات السبل الفيضى » فإذا أسند شخص 








2 هذا العالم الجديد 
جسمه إلى شجرة» أو احتك بفرع منبا » غطى جسمه فى الحال بهذ االعذاب 
المتوهج الذى لا مهرب منه سوى القفز فى أقرب الأنمار . أم علق الكل" 
فيتحرك فوق الأرض فى جيوش ضخمة وحشية ؛ وكا يقول:ييقس «حيثما. 
يتحرك تأخذ دنيا الحيوانات جميعها فى الحرج والمرج » ويحاو لك لكائن حى 
أن ييتعد عن طريقه». ومن أنوا اع الفلالأخرىالفل المارد(ه)»وطوله بيلغ, 
سنتيمترين وغصف سلتيمتر » وعضته قسبب ألما مبرحا . 

وليست الحياة الحيوانية كلها معادية للإفسان أو منفرة فى مظهرها مثل _ 

حيوان الكسلان القدم(هه) أو قرد اليل » ذى الوجه الشبيه بالبومة . 
وف النبر درافيل وردية اللون لموبة ( بوتو ) . فإذا تعمقنا فى الغابة نيحد . 
الفزلان القرمية والذباب الحنىء الكبير الحجم النى تشع عيناه بالضوه 

الأبيض والأحمرء والأخضر والقشة(٠.»)النى‏ يبلغ طوها نو سبعة عشر 
ستتيمتراء والقوطىالسعادين ( البأرحودو )كا يوجد ديك الصخر البرتقالى 
الفاقع أو«طائر الأرغن(ه.»ه) وتغريده الصفيرى ييدو كا لوكانمنيعنا من 
آدى » والقيدأبورو ولتغريده أننامآ حلوة وفنية كالتى تنيع من صندوق . 
موسيق عتيق . ويرى الإنسان فى ممرات الغاية الآجنحة الزرقاء المتألقة 
للفراش المعروف باسم مورفو والذى يبلغ عرضهقبعض الأحيان عشرين. 

نتيمترا . وقد رأى توملنسن واحدة فى وه الضوء فى ممر من غابة 
«فراشة فاخرة » لامعة وسريعة إلى حرجة لايمكن معها إلا أن تكون 
هارية من الجنة» . 

















لذلك ينزع الدين يميشون ف الآمرونيا إلي السكابة والسكون والقاق . 


(©) ستملممم 
(6ه) مموسامةماصه _أى من تبل الطوفان . 
١ف‏ ) من المادين الامريكية 


(ممهه وزملممم 










فظلام الغابة يرهق أتفسهم » وسكو؛ 
وم جوالون بغريزتهم»ويشجهبم إغراء 
إلى كونهم جوالين فى الصميم » ولطول تعودم على ذلك » فلا يعول عليهم. 
فى تكوين قوة عاملة لمشروع مزرعة كبيرة تتطلب عمالة مستمرة لنجاح 
خططبا الطوية الآمد . وكذلك نظرا إلى أن الإنسان هنا صغير فى هده. 
البيئة الضخمة نجده يشعر بتفاهته » وتبدو جهوده منثيلة » وهناك مقومات. 
قلية يكونيها شخصيته حتى أصبح متواضعا بصفة عامة . 


وف الوقت الذى يبتعد فيه قاطن الأمرونيا عن المرا كز الى تمد نقطا" 
أمامية للمدينة على حافة البرية أحيانا فوضويا من الناحية 
الأخلاقية . لقد تحرر من القيود الأخلاقية اتى تانظم الجتمع هوالتى تتمثل 
فى العادات القومية والكنيسة وسلطة الدولة . فقد يميل إلى السلب والتلدف 
بالقسو: وفك مراطيه بوسية كا حيوانات الغابة . وهذا يفسر 
ابات بيرو وحوادث مشاببة 
عل نر جافارى وبوروس وأرض الأبونا التنازعة خلال رواج الما 
فى أوائل القرن الحالى » ويفسر كذلك نزوات الظل اتى كان يسلكيا سادة 
الأنبار الدآين سيطروا زمنا طويلا على بعض الصناءات الرئيسية الأمزرون 
أو على مساحات كبيرة من احواض الأنهار . وكان يطلق على جزيرة 
مارايانا فى نهر نجرو عند مناوس اسم ويحجر الارواح» » حي ثكان الربجال 
الذي ن كتب عليهم الذهاب إلى غابات المطاط قد تركوا شعائرم من وراتهم 
كأنها سقط للناع . وفقدت جزيرتان عند مصب هر جوروأ وبودوس 
أبعييما وأصبحتا تعرفان باسم « جزيرق الضمير ٠»‏ . يقول لىكوات : 
«حقيقة إنها صورة مؤكدة » إن الشخص الذى يوشك أن يعبر عتبة الباب- 
الثؤدى إلى جئة ه أرض المطاط » الشيطانية يترك وراءه أنبل غرائزه . 
ويعبر هو تقسه ى ضحك عن هذا اتبكم الفظيع 

(*) معمع عفدن هة عمطلا 











فنا هذا العالم الجديد 


و كبر مساحة صحراوية فى أسريكا للايقية هى تلك الى تنتد ع طول 
عيدو ء ثم إلى الجنوب حتى خط عرض كوكيو فى تشيل . وهذه 
الجدباء تعتمل عل رقطاع ساحلى يختلف ف الاقساع » وعلى الجبال المنخفضة 
:امجاورة على الجانب الباسيفيكى للكورديليرا » وكثير منبا صحراء صرفة » 
أى إنبا عديمة المطر فى الواقع وقفر تماما »كاب رمال وصخور لا ينمو بها 
نبات ما(؟© وهناك نحو من ثمانين محرى تنحدر من الأنديز عبر هذا 
القطاع الصحراوى » منها نحو النصف يدس فى بعض أيام السنة . وكل هذه 
امجارى فى الواقع موجودة فى بيرو » ومن أشهرها اثنان هما : ساتنا الذى 
يتحدر خارجا من « خخاتق » كاييجون دى هوايلاس «الصندوق » الرائع 
فى سلسلة جبال بيرو العالية » وريماك » وبالقرب من مصبه تقع ٠.‏ 
«وقبل مجى. الإسبانبين بوقت طويل حمدت الشعوب الأسلية التى قطنت 
السبلالساحلى مياه هذه الأثهار على الأراضى لإطعام عد كبير من السكان 
.وللساعدة على نمو مدن دظيمة مثل شان شان فى أرض الشيمو » وقد 
اندثرت من قديم . وعلى هذه الآراضى اليوم تقوم مزارع القن وقصب 
"السكر وحقول البرسم الحجازى (ه) » كا فى واحة أريكيا الجيلة.فلقد شعر 
الإسيانى الذى عاش من قبل بين الحقول المروية فى سهول غرناطة ويلنسية 
.وق غيرها فى شبه الجزيرة أنه فى موطنه تماما ا كان فى مندوما وت وكومان 
على الجانب الآخر من الانديز . وعلى خلاف مع العربى الذى اختلط 
دمه بدمه لم يرض بحياة البدو الصحراوية فى أى مكان » ولوأنه ى كاليفورنيا 
اللسفلى وأرجاء أخرى فى شمال غرب المكسيك أصبح وقد عود نفسه » 
.وتلاء المكسيكى ٠‏ على الأحوال الصحراوية حيث كان الماء شحيحا » 
كا فى صحراء فى يرو ٠‏ 














.(0) القسقمة 2 وكلدكلق. 





اليفة أديا 

وف سرتاو (ه) شمال شرق البرازيل الذى يقركر فى ولاية سيارا يو جد 
فليم كبير تستبين فيه الصغات الصحراوية » وهذا هو إقلم قترات الجدب 
المديدة(هه) حي ثكانت الجاعات تفتك بالسكان أحياناءوتسبيت فى نزحات 
سكانية ضخمة إلى أجزاء أخرى فى الجهورية » خصوصاً وادى البرازيل » 
وى سنة 109 إلى جنوب البرازيل » وى أرض الكاتتجا هذه » 
أو الأثجار اتقزميةوالتباناتالملحية » لايتأ كد الناس من حلول الامطار» 
وق بعض الآحيان » كليا لفحت الشمس بلارحمة تلك الأرجاء » يمضى 
السكان الجائعون بتثاقل نحو الساحل بحثآ عن الطعام والماء . 


وظروف المميشة المزعزعة فى المنطقة بروز» الى تقع خلف البرازيل 
أدت إلى صفات خاصة فى حياة أهالى سيارا وجيرانهم جملهم يتلفون 
عن بتى وطنهم الذين يميشون فى مواطن أفضل . قيم الشعب الذى 
يصفهم يوكليدس دا كونا فى كتابه « رجال السرتاو» » وهو قصة عصيان 
المتصوف أنطونيو كونسليرو وأتباعه المتعصبين ضد سلطة الحسكومة9©. 
وم شعب يتصف أفراده بالشدة والشجاعة والقاسك » قليلو الكلام » 
شديدو النمسك بالحية الديقية المتطرفة » وعلى وجه الاحتبال » أقرب 
الشعوب إلى قبائل الصحراء من أى شعب آآخر فى أمريكااللاتبنية . 





الزلاذل والزوايع 
كانت السبول والجبال والفابات مظاهر ثبتة ليئة الطبيعية فى أمريكا 
اللاتينية » واستمر تأثيرها فى مدنية القارة ثابتآً إلامن تير طفيف من 
خر . وللكن من ناحية أخرى ٠‏ فإن مظاهر الطبيعة العنيذ 
البرا كين والزوابع - لم يستطع أحد التنيق بحدوثها » 








(*) مقاعه5 مراعى فقيية تتمو فوق الأراغى الرضمة تغالها أخجار 
(**) مم5 





ل هذا الع الجديد 


ذكانت سريعة الزوال إذا حدثت » ومع دلك فعلى الرغم من أن حدوئها 
كان عرضيا ومنقطما فإن آثارها على المياة فى البلاد قد تعيش طويلا . 

ومن هذه العوامل الجائحة تعد الزلازل أهمها من ناحية عواقها المادية 
والنفسية . يقول جوب هورتب - وهو أحد رجال هوكنر ء والذى 
تخلف فى فيرا كروث ف عام ./:16؛ وقضى بضع سنين فى الملكسيك .: 
«تحدث فى الأنديز ثلاثشمرات ف السنة زلازل عجيبة تمل الناس فى ذعر 








بالغ وتعرضهم للخطر » . وتتتاب إقلم الكورديليرا من المكسيك إلى 
تشيلهرات ززالية عنيغة . ونظرآ [لمحداثته نسبياً منالناحية الجيولوجية» 








فإن اجمع بين ضيقه وارتفاعه الشاهق فى جزء كبير من امتداده هو سيب 
الضغط والشد اللذين تسببا فى كون هذه المنطقة مبددة بالزلازل فى الوقت 
الحاضر . وكذلك ذإن وجود البرأكين النشيطة أو الحادئة فى جبات معينة 
كافى أمريكا الرسطى وأ كوادور دليل مستمرآخر علل ذلك التهديد 


وقد قاست سبع عواصم فى أمريكا اللاتينية من الزلازل العنيفة .. 
ويذكر خوان وأيووا » الضابطان البحريان اللذانكانا فى بيرو فى منتصفه 
القرن الثامن عشر ء ستة عشر منها فى تاريخ لها20'© . وقدكانت هتالك 
فى الواقع زلازل مدمرة فى السنوات +17 و ةا و15 ٠‏ وق 
زلزال ٠,‏ حدثت الحزات الأول فى الساعة الرابمة صباحا ينها كانت 
المدينة لا ترال نائمة » ثم تلتها هزات أعنف بعد نقضاء ساعتين ؛ ويمد 
أن هرب معظم الباقين على قيد الحياة مذعورين إل الميادين والشوارع . 
وف قس الوقت ١كتسحت‏ كياو وهى المدينة النى تعد ميناء ا موجة 
مدية ٠‏ وإل الشبال فى م رتفءات كولومييا أخذت ٠‏ الضجة الكبرىء 
تدخل الرعب فى تفوس الناس . وف الساعة العاشرة والتصف من ليلة.«؟ 
من أكتوير سنة :4 تدم معظم مديئة ليا فى نحو ثلاث دقائق . وبل 
عدد المزات أكثر من مائتين فى الآربع والعشرين الساعةء داستمريت 











ابيية 7 


لبضعة أشبر » ثم | كنسح مدين كيلو موجة مديةوم ينسوىمائتين من. 
السكان الذي نكانوا يبلغون أربعة لاف »يننا غرقت تسع عشرة سفيئة فى 
الميناء . وكتب خوان وأيووا عن أرريكيا ثانى مدينة فى يرو يقولان 2 
« إن المسرات والمزايا تضيعها هزات الزلازل الخيغة اتى كثيراما تعرض 
لا » لدرجة أنهاتحولت أربع مرات إلى خرائب من جراء هذه 
التقلصات 99 ,. 





وحدث أول تدمير للندينة فى ٠5‏ » وفبها قنل آلاف من السكان . 
ف 7 ثار بركان المستى بعنف ء وقاست المدينة من مصبية 





وى 140 بعد تدمي ركومانا على ساحل فتثوبلا دمرت كاراكن 
تدميرا فعليا فى +؟ من مارس سنة 1817 . ومن مجموع السكان الذي ن كان 
عندم يبلغ ٠.مرءه‏ شخص قتل ...٠ر١‏ متهم ...رع كانو| قد لجأوا 
إلى الكنائس ٠‏ ومات .٠٠م‏ آخرون فى أرجاء أخرى من البلاد . ويمد 
هذه الكارثة بدا ربع لاترتداد وكأن منجم قد اتقجر فى أسفله . وتوال 
المرات لاساييع » وف ه أبريل بلغت من الشدة حرجة المرات الأول ٠‏ 
وكانت الأرض فى حركة مائمة ليعنع ساءات . 


ولإتفاس بلاد من الزلازلقدر ما قاست أكوادور؛فدام/71١دمرت‏ 
أمباتو من ثوران كوتوبا كى الذى صحبه اتقجار بركانكارهوا يراسو . 
وفى تقس الوقت دمرت لانا كونجا تماما من الزلازل ولم يبق قثما فالمدينة 
سوى أربعة منازل من سبعيالة » وق سنة 1/66 ثم فى سنة 11/608 ديت 
الام كونها كلية » وقى سنه 1940 دمرت المديقتان ومعهما مدبنة ريوعبا . 
وقد وصف موادت الزازال الذى دم ريويا بأنته أعنف مارعته 





لك هذا العالم الجديد 


الذا كرة والأحاديث عفقد هلك جميع السكان فملا بالإضافة إلى الكثيرين 
فى أرجاء الولاية الأخرى . وقال ستيفنسن : « لقد تغير وجه الآرض 
كلية . ٠‏ . . فيرزت جبال حيث كانت توجد أودية مزروعة » واختفت 
الآنار أ غيرت نجام . .. . وقد يلغ من تثير بج لض الكامل 
أنه لم يعد هنك شخص يتعرف عل أكبر مزرعة فى المقاطعة» . وبمد قترة. 
توقف طويلة ألم الخطر من جديد يآ كوادور فى سنة 45؟1 حين دمرت 
أبائر ثاية . 


وقد عانت مدن تشيل كذلك تكرارا ويقسوة من الاضطرابات 
الزلزالية . وأعنف زلزال ألم بساتتياجى حدث فى 1:40 وفيبا اهترت 
المديئة منق واعدهاءودفن] لاف الناس تحت الآتقاض»ودهرت كونسبسيون 
فى 160٠‏ بعد تأسيسها بعشرين سنة فقط ء ثم فى +100 > ١ولالء‏ بعدها 
تم ل اشيئة إل عرقي اال لتسيح أقا أطي في في 
سلسلة مديدة من المرات فى الجر الأوسطين ميؤسة ونه فيياحولت 
-كويابو التى تقع إلى مسافة بعيدة فى الشبال إلى أنقاض » بعد أن دمرت 
عل قترات طول كل منها ثلاث وثلاثون سنة متذم1!7 . ودام الخطر 
أريكا ثلاث مرات عل الأآقل من جراء الزلازل المصحوية بالموجات 
المدية . وقدشاهد الاب فاسكيكدى اسيينوسا الأولى ف 1+1 . وأكبر 
الفواجع فى تادر نع لد علط اما » ويرجع السبب الركيى فيها 
إلى الموجة المدية أو «زلزلة البحرءء وكانت عنيغة إلى حرجة غير عادية 
دمرت حركة الشحن ف الميناء وأودت بزودق حرفي أمريكى إلى مسافة 
بعيدة فى داخل الصحراء حيث يمكن رؤية هيكله حى الآن . وأحدث 
زلزال عنيف فى تشيل حدث فى سنة 1484 الذى حول مديئة شيان فى 
الجنوب إلى كومة من الا”تقاض » وهلك نحو من...رء؟ من سكانها'3©. 








ومن البلاد الآخرى » مندوشا فى أرجتتينا وقد دمرت تماما فى 


فحة نا 
سنة 1811 من زلزال صحبه حريق » وتسيب فى موت عدد يقراوح 
بين ٠+‏ ٠و٠و٠‏ ٠٠و19‏ شخص » ومدينة سان خوان فى الولاية الجاورة » 
إذ بعد أن هدمبا زلزال فى سنة 1444 بفيت من جديد لا لثىء إلا لتدمر 
ثانية فى هذا القرن . أما مدن أمريكا الوسطى التى كانت فريسة للزلازل 
الخطرة فى القرن الحالى فهى كارتاجو فى كستاريكا , ومدينة جواتيالاء 
ومائاجوا » وسان سلفادور. 


ويلغت الخسارة لمادية التي سيئها الزلازل درجة جسيمة»فهى لاتشمل 
ققط الخسارة فى للبانى المبدمة ؛ بل قد تصل فى بعض الآحيان إلى درجة 
الدمار الكلى لمدينة كلها ٠‏ وفى أحيان أخرى يصحب هذه النكبات 
تخلغل فى سطح الأرض نفسه » وتحويل الأنبار من مجاريه العادية وتمزق 
فى نظام الرى ٠‏ فى زلزال واحد فى ييرو رجت الأرض رجا عنيفا أعلت 
بسببه أرجاء كثيرة من الأراضى الزراعية للمتدة على طول الساحل » 
فنكان لزاما أن يتقل الطعام من تيل حتى إصلاح قنوات الرى واستعادة 
خصب الارض ٠‏ 

وإليك مثلا لسلسلة الكوارث للترتبة على حدوث زازال بالأندير ق» 
بيرو فى سنة١‏ 114 » عندما تسبيت هزة ف إضما ف الحائط الطمى الذى كان. 
تحتفظ بمياه بحيرة جليدية فى كابيجون دى هوايلاى » وف تقس الوقت 
تفكك جم البر الجليدى تفسه » ثم انزلق فى الببحيرة فدفع بشدة ميا إلى 
الوادى فى أسقل . 

وتمر حائط عال من الماء مدينة هواراث فأغرق نحو 1,٠٠١‏ من 
السكان » ونشر الدمار فى مساحة واسعة من الآراضى الخصبة التى انتزعت 
من فوقها الثربة السطحية وتناثرت فوقها المخور . 

ولحذه الكوارث آثار تفسية عميقة جدا على السكان المكلومين » 





لئنة هذا العام الجديد 


وتسبب لهم قلا بالغا . وهذه حقيقة واضحة بصفة خاصة عندما قستمر 
ابيع أوشبود قبل أن تهدأ الآأرض ويستطيع الناس المثى 
فوقها ثانية فى ثقة . فالموس اللماعى ونويات الرعب تتلو غاليا حالة من 
القدرية والاستسلام . وتوتر الأعصاب البالغ الناتج من الذعر قد يؤدى 
إلى انقجار من التحمسى الدينى المتعصب » أو ينتهى إلى جنون دضة 
واحدة إذا اخثل العقل من تذكر الأهوال ٠‏ أو إذا توف اننظار 
التكرار الخطر . 

ولدينا دليل من مصدر أصل عل ننائج الرلازل من الناحيتين المقلية 
والاجتماعية . ففدى الكلبتن بازل هول الضابط البحرى البريطانى الذى 
كان فى قشيل فى أثناءحروب الاستقلال كثير يمكنه قوله عنبا ٠‏ فهو يكتب 
عن الزلزال الذى دمر مدينة كويابو الإقليمية فى سئة 1814 يقول: 
« بعد المزة الآولى العنيفة الى محت المدينة استمرت الأرض فى حركة: 
مدة سبع دقائق » وكانت فى بعض الآحيان تعلو وتهيط ء ولكن كثيرآ 
مااكانت تأرجح بسرعة هائلة ء ثم سكنت لبضع دقائق » ثم ارتجت 
ثانة وهكذا » بدون ققرة من المدوء تزيد على ربع الساعة لبضعة 
أيام . وقد هدأت الزلزلة قليلا الآن . واستطالت فرات الهدوء 
وضمفت الهزات عن شدتها السابقة » غير أنه لستة أشبر تالية لم 
يستطع أحد القول إنها قد انتهت تماما » لآن الأأرض خلال هذه الفترة لم 
تستقر طويلا؛ وكانت الأصوات الخيفة المنبعثة من الأرضنذيرا مستمرآ 
لمصائب جديدة » . وقد أبدى له أحد المواطنين ملاحظة قاتلا : إن هذه 
الزلازل مروعة جدا ... فقيل أن نسمع الدوى ء أو عل الآقل عندما 
تشعر ماما أثنا فسمعه » نصبح فى حالة إدراك لما يحدث » ولا أعرف 
ناما كيف أن شيتاغير مادى سوف يحدث ؛ فسكل ثى. بيدو ا لوكان 
نه لونه » وييبط مستوىتضكيرنا نهائيا ٠‏ وتبدو الدنياكلها غير انتظام » 
والطبيعة كلها عتتلفة عما اعتادت أن تفمله ٠‏ ونشعر أننا قد خضعنا تماما 











اليغة له 
وأحيط بنا من قوة خفية لايستطيع كبح جماحبا أحد أو أن يدرك كنا 
أحد ثم يأنى الدوى المروع » يسمع بوضوح » وف الحال قصي الارض 
الصبة جميعما فى حركة تموج ذهابا وجيثة كسطح البح . خذها منىكلة 
ياسيدى : إن الزلزال الشديد يكى ليضطرب أكثر الناس رجاحة 
عقل 2 . 


ويحى الكابتن هول قصة توضح التوزات العصبية الى تثتاب الناس 
فى جبات معرضة للزلازل . فقد كان حاضراً فى حفل فى إحدى ضواحى 
لبارايسو عندما شعر ببزة أرضية طفيفة ٠‏ وكانت فساء الآسرة بننين » 
وواحدة تلمب على المعزف ء وأخرى عل القيثارة » ولجأة تفز الجيع 
يصيحون « الرحمة » واندقعوا إلى الشارع . 





وكتبت مسز جرببهام من بنات وطنه ء وكانت فى تشيل فى تقس 
الوقت وشاهدت تهارب كثيرة مشاببة : د أنا أستطيع أن أفهم تماما الآن 
تأثير الكوارث الكبيرة العامة ف تدحور معنويات امجتمعوتفكك عرام' . 
وتحكى عن تفجر الحاسة الدينية » الى تلت سلسلة من الهزات الارضية . 
« من اليوم التاسع عشر وشابات ساتياجويين الشوارع يفنين الترازم 
والآوراد فى مواكب » وعلى كل المذاهب كانة الى يعرفنها » وهن 
الابسات ثيابا يض . وحافيات الأقدام » حاسرات الرؤوس » شعث 
الشعور ٠‏ تتدلى عليبن الصلبان السود . وفى بادىء الآمر اكتظت 
الكنائس وقرعت الآجراس تنذر بالغم دون اتقطاع إلى أن فطنت 
الحكومة أن كثيراً من الأبراج وبعض الكنائس قد تشفقت» فأوصدتها 
الكيلا تتبار على رؤوس الناى » ولذلك فبن يؤدين مراسم عبادتهن فى 
الشوارع » وتبب كل أسرة بناتها لهذه الخدمة المقدسة » . 





3 هذا العالم الجديد 


وقد جرت عادة الناس أن يفسروا هذه الكوارث بأن الله يأخم بها 
علىمااقترفوا من آثام » ولذلك كانت تتبعبا عادة مظاه رالتوية والاستخفار. 
فبعد تدمير سا تقياجو فى سنة/ا1>4 عمكف الباقون منالسكانعل استغفار 
جماعى لإله خاضب ٠‏ وأقام الأسقف أمكنة لآربمين أو خخسين أب لتقبل 
الاعتراف والنوية فى الميادين العامة .. وأقيمت الحاريب ومنار الوعظ فى 
العراء ومن فوقها يدعو القساوسة السكان إلى الاستغفار . وتحركت 
اللواكب فى الشوارع تنبعث منها أصوات الولولة وقرقعة السياط تلبب 
ظبود المستغفرين العارية . وحدثت مثل هذه المناظر فى « لياء بعد زلزال 
سنة 1800 . وذات ممرة بعد أن ألق أحد القساوسة الموعظة على الناس 
استسليوا إلى حالتمديدة من الألم النانهعن هوس الإخلاص و إذلالالنقس 
أدرجة جعلت الكثيرين يعانون من سقم التشكير » ودفتهم إلى حافة 
اختلال العقل. ويقال إن زلزال سنة /جم>١‏ أدى إلى [حياء التحمس الديق 
الشديد بين سكان بوجوتا المذعورين . 

ديروى بويل قصة انطباعاته عن الزلازل التى حدثت فى جرانادا 
بأرض نيكاراجوا ء فى سنة 50ماء يقول : « كان الج عبارة عن صياح 
فظيعمن الرعب. وحتى أ وات الزلزلةكانت قضيع وسط هوسالصراخ... 
ولوثة شعب بأ كله أفقده الرعب صوابه» . وكتب عن الاهتزازات الى 
حدثت بعد ذلك بيضعة أساييع يقول : ٠‏ لقد حدئت ثمانون هزة واضحة 
بينالساعة التاسعة ليلا والرابعة من بعد ظبر اليوم التالى .... وكانالشجعان. 
من الرجال فى حالة وحشية من الرعب والانهيار » فى حين كان مثئات من. 
الناس قد اختلت عقوهم . وحاصرت الموع المبووسة كرامى الاعتراف 
ليل نبار » ولم ينقطع قداس منبحراب ». ويضيف:: من ذا الذى يستطيع 
أن يعجب إذا كانت المدديئة كلها قد جن جنوتها ؟» . 





والأقيل هى الجزء الوحيد من أمريكا اللاتينية الذى يتعرض للزوابع 





اليفة 3 
المدارية . ولو أن الرياح الماصفة قد تمتاح الساحل الششرق للكسيك. 
وأمريكا الرسعلى حيث تسبيت فى بوار مساحة كييرة من مزارع الموز 
فى جواتيالا سنة 1401 . وتنشأ الزوابع عادة فى مساحة محدودة من 
المنخفضات البارومترية مركزها إلى الجنوب من كوبا . ومن هناك تتحرك. 
بنقوس شمالى فى اتجاه الجزر الكبيرة وتصلفى بعض الأاحيان إلى الولايات 
المتحدة قبل أن تهدأ قوتها . وقد مر كولميس بتتجرية من خضب إحدىهذه 
المواصف فى رحلته الثانية » ومنذ ذلك الوقت تعد هذه المواصف سيه 
ف الحسارة الكبيرة التى تلحق بالممتلكات والأروا جزر الحند الغربية. 
ومن الزوا بع المدمرة بصفة خاصة تلك الى اجتاحت هقانا فوسنة دروو 
وتلك الى دمرت مدينة سائتو دومنجو القدئة تدميراً تلماً . وعلى الرغم 
من أنها ترك المحصولات والبساتين تفرآءوتمحو البنى الواهية ا تعترض 
طريقباء فإن الخدمات الترولوجية ف الجبوريات الجزرية تمكن المدن من 
أن تستعد ملاقةتها فى حذر وحرص أ كثر من ذى قبل » وتمكن السفنمن, 
التحرك يعيدا عن منطقة الخطر فى الوقت المناسب . 

وهكذا تعل الناس كيف يميشون مع الآرض كا وجدوها . وق بعض 
الآحيان نزام حصلوا على هذا التعلربسبولة ويسر »كا حدق وادى تشيل 
وفى ياراجواى والأحواض الموجودة فى مرتفماتالمكسيك ووادى الكوكاة 
فى كولومييا » حيث كانت الطبيعة صديقة ورحيمة . وفى بعض الاحيان 
- كا فى البمبا وف الآنديز العالية والأمزونيا ‏ حي كانت الطبيعة على 
صلق شا لايستطيع اسيابه عقل إان ؛ ويد "كان الوضع عننية 
لاتتحمله أنانيته المتغطرسة » جاء هذا التعلم صعيا » وطالت فترة إلتوفيق 
يبنه وبين اليبئة . وبصفة عامة » كان تعل البرتالى الذى اتصف بالمروثة 
أسبل كثيراً من قعل الإسبان شديد الصلابة . وحيث كانت الطبيعة زائدة 
اشح استطاع الإنسانفى بعض الأحيان أن ينيرها فيحدود طاقته ومبارته 
كافمل الآزاتقة والإنكا من قبل . 














أذ هذا العام الجديد 


وفى طور زادت فيه الطاقة كثير بالوسائل الندسية والعلبية الحديثة 
تحكم الناس فى كثير من الأماكن الممحلة بالرى واستتصال الأمراض . 
ولك يجملوا الحياة أكثر سناء و[رضاء أو أكثر ببججة » جلبوا من العام 
القديم إلى الجديد الحصولات والحيوانات والفواكة والازهار الت كانت 
جز ءا أساسيً من صعيم حياتهم فى شبه الجزيرة.فق د كان منظرشجرة برتقال 
أد تين عند الباب » أو كرم ناضج فى الشمس » وجواد عربى مربوط من 
عقاله على القرب » والورود ف القناء » وقطة بحوار الموقد »واليصل معلقآ 
بنيط فى سقف الطبخ » ممملهم يشعرون باتناتهم إلى هذا العام الجدد ‏ 
وإذا كان الخلف من يمدي قد تباينوا فى بعش النواحى » فإن هذا الننير 
لايرجع إلى حوادث أربعة قرون من التاريخ وتسرب عناصر اثنوجرافية 
إلى دمائهم فقسب » بل إلى تأثير الييئة الصامت الرهيف كذلك ‏ 
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4 هذا العام الجديد 
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: واقتيس منه‎ 

دمتلستلنعت مممنمسط منامآ هذ دوسنفسمة“ ,.قه بمدهلة1 © له 

.248 .م ,(1946 بتتدلا 00167 
)“مله ]0 #مطافاة ,«صمسة مذ“ رصصطدة 1 .77 
:1926 بلج ممنهملة منطومومه» لمدمتماة ه15 
(15) ه للمحراء » شىء من الجال » وأريزونا » بهجة إلى الأيد » إذا كينا بساعل 
ده عنة 

قس لجس كه #اممفممة تفط" بتمتصو5 موعمم6 استصامع 

+25 .م ,(1871 لعولا 006) "ممدمة مط؛ كه اسمة مطا هذ دمقسماوعظ. 
190 ترج القمة إلى الاتجايية سممططد8 امتسمكغت منوان : 

“م ةسملك م مط هذ دم امامل“ 
ولسرتها مطبمة جادمة شيكافو سنة ١640‏ - 


(1) 4“ بعملانة مة متدماعة قم عللغطمدة بر صمدة ميتمل 
سا8 ركآ ماهلا ,(1806 بممقدمة) "تمسق طندمة ما هدرو 
ترجت عن الاسبانية فى ين * 


(10) للرجم اللذكور .188 يلآ را بوه يعملانا قصه سدق 
اظر أيضا : 











الية 4 


دمتاوتعمو قم مستمموده)"' ,ممممتومظا مل ممموسه! منتماسط 
.505 مع ,”ممتلسة أمم77 مطا 6ه 


ترجت عن الإسيانية , ولشتطن 0 ١0م‏ 184 . 
جدى) #مسسديد دم متاجسومه6 4“ بتسمسدعمطة متسمزمظ 
ترجت عن الإسيائية » نيويورك , 184 اس 150 
انتظر أيضا تقربرا عن 5 ثار الزلازل كنبه : 
,”دمنمنا ممتمصط - مدع مذ أه متامللد8“ تدممصة ممسمماة 
:1939 بطعجمقة 








الئصل الئاق 


البندكيا 

عندما شخص كو ميس بيصره تجاه الشاطىء من مرساة جو ثاهاى ف 
ذلك الصباح من أ كتور سنة بوه؛؛ ء رأى عدداً كيرا من أناس عراة 
متنائرين على الساحل(ه). ولما كان الإسبائيون » مهما نكن آراؤنم 
الشخصية ؛ بمقتون العرى بصرامة » فقد حرص المستكشف عل أن يبر 
الملكة أنه من الخير ه أن يعامهم كيف يلبسون ثيايا ء . ولما اختلط بأهالى 
الجزيرة فى ذلك اليرم سرءان ما تبلورت آراؤه بخصوصهم . فقد لاحظ 
أنهمكانوا إية » وأجسامهم مشوقة » ووجوههم ججيلة جدأو . 
وعيونهم , بديعة للغاية » » وفيا يتعلق بصفاتهم الخلقية فقد وجدم؟! وجد 
الأهالى الآخرين فى الأنقيل شعبا ه بسيطاء و ١‏ وديعا جداً» و «ساذجا 
وكريا »و دهيابا إلى درجة تيد العجب » وبدت منهم ٠‏ بوادر انحبة 





(©) سدنهموجة من أركاديا فى البونان الفدعة وكان يكنها أالى بسطاء همهم 
الناء والرقس , 
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كالو ودوا أن يقدموا قاويهم عنواناً». ويعد حين كتب إلى الحكام أنهم 
يحبون جيراتهم كأ يحبون أتفسهم»وأ:هم يمتازون بآعذ ب الآصوات ف العالمء 
وثفنورمم ياسمة على الدوام » . وكان هؤلاء المتوحشون البسطاء 
من التاينو الذين ينتمون إلى شمب الآراواك الواسع الانتشار » كان 
كرلميس قد مع عن أعدائهم وظلتهم التقليديين » شعب الكاريب الطفاة » 
ولكنه لم يلتق بهم فى رحلته الآولى إلى العالم الجديد . وكان كو ليس قد 
تشيث بالوبم القائل [هم كانوا يقطنون على حدود الصين » ولذلك فقد 
كانوا هنوداً » ويقطنون جزر المند العتيدة .» ومن ثم أصبحوا ثم وبنو 
قرابتهم لآلاف كثيرة من كيلومترات من حولهم هنوداً . 

وكا أن العالم الجديد قد سعى تنكريا لرجل لم يره أبدا على وجه 
الاحتبال » فنكذلك معى سكائه شعب لم يقطنه أبدا . 


وى أثناء تقدم كولمبس بين جنات الجزر فى مياه الكاربى » اقتتص 
بعض الوقت ليطيل الشرح فى شتات المطالب التى كانت تستلزمبا مثتهء 
أوضحبا كا يوضح كتيب السانحينقوائم فرص الاسثيارفى امجتمع:مراعاة 
للغرفة التجارية » فيلغ رؤساءه الملكيين المثقلين بالمصاعب أن الحنود 
« صا حون لآن يحكوا » وتوكل إليهم الأعمال » ويفلحوا الأرض ويعملوا 
كل ثىء آخر قد يكون ضروريا». ويضيف ملاحظة هامة قاثلا : . [نهم 
جرد من السلاح »» ولا دعل لمم بالحروب » وأنهم « هيابون إلى درجة 
أن ألقامنهم لا يستطيونمواجبةثلاثة » . و لكى خقف وقع هذه الحقيقة 
الجريثة على ايزابلا المتدينة يشير إلى أن الحنود ١‏ شعب علينا أن فخله 
وول إلى ديننا المقدس » . أما بالنسبة إلى الطريقة المرسومة -خلاص 
تهوسهم الوثنية فقدكانت لتؤدى ‏ بالحبة أ كثر منبا بالقوة » . فهو يضع 
نه فى هذا فى موق الشخص الثناق الذى لا يتراجع والتى يرى أن 
المندى يمكن أن يخلق منهشخص يكونرقيقآ ومسيحيا ووقت معاء ماسيب 









المندى 44 


اللكوارث الكثيرة للساسة الذين انوا يرسمون الاساليب الإدارية 
للإمبراطورية الإسبانية . 


وفكل مكان ارتاده الإسبانيون والرتغاليون كان هناكهتود . وكان. 
هؤلاء فى بض الأحيان أفرادآ فى جماءات انوبة صغيرة لا يعتد 
دفعبم جبران لهم أشد بأسآ إلى أرجاء لا يرغب فها كثيراآ ٠‏ كنك 
ما كانوا ينتمون إلى واحدة من ال-لالات النى كانت تتجول » أو الى قد 
توطد استقرارها فى أرجاء شاءعة كافت تعدملكا لهم . فوطن التويى ‏ 
جوداىكان يشغل ملابين الكيلومئرات للربة ما هو الآن البرازيل 
وجمبوريات نهريلات . أما [مبراطورية الإنكا فقد ثهلت معظم مساحة 
1كوادور الحالية وييرو وبوليفيا وامتدت حتى بلغ اتدادها الكلى من 
الشمال إلى الجنوب أكثر من ...مغ كلو متر2». وفوق هضبة أناهوا فى 
اللكسيك كانت شعوب الناهوا ل نزال فى حركة » ول يكن الآزاتقة قد 
توحدت فنوحائم ,يمد » وثم شمب بتصف بالعدوان» والسيطرة » أو قدوصل 
إلى حدود توسعاته الطبيعية حي ل 
ما انجبنا إلى ما دون غابات البرزخ عاش شعب المايا والقبائل ذوات القربى 
مثل الكيثى منعزلين ومتنائرين فالأراضى الممتدة مني ركاتان نحوا نوب 
لل مستفعات جواةعالا وهندوراس7©. 

وبصرف النظرعن الموطنالذى نزحوامته ‏ ومنامحتمل أن يكونوا 
قد أتو من آسيا عن طريق مضيق ييرئج ‏ فإنهم سكنوا العالم الجديد قثرة. 
علويلة جدا قبل أن لقيهم الأوررييون . وقد كشفت فى أ كوادور عظام 
بشربة فى تفس الطبقات الىخلفها الماموث والحصانالبدائى . وعاش الحنود 
ف القارة قترة طويلة كانت كافية لإحداث اختلافات جذرية واضحة فى 
توعهم الجنسى . فقدكان هناك هتود صغار الأجسام مثل الماياء وأناس 
أنسامهم كير كقبائل الأونا فى بتاجونيا ‏ ولو أنهم غير المردة الذين 
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ذكرم الإسبانيون فى أول الآمر . وطل الانديز الغالية تعاورت صدورمم 
فاتضذت شكل البرميل » مما ساعد الرئتينعلى استنشاق الآ كسيجين منالجو 
الخلخل » ووفقوا أجبرتهم الجسمية الأخرى إلى مقنضيات حياتهم فوق 
تلك الارتفاءات . ونيا كان معظمهم ذوى بشرة تميل إلى المرة المشربة 
بالسمرة كان بعضهم أدكن تماما » وكان البعض الآخر ذالون فتم جدآ - 
ووجد الإسبانبون أفراد كثيرين ذوى لون يشبه لونهم » وكان اختيار 
العناصر الصاح للتزاوج بين أفراد الآسر الحاكة فى بيرو والمكسيك قد 
أتج طبقة أفراد ‏ ذوى سحنات أفتح وأطول قامة و أكثر 
وجاهة من العامة من هذه الأجناس ٠‏ وعلى الرغم من أنه فى آلا ف السنين 
الطوال الى استوطن فيها المنود القارة قد فقدوا كل شىءيذ كرمم بشخصيتهم 
وأصليم الآسيوى ‏ فى ظل أرض الأساطير والقصص الشعي دائما ‏ 
فإن الزمن لم يستأصل من أجسامهم بض شوائب شرقية معينة كالعبون 
اللتحرفة ه والبقعة للنولية» التى يقال إنبا توجد فى أسفل العمود الفقرى 
عند الأطقال . 








بلإن الاختلا ف الثقافى الذىحدثكان | كثرمن الاختلاف الجسمى . 
فى درجة الحضارة الثى توصاوا ليها نراوحو! من الثقافة العتيقة التى اختص 
البؤساء فى أرخبيل تشبلى إلى مستوى يقارن فى بعض 
النواحى بحضارة أورويا فى القرن السادسعشر ءا كانت الحال بينهنود 
المكسيك وبيرو ء وازدهرت بعض الحضارات مم اختفت أوتدهورت أو 
فتدت شخصيتها بالاغدواء ىكتلة شو ب أقوى شكيمة » وإ نكان تأ كثر 
تفلا كالشعوب الى أقامت مدينة قياهوا ناكو الجبارة بالقرب من بحيرة 
تتيكاكاء وبناة تيوتهواكان المكسيكية القديمة0") , والشعب الذى اندر 
وخلف وراءه الاعمال الفنية اجيلة المتنائرة فى وادى الامازون الآدنى.. 





(0) 101156 حشارة المكسيك القديعة .. 





اشدى 0 


ويا حدث الإمبراطورياتالمصريةالقدية كانت بعض هذه الشعوب تزدهر 
و و جيه اج 
قترة ازدهار له قبل أن يصل الإسبانيون إلى شواطىء يوكاتان © 

وقفت المروب والآو:: بة السكان فى مواجهة مقادرر اشام 
امنتجة عليا وعملت عل تقويض هذه الثقافات المزعزعة وكثيرا متزكتها 
مبتورة فى دور تطورها. 





طرق آأميشة عند الهنود 
اتبايقت عاداتوفنون الميشة كثيرا بتباينمستويات الحضارة أوالثروة 
الفطرية للبيئة الطبيعية . فن ناحية الطعام كانت القبائل الا كثر بداءةيأ كلون 
0 
تقطرنا من عل الشواعلىء قوقه لزنا 0 أد؛ يعض |لن 














1 الطمام اتى صورما برثال دياش 
طور المنود من الذرة والكاسافا واليطاطس النبانات الفذائية الرئيسية والتى 
الاتزال تنكون الغذاء الأسامى لمعظم سكان أمرريكا اللائينية . فقطيرة 
الذرة (ه) المكسيكية. ووجبة الكاسافا الخشنةالسمراءالمشبورة فالبر ازيل 
سبقت مجىء الأوروبيين بوقت طويل . وف ذلك الوقتءكا هو الآن, 
قد يكون بزالصعب ان الغ أهمية الدرة فحياة أمريكا سل مبجى 
كولميس:ذلك لأنهالم تهىء لحم أسا سمجتمع مستقر لابين الناس-قسب» 
ولكن عمليات زراعتها كانت إلى درجة خارقة » عنصرا أساسيا فى 
الأساليب الشعبية الىكان يمارسبا المنود )"١‏ . فقد كانت الذرة أ كثر من. 
طعام » ذلك لأنها كانت دليلا على أسلوب مميشة . وفى جبات علية 


(و) مللقاءه؟ ؛ تورنياء 
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عختلفةكان يحل عمل هذه الآطعمة الآساسية اليطاطا والقول والقرع العسلل 
وخضراواتأخرى وفواكه علية كثيرة والآثاناس وحبوب الكينا للفذية 
الى اشتبرت بها الآنديز » والشوكولاته . أضف إلى ذلك السمك ولحم 
الحيوانات كليا أمكن ذلك . ومن حووانات الصيد التى كان يكثر افتناصبا 
الجواناكو فى اليا ء والآيائل ( الغزلان ) والقردة والديكة الرومية البرية 
وطيور أخرى مثل الموتوم وأخواع القوارض البضة التى تشتهر بها غابة 
الآمازون . 

وفى مناسبات - وقد نكون هذه المناسبات كثيرة الوقوع كان 
كثير منهم بأكلون زملاءهم مستمتعين باستساغة مومهم . وقد يؤكل 
قلب الفريسة الضحية كظر من مظاهر الطقس الدينى لإله الحرب '#(0) 
عند الأزائقة » غير أن الدافع إلى أ كل وم البش ركان هو الهم الذى كان 
يفوق فى معظم الأحوال دافع الشميرة اللدينية . وعل الرغم من أن يعض 
امتؤرخين الإسبانيين قد بالغوا فى حوادث أ كل الحوم البشر وما تنطوى 
عليه من فظائع فإن الدليل على مارسة هذه العادة واسع الانتشار يحيث 
لايمكن تجاهلبا . وإن لفظ «كتبيال ٠‏ (هه) الانجليزى نفسه أى 1 كل لخم 
البشر مشتق من قبائل الكاريب المتوحشين فى البحر الكاربي » والذيزكانوا 
يغرطون فيحيهم له وييدوناستحسانا مسيقا للأجسام الإسيانية2© وكانت 
هذه العادة مننشرة بصفة خاصةيين قبائل البيخاو المتوحشين وقبائل أخرى 
فى مرتفعات كولومبيا » ولكنها كانت أيضا ظاهرة عادية فى حياة شعوب 
الجوادانى والتوبى" . و رواية [سيائية أن بعص قبائل كولومبيا كان 
يهم بعضهم نعضا بالمعنى الحرفى للالتهام 913 .ر 


واستساغ المفود إثارة المشرويات الروحية ؟! يفعلون الآن 01 . 





(4) لاط موملتساتمه 
(00) لمطتصسم. 





المندى .0 


فشريوا البولك التى استخرجوها من تبات الصبار الأمريكى فى اللكسيك 
والسويا التىكانوا يتخلصونها من تخمير الذ.ة ومواد أخرى » والعصارة 
القوية التى كانوا يأخذونبا من أعناب الخرنوب ٠‏ أو الخلاصة النى 
استخرجوها من معظم النباتات غير السامة لتى يمكن تخميرها . وقد 
أتاحت لهم الخر فترات من البهيجة أو الركود العقل كفرجة من رتابةالحياة 
اليومية أو مصاعبها . وفى بعض الآحيان » وتحت تأثير إثارة الكحول أو 
الخدرات كانوا يقيمون حفلات السكر والعريدة ابتباجا بطقس قبل معين 
أو جرد للتعة من إقامتها . وعلى الرغم من جبود القساوسة للحد من 
عادات شربهم الخر فقد جاء الوق الذىحرصوا فيه على مراعاةاحتفالات 
الكنيسة الكاثوليكية بنفس الاستهتار الوثثى » ولكن بما أضافوه إلى 
ميسرات السكر الجديدة الى قدمتها لحم معرفة قصب السكر والكروم . 

وتراوحت مساكن الحنود من المنازل الآرضية تحت السماءالمكشوفة 
أو أكواغ » من سعف النخل ينصبوترا بسرعة ف النابة» إلى مساكن 
جماعية موضونة () عاشت فيا الجاعة ف جوعتلط ملى. بالدخان والرواتج 
أو إلى دود كبيرة ر. من الحجر المنحوت تقام للطبقات الحاكة فى 
القبائل المتمدئة . وقد استفل المنود مواد البناء الموجودة حوطم استغلالا 
جيدا . وعلى الرغم من تقص الآدوات الممدنية لديهم فقد أظبروا عادة 
مبارة فائقة فى استخدام تلك المواد فى مساكن أدت الغرض من إفامتها 
إلى درجة مرضية جدا . والقاعدة العامة قمسكن المزارع المتوسط عالذنى 
يفلح الأرض لكفايته الذاتية فى جباتامريكا اللاتينية المدارية ؛ أنيكون 
مبيأ تريئة فاثقة البيئة » ومثاله ه بوهبو » الآراواك الذى يقطنه 
الفلاح الكونى (مه) والذى يشبه سلفه ونموذجه الحندى . 


وق الجبات ذات المناخ الحار سار الحنود عراة » إذا استثنينا ميدعة 
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قطنية صغيرة أو , الجراب » القديم الذى كان يستخدم لستر ما أسماء 
الإسبانيون « العورات » (ه) وفى عبد الاستعمار تتازلوا بعض الثى. 
أمام احتجاج رجال الكنيسة الكاثوليك عن سيرهم عريانين » فبا عدا 
الحالات الى حصلوا قهاعل كياتكافية من القطن لقمص فضفاضة (0ه) 
كانت تستعملها قساء قبيلة الجواراى . أما فى الأجواء الأقل حرارة فقد 
كانت الهندى يليس أى شىء يمكن الحدولعليه لتغطبة جسمه. وفى جنوب 
تاجونيا وتيرادل فوجحو استخدم الفراء فى ملبسه . وفى معظم أرجاءالقارة 
كانت النساء يلبسن جلاييب من أشجار القطن المحلية » وعلى مرتفعات 
الأنديز جلايب من صوف اللاما . أما صوق الفيكو نيا (ههه) الناعم فقد 
كان يحتفظ به .الابس طبقة الانكا . وعندما أدخ ل الأورويون نبات القطن 
الحولى والآغنام أمكن الحصول على نوعين من الألياف المفيدة »واستطاع 
امنود بسبولة أن يستخدموها فى صنع ملايسهم . ووصل السكان البنود 
الأوائل فى وديان بيرو الساحليةإلى درجةعالية خارقة من اللبارة النسيج 
وصنعوا أقشة على درجة عظيمة من اجمال والمتائة 00 

معلومات غزيرة اكتسبوها بالخبرة 
عن النياتات العلاجية . ولقدكان ققاعلية دليل الصيادلة الأهل للإنكا وقع 
كبيد فى قوس الإسبانيين حتى إنهم أنشأواكرسيا الطب البتدى فى ججامعة 
ثماء وكتب المبشرون الكاثوليك الرسائل فى هذا الموضوع ,كا أعيد طبع 
«جموعة نياتات الآزاتقة » المشبورة من جديد فى عصرنا هذا . وشثملت 
المواد الطبيعية عند البنود علاجا لسوء البضم ولمعالجة أنواع المدوى التى 
تصيب الجسم من الخارج والادوية القابضة لمدعالنزيف واستخدام عقسار 
الكركا كخدر . وبالإمضافة إلى الكوكا أمدوا الطب الحديث بعقاقير منها 











(ه) ممتصددهع ا 


6 م1 
(ههه) مسدلا انوع برى من اللانا - 





البندى. . 

لحاء الكينا وعرق الذحب وبلسم بيرو وسم السبام ومواد أخرى كثيرة » 
وفمضمار الجراحة هناك دليل على مبارة كبيرة عند الإنكا فى تريفة الماجم 
فى حالات أمراض المخ. وجحانب رجا الطبالمشعوذين » الذين لامناص 
من وجودهم بين قبائل الغابة »كان هناك فى كثير من الأحيان قدر كبير 
من المعرفة الطببة السليمة . ومن امحتمل أن الداقع إلى مارسة السحر فى 
أثناء مارستهم مبنتهمكان تفسانيا إلى حد كبير . وعلى الرغم من النقص فى 
تلم المع إن خلفهم الحديث المعروف «يالمطيب اد 
ن شك بينالسكان المنخلفين والممناترين الذين يقطنون 
وي م وم ا 





وعلى خلاف الرأى السائد » لم يكن احتهال طول الأعبار كييراً . أما 
الحالات الى طالت فيها الأعمار بدرجة غير عادية فالات شاذة عن القاعدة 
إلفامة "©: وكا معدل وفيات الأطفالمر تفعا دائماكا هواليوم »والاطقال 
الذين نجوا من بلايا الطفولة اليا ما أظبروا نحملا كيرا للأأخطار العادية 
التى تصادفبا حياة امود . ومع ذلك .فى فى الجتممات النقدمة نسييا 
والجيدة التنظيم» كجتمعات يرو وتديت » فإ نأخطار العرىوالحوادث 
كان الله على النوام . أضف إلى ذلك أنه لولا حنان المرأة 
الهندية وما اتصفت به من قلق لتفاقت أحداث البلاك إلى حرجة كييرة . 
وكثيرا ماعقب المؤرخون الوا وامسافرون من دهم على جبال منظر 
الأجسام الذى اتصف به منقايلهم من البنود الذين بلغوا سن الرشده وعلل 
قلة الأشخاص المقعدين أو المشوهين . 

وكان البندى متخلا فى مار التطور الفنى » فقدكانت تنقصه ملك 
الاختراع والمبارة الغريزية فى معالجة المسائل الطبيعية . وقامت الشعوب 





(6) مسقمسية 





03 هذا العالم الجديد 


التى تقدمت على سل المدنية بأعمال هندسية تددو إلى الإعجاب يطريقة 
ميكايكية لا تتعدى مرحلة أما مدنهم - كشكو وكوبان ومتلا 
افست من ناحية البندسة المعمارية للدن 
القدبة فى آسيا وشمال افر يقية . فقد شكلوا ونقلوا كتلا هائئة الحجم من 
الحجر بناء عمائر فخمة ء وأنشأوا فى الأنديز يمموعة من الطرق الممبدة 
حسدهم عليبا الإسبانيون » ولكنهم فش لوا فى صياتها © وأقامزا 
الجسور الواسعة على البحيرة النى أحاطت بعاصمة دولة الأزاتقة والقناطر 
المعلقة المنينة فوق خواتق نهر أبوريماك العميقة وغيره من الأنهار وعليها 
كان بحرك الفاتحون جيوشهم وأرتال الدواب المثقلة بأحاليم . وحفروظ 
الاتفاق فى نتوءات الأنديز لتحويل الأانبار عن مجاريها » ودرجوا سفوج 
الجبال حتى ققمها وحفرو! قنوات الرى على تطاق لم يكن معروفا فى ذلك 
الوقت فى أورويا ”27 . وقاموا بكل هذه الأعمال اا 
تصورهم الجرىء لمشروعاتهم العظيمة . وكا كانت الحال فى مصر القديمة 
عوضت السوولة الى كانوا يحصلون بباعلى اليد الماءلة الكثيرة وللطيعة 
النقص ف العدد والآلات . ويعد الصبر وفقدانالحاسة الزمنية من العواءعل 
لثى أخرت التطور اليكانيكى عندهم » فم تتكن السجلة ولا العقد فى الب 
معروفين فى العام الجديد قبل الكشف الكولمي . 

وكانت صناعاهم المعدنية بدائية . وعلى الرغم من أن مدخراتهائة 
من خام الحديد توجد فوق مطح الأرض أو قريا منه فى جبات كثيرة 
فإن البتود لم يتعليوا أبدا سر صبرهكا فل الزنوج ' 
الإفريقيرن . وى كثير من جبات القارة كان أمضى الآدوات فى القطج 
تصنع من حجر السبج( « ) غير أنه فى حالة وجود الفلو فى حالة نقية كا فى 
أجزاء من بوليغيا استخدم البتود أدوات التحاس المسق . 

















() ممتةنمة0 : حجر زجاجى أسود 





المندى 0 


وإذا كان المنود لم يشعروا بأنهم مضطرون لاختراع وسائل توفر لمم 
العمل باستخدامهم أحجاما كيرة من الحجر والثراب » فإن بعضهم قد 
ارتقى إل درجة مشهودة فى مضبار العلوم البحتة » وطبقوا كدوفهم فى 
الفلك والرياضيات فى عملياتهم المندسية وخدمة الزراعة النى كانوا 
بمارسونها » وفى تنظيم دورات أعيادهم الدينية التى كانت تطابق حياتهم 
اجماعية مطابقة صميمة . وكان تقويم المايا أدق من التقويم المستعمل ف 
أورويا فى تقس الفترة منالتاريخ . وعندما فنكت رموز العلائم الناريخية 
المنقوشة على الآثارالقديمة أمكن تحديد كثير م نالتواريخ المامة عزسيرتهم 
ويدل تخطيط قلعة تيوتهوا كان الضخمة فى المكسيك القديمة وغيرهة 
من المبائى فى المكسيك وبيرو على معرفة بالهندسة ربما كانت تسدى 
فضلا إلى العمائر النظيمة النى أقيمت فى العصور الوسطى . وقد طون 
اللايا طريقة الأرقام المبنية على العدد .؟ والى تضمنت الفكرة الجردة 
عن الصفر . 






السواسة واخريه عبد اهنود 


تنوعت النظمالسياسيةالقديمة فى العالم الجديد منحالةالفوضى أواتعدام: 
سلطة معترف باكلية إلى مرتبة عالية من تطور الدولة عند الإنكا. وفه 
بعض الأحيانكات الججاعة تنظم فى وقت الحرب فقط » عندما يختارحارب. 
فن ليقودها إلى المعركة . وحتى قبائل الأروكانيان فى تشيل » الذين كانوة. 
يثيرون الرعب» لم يتقدموا إلا قليلا دون هذا الدور البداث فى الننظم ٠‏ 
وفى أحيان أخرى ربا ملرس الرجال كيار السن قدرا من السيطرةبوصف 
كونهم ملاذا وحفاظة عل العادات والحكة الى تزود يها الشعب » ذلك 
الآن هذه الججاءات اليدائيةكانت عحافظة أشد الحافظة,وكثيراً ماكانوا يميلون. 
إلى عدم تشجيع أى شىء مستحدث على أنه إساءة إلى الأرواج الى تزع 





ممه هذا العام الجديد 


'التقبيلة فىأوقاتالرعاء والشدة. أما الشعو ب الآ كثر مدنية كالآزاتقةوالإتكا 
غقد أظبروا مبارة مشهودة فى الإدارة العامة . فالسلطة ف دولة الأزاتقة 
الاتحادية وامبراطورية الإنكا كانت فى أيلى رجال الدين بمستوليات 
عتدرجة حدودة بوضوح , وتشمل القيام بالأعمال الفنيا 
الشعوب الت ىكاثنا تمكانها . ولقد أيجب الإسبانيون 
واحتفظوا بيعش نظم الحم التى ساروا ليها فى للراحل الأول من تظاميم 
الاستمارى ‏ 





وكانت الحرب أمراً عاديا فى جماعات ماقبل الكشف الكولمى.قبعض 
الشعوبمثلالكاريب والشيشيمك(9١كوالأروكاريان(0'»الذين‏ لايقورون 
“كانواعبين للحرب كقبائل السيو أو الأيروكوا(ء) . وهتاك قبائل أخرى 
كالتاينو فى الأتتل والشيمو عليساحل بيرو والحشيشا فى هضبة كولومبيا 
كانو! بغريزتهم حبين للسلام إلى حد كبير » وكان يفتك بهم جير :هم منعى 
العدوان » ورما كانت هذه الاشتباكات القبلية . فى أكثر صورها بداءة » 
مقصورة على الإغارة على قرى الأعداء الحصول على ضحايا قر, 
.أو [مدادات من اللحم . وهذمكانت عادة شائعة عند التوى وأقربتهم 
الجوادانى . وفى بعض الأحيانكان الدافع إلى الحرب هو استرقاق أعداء 
.بالذات أو قبائل برمتها »كا كانتالحال بين قبائل البوتوكودو فى البرازيل. 
أما الأيييوى » وه قيلةتقطن أمريكا الجنوبية » فيعد أنخضعت لسيطرة. 
حجيرانم! تعلمت كيف تذالالخيل الوحشية.التى أطلقها الإسبانيون فى السبول 
ثم ردوا الكرة على مضطبديهم . فقد كانت الحرب أممد اختير 
لرجولة197 فى مجتمع يضع الشجاعة «الشخصية فوق كل الفضائل 
'خرى ٠‏ 








(©) فى أمريكا العمالية. 





اللندى 5 


أما بين الإنكا الآزاتقة فقد اتخذت الحرب كثيراً منصفاتالمنامرات 
الحرية الآورية . إذ مدفتحروجم الإمبريالية إلى دوامإغضاع الشعوب 
الاخرى واغتصاب أراضهم . فوجدت طبقة معينة من امحاربين تمتمت 
بمزايا وحقوق خاصة خصوصا ف االكسيك . وتطورت نظرلتهم إلى 
الاستراتيجية بحيث فافت كثيرا نوع الإغارة اللية البدائية » يتبعبا أأخذ 
الآسرى والانسحاب السريع إلى قواعدم . فإن السرعة التى تعلم بما 
الأروكانيان خطط الإسبانبين الحربية وطبقوها كانت أحد الآسرار النى 
جعلتهم يصمدون أمام الفاتمين طويلا وبنجاح . ولك بخضعوا أعداءمم 
دون إراقة دماء عمد الإثكا فى يعض الأحيان إلى أساليب الحر ب النفسية» 
كا فعلوا مع شعب الشيمو على طول الساحل0*؟6 فقد تسرب عملاء الإنكا 
إلى عاصمة الشيمو » وهناك نشروا بين الناى قصة امنمة التى اتصفت بها 
جيوشهم وتوكيدات المعاملة اللنة التى سيلاقوتها إذا استسلم الشيمو دون 
مقاومة . ثم استكلت العملية المرية بامتصاص الشعب المغلوب فى الوحدة 
المنظمة لإمبراطورية الإنكا الرحيبة الى لامناص للنخطص منبها بالثورة . 
فإذا امتاز الشعب المغلوب بكونه عاربا كشعب الكايارى فقد ينضم إلى 
-جيوش الإنكا كقوة حاربة من الانكشارية . 


ولم يعرف عا المنود أى اقتصاد تقدى , ولا أفراده أبة فكرة عن 
الريح أو الثروة . فل يكن هناك معنى عندم لآن يكدس المرء رأس مال م 
وبين الشعوب الآ كثر بداءةكانت الحياة عبارة عن ولهة أو مجاعة أو سعيآ. 
-.وراء قوت البوم » وقوامه مقادير قد لا تنكؤ من الفواكة أو صيد البحر 
-والببء أو زراعة بدائية أوغنام الحرب . ولم يستخدم الذهب أو الفنة 
حيث وجدا لغرض التعامل » بل اتعملا فقط فى الفنون . ومن امحتمل 
أن أقربثىء إل العملة المتداولة كاناستحدام حبوب الك كاوف المكسيك 
“كعيار للقيمة . وفى بعض الأقال كان هناك تبادل كثير بين بعض القبائل 













3 هذا العام الجديد 


وبضها للسلع الى كانت ضرورية لحياة الجتمع التقليدية كاللح وحجر 
السبج ورياش الزينة وسم السبام . ووجد الإسبانيون فى عاسمة الآزاتقة 


أسواقاً عامة أدمعيم فها تنوع البضائع وعمليات جيدة التنظم ف البيع 
والشراء » وكانت على درجة من النظافة قد تفوق نظافة الأاسواق الحالية 
فى مدينة المكسيك إذا قورنت بها. وكانت جموع الشعوب المتمدئة 
مزارعين » وكان اقتصادمم مرتيطا ارتباطاً وثيقا بالآرض » حتى نه 
اتغذ فى [ كثر الآوقات صفة دينية أو ثقافية كا كانت الحال فى شموب. 
الإتكا فى الآنديز . فهنا وجدت دولة ورائية تعنى بالمشكلات الاقتصادية 
الى كات تهم امجتمع الآ كر كتخزين مواد الطعام ضد إمكان حدوث 
المجاعات ؛ وموازثة الحصولات ضد احتبال حدوث قحط أو كارئة. 
طبيعية أخرى فى عتلف أقايم الإمبراطورية ٠‏ وكانت الزراعة متأصلة 
إكى ددج ةكييرة فى واقع ابيئة العمل » وعلى قدر ماكانت طرق فلاحة. 
الأرض عند المنودتيدو عنيقة للزارع التى يستخدم الطرق الآلة اليوم» 
فقد أصيحتيصفة عامة عن طريقالتجرية والخطأ الطويل ملامة إلمدرجة. 
كيرة اروف الطبيعية الى كان المندى يفلم فيبا الأرض ٠‏ وعلى سييل 
امثال نجد الحراث الصلب الحديث قد يصبح كارثة إذا استخدم فأنواع 
التربة الرقيقة الموجودة فى يركاتان حيث غرس فلاح المايا الذرة وزرعها' 
لآلف سنة دون أداة أخرى غير عصا حادة الطرف500) . 





الثقافات الهندية 


اكانكل من الأزائقة والمايا يستخدمون طريقة هيروغيفية من, 
النكابة . ونظرا إلى أن مدنية الازاتقة كانت قد بلفت أوج مجدها عند 
فتح الإسبانبين لبلادمفقد كان من الممكنحل الرموز المكسيكية الدحوئة. 
بدون عناء . ومن ناحية أخرى كانت ثقافة امايا فى ذلك الوقت قد وصلت. 
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إل حرجة كبيرة من الشدهور جعلت خلفاء أولئك الذين كسوا المعابد 
والأععدة بالكتابةالمنحوتة غير قادرين على قراءتها . وقليل من الخطوطات 
أو المجموعاتالخطية الى كانتموجودة وقت وصول الإسبانيين هى فقط 
الى نحت من حمية التدمير اثى اتصف بها الفاتحون الذينكانوا لايرون 
غيبا سوى أنهاآثار من الوثثية . ولم يمش طلاب العم قدما فى أية عاولة 
التفسير كتابة المايا إلا فالقرن الحالى » ولا تزال غالبية الحرو ف الحجائية 
غير مترجمة حتى الآن . وتتصلمعظم النقوش التى أميط عنبا الثامبالمسائل 
الفلكية والطقوس ٠‏ ولذلك فبى تتسم بصفة التقويم الديى » وفيا عدا 
خلك » إذا اسثنينا اختيارهم لتواريخ معينة تعد مفتاحا لمحرفة ماضيهم » 
فإنهم لم يتركوا إلا ضوءا ضئيلا يوضم لنا التاريخ الغامض لهذا الشعب 
العجيب . فل يطور الإنكا طريقة 
أواخر القرن السادس عشر كانتت 5 
البارعة الى تجلوا بها البيانات الإحصانية والتى أمكن بواسطتها توصيل 
أتواع أخرى من المعلومات » ولو أن ذلك كان فى فطاق ضيق . وكات 
طريقة العقد هذه عبارة عن خيط معتد فيه تتاف ألوان المقد وتنظيمبا 
وعددها لك تستخدم ف التعبير عن الحقائق الكية . ويجب المؤرخون 
الإسبانيون الآوائل من مقدرة طريقة العقد هذه على تسجيل المدركات 
الأخرى غير العددية(؟؟).ولم يبتكر أى شعب من شعوب البنود ألبتة أية 
طريقة تقترب من أبحدية صوتية . 





أما الأعمال. الفنية لثى أنجزتها شموب ما قبل الكشف الكولى فقد 
كانت عظيمة جداً » وبدت من بعضها حاسة متطورة فائقة ابغال مصحوبة 
بمبارة فنبة ف الإنجاز بوسائلعختلفة . وفى بعض الأحيا نكانت الرقابةالدينية 
تودى إلى أسلوب تقليدى فى الفن كا هى الحال بين شعوب أخرى مثل 
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الإغريق البيزتطيين الذين سيطرت عل ثقاهتهم طبقة م نالكبنة . فثلا بين 
المايا تيحد أن مثل هذه الرموز التى | كتسبت صيغة قانونية »كالفر الأمريى 
والحية » موجودة فى مظاهر الفن الذى بمارسونه » ومن ناحية أخرى نجد 
كثيرآ من الآنية الفخارية التى خلفتيا شعوب الساحل البيروفى كالشيمو 
والنياائكا تبين أن لكل منرا طابعبا الخاص ف معالجة الانماط وللنا 
الععبية . 





وتشمل أشكال الفن الحندى الآوانى الفخارية والتصوير بالآلوان 
والنحت وقطع الاحجار الأينة ومصنوعات الذهب والفضة والرسم على 
الأقعة والحفر على الخهب وتصفيف الازهار والرياش9؟»© . وهناك ‏ 
يوعات ضخمة من هذه الكنوز عفوظة فى متاحف الآثار فى أمريكا * 
اللاتينية ومتاحف الولايات المتحدة وأوروا . وإلى عهد قريب كانت 
جمرورريات أمريكا اللاتينية لانبتم إلا قليلابتاريخها المندىالماضى » يل كانت 
تردرى كنوزها الحندية كخلفات بربرية . ولكن بازدياد تقدير الصفات ٠‏ 
الذانية لهذ الخلفات والدور الذى تقوم به فى تطوير الثقافات القومية 
نجدها تعتز الآن اعترازاً كبيراً بهذه الخلفات التى تركها فن ما قبل العصر 
الأوروبى ؛ وعادة ماتمنع خروجها من الإلاد . وقد تدهور الإنتاج الفنى 
الحندى كثيراً منذ الفتتم , وبصفة عاصة منذ قدم المندى مبارته فى زخرفة 
الكنائس فى المستعمرات . ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى فقدان اعتزازه . 
بقومه والذى كان يلبم جبوده من قبل » و إلى امحاباة التى كانبيديها سادقه 
الإسباتيون و"برتفاليون نحوالفن الأوروى » وق أيامنا هذه » إلمنافنة 
السلع المصنوحة آليا . وقد تج عن الثورة التى بدأت فى سنة 111 أن 
اعترف بفضل الهنود على الثقافة المكسبكية كا أحيا الفنانون. 
والآنتروبولوجيون التعبير عن الحاسة الفنية الكامنة للشعب للكسيكى . 
وكا أن الإتجاب والامتيام الذين أيداهها طلبة العم الآجانبكانا مسئولينه. 
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إلى حد كبير عن التحول فى وجبة نظر سكان أمريكااللائبنية نحو الثروة 
الثقاقية لخلفية ناويخهم المندى , فإن قلمن الأمريكبينأمثال وليم سيراتلتج 
ف للكسيك وترومان يبل بيرو-قد بذلواجهداً كبيرً فى استرجاعالفاذج. 
الأصلية وللباوة الفنية القديمة فى تلك البلاد . 





وبرعت شعوب المكسيك وللايا فى مضمار التحت ٠‏ واوأن [قلي' 
فى الانديركان أيضا مركا للبراعة فى نحت الأحجار . وأكثر الأغراض. 


الىكان بمارس فها الفن هو الزخخرفة امعمارية كالمشبكات الهندسية الرقيقة 
على جدران متلا وزخرفة أوثمال الوافرة والتقوشالمريية الطراز فى شان. 





شان ومعبر منحوت فى كوان والرسوم انحفورة ال ىتشبه الكتابةالمسمارية 
الآشورية عند معبر الشمس فى تياهواناكو . ومن بين الكنوز المحفورة 
الأخرى قرص حجرى فور من جنوب شرق المكسيك له شكل يشيه 
الصدفة المنقوشة لعملة قديمة استخدمت فى سيرا كوس والنحوت المسرفة 
فى الإفراط على أعمدة كوبانوكيريحوا وحجر شباكيدراس نج راسالفخم. 
بصوره الثلاث عشرة . 


وف جبات كثيرة من العام الجديدصنمت الأجناس الوطنية آثيةعطار.ة. 
الاحصر لننوعباءوكثيرا ما اتسمت بالجمال الفائق والبراعة الفنية.ققدصائغ. 
أصحاب الحرف من يينهم » بأيديهم الحساسة دون استخدام مجلة الفخارى 
زهريات وقوارير وأدئانا وأشكالا صخيرة عفورة مدنا بمعلومات كثيرة. 
عن تاريخ حياة شعوبهم وتطلعهم إلى [شباع رغبتهم فى أجمال خارج واقع 
حياتهم اليومية . وقد بلغ هنود المكسيك والمايا وساحل بيرو الذروة فى. 
فنون صناعة الفخار مثلة فى الزهريات المردانة بالصور الى خلفها المايا» 
وآنية الفخار والأشكال الصخيرة النى تمكس حياة الشيمو العادية » 
والزهريات الواضحة المنعددة الألوان التى خلفها النيائكا فى جنوي 
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يرو » وكثير من أوانى الموشبكا والشيمو الفخارية أصطبغت بالقكاهة فى 
معالجة وقائع الآمور الشخصية بلغ التصوير الحزلى كذلك مستوى رفيعا 
بين بعض شعوب المكسيك » كا فى مثال صتير لرجل ذىأبهة وحيئية من 
إقليم شياياس صنع كروى الشكل » والاشكال الصغيرة التى خلفها 
التاراسكان ف المرتفعات الغربية ٠‏ 





وعل الرغم من فقدان أحسن ما وصل إليه الإنكا من المصوغات 
الذهبية عندما صبر الفائحون فدية أتاهوالبا وساب كشكو وباشا كاماك » 
أوما اغتصبه «صيادو الكنوزء من للقابر طيلة أريمة قرون يعد ذلك » 
فقد نما من جشع وتخرببالعصور المتأخرة القدر الكافى لقستبين منهمبارة. 
التعدين وحاسة مال اللتان اتصفت يهم بعض الشعوب الهندية . ولقسد 
أظبرت الكشوف الخيرة مو ألبان فى إقلي أواهاكا فاللكسيك 
فى وقتنا هذا بموعة أسطوربة امال م نالقلائد الذهبية واللوحات للصورة 
و اليداليات » تعد قصرآ العمل الفنى الدتيق المعقد . وفى كشكو وجد 
الإسبانيون قرصا الشمس من الذهب مرصما بأحجار الزمرد فى واجبة 
أحد أبنبة الإنكا » وفى ليلة الاحتفال التى تلت نهبعاصمة الإنكا قامر يه 
جندى برمية من لعاب « زهر » الترد تفسره » وكا حدث للحدائق الذهبية 
الى تنائرت فها دى الميوانات والأشجار والتى حدق النظر ليها رسول 
بشارو متعجبامذهولا فوقصى من قصور الإنكا ف ىتيس » كذلكاختفت 
لوحة كشكو الشمسية فى مصهر صائغ إسباق . وقد بقيت » من كنوز 
أخرى » سثيلة قح ذهبية تتدلى منبا أوراق هداب « شواثى » من خيوط 
فضية . ومن بين الصياغ الآخرين للذهب شعب الكبايا فى كولومييا 
وتبائل إقليمى الكوكلى والشيريك فى البرزخ الذين صنموا الزغارف 
البديعة »كالحشرة الذهبية وبلورة اللكوارتز » والمدلاة الذهبية المطعمة 
بالزمرد فى صورة حيوان يشبه التنين وامحفوظة فى متحفجاممةفيلادلقيا 












التدى. 0 


وقد مارس الفناتون الحنود العمل فى الذهب والفضة والتحاس وف البروثر 
والسبائك الأخرى . وشملت العمليات الى استخدموها طريقة الصب 
بواسطة الشمعالمفقود» (ه) والنقش بالبارز » والطرق ؛ وكساء المعادن » 
والطلاء بالذهب » والحفر » والتطميم » والتغليف ٠‏ 


وكان المايا متفوقين على سائر الثبعوب الهندية فى فن النقش عل الحجر 
أخضوصا فى حفر حجر اليئم . أما الشعوب الأخرى النى برعت فى قطع 
الجواهر فهم المستك وقبائل أخرى مكسيكية مارسوا فنا جملا فى البلورات 
الصخرية كا فى تل القطع الثى بمثلبانمثال د الرجل فى الحجرة » الموجود 
الأن متحف الإنسان فى باريس . وإن نقص الآدوات الصلبة القاطعة 
يمل ما قام به المنود من أعمال فى هذا الجال مثار مزيد من الإيجاب . 

وكان اللسيج البروفى مرآة تتمكس علها الغرائز الفنية التى اتصفت بها 
تلك الشعوب . وقد حفظ المناخ الجاف الذى يسود فى الآراضى الساحلية 
الحسن الحظ كثيراً من أنسجة عصر ما قبل الإسبانيين حتى وقتنا هذا » 
وه مفوظة الآن فى متاحف لها . وتمائج الشيمو هذه » وغيرها من 
للنسوجات » تشمل الأقشة المزركفة وحلل الحفلات والمى والأثواب 
العادية كالبردة الثى تتجل فيها البراعة الفنية والدهشة امال الباهر فى 
التصم واللون.. ومنها أعمال التطريز والنسيج الجريرى المشجر ء وكذلك 
الأفشة الرقيقة النسيج التى اتقردت بإتتاجما الآنوال الحندية . وعلى الرغم *. 
من أنها كانت تعادل صناعة الشعبالساحل فى يبرو فليس هناك امثلة لنسيج 
مبكر الشموب الجبلية فى بيرو أو لشسعوب المكسيك وأمريكا الوسعلى 
احتفظ به حت هذا العصر . 

ومن بين الأآمثلة الأخرى للفن المندى الجدران المنقوشة فى النرفات 


ذه مخقسم منت 
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الداخلية لممابد تيوتبوا كان وشيشن إنثا وموتى ألبان والخطوطاتالمزدانة 
التى كانت تعبه الأصول المخطوطية المضيثة والحفر البديع فى الحشب أو 
أية مادة أخرى صالحة للحفر يمك الحصول علها » يءبرونفها عن دوافعهم 
الفنية » وكانت لدى كثير من الشعوب المندية موهية غريزية للتعبير 
التصويرى . ومن امحتمل أن أول مثل ه لتصوير الخبار» الذى تمرفه 
اليرمكان الأشكال العبرة الى رسمها الإسبانيونوالتى حملبا رسل مونقسوما 
معهم عند عودتهم بعد أول مقابة مع الفاتحين . 


وكانت الجاع المندية بصغة عامة نظاماً بشرياً دائب العمل بهدوء إلى 
درجة فائقة . وى علاقات 'الناس الإنسانية بعضهم يعض كان هناك كثير 
من الظر ف والتقدير المتبادل . وكانالمنود يخفضون من أصوآتهم ويتلفظون 
بالعبارات الرقيقة عند الحديث . وكان هناك قليل من الشجار أو العنف 
بين أفراد القبيلة . وهكذا فإن الآدب الفائق الذى يتصف به الشعب 
المكسيك هو ورالة من الآدب الندى على قدر ما هو وراثة من الآدب 
الإسنبانى2"" . وكان سلوك الناس حكوما بقواعد معينة يتعلو:بافى الصغر. 
وكان النظام القبل صارما إلى درجمة أن القليلين كانوا يمسرون عل اهلك 
العادات الرئيسية للجباعة . وكان دستور السلوك هذا يهم بمراعاة الأولوية 
التقليدية لرجال الدرن أو افسلطة لتى تمارس فى القبيلة » ويمسثوليتهم الماعية 
عن استمرار بقاء الجاعة وحايتها من الأخطار التى تهددها سواء أ كانت 
حقيقية أم خيالية ؛ وبالتعامل العادل وحياة الججاعة اليومية . ونتتج عن هذا 
أن الاحتكا كات الى تقتضيها الحياة تعضاءلت إلى أقمى حد ء وارتقت 
عادة التعاون فى شب ممالات النشاط ال ىكانت تمارسما القبيلة إلى حرجة 
عالية . ولا كانواعلى ماهم عليه بجردين من حاسة الملكية أو غرائن حب 
اتلك لما للغير » كان الحنود يشاركون بنضهم بعضا فى صيد البر والبحر 
بحرية وإيثار . وكان يعاون بعضهم بمضا ء كأ يفعلون فى هذه الأيام » 








الندى 3 
فى الاعتناء بالمحصولات أو أى عبل لا يستطيعه جل بمفرده . 


وف المجتمعات الراقية كجتمعات المايا واللإنكا كان هناك قد ركبير من 
الآبة والقخفخة ا تعلفة بالبادات وتمجيد الحكام » وقد ركبيرمنالاختفال 
الشع بمناسية موسم امحصول والمراحل الاخرى فى نظام العمل الذى 
ساررنيا - فليا جاء الفتح اختفت مناسيات تلك المظاهر المؤثرة 
والاحتفالات » وقلت تدرييا متاسبات الترويح والمرح؛ وقضاءل بازدياد 
عبء السيطرة الأجنية على كواهل الشعب . وكانت هذه الفجوة الروحية 
الثىء الذى أرادت الكنيسة ملء فراغه باحتفالات الدين الجديد » 
ارسق » ورا كب جر ارات الاجر »والطترن إل يا تمارسها 
البلاد المبيحجة الى تعتنق الكائ و ليكية . 


انتج 


كانت وطأة الفتع على الحضارات المندية بمابهكارثة . وقد استمرت 
بعضهذء الحضارات فترة منالوقت لك تذبل تدريجيا فرجو النيذالإسباق 
الذى تردت فيه . ولكن ثمارها لم تمد بمد تقس الثار القديمة . وفى بعش 
الآحيان نمدها قد تقلصت واندثرت كلية بنقص التنشيط الذى جعلها من 
قبل ماكانت عليه . وفى أحيان أخرىكانت الثار التى حلتها الكرومالموادة. 
مرة المذلق » كا كانت الحال بين شعوب الإنكا . واختفت بعض منها مع 
الجنس تقسه أمام أول دفع قام به الفاتحون » كا حدث لضارة التاينوق 
الآتقيل » والبعض منها » كالتوينامبا فى البرازيل » أنقذت حضارتهم 
لفترة من الوقت بالحروب إلى الداخل البعيد"؟ ٠‏ دقاوم الآريكثيان 
بضراوة ونماح » لدرجة أنهم استطاعوا الاحتفاظ بنمطبم التفليدى ليام 
القيلية . غير أن حضارة الأزائقة القدبمة لم تسترجع كيانها اناي 
التحطي المادى الذى قام به الفاتحون وبيب الأوبئة الغتلفة اثى أنى بها 
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الإسبانيون . ولم يصمد سوى بقايا مبيضة الجناج لاروح فها من شعب 
متباه ليعملو! كفلاحين المنتصرين . 

ول تسعف الشجاعة اليائسة الى طالما أبداها الهنود شيثا أمام تفوق 
الإسبائبين الحربى » لآن حجافلبم غير المنظمة كانت تقف أمام جندية 
اجتاح فرسانما شعوب أدروبا فى القرن السادس عشر . .ول يكن الآمر 
جرد مسألة أسلحة متفوقة وقصتص تروىعن الفرسان الإسبانبين » أو حت 
الصفات الحرية الفائقة اتى تل بها مشاتهم » ولكن يضاف إلى ذلك قادة 
رؤساء الفرق مثل كورتيس . فقد كانت جميع الظروف فيا عدا الناخية 
العددية ضد الهنود أما عدم التكاق فى الأعداد فل يمن شيئا لأولتك 
الأبطال الذين زحفوا إلى تينوشتئلان وكاخاماركان”» 


وقلااقام المنود بتمرد على نير الحم الإسبائى بد الفنتم الأول 
ويعضهم كالشيشيمك قاوموا مدة أطول من جيرانهم » وبعضهم كالكاريب 
لم يكن بد من شن حرب دموية ضدم فترة طويلة <تى خضنعوا . وعندماا 
.وصل الإسبانيون إلى يوكاتان انسحيت قبائل الاثنا (م) نحو الجنوب إلى 
جزيرة فى بحيرة ينتين » ولم يخرجوأ منها متدفقين إلا بعد قرنين من الزمان . 
أما الععوب التى قارمت الإسبانبين بعناد زائد » كبعض القبائل المتوحشة 
فى مرتفعات كولومبيا » فقد كان من الممكن إفناؤهم جزاء ما اقترفوه من 
.متاعب . أما الشيرجوانو » أبناء حمومة الجوارانى ‏ وم الذين صدوا 
جيوش الإنكا وأمدوم عن الإفلم المنخفض إلى الشرق من [قلم كياو فى 
بوليفياء فقد صدوا حملة يقودها نائب الملك العظم توليدو وأرغموها على 
التقبقر نحو الهضبة » ولكن لنغضعهم فبا بعد إرساليات الجزويت 
التبشيرية . وقاومت شعوب الآنديز مرتين فى ثورتين بانستين ضد القوة 





(9) من عمب لال 
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الإسبانية : المرة الأولى فى القرن السادس عشر فى وقت لم تكن حدة 
الفنتح قد هدأت بعد » ثم مرة أخرى فى القرن الثامن عش رعندما بدأ أفول 
مبراطورية إسبانيا الاستمارية . وف كلنا الحالتين كان القائد سليل أسرة 
الإنكا ‏ ف الأولى مانكوكاباك » وف الثانية توباك أمارو". أما المنود 
المتوحشون فى بمبا أرجنتينا فلم يتخلص منهم إلا بعد منتصف القرن الماضى. 
ويعد قتزة طويلة من الإغارات والقتل والقناللم يعط فيها فريق للآخر أية 
هوادة » دفع بقايا هذا الشعب المقاوم إلى جنوب ريو نجرو بعد حملة قادها 
جنرال روكاء وركوا هناك للزمن والجاعة تكفلان [فناءم . ومن ذلك 
الوقت فقط أصبح النبوض بموارد الهيا فى سلام مكنا . 





والتفكير فى مصير [مكانيات هذه الحضإرات الإتراء » إذا لم تكن قد 
استؤصلت يقسوة [ران تطورها ؛ موضوع عقي ولكله عير فل يكن بها 
عالم الإنكا إلا محرد ذكرى عندما جاء الإسباتيون . وإنه لمن المسائل 
المشكلة الول بأن عظمته كان يمكن أن تسترجع بجدها بعد طول الركود 
الذى خب عليه بمد الإمبراطوية القدية . أما بالنسبة إلى المايا فالثىء 
الكثير كان متوقفا على ما إذا كانوا قد أمكنهم حل مشكلة موارد الطعام 
التى يحتمل أن يكون نقصانها قد أدى إلى انبيارحضارتهم القائمة على الذرة . 
أما الزائقة فلم يكن عند متسع من الوقت لتجميع فتوحاتوم وتوحيدها . 
فقد كان الأمىكا لون كابوس ماريوس قد فشل فى إحلال المريمة بقبائل 
السمبرى قبل أن يتمكن الرومان من الخروج من شبه الجزيرة ليبدأوا 
فتوحاتهم الإمبراطورية . فشعب الثابوتك وغيره من الشعوب الى كانت 
تميش عل ححافة متلكات الدولة الانحادية فى انهاهات عتلفة بقواحيث هم 
التتناقص أعدادهم قبل الوصول إلى الحدود الطبيعية فى عمليات التوسع . 
فى أراضىدولة الآزا ائقة كانتهناك بقاع مقلقة كدولةتلاشكالا الصنيرة. 
المشا كسة. ومادامت دولة الآزاتقة تقوم إلى درجة زائدة على الخوف 5 








3 هذا العام الجديد 


فإن مطالب [ الحرب الدموية عندهم لم تكن لتوفق بين الشعوب الخاضعة 
لحم أو رطاياتم من الشعوب وتسمح بسلام دائمكانوا فى حاجة إليه . وعلى 
الرغم من تفوقهم من الناحية السباسية فربا لم يكن من المفروض أن فت 
الزاتقة للسكسيك ليس هو آخر موجات الفتوح النى شاهدتها تلك البلاد 
فى العصور الوسطى_الأوروبية والسؤال الذى يدعو إلى مزيد منالتحدى 
هو ماذا كان مصير [مبراطورية الإنكا إذا لم يأت الإسبانيون29 ؟ فقد 
كانت » كدولة الأزاتقة » لاتزال حديئة إذا أخذنا فى الاعتبار أعمار 
الآمم . فإلى موت هواينا كاباك وتقسيم الإمبراطورية المشئوم كانت 
أمور ها نساسبتعقل غير عادى ء وذ كراها ذات احترام فائق لدى للتأملين 
من الإسبانيين0" . وعلى الرغم من أنها كانت تقيم فضائل الآمان أ كثر 
من تقدمها الخاص فقد سارت شوطا بعيداً نحوحضارة نييلة حقاً » إذكانت 
تتضمن قطلعاً كبيرآ لإمكانات الأو » ولا يستطيع المرء إلا أن يحس أنها 
رما كانت عل أبواب عبد ازدهار باهر . فاندثارها كان أ كب ركارثة سيهاا 
الفتح الإسبانى . أما فيا يتعلق بالقبائل النى تقطن فابات العالم الجديد فقد 
كانت ثقافاتهمر! كدةلفترقطويلة؛فعزانهم وعدماتصالهم بالحعضارات العظمى 
وتمط سياتهم الاشترااكية»مصبويا يقالب جامد م نالعادات» جملتالتطلع 
إلى مستقيلوم ممرد امتداد لا نباية له لماضبهم البداقى . 


ومن جميع النواحى المملية تم الفتح قبل نهاية القرن السادس عشر 
بوقت طويل » وسرعان ما اعترفت معظم الشموب الوطنية بسدم جدوى 
الاستمرار ف المقاومة الملحة . عندما اقنيد زعماؤم أو أغروا للذهاب 
إلى مسكر الفاتمين بالرواج أوالإنام بالآلقاب » وعندما ضربت الآما كن 
الحرام لتى كانوا يتعبدون فها فى غضبة المسيحية المدمرة » أصبحوا شعبا 
مييض الجناح » ثم تغمروا فى يحر من الجود والحزن حتى استسلوا لمصيرجم 
كشعب هاشع . وتقلصت أعداد كبيرة من حياتهم مفضلين الاتحار عل 
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المعيشة فى ظل سيطرة غريبة . وقلت أعداد الحنود تدريجياواتخنوا موقف 
المقاومة السلبية التى أدت دورها فى حفظ آ ثار هامة من ثقاقهم وشخصية. 
جنسهم بالذات إلى وقتناهذا. خصوصا فوق ممتفعات الآنديز فى هرو . 


وفى تلك الأثناء اضفحل السكان الأصليون جوهريا فى مساحات 
شاسعة0*». فقد قتلت أعدادكبيرة فى المذيحة الى جرت فعاصعة الآزاتقة 
وف حصار المنود فىكشكو» لآن خسار الأهالى فى المواقع الحربية كات 
دائماً متفاوتة . وقد استأصل اضطباد المستعمرين الأوائل أمثال رولدان 
فملا قبائل الناينو فى الأنتيل . وفى كل مكان حاول فيه الحنود استمرار 
المقاومةكا فعل الكاريب فى فنزويلا والبائل المتوحشة فى وادى نهر كرك 
فى كولومبيا لم يقابلهم الإسبانيون بأىقدر م نالرحمةء وما رفض بع ضالقبائل 
الخضوع لهم أبادوم فل بيقوا منهم أحدآً . ومع ذلك فليس هناك شك فى 
أن من ماتوا منهم بالجدرى وأمراض أخرى جاء بها الأوروبيون كانوا 
أ كثر من ماتوا فى المواقع الحربية » ا عملت الجاعة عملبا فى الأقالم الى 
اضطرب فيا الاقتصاد الزراعى للبنود من جراء ظل الفائمين . وف بحض 
الأحيان تعمد المنود رفض فلاحة الأرض تى لا يستطيع الإسبائيون 
حصادها . 1 


الأسسبانى والهئدى 
أقام الإسبانيون فى وقت مبكر مبطا من استغلال الأراضى والمناجم 
مع المنودكقوة عاملة اضطرارية - وكان هناك تنوع فى الطرق التنظيمية 
لاستخدام الايدى العاملة المندبة . فنى بادىء الآمى » وبترتهب سيط 
يعرف « بالتوزيع الجديد » (م) يبخصص عد من الآهالى ليعملوا لإسبائى 
بالذات ٠‏ أو قد يحيد المستعمر عن رميات أخرى فيجمع من المنود ف 








(ه) ماممتستاعممم3 
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الآما كن امجاورة من هو فى حاجة [لهم خدمته . وى أسوأ الظروف - 
وكان هذا أمراً مآوفا بدرجة كافية ‏ تمخض النظام عن رق مشروع . 
فأخذت أعداد جمة من الهنود كرقيق على طول الساحل الثمالى لأمريكا 
الجنوبية وتقلوا إلى ساةتو دومنجو السد العجز فى الأيدى العاملة لبوك 
فى هسيانيولا . وفى جنوب البرازيل كانت إفارات الموادبن من البيش 
موردا عاديا للحصول عل امنود لفترة طويلة ٠‏ 
للترتية على هذا النوع المفكك من الإجبار هو الذي 
أدى إل ابتداع«وثيقةالأرضءرم)التى استمرتخطة لتنظ اعمال الزراعيين 
طوال عصر الاستمار . وانغذت (اووثيقة شكل منحة معلومة لقطعة من 
الآرض ومعباحق استخدام العمال المنود الذين يقطنو: لالقاس 
من الكنيسة ؛ صدرت فى وقت مبكر جموعة منمقة من الغوانين لتأمين 
حقوق الأهالى . ومنحت الوثيقة للست الأصلى مدة حياته فقطا» ولكن 
بعد ثورة جنثاورثارو ء احتجاجا على ها يسمى القوائين الجديدة لماية 
المتود , أخذ مفموها يزداد إل أن جاء الوقت وأصبح المتحدرون من 
الممنوح الأصلى بملكون الآرض ملكية فعلية ٠‏ أما وقانون العمل» )٠0٠(‏ 
الخاص بالحنود فطريقة انكرت خصيصا لتقدم موردا مننظما من إلعمال 
الاستغلال المناجم . وكانت نوعا من تستدعى الماعات من 
مركز معين للتعدين , مثل بوتومى القسهم بتقدي المنود للعمل فى المماجم . 
وحدد لإقانون المسافة الثى يقطمونها من مناز لهم إلى مكان العمل وفترة 
العقد وأحوال أخرى متعلقة بالخدعة . 


وف عصر نائب الملك المشبور فرانسسكو دى توليدو (1674 -81): 
















(©) موممامسدلة 
(©) علممتص ممه 
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المشدى 7 
الذى وضع النظام النبائى للح فى الممتلكات الإسبائية , تحدد مركز 
الحندى فى حياة يرو الاجتماعية والاقتصادبة طيلة الح الإسبانى . وكان 
توليد و إداريا كفئاً » لكنه كان فظا ء .فرق الماعات الهندية القديمة لى 
يركز سكانها فى أما كن حيث يمكن حكهم بطر بقة 'فعالة . كان جهان 
الإدارة فى أيدى عثل الملك (ه) فى المدن » وكانوا مسئولين مباشرة أمام 
ثاب الك 


وف قائون المستعمرات الإسبانى « قوانين الحند الغربية » (مه) يتبلور 
التشريع لمك الرحم الذى صغ ليحمى الحندى من ظل سادته الإسباثيين» 
إدلم تبد دولة استعبارية أخرى قلا نمو صالم رعاياها من الشموب كاهو 
مدون فى هذا القانون ا مشبور. وكانت بعش القواثين عامة : 
وبعضها كان يهدف إلى مساوىء معينة وضح أن المنود قد تعرضوا لا » 
فثلالم يكن المنود ليجيروا على المفر للمثور على كنوز فى مقار أسلافهم ٠‏ 
أو على قص شعررمم قصيرة عند التعمبّد » أو على حمل إسبانى ف شبكة قوم 
أو يجفة إلا فى حالة , المرض الواضيم » , أو عل تقل الجليد من الجبال 
. وأمرت نحا م الشرعية والمدنية , ليحابوا ويساعدواء الحنود فى 
القضاء . وهناك قانون ينص على أن ٠‏ الجراثم التى ترتتكب, ضد المنود 
تناقب بقسوة أشد من الجرائم الى ث تكب د الإسبانيين»ء”؟؟ . وهناك 
قانون آخر تتكرر ست مرات بين ٠١7+‏ وسنة ١564‏ ينص على أن 
المنود بحب أن يكونوا أحراراً ولا يكونوا عرضة للعبودية» . 











وكان تنظ العمل الذى يؤديه الأهالى الشغل الشاغل للحكومة 
انية . وفى هذه الناحية تتنازع الرأى الرسمى وجبنا نظر:» إخداهما 





(») بمفنهمسمم ‏ 
(80) ممنقها مط 5ه ويم وهى متشمنة فى «نائرن الستسراتة الإمدبايجيالغويم. 
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الرغبة فحمابة المندى من الاستغلال والقسوة الواضحة » ومن جو ة أخرى 
كان الإسباتيون يدركون أنه إذا لم يعمل لهم المنود فإن الامبراطورية 
الإسبانية كلها تصبحعالة » وقد يكون من المستحسن أن ترد ثانية لأصمابها. 
الأصليين . وحتى الموالون للبنود من الإسبانيين فى تحاوتهم التوفيق بين 
هذين النقيعنين أزمجهم إحجام المندى الظاهرى عن [رهاق نفسه نظير ميزة 
عالية -. أو ما أطلق عليه أحد القوائين  :‏ إحجام المندى عن العمل » ٠‏ 
ونص فانون آخر عل أن , المنود علييم أن يعملوا فى مبنهم وفى الحقول 
وحرفأخرى» وطيهم أن يرتدوا لملايس..ويمضى القاثون فينص على أنه 
٠‏ عند الضرورة عليهم أن يجبروا على طرح الكسل مادام العمل ذا أهية 
فحياتهم وصمتهم والحفاظ عليبم» . وفص قانون آخر على حوجوب معاملة 
المنود بالحسنى إدرجة نكون ذات طابع ملم لا يتوققون عن تأدية 
الحساتوالسيل». وجب أنيعامل الحنود معاملة طيبة ولكن 
لا يدللون . و اثقافون شرحا مؤداء أن ٠‏ المنود يلقون خسائر 
٠‏ وأضراراً وظالا فى أشخاصهم وتمتلكاتهم من بعض الإسبائيين وعثل الممك 
والرهبان والقساوسة الذين يؤدى لمم المنود كل أنواع العمل ٠‏ ولكن, 
نظرآ إلى أنهم أشخاص نصاء فإنهم لا قاومون أو يدافمون عن أنفسهم ٠»‏ 
ويقومون بأداء كل ما يطلب منهم من أعمال» واتفذت الاحتياطات 
الكثيرة لماية كل أنواع العمل الى يلنظر من المنود القيام بها ٠‏ سواء 
أكانت فى المناجم أم فى الحقول أم الخدمة الشخصية للإسبانيين . ولم يكن 
للبنود أن يعملوا فى مصائع الفسيج التى كانت بثابة , دكا كين الملوى» 
فى ذلك الوقت ء أو فى حقول القصب الى كانت تعد من أعمال الزخوج .. 
وبالنسبة إلى اعمال الذين بأتون للعمل ويقطعون مسافة تصل إلى عششرة 
فراسخ(*) فإنهم يتنادلون أجورثم أولا فاولا وكات طادة تحمل المنود 


(©) ثلائين ميلا .. 
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مالا يطيقون من الأثقال يندد باه كعائق هدايتهم وتكائرم وصحتوم» 
وصدر الآ بمنمبا . غير أن المندى كان من دواب الل 
قبل محىء الإسبانيين » ولا يزال كذلك فى يعض جبات أمريكا اللاتينية 
ولو أله الآن سيد نقسه . 


وهذه القوانين الخيرية الإنسانزة كانت من إيماء الكندسة خصوصا 
المذهب الدومنيك الذى اتخذ فى وقت مبكر صفة حاى المنود . وجاهد 





أتباع اذهب الفرنسسكانى والجعيات التبشيرية الأخرى بشجاعة فى صف 
الحنود » كا فمل الجزويت فى وقت لاحق . فل يقتصروا على إنقاذ طبيعة 





الحندى الروحية منالحضيض الحقيرالدى تردى فيه إثرالفته 
اله أبواب الراحة الى تهيئها له المسيحية إذا اعتنقها . فق الفئرة المبكرة من 
حكومة ناب الملك المكسيكية ينوا مدارس عظيمة يتعل فها » وحوه 
بشجاعة من قسوة المكام أمثال نونيودى جوشمان » كا فمل الأسقف 
ثومراجا ‏ وضد الشراهة والقسوة من جمبع الطيقات المدنية الإ 
وكانرا يسيرون على اتقراد بين القبائل الحمجية التى م تنكن قد أخضعت » 
وتعليوا لنات المنود ‏ وكتبوا الرسائلالءلية عن تاريمخهم وعادانهم كافمل 
الآب موتولينيا الفرنسسكانى والآب توركيادا والآب ساهاجون . أما 
فاسكودى كيروجا ء أسقفمشوا كأن » ومن أتباع سير توماسمور » فقد 
حاول قطبيق فلسفتهالكالية فى خلق دولةهندية مثالية والأراضى الخاضمة. 
الأسقفيته فى غربى المكسيك . أما الراهب الدومنيكاقامشهور بارتولوى 
دى لا سكاساس فقد أعطى فرصة لتطبيق آرامه الدينية والاجتماعية فى 
ولاية فيراياث فى جواةيالا حي ثكان المنود يحكون دون وساطة السلطة 
المدنية وقدكان لاس كاساس هو صاحب الكتاب الخير الذى ترجم إلى 
معظم لذات غرب أورويا والذى عليه تقع مسئولية د القصة السوداء ‏ التى 
تمك عن القسوة الى عامل بها الإسبانيون المنود » واتى لطخت امم إسبانيا 








لق هذا العام الجديد 


إلى الآن بما حوتنه من مبالنات وف المحكلة الملكية فى الدومنيكانكان 
المنوزد يحدون وكلاء يدافمون عن قضايام أمام الحيئات صاحبة الشأن . 
حا لقدكان النصف الأول من الفرن السادس عشر قترة بجيدة فى 
تاريخ الكنيسة . 


أما بالنسبة إلى الجرويت ٠‏ الاين بدأوا نشاطهم فى ميدان التبشير فى 
وقت متأخر عن المذاهب القديمة ‏ فقد بلنت طريقة عندم فقيادة. 
الهنود اجتماعيا ودينيا درجة الكال . فقد أقامت الاخوة الدولية العظيمة 
سلسلة من الإرساليات كونت حلقاتها امبراطورية دينية فى قلب أمريكا 
الجنوبية ٠‏ وتتايعت بمثات اجمعية ممتدة بعرض القارة من [فلم ما يناس 
الواقع فى:حوض الآمزون الأعلى ٠‏ الذى كان مسرحا لنشاط الآب 
عويل فرتث فسبول بنى حول ترنداد وإقلم الشيكيتوالناق شرق بوليفيا 
إلى ياراجواى وأراضى المسيونى والشروا فى أرجنتينا على نهر بلات ٠‏ 
ووصلت بجموعة مثلها من البعثات إلى الشمال الشرق نحو المنطقة الساحلية 
للبراذيل . وعلى إلرغم من أن الاسلوب الذى اتبعكان متشابها إلى حد 
كبير » سواء أكان فى كاليفورنيا السفل أم على ضفاف تبر أؤروجواى» 
فإن أحسن ماعرف عن هذه اجمعيات نما كان يطلق عليه اسم ٠‏ التصفيات» 
الباراجوية»فيجمع سكان منطفة معبنة فى مقر البمئة حيث يصبحون رايا 
نظام تثقيف خاص فن نظم الأبا. اليسوعبين . وهناك كان أفراد هذه 
التجمعات الآبوية الدينية يموضون عما فقدوه فن حرية الحركة والتصرف 
الى كانوا يمارسونها من قبل بما كسبوه من الآمان وزخارف الحيعة 
الجديدة . وفى ظل توجيه القسنيسين اللذين كانا يديران البعثة أفاموا 
اللكنائس الكبيرة اتى كانت مراكز لحبأة المجتمع . وبالإضافة إلى التعالم 
الديئية العادية تمل البتود مبادى. الموسيق والرسم وحرفا يدوية معينة 
أُظهرؤل.فى جميعبا إستمدادا كبيراحماسيا . وكان الرجان يقتطمون كثيذآ 
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من وقتهم فى الحقل أو فى العناية بقطمان الحبوانات الى تمتلكبا البعثة » وما 
كان الجزويت م أحسن الزراع فى أمريكا اللانبنيية فإن اهتيام البنود كان 
يضمن لهم مورداً فياضا من الطعام . وكان الفائض عن حاجات السكان 
الذين تضمبم البعثة» أيا كان » يباع فى أسو نثيون أويويلس أبريس » 
ويشترى بالثمن الأدوات النى لا يمكن إثتاجبا عحليا وى هذه الواحات 
الأركادية كان البنود معزولين تماما عن المؤثرات الفاسدة التى يتصفف بها 
الإسبانيون المدنيونومغريات العام الخارجى بوجععام . ومع ذلك فعندما 
طردت جماعة يسوع من المستعمرات الإسبانية والبرتفالية فى سنة 19/80 » 
وحولت البمثات إلى بمثات طيانية » فقد البنود قدرتهمعل الإبداعويجزوا 
عن.مواءمة أنفسهم لأساليب حياء أسلافهم أو لأساليب حياة الإسبائيين 
الدنيويين الذي كانو! يميشون فى البلاد ولبدن . وعطل كثير ما قام به 
الجزويت من عمل فى سنوات الفوض والتفكك هذه الى تلك خروج 
الآباء . ولكن دمائة مجتمع البعثاث جعل من أفراد شعب الجواراق فيا 
بعد رمايا طبيعين لحكام جمبورية باراجواى المطلقين . ولذلك فقد بترت 
التجربة اليسوعية لتحويل شعب قبل أن يصب من الممكن ملاحظة فرصها. 
النبائية لنجاح . أما جموعة البعثات الف رنسسكانية الى زكرت فىكاليفورنيا 
العليا فى أواخر القرن الثامن عشر ف تضف شيثا إلى اط الأصل الطريقة 
التبشيرية ال طورها أسلافهم المنفيون فى لليدان . 


وأكر الماوىء الى عومل بها المنود كانت تتصل بطريقة البمل 
الإجبارى ‏ قانون العمل ». وعلالرغم من أن طريقة مشابهة كانت سائدة 
فى [مبراطورية الإنكاء وخصوصاف إنشاءات المرافقالمامة»فإنالرؤساء 
المنوط بهم العمل كانوا من تفس الجنس ء وكانت المصاعب الملازمة لهذا 
النوع من العمل يخفف من وطأتها اهتيام الإنكا الإنساتى بصالحرطايام ٠‏ 
أما تحت إدارة الإسبائيين فإن السيطرة الى تلازم الممل فى المناجم.تؤدى 


2 هذا العام الجذيد 


بطبيعة الحال إلى مساوىء كبيرة»نظرا إلى الدافع الأسامى فالصناعة » إلى 
الظروف الصعية الى كانت لا تتفصل عن العمل فى المثاجم . ولما كان 
الهنود يتجممون غالبا من مسافة بعيدة.فلنهم كانوا يستبقوذق المناجم بعد 
قترة العمل المقررة بالقانون » ويطلق سراحهم وصحتهم مضعضعة ؛ وبعد 
أن يكون فصل الزراعة قد اتقضى لذرس عحصولاتهمف الحقول الى جلبوا 
منها . وكانوا يبرونعلى م ل أثقال كبيرة من الخام منقاع المنجم إلى مراق 
شديد الانحدار ويعملون طول اليوم فى دهاليز ضيقة فاسدة المواء غالبا 
ما كانت تنسد عليهم النقص فى عملية صلب الطبقات جيدا بالأغشاب . 
وف بعضرالاحيانكان يخلق عليهم فى داخل المناجم طيلة الأسبوع ويسمح 
لم فقط بالخروح يوم الآحد لحضور القداس فكنيسةقريبة"©. وفيمناجم 
الذئبق فى هواتكا فليكا فى بيرو بنيت كنيسة فى داخل المنجم » ف يكن من 
الضرورى التوجه بعيدآ لترضية الروح فى الصلاة المقدسة . وعادة ماكانت 
ظروق العمل فى مصانع النسيج على تقس الدرجة من السوء ٠‏ فقد كان 
من ال ألوف ف هذه الصتاعة أن يحتجر العيال دون أجل دود » وكات 
ذوجاتهم يأنين لهم الطعامكل يوم إلى مقر احتازمم . 





وتخلصت طريقة « الوثيقة » من أسوأ الأخطاء الى كانت ملازمة 
لقانون العمل » . فكان المندى يعمل على الآرض وتناط به الواجبات 
الى كانت مألوفة لديه دائما . وفى المساءكان بمسكنه العودة إلى أسرته , وق 
ساعات فراغهكان يمكنه الاجتماع برملائه لمارسة الملاقات العادية ٠‏ وفيا 
دون ذلك كان مصيره متوتا إلى حدكبير على سلوك المالك «صاحب 
. الوثيقة»«* الذى بمتلكه » وعل ما إذا كان هذا الشخص يميش عل 
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الأرض الوثقة أو يترك إدارتها إلى الخولى(*) . فقد ظبرت مساوىم 
لللكبة الي ريغيبعنها صاحبها مسكرة فى العام الجديد حيث تر 
ملاك الآراضى إلى مياهج الحياة فى المدن ٠‏ لآن الحياة ب 
أكثر جاذية . وفمثل هذه الأحوا لكان المنود أكثر تعرضارلان يسانو 
أشد العناء من قسوة المراقبين المولدين الذين كثيرً جداً ماكانوا يصبون 
جام فشلهم الاجتماعى على رؤؤوس بى جنسهم من أمباتهم . وكان صاحب 
الأرض الإسبانى بصفة مامة سيدا يتصف بالإنسانية والإفصاف © .. 
وف أسوأ النظروف يمكن القول إن قلقه على مصالح أجرائه المنود » 
كوجودات عظيمة لبا قبستها » كان [جراء ملي المصلحة الآنانية ٠‏ وكان 
للطريقة الت مثلها إمكانات عظيمة للخير » رما كانت عاملا على استيقاء 
عضن القيم الرئيسية لمديئة الإنكا اتكان قدكتب عليها الضياع إلى غير 
رجعة بعد عصر توليدو » أو على الآقل » ربما كانت تنزح إلى الاحتفاظ 
يكثير من الأسس اللنيئة لللجتمع البندى فى وجه العوامل الى مزقنه فى 
عصر النظام الاستعيارى . غير أن حكومة الامبراطودية الإسبائية ل 
تسمح أبدآ لنظام الوئيقة أن ينمى إمكاناته الطبيعية كقوة عافظة فى 
الحياة فوظل الاستعمارحتى أصبح الوقمتآخرآ إلى حرجة زائدة . وليكن 
يسمح مالك الآر ضأن يشعر بالآمان بدرجة كافية تجمله بنفز د بشخصينه 
فى أراضيه وبين أتياعه , كا كان يرتضى أن يفعل عدد كبير من طبقته 
دون شلك . ولم يكن أبذآ و ثقآ من أن اليوم فد يحىء دون أن يلفى للك 
حقه فى امتلاك أراضيه خوفا من أن سادة الأراضى قد يكون لهم فى 
المستعمرات مصلحة مقررة قوية ومدبرة » أو نظراً إلى اعتبارات إنسانية 
غي موجية توجها سليا . 
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وكثير منمساوىء النظام الاستعمارى الإسبانى » ؟ا قاسىمنها البنود » 
كانت نتيجة جشع مثل الملك الذين كائر نوايا للتاج فى المدن . فبالإضانة 
إلى سلطتهم البوليمية لتى جمتهم مسثولين عن حفظ النظام فى هذه 
المراكز التى كان يكثر فيا الشغب ء كان عليهم واجب تنفيذ القوانين 
الخاصة إلنى كانت تطيق على السكان الوطنبين . وهذا الامتياز كان سبيا 
فى استصدار لائمة قانون العمل والعيال البنود عامة . وتواطؤاً مع أسحاب 
اللباجم وأفراد آخرين من الأآفلةالحاكة وكثيراً ماكان مثلالملك يتجاوز 
عن اتباكات قانون البنود لمصلحته المالية الخاصة . وتحت ستاز معين 
أو آخر قد يقرض الاموال على أولتك الذين قدم له اعمال انود أوعل 
الرتود أقسيم , . وفي بعض الأحبان كان بقوم بعملية تجا بة لنفسه ويحير 
الرنود علشراء سلع منعنده ليسوا فى جاجة إليها ‏ أوسلع لايستطيعون 
دمع أثمانها من كفاف أجورم . أما القعناة المنود(*) » وقد تخلصوا من 
الخضوع لنظام حكامهمالسايقين وأبدوا حماسة للترلف لللوظقين لللكبين , 
فكثيراً ما اقترفوا مظالم صغيرة نحو بنى جلهتهم . 








وعلى إلمكس » هإن ه القصة السوداء » » وهى السسل الذى يك عن 
العامة الى كان يلقاها المنود على أيدى الإسبائيين والبرتناليين » ترجح 
كفة مؤلاء إذا قورنت بمعاملة الإنليز والأمريكيين ٠‏ فن ناحية الكم 
كانت المشكلة معنتلفة » لآن عدد السكان اهنود فيما هو الآن أمريكا 
آللاتينية كان أكبر بكثير منه فى أراضى الولايات المتحدة الخالية » ولنلك 
كان الحندى يثل للفاتحين والمستعمرين الإسبائيين مشكلة أصعب بكثير 
نسْيتَا منالمشكلة التى كان يمثلها السستعم رين الإنجطير فى أمريكا الشمالية 
فمندما كان يموت المنود من سوء المعاملة الى كانوا يلقونها من الإمنباتبين 
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الندى لم 
كان المدد أكبر » ولذلك فن الناحية الإحصائة . كان يمل فوة 
الإسبانبين أ كثر سوادآ » 5 هو الشأن فى موت ألف من الناس » فإنه 
يحتل عناوين بن أكبر ويحتل مكانا أثم فى الصحيفة من موت مالة ٠.‏ وفضلا 
عن ذلك ( بوجد لاس كأساس انهليزى يكتب بخياله تقريرا عن « تدبير 
البنود » فى ولايات أمريكا الثلاث عشرة . 


وكان البنود الذين لقيهم الإنجلي « متبربرين »؛ وهذه هى المفة 
الى ألصقبا الإسبانيون بالبنود الذين كانوا علو مستوى مشابه من الثقافة. 
فملى خلاف السكان الوطنبين المتمدئين فى المكسيك وييرو لم بثيروا 
اهتام الإنجليز وه ماضون فى خططهم الاستمارية وتنمية الآراضىالواقعة 
بين شاطىء الأطلطى ومرتفمات الأبلاش . فقد كان المستعمر الشبالى 
لا يتطلع إلى أية مساعدة من البندى لآنه كان على استعداد للعمل يديه 
لا بيد غيره . أما المستعمرون الآ كثر أرستقراطية إلى الجنوب من نهر 
بوتومالك فقد وجدوا ف العبد الزنجى القوة العاملة التى كانوا يحتاجون 
إلييا فى مزارعهم . وكا حدث بالنسبة إلى سكان الها فى سبول أرجنتينا 
وهنود كولومييا(ة)كانت قبائل الابروكوا والديلادير مجرد عقبات فى 
سبيل الرجل الأيض ء وكانوا يعاملون على هذا الآساس . وق مثل هذه 
الأحوالكانت الوسائل المستخدمة مشاية ماما : تدمير الملجأ الآخير 
لشعب الملك فيليب فى وادى كتكتيكت بالحديد والنار والتدمير الفعلى 
للشعوب الستة فى وادى موهوك . وإذا استثنينا بضعة أفراد مثل صاحب 
ون اليوت وروجر وليامز وولم بن لم يحد البنود أصدقاء 
أو مداقعين عنهم بين المستعمرين الإنجليز»ولاتوجد بجموعة تشربع رحيمة 
فى التشريع الاستمارى الإنجليزى كا هو موجود فى قانون المستعمرات 
الإسبائى . 





مموزئة 
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ول يتحسن مصير البندى بعد الاستقلال . فقد نزح إك وياد 
مرتفعات أليجانى » وترتب على ذلك أن ازداد مجال التوسع ء وأسرع 
البندى إلى التردى » ويقيت الوسائل والغايات كا هى . فقد ساق جرال 
وين « أتتونى الجنون » البنود منبوكين وطردم من أراضى نهر أوهيو ٠.‏ 
ومن هناك استمرت عملية المطاردة إلى الجنوب نحو الخليج وإلى الغرب 
نحو جبال روى دون انقطاع إلى نهايتها حتى حيس الياقون من الجنس فى 
معسكرات الاعتقال امبجلة انى يسمونها متحفظات . وجزء كير جدا من 
القصة عبارة عن إفارات » وحروب » ومماهدات 
القسوة والغدر والجشع ء مختلطة بفورات النزعة الإنسانية . فقدكان 
البندى عقبة فى طريق الرائد ومن جاءوا بعده » ولذلك ققد لزم [بعاده . 
أما عبارة ه الرجل الأحمر النبيل» » وهى الخرافة الماطفية الى ابتدعبا 
كور وغيره كا ابتدعبا جوسيه دى ألنكار فى البراذيل » فقد جامت 
متأخرة كثيرا لكى تنقذ البندى من مصيره الحتوم . لذلك لم يكن 
الإسبانى ليستطيع أن يقوم بالمبمة يان كرما قناه, وبر أعضاء 
الطبقات الماك اليوم فى جمبوريات أمريكا اللاتبنية 
سكانا من المنود عن حسدم لنا على الخنام الذى أن 
الطندية . 








اختلاف الشووب 
جاء يعض الاختلاف تتيجة اتنشار أكث للتزاوج فى المستعمرات 
ة. فقد تج عن اختلاط الزواج على نطاق واسع خلق 
الشوعايك من المولدين (©) اختلط فييم دم المندى يدم الفائحين -٠وليكن‏ 
أدى الشعوب الإسبانية أى تعصب جنمىء كا أن فليلا من الفاتمين الأوائل 
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كانوا قد أحضروا نساءثم معوم وكان امتثال الذساء المنديات السبل » وهن 
عخررات حى باقتران وقى مع سادتهن الجدد أو مستسليات للصيرهن 
كفنيدة من غتائم الفتم » كانيً لإيحاد الظرف الضرورى لعملية التيجين . 
واستمر الاختلاط بسرعة ١‏ كبر » وبدرجة أثم » فى بعض الجبات عنها 
فى البعش الآخر ء» غصوصا ف البرازيل وباراجواى . فق جميع أنحاء 
البرازيل انطلق البرتغاليون دون ضابط ندفعهم الشبوة الجفسية » وترتب 
على هذا الجنون الحيوانى إيحاد طبقة ضخمة من المولدين الذرن يعرفون 
اليوم باسم الكابوكلو(* . وف إقل ساوباولو كنرا م طبقة الموادين 
لذ الوا بالإقدام والذين استرقوا أبناء أغواهم فى الإقلم الداخلى 
حت حدود البعثات التبشيرية البسوعيةعند شلالاتجوايرا (علىتهر مانويل) 
على حدود باراجواى . وق باراجواى تفسبا انفسس الإسبانيون الذين 
اتبعوا مجرى النهر نحو الشمال من موقع بويفس أيريس المبجور مع نساء 
الجوارانى فى عيد المرافع الداعر » ما بلور قالب الشعب فى باراجواى فى 
وقت مبكر . فإن باراجواى اليوم دولة من المولدين تقساوى فيبا أهمية 
ية » بمافها اللغة » مع العناصر المورئة من الثقافة 
الإسبائية » بل تدوقها فى بعض النواحى . فقدكان التزاوج الختلط على 
نطا ق كلى » لآ نكل إسبا كان يحتفظ بحريم من امحظيات حول المستعمرة 
النامية كا نمت أسوتثيونسريعا بالنس لمن الأطفالالمولدينالذينم تاج هذه 
الزات المتضاعفة . وعندما وصل هؤلاء الأطفال إلى سن الرجولة فاق 
عد المولدين كثيرا عدد آبائهم المسنين . ونظراً إلى حيو ينهم وتبرمهم فقد 
أعطوا للستعمرة صيتها وسيطروا على حيام) الناشئة . وظلوا فترة من 
الوقت تتجاذبهم إسبانيا وأرض أءباتهم من نساء الجوارائى» لا لثىء إلا 
لترجح كفة تعلقهم » مما أدى إلى الاحتفاظ بمستعمرة ياراجواى ضمن 
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0 هذا لالم الجديد 


الإمبراطورية الإمبانية » ولكن على حساب حضارة 

حرجة امة كدرجة دمانهم . وأدى نشاطهم تحت قيادة زعماء [سبائيين 
أقوياء مثل مارتينيث دى إإرالا إلى أن يحدوا عذرجا مثمراً فى المشروعات 
الجريئة نحو الجنوب ٠‏ فقد كان المولدون الصغار من اسوثيون مم الذين 
الل ساتافى على تبر يارانا الآدنى » وباندفاعهم مع محرى النهر 
أعادوا بناء بويذس أيريس سنة ١ه‏ بزعامة هوان دى جاراى . وعندما 
أصبحت المستعمرة النامية مركزاً ثانويا للتوسع انتشر أبناؤها فى ارض 
الكوريتتى على أحد جاني الثهر العظم » وغربا عبر مال أر. 
التيار الاستعمارى الذى انحدر جنوبا من ببرو » وتحت قيادة 
شافيس عبروا من نهر باراجواى الأعلى إلى سبول شرق 
سائتا كروث دى لاسيرا . وفى وقت لاحق تحرك فريق من الإسبائبين 
الخاطرين والمولدين من باراجواى وييرو وأراضى تبر بلات من الجذوب 
ومن تشيل وولاية كوير فى الغرب إلى فيافى الهبا المكثرفة . وهنا » 
بثورة من القسوة العارضة » اغتصبوا نساء القبائل الهندية الذين قاوموا 
اعتداءاتهم بإصرار » وخلةوا وراءثم سلالة الجوشو المشمورين » الفرسان 
الذين طردوا المنود نهائيا من سبول أرجنقينا ٠.‏ وحدث مثل ذلك فوق 
الأغديز فى وادى تشيل وطول الحدود المضطربة لولاية أروكو . فبناك 
تسيب هذا المياج البيولوجى فى خلق طبقة من الأشداء(*) هى الىكونت 
الآساس اللشعبى لجفس قوى فى تثبل . 
























وكانت المصاهرات بي نالفاتحي نالإسباننينونساءالطيقاتالأرستقراطية 
من الأهالى مثلا لمستوى أعلى أمام الرتب الدثيا من الجنود الذين لم يأبهوا 
بالطموح ء ولو أهم لميكونوا أقل شموانية . فكان لكل ضابط 


(») مامه 


الدى 0 


كييره©» عشرات م ٠‏ أميرات » الأزائقة والإنكا أصبحن عظيات 
أو زوجات شرعيات لقواد الفتح . وكان كثير من رفيقات الفانحينهؤلاء 
فساء ذوات تريية مبذية وعادات دمثة وأيضا جاذية جسمية 
تؤهلين للتقدم لآية طبقة من النبلاء . وكان تعلق بالبو بالابنة 
امام من حكام المنود امحليين فى منطقة البرزخ هو الذى جمله يترد أمام 
الزواج العرق من ابئة عدوه بدرارياس دافيلا . وكان هذا أحد الاسباب 
الى أدت إلى مصيره المحتوم على يد حميه الاقتراضى . وفى تقس المنطقة 
أنجب ديجو دى الماجرو » شريك بثارو ابنا شجاءا قاد حوب والده فى 
حروب يبرو الآهلية . وكان لفرانسسكو بثارو تفسه » وهو الذى ل بتر 

أبد » لافى بيره ولا فى جزر الحند » بضع بنات من نبيلات أ 
اللا كن لفترة حظياته وتزوجت إحداهن منهرنائدو أخيه غير الشقيق 
( والشرعى الوحيد ) وأصبحت سيدة عظيمة من سيدات إسبانيا . 












وأشهر المولدين فى فترة الفتح هو جارسيلاسو إنكادى لافيجا م.وكان 
أأبوه » الذى انحدر من أسرة من ألمع الآسر فى إسيانيا » أحد القائحين 
البيدو . وكانت أمه أميرة من أميرات الإنكا وأصبحت عظية لآييه 
جارسيلاسودىلافيجا » ولكنه مجرها عندما تقاعد وماد إلى [سيانيا 
وتزوج امرأة من أسرة نبيلة [سباتية . قشأ جارسيلاسو الصغير فى منزل 
والده ىكثكو حيث عاشر مولدين آخرين وشبانا [سبانيين من أسر 
عريقة ٠‏ واستاء من التحقير الذى كان يلحق بطبقته والذى كان قد بدا 
فملا عل شكل استعلاء جنى , وعد نقسه أقرب إلى أهالى يرو منه إلى 
-كونه [سبانيا » ولو أنه قضى شطراً كير من رجولنه فى [سبانيا ومات 
هناك. وكتب ف ٠‏ تعليقات الإنكا الملكية » قصة الشعب الذى انحدرت 


(©) مماممظممم 
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منه أمه وكتب أيضا تاريخ الفتح الإسبائى لبلادها » وهو عمل من 
المرجح أنه أدق مما كتبه وكسب شهرة أكثر . 


وكا حدث ف بيرو انطلق فائحو المكسيك يتخذون زوجات من فساء 
الأرستقراطية الآهلية.وعندما دخل كورتيسبجيشه الصخير بلاد حلفائهم 
من قبائل تلاسكالا مورت المعاهدة بتقديم هنديات عر يقات امحتد 
كحظيات للضياط الإسبانيين . وفى وقت لاحق أصبحت أميرات الطبقة 
الحاكة من الآزائقة زوجات أو عظيات لبضعة من الفائحين . فدونيا 
مارينا » وهى سليلة أسرة محلية من أعيان منطقة البرزخ » وخدمت 
كوتس خدمة جلية كترج ارة » أنجيت من سيدها اللامع ابنا 
امه مارتن . 








ول يكن نظام المحظيات ظاهرة تتهى باتهاء فترة القت . فعل الرهم 
من جهود الكنيسة والتاج لتبذيب عادات السكان الإسبانيين استمر 
شيوعه طيلة عبد الاستعبار »مما أدى إلى تضاعف عد السكان المولدين» 
وأضاف إلى تدهور العادات المرعية » فقد استمر هذا النظام فى الواق 
كظاهرة مسل بها فى مجنمع أمريكااللاتينية » ولو أنه أحيط بنوح ممين 
من العرف يقلل من آثاره على حياة الأسر: 











الهنود فى ظل الججمهوريات 

كان لخركة الاستقلال فى المتعدرات الإ 
على أحوال الحنود (4؟) . وإذا استثنينا ثورة 
المكسيك » بق الأهالى » بصفة عامة » متفرجين فى <روب التحرير التى 
اندلعت فى القارة . وإذا احتلت الجبوريات مسكان النظام الاستعمارى 
بإداراته الختلفة من القمع والحاية » ترقب المنود يلادة مصيرمم تحت 
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الإدارة الجديدة . وفى ظل م الحم الاستبدادى الرشيد » لشارل الثالك فى 
[سبانيا والماركين بومبال فى البرتغالكان قد بدأ ى إدماج السكان الاصليين 
فى الجتمع المدتى . كل امجتمع المدنى (ه) عل البمثة التبشيرية خصوصاً ف 
جميع الآمااكن الى أجبر فيها الجرويت عل التخيل عن سلطانهم الدينى»ولوأن 
حياة جديدة بدأت تدب كل لظةلتخلق نظاما تبشيريايقدوم الفر نسسكان 
إلىكاليفور نيا . وقلءا كان الاثتقال بالنسية إلى المندى سبيا يدعو إلىالرضاء 
فد ذهب عنه ولى أمه الذى ألفه ليجد نفسه ينبا » ليس إلا » فى عالم 
غريب قدم إليه نزرا حقيقيا من التعويضات مقابل مانفل عنه » وكثرت 
فيه المشبكلات المديدة النى لم يألفبا من قبل حتى بوائم حياته فيه . فلم يكن 
عل استعداد للحياة المدثية بالمنى الأوربي م 

نعم لقد ترك المنود وشأنهم سنوات عدة بعد الاستقلال . وى بعض 
الجبات أقادوا من الفوضى الى سادت تلك الفترة فاسترجموأ آثارا من 
ثقافة سلقهم » ولكن ثبت أن مكاسبه مكانت تانب وبنت يوهها . لقد كان 
الوقت متأخرا لاسترجاع القوة الدافعة التى سبق أن فقدت عند الفتم فى 
القرن السادس عشر » ولو أنهم استطاعوا بقوة الاستمرار وطول تمسكهم 
بعادانهم أن يحنفظوا مما قد استبقوه طيلة عبد الاستمار . لقد م بهم 
قدر زائد من الاحداث لم يستطيعوا معه أن يرتفوا ماتقطع من الخيوطق 
فسيج تمطهم الثقاقى . 

وف الحقيقة كان على المنود أن يدركوا أنهم قد استبداوا جموعة من 
السادة بمجموعة غيرها . فقد كان علهم أن يرهنو! أن لعملهم قيمة كبرى 
لدى ملاك الأرض ومديرى المتاجم ورجال الصناعة والكبار 
من ملاك غابات المطاط ليتمكنوا من أن يسم لمم بحل مشكلة إنقاذم 
اقنصاديا واجتباعيا خاريج جباز الجبوريات الحديث . وترا كلت المساوىم 








(*) ماطممع. 
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حيثها جىء بالحندى إل الميدان الاقتصادى الجديد . وكان الارستقراطيون 
والرأسماليون امحليون عادة قساة القلوب فيا يتعلق بالحنود » وكان رجال 
الدين , حما"هم التقليديون» قد فقدوا تحمسهم التبشيرى والإنسانى القديم . 
وكثيراً ما أصبحوا مستغلين صغارا للبنود » كاكان كثيرون غيربم فاواخر 
عبد الاستعمار . وفقدوا الفرصة لزعامة معنوية كان يمكن بواسطتها إتقاذ 
العناصر الأأفضل من الثقافة الحنديةكتباسك الأسرة . وفى وقت لاح ق كان 
على القساوسة أن يظبروا من جديد فى طبيعتهم الآصلية عندما بدأت 
بعثات تبشيرية جديدة تخدم حاجات القبائل الغاية وتخلق منوم أبطالا 
يتحدون مستغليهم . 

واختلف مصير البنود فى الجبوريات اختلافآ كثيراً » ولو أن فرصة 
تحسينه ظلت قترة موي غير موانية فى جميع الجبات . فنى أرجئتينا طرد 
« المتبربرون» من العيا وركوا لييلكوا على حدود بتاجوتا الماحلة  )50(‏ 
وف بعض الأحيانكان موت الباقين من الجنس يستحث بطرق شيطانية . 
أما فى الشبال فقد استفل آخرون فى حقول قصب السكر فى توكومان » 
وف الأراضى الجديدة في [ءليم شاكو الأرجتتينى . 

ولقد كان ى|فلم الأمزون بالذاتأن يدىءف استدعاء امزودللدخول 
فى العصر الصناعى بمنتهى الفلظة . وتجمعت الظروف النى ساعدت على 
استغلالالمندى : ارتفاع ثمن المحصول » النقص المشكرر فى الأبدى العامة 
اللتناوية » عزلة الإفام.قصر الإشراف من جائب الحسكومة . ومنالحتمل 
أن هذء الاعتبارات كانت أسوأ بينقبائل الميتوتو فى حوض نهر بوتوهايو 
وبين قبائل الكامبا بين نهر ىجادارى وهواياجا وعلى طول جرى يودوس 
وأبونا فى إقلم بى فى بوليفيا» أى فى أب أرجاء الآمرونيا » حيث كان 
عدد الأهالى من السكان الهنود أ كبر بكثير من عدد المولدين . 


وبعد أن يدأ القرن المشرون اهتمت بءض المسكرمات بحالة السكان 
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الآصليين . وكان الدافع فى بعض الأحيان [نسانيا خالصاء وهو الاعتراف 
المتأخر بمسئولية إسعاد جميع مواطنى الدولة . وفى بعض الأوقات كانت 
الرغبة فى إدماج المندى بدرجة أكير فى حياة الآمة الاقتصادية تستحثك 
تطبيق هذهالسياسة فنزداد الإقادة من قيمتهم الذاتية كقوة عامة وكستبلكين 
للسلع ٠‏ وتشتمل الدساتير الجديدة المتحررة عل عبارات دبنية خاصة 
بالمتدى عادة ما كانت ذات علاقة ضئيلة بما هو واقع . فإن « أيام السكان 
الأصلبين» الى أدت خدمات كلامية للأهالى الأصلبين فى الجبوريات 
تقابل بالارتياب الذى تستحقه . لزب الآبرستا فى بيرو قد عظم 
اهتيامه الصادق بالمندى » ولكن نرقه السيامى قد منع ترجمة مثله العليا 
إلى عمل . 


وقد كان ضمن المبادىء الأساسية للثورة المكسيكية استرجاع مكان 
البندى فى الحياة القومية ووضعه فى مكان يتناسب مع عدد البنود وترائه 
اثقافى المظبم . وقد قام بض فلاسفة الثورة بالعمل والكتابة لصالم البتدى 
أمثال سوتو أى جاما » وماثوبل جاميو ودكتور أثل علاء الآثار . ومع 
ذلك فن جميع القواد والسياسيين الذبن شاهدوا مسرح الحياة اللكسيكية 
منذ سنة111 نيمد أن الشخص الوحيد الذى أظبر اهتياما زاد على مستوى 
عدم الاكتراث بمستقبل البندى كان لاشارو كارديناس ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الكثير قد يذل لصالمح البندى باسترداد أراضى اللماعة وبالتعلم 
فإن الثورة أعطته أقل بكثير ما كانت قد وعدت به . ف نكلنا الوجبتين 
الجسمية والروحية لايزال بعيداً عن التيارات الرئيسية للحياة الأمريكية » 
وعد واثق مم الولدين منتهزى الفرص السبل الانقياد الذبن 
يحكون اجخبورية . 


وكان الخاليون المكسيكيون مسثولين إلى حد كبير عن الحركة 
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« البندية » (ه) التى تشمل كل « البلاد البندية » فى تصف الكرة . ولحذه 
الحركة أيضا أتبْ ع كثيرونق دول الأنديز مثل لوهس فالكارسل فىعرو. 
وقد أثيتت طقوس الأهالى هذه أما أصبحت موضوعا مشر كا تتجمع 

حوله مظاهر نشاط المعبد البندى للدول الأمريكية . 
وهذه اجمعية ؛ ومقرها الرئيسى فى مدينة المكسيك ؛ هى جزء من 
الجباز الرسعى ججيع دول الآمريكيتين:ولبا برثائج متقن » بعضه عمل جدا » 
يستهدف تحسين مصير البندى وتبجيل مكانته فى حياة الأمريكتين . ومن 
بضع سنين مضت أصدر مؤمر « للبنود » مسودة ميثاق للبندى » واجتمع 
المؤتمر فى مكان لائق جدآ على شواطىء بحيرة باتشكوارو فى الدائرة 
الآسقغية للبطران المشبور فاسكو دى كيروجا الذى توقع أم المواد التى, 
البرناج من أربعة قرون مضت ومن المرج أن أ كثرالسياسات 









العميقة » بل تعكس بوضوح أكثر شخصية جنرال كانديدو مارياثودا 
سيلفا رندون الرجل العظيم الذى أسسبا . الجنرال رئدون » يكاد يحرى 
فى جسمه جميعاً الام البندى » وقد كشف الجبات الى تكسوها الادفال 
فى ماتو جروسو والأراضى الواقمة إلى الثمال من بر الأمزون حيث 
كسب ثقة القبائل الغايبة المتنائرة . وتضمن برنامجهحماية السكان الأصليين 
من الاستغلال وتحرش جماعى المطاط وتحسين الأحوال الصحية ينهم 


وإدماججم إذام رغيوا » لاالسبب آخرء فى حياة الجهورية . وقد عمل 
دندون ومن شلفوه فى الإدارة المندية بصير كثير وفهم للأمور » وغاليً 
ما تعرضوا للاثارة القاسية من القبائل الأأكثر ميلا إلى الحرب والربية ٠‏ 





() ممامنسمنةم1 
(ه) معفم ممنقصة سمتلتصمجظ مطل 
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ولقد عقدت قبائل الشافانت » وهىآخر القبائل الثوقبلت عروض الإدارة 
الحنديةاء أخيرا الصلم مع الحكومة البرازيلية . 


ومها تنكن الوسائل النى تتخذ لماية المندى ومجتمعه البالى فإن ليام 
والسنين الى سيحياها دودة ٠‏ مجميع القوى والتطورات الى تين العالم 
الجديد تعمل ضد استمرار بقائه منعزلا ء وإن اندثاره كوحدة اجتماعية 
فريدة سيؤجل إلى أقصى مدة حيث لا يزال فى منعة من التأثيرات المباشرة. 
الحديئة » كا بين القبائل الى تقطن غايات حوض الآمزون » أو حيث 
تكثر أعداده نسبيا كا فى دول الأظيز . غير أن يد الحكومة تمتد إلى 
أعماق الغابة وتمنحه الخبار » مهما يكن برقق » إما قبوله نمط المدنبة الغالبة 
وإما اندثاره النباى . وسوف يتفكك آخر معقل للبندى » وهو الو 
الانكا الخيالى بين متفعات الأنديز » يا هو حادث الآن فالمكسيك750). 
والقوى النى تجمل مصيره النهائى ممتوما » على الرغم من القصور الذاق 
الآلاف السنين » هى المضى بعناد فى سير عملية التبجين » والنغيرات النى, 
تطرأ على الاقتصاد امحل سواء طبقت طوعا من قبل الآهال؛ شور 
منهم أن فى ذلك مصلحتهم مباشرة » وإما [ملاء من قبل سادتهم » والدسرب 
الخ للآراء عن طريق التعلم أو الاحتكاكات الشخصية أو مذياع 
الراديو فى ميادين القرى »أو عنطريق زحف غواية العادات المبثقة من 
المدن وتنتقل إلى الخارج » إلى المماعات الأكثر عزلة بشتى وسائل 
المواصلات الحديثة » ويمضى الوقت واليأس بين شعوب فقدت الداقع 
العاطق من أمد يعيد . 





وهناك كثير منالشالية عند أولتك الذين يترون قيادة العمليةلكيلا 
تهدم أو تضار تلك القيم الندية اثى يحب الحفاظ عليبا لزيادة ثروة اجتمع 
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الاكر.ولكهم فلا يشغلون مرا كر القوة وهناكرجالء عمليون أ كثر ,. 
قد يلون شروط التحول فى أثناء ما نكنسب سرعة التطور من القوة 
اذ الهندىعلى قدم المساواة بالآخرين » على المتدى 
الكامنة والكد ء ومن الإخلاص ومن تعلقه 
العديد بالارض » الأمر الذى يتطلب منه بالنا كيد اهتيامه اللي 
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هوامش الفصل الثانى 


(1) عن علافت كولوس بالحنود انظر 
مكنا لح : مم5 مم0 مط أه لستسفط“ بدمتملة امتلع لممسمة 
.ستممدم ,1942 مامكا .هلد 2) ,"مسطسسامن عمطومتمضطت 6ه 


والفقرات القتيسة هى من :. 

لمومةامدة مة منسآ ما مماسعاهت 4ه #ملامة طمتممو5 مذ“ 

15 املد «موسة ]ه سمتومتك مط )0 «معماة مك مممطتجمر 

رطع تاعمد لممدع8 ترط لمطمتاطم .ا بييدة) "1499 ,رطم 
.(1892 ,دمفدمة 

واغآ 

قمه غمج؟ متط أه فلمسدول مط همامط : جملسمام) ععاومامخط0"*. 

رممهدره!! مما قم غممة؟ منط ومتسصدم سمنامة د قم ,امف 

ومثلاء17 مهدره! 4دممم5 متط أه غمسمممق مط؛ لمققه هذ علط« 16 

."(1930 ردمقدما ,مهدا اعم برذ ل همه .عا ممللمممظ ممعقمة ترط 


(؟) أثم مؤلف عن هنود أمريكا الجنوية هو الجبوعة الشقمة والملية 
ممتلدل رط قماتقم) مسمناها مسسفمسة طلدم5 ]ه عاممطفسمكة» 
ردمثقدثتاقمطآ ممتممعطاته5 مط عرط تمطقتاطدم فسة 4متومما5 .كر 
.(1946-1950 بممسهلهم 6 هذ ,ل .2 رمه اعمتتامة9 
(6) عن حضارات الإدكار فى برو اغلر 
"مملمة مط ؟ه مدمتتملت:© غممتعمة“ ,كممدكلا طاتدسحمتة مثلثاط 
“19310 ممتملا «ما0) 


ومع أن الفراسات الأركبولوجية المديثة قدغيرت بش النائج الى توصل إليبا ؛1ممهمم5 
فى كتابه ”نصه" 06 غقمدوده0)"' نلا تزال الفمول الأولى ءن هذا الككاب ودراسته 
المرافقة للمكسيك تثير اناما كيرا بثقاقة الأزااقة والإنكا . 
(4) عن الأزاتقة انر 
«6ا! ,وت ممقممت) "دعقملا آه مممنمة“ باسمللتما! © جومم 
:19410 باعل 


وقدكتب فلات عن الازدواج لاعاتى نيا ألعاء درم ممددكل لالم لمكي 
« ذلك الشعب الثنان والقانى © . 


4 هذا العام الجديد 





."درمممظ عمطا0 همه موتتمسة كه «متاتووظ مط" 





وترجم عن الإسباية » يويورك , 166١‏ ء س 

« أمالة فى اكير » حرية فردية » ثروات شخصية » هذه لا توجد » ولكن الناس 
كانوا يسيشون وفق تانون سرى متموله يتجاح وعلى لدوام عب القرون . ولو أن قردا من 
الازائقة شامد النزلة الواشعة فى حياة القرد ى عابنا الثربى الاعتراء تزع » س1 » ول 
يكن الأزاقة بأية حال متوحعين جبناء برل اليم . نقد عاشوا على أطسسة عطفة ألوانها. 
وشبية » وسكنوا بيونا مريعة جيدة النهوبة . وشجسهم الباسهم على ممارسة الارنظاءات. 
الزوجيه دون ارتباك مم ما يسببه الثرور من نموي . ومكتهم طريقة حيانهم من أن يفيدوا 
من استعداداتهم الشخصية واستبدال ما ينقصيم م نأوشى» ا تلتجد| يديهم ٠‏ ذكانتالآدوات 
التى يستسدمونها فى حياتهم البومية وى المفلات سنموتها بعناية الصانع المتاز القى يحب عمله ٠‏ 
وفى المفيقة قلا كانت هناد سلمة لم تسكن تحمل طابر الدسة التزيية المنيرة الثى مل من 
الادوات النادية أغياء يبر للرء الحاؤها » . س 188 
















ل(ه) عن حشارة لايا تر 
,ات جتمنا لممكسماة) "دمالا غممفمطة مذ1"* رمارمكط .© مممدرارة 
.(1946 ممنم هكلام 
ويناء على آراء مورلى » من الخلوات الجس الآساسية فى ترق الإننان 5 
١‏ اس السيطرة على انار .. س كيف الزراعة .. 
؟ اسكتاس الميواءات . ؛ سب الأدوات للمدنبة . 
* س كلعف تظرية البيلة ٠.‏ 


« كان الاباعلى على بالمطوتين الأولبين فقط ونوا باسعشداميما» . سن 448 ٠‏ «قشديا 
نتم على إنمازاتهم المضارية جلا ضوء (حدودثم الثقائية المروفة) التى كانت تمادل تجازات 
إلأن السصر المجرى الحديث ف العالم القديم » تقد نلعن إذا نحن أشدنا بالايا القساء, دون 
خوف من اعنزاش لاحق » فتنا هنهم انهم أذ شمب بدا عاثى فوقس نا الكوكب» . 
اللرجع تقس سس 400 . ومارس الإنكا جيع الخطوات ماعدا الخاسة ٠‏ ويقول خورجى 
باسادر العام اييروق عن الإنسكا : « لم تسكن هناك حشارة فى التاريخ القدرم ون أبديباشل 
هذه الوسائل اللمدودة ‏ . 
.مسفل). فمقتلتطتمه" بر فمسماطميط . مو“ ,ممةممدظ ميرمل 
16 بم ,لقو 


(1) «توجد بالقرب من قرية كوبان بضمة أبنية كبيرة ناريخها موغل فى للدم ... ومن 
ين هذه الأطلال أشياء غير عادية ونثير العجب ... وظبت هذه الأطلال ... أنه فى ول من 
الأونات كان يسكن هذه الأرجاء شمب على قدر عظلم ٠ن‏ الذ كاء والنعاط ولاقدرة . وللدن 
الظيمة الى عا معاليا مرور الرمن © . 





الندى 3 


دمةاونممه8 قمه مدن مموسه0» ,وعممتومظ مل ممدوسةا متدمامق 
,0 .2 ر«متومتطمة/1 ,طمتمموة ما م2 .ا) ممتفمة أم/1 مطا 6ه 
.(ثيىا 


وكان الأب فائسكيث فى أمريكا لوسعلى فى أوائل القرن السايم عصى ٠‏ 
() اعلر 
,14410 ملعملا «مأة) "مممنسدمكط رسملا“ ردمموسئة تدرظ وملعم 
” النافية أمصلآ” م15" ,11 عماره ‏ 
وأاض مبوفت فى الكلام على القرة فى للكيك. 
مط مدمم! .ا) ”متدمة +116 كه مدمقومتك! مطا ده ترمممظ لممتاناوط». 
.55 307 .م مآ ,(1811 ,ممقدمة ,.هاه؟ 4 ,مممى6 
وعن أهية القرة بين للايا : أعله العخس من 
دايا مكون من الذرة أو ل أخرى - 142 .م نلك به زمامملة 
ء أنابقع بأ 0 كاملة من جم كار لازا .تدور حول تقس هذا النوع الام 








وعن قدة فى بيهو : « وظلت أنرة على افنوام جهجة الود » -- 
مهدرهلآ 4 ,”مملانآ مك متدمامة همه مالغمامدة بر ممدل ميعمل 
,(1806 مدمقدما رهاه؟ 2 ,طتتمموة مطا سم .) ممتمسة .3 م 
.قكة ,1 
(4) فيا تعلق بالسايا البعرية التى تقدم لإ المرب عند الاثزائقة. وأكل لموم بعر 
لالازم لها ار 
م معدم هما مق الصدده6 ماعمامةة“ ,ماهسطدة مل ممتاعتدمظ 
.؟؟ 136 رآ ,(1938 ,5 .© ,ممتملا .قاهد 5 رأموم) مممومة ورمسا 


ويكب الاب ساهاجون آيضاً عن السيد اقدين كانوا يباعون فى السوق فى أتكيوتالكو 
للأكل . قال إنهم كانوا يطهون مم النرة » ولكن يدون أن يقبلوا بأنواع لفقل الأجر -. 
تق امرجم مى 141 * وعن الشعابا للقدمة لإ الموب ار 
,ددتانقك قموقضطم) "طهدم8 ممقاه© مط1“ ,عمجم ميمه دمسول 

(٠‏ قل الال فى للكيك ) .587-92 بنط ,(1925 رادهلا مولة. 

وعن دوا أ كل لموم البهر عند الزاقة : « تارهدم كيك علتظام منالاخصاب 
اللستمر من دأنتى المزية دين لا يحسبهم شىء » وعلى نظام من ارب للستمرة لهن بلارعة. 
شد الشعوب الباورة » وغرضها الظامرى هو المصول على ضحايا يقدمون تربانا » ولكن 
فى الحتيقة لنقدعيم كطمام من الحم #طبقة للمنازة التى تفرض شمارها ٠‏ واتقصرت هذه 
النادة اللطقوسية لك تضمن لح » بتصريح مقدس ودام » عيدا الكل الموم الهش 
كاد لاقام 6 
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مممتعسة لمدائلا مزوهممامة“ بعالملل؟ مممملظ رمسردط ١ل‏ :2 
.(1948 بصمتة مممممقل) 
(5) « وأشد أ كلة لوم البعر ضراوة أولئك المدد الفرن يعيشون على اللحم الآدى » 
قبائل كاريب ء أو الكانيال كا يسود 
ر(مققهة مطا صم ا) ”م0 ع8“ ,ممعتطومة'ة راعملا عمنوط 
: كلة ,1 


من يفون بهم ى ملرقهمالنية » لاييقون 





ه كانوا يقتلو كلا من الإسبائيين والمثود 
على مواطئيهم اذا استطاعوا بسهولة اللصاق بهم 
ب(دمقانف؟ ممسركج؟) "ممودرولا» بارسللمةة مذ بممفاسمكة1 مطمل 

كن 


وق سنة 1614 و 168٠‏ عبر اللاتوس « حمد من أطةلموم البسر » من اللكاريب 
وغزوا [قلم فللئيا فى مرضمات فتويلا اذى أجلم عنه تهائيا ضابط إسبائى مشهور امه 
جارمى جثاليت 
وجمداة لمق ممامتمعممتميظ ممممنهمة همل ه وزمتلا“ فاماسمكز 
353٠‏ ,11 ,”مامعمنامم. 


)١ (‏ كان فدى هاتزستادن النى عد جزء! من احتياطى [مدادات الاحرعند الجاعة يوصفه 
أسيرا لإحدى تبائل التويدل الببازيل » بطبيعة المال » شىء كثي. يقوله عن مارسة أ كل لموم. 
الآدميين وقد شاعدها حوله فى كل مكان . وقد أدهشه عدم الا كتراث النى كان الشسايا. 
يخابلون به مصيثم كا لو كانوا مسرون فى لبة من الألماب . وككعب عن الاستمدادات الى 
كنت تعشذ لخن ق]سهالبلقول : وافق الرجلعى أن كل شىء كان منغلا إلا شيثاً واحداً فقا 
وهو أن الحبل كان قصياً | كثر من اللازم » ققح د كان يحتاج إلى ست فامات ل الول » 
وأناف 41 ون شمبه رعاكان تدير ذلك الأمر أضل . وكان يسكام وتصرف 6 لر كان 
ذاعا إلى حظلة مرح > . 
"1557 ممفدماة كممظ ؟ه براتوتاجه) مط 6ه وماك مم1 م1 
92 مم ,(1929 لعفلا #ما! ,صمسعة6 مطا مم2 ). 


اوبذك كيف أنه فى ليلة من اقياق كان اثنان من الموفين يثويان فى المكر النى كان 
ينزل فيه أسيرا وأطلق على أحد تضحيعن اسم « هي وليموس » وكتب يقول : « وقد 
تقى هذا الرجل جلوةه يشوى هي وابدوس فى مكن لا بكاد يمد خماوة واحدة عن للسكان 
اقنى كنت أرقد فيه » س هى مرجم »سن 002 











(11) يخبرا هببيرا عن قيلة فى نبوجرانادا عادت من إنارة يحملون ألطرانا لاثين من 
جام ٠.‏ كب ورا إلى نهمهم لم يكن منادوثام ين الأب وابنه أو 








الندى ف 


,آلا مقسعة ,(1726-30 ,قضفماة .ركاه 5) "لسعم متممامنكا"" 
.172 .م ,8 مطظا 


وإذا كان الأسرى تمان أ كثر من اللازم فقد جرت العادة أن يوضموا فى أقفاس -حيث 
يسسنون كا يقول أوفييدو « مثل اليك اللخصية فى أراتها حل دويرو» ٠‏ 
وعن فظاعة كل لوم الآدبين فى المالم الجديد ل يكب فصل أكثر مقنا من قصة 
أوفييدو عن الإسبانين ى عل انيجو دى ناسكويا فى تويلا ٠‏ وقد عكنوا على أكل للم 
الآدمين على طريقة المنود نين كانوا يفاطوتهم . 
,(1851-55 ,قتعقملة ,مادم 4) "لسماة ر لسعم منمامتكا» 
291 ,289 رلك 
(15) « تند شاعت رذيلة شرب لخر فى المند الثربية » . 
:172 بج وماك ,جه رمعمم 
أوعن منود بيو كنب اللازمان ميرندن وجبن يقولان : « إن شرب العيشا (غي اققرة) 
كان جزء؟ من البادة التطريقعند السكانالأسليين . ولا شك فق أنهم كانوا يتقدون مظمين 
أنهم كلما جلبوا على أغسهم سعادة أكثر وثم ينتهلون وثارا إلى خالق كالة الأشياء 
تزايد رضاقء » . 
عادر 2) "ممسمسة مك 6ه رملكه1 مذ أ ممتلسماوظ 
166 رآ ,(1854 ,2 .2 ردماع متمد 


وكتب أوارخ شميدت عن المواراق يقول : « لا عرفون من مظامر البيجة سوى هن 
المرب والمكر لب ثهار والرقى » * 
#مسمد8ه ‏ ,تمصعه6 وطة مد .نا) ”منماط هل مق مثا له مزمزل؟ “ 
97 .م ,(1942 رمسمنة 


« الترب للساء ونمن خهبط من الطرف لجان قيركان ع ولاينا بشع مثات من المنود 
عاثدين من احضالات الأسبوع للقدس ( كتالتناتهو » جوانيالا ) » وكالوا يفوقون فى درجة. 
السكر جيم الدرجات اتى قابناها حت فلك الوقت © .. 
بمدتمسة تلطه هذ دم 4ه ههه“ ,رمسطوما5 سآ سام 
219 ,]1 ,(1849 ملتدلا »716 رقله؟ 2) "مسدلا همه مموشت. 
«يرى الحنود أنه لا توجدمتعة تحت الشمسأئق ولا أ كثر تببيدا انكر واللكسل» . 
بص مجه!' ؟ه غتو عتمملا من ما مهدرولا 1“ بقدمود2 +7 
1801 تجمعر مطا ومتعدة ,ممتعمسة طندم5 هذ ,منمكط طمتددوة مط عه 
أتملا 26# ,.قله؟ 3 ,طعم# مط صم .) ”1804 قصه 1803 ,3802 
.202 مل ,(3806 
ونالت مدام كاقيرون دى لامرك عن المنود السك سيكيين : « إن المنود إذا لم نبوا 
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غالبا بعراك مبلك نليس هناك شىء أ كثر نلية من مراقبتهم وثم مقيلون على درجة النشوة 
من تمالى الخر > . 
غمطا هذ سمهلا 10١‏ 06 ومسمقاممةة ع ومخدط ممتملا هذ مكنا" 
261 ب (مدفائقظ مممدردجك) "وجاصدمت 
وند أعطانا الكولويل مائسيا صورة واشحة عن حفلات الكر البائلة الى كانت 
تقيمها قبائل الرانكيل والتى كان يمير فيها على مشاركتهم : « طالما كان هناك شى» يرب 
فقد كانوا يقناولونه » فى ساعة > فى يوم » فى يومين » أو شهرين » ٠‏ 
(ق4فة سمنط «مدسد) "ملمومعة ممثقمآ دمل ه «متسسمحظ" 
.134 ,120 .مم 

(؟1) هناك معروات كثيرة التسيج البيروق القدم فى متسف مجدلينا ى ليا . 

(14) تختلف لللاحظات حول طول أعمار الهنود اختلانا كثيرا . يكب الأب فانكيث 
عن ائل اليا يقول : « إن هنود هفمالبلاد ( يوكانان ) ٠‏ ني يد يهو لمر 
وف الحقيقة » عند ما كشفها الإسبانيون » وجدوا هناك كثيرين منالسنين » ومن ينهم رجل 
بغ سنالتثاية » كا تليت تاتعسجلاتالبنود » وآآخرجمره ١+٠‏ عاما وكان نشيطا جدا» -. 
لوجع تفسه ى 11 . وبناء على رواية سلقانى مورلى » يموت +/ي/ز من جيم ألقال 
ايا قبل أن ولنواالخاسة » و١‏ 1ب من جبم شع الاب بعوتون قبل الأربين . ومم ذلك 
فلراشد من الايا قوى وشديد ولا يست لمر » ٠‏ 

23-2 نوم رلك .زه ,درسلا تصفمط م1" 


.وكتب وليم ستيفنسن عن الأحوال ق يرو يقول : « إن طول السر ظاهرة خائعة بين 
منود بيرو » وللند شامدت دفن اتين فى قرية صغيرة أحدثما احتد به البسر إلى 197 عاما 
والآخر إلى مسن ٠١4‏ أعوام . ومم ذلك فكلاما كان ينعم يصبحة لم يفبها مرش حى بشمة. 
أيام قبل الوفاة . وعتد فس سيلات الأبروشية فى برانكا وجدت أنه فى سبع ستين دقن 
أحد عر هنديا بلغ بموع أعمارم عصمين 15١7‏ أعرام ٠»‏ 
"سلا ادهج كه موتنسعدا1 موتامتعممط ‏ لصه لمظمامنة ل“ 
405 ..آ (1825 ,دمقدمة ,هلهم 3) "تمسق طندمة هذ معممقفهمظ 

ونال أوارخ شميدل المجدى الأنانى إن من بين قبائل الموروسومى فوياراجواى لبر منديا. 
زاد مره على 4٠‏ أو ٠ه‏ عاما س- قس اللرجم ,اس 55 

.وكتب خوان وأيووا عن هنود الأنديز يفولان « أما الذرن ينجون من هذه الطل 
( الجدرى إل ) أو يشفون مها فيمتد بهم السر لوبلا » وكلا المندين يقدمان أملة كثيرة على 
لول الامار القائق . وكننت أعرف شخمياً بضمة آناس فى سن لاي كانوا لابز او يحضطلون 
بشدتهم ولشاطيم » ٠‏ تس لارجر » الجزء الأول » سس 499 . 


(16) قال الأب فانكيث دى إسيينوسا إن الطرق المسومية للشهورة التى شقها الانككا 








الشدى 34 


عواينا كاباك » اقنى مات سنة ١085‏ »كانت أطلالا سد قرن من وفاه . « وكانت هذ 
إنبازات جديرة ملك حكيم مام » ورعاكان من العقل والمكمة لو أن ع ابة يذلت لميانة 
الارق ‏ قاقد كان ذلك مما يفيد منه الاسبائيون » ولكن لهالم يكن أحد ينظر إلى ما دون 
مصاحه الخامة إل الصالم العام » فنكلشيء سائر إلى خراب» -- تف الرجم » ص 087 . 
ويقوم فكتور و . فون هاجن الآن ( 1405) بسح على الطيية :رن وا 
السومية © . 


(17) د لا أعتقد أن هناك جا ما أو أمة ماى الام تعطيم أن تحشر قتوات رى قوق 
ا ا 
36 عمت كه فلدجسة م1“ ,دممة مل هممت0 وق_معتوط 
0ك ,اقتصمرة مط سم1 .) 1532507 .4.2 
+314,319 هم 


(19) طبقا لرواية جيوفائى جيميل كاربرى الأقربانتى الأيطالى الذى لاف حول الملل 
والنى رأى أريعة من عارك العيعيك عراة وموثمينق قص نالب للك فى مدينة الكميك 
*إنهم يرغبون فوق كل شىء فى ل الإسبايا» -. 
,قله 4) "ملهجس1 قصه معودرهل؟ ]ه دمنامولام0 ل" ,للتطعسحات. 

.كه ,217 ,(1704 ,ممقدمة 








 رظا‎ 


عط : ##دلئة قسه ,فسمتفمط ,سمنتفامة“ ,للمووط مدره7 وتلتاط 
قم بوململم8) ”1550-1600 ممتموة «ماة كه مممدوقة اعسطامماة 
.(1951 بممادهدة وم 
(14) كان الأب أ كوستا يسمى الأروكان « شمبا خدنا وصديا العرية » ٠‏ 
صد؟ .) ممتفمآ ما كه سمامةة لدماط قمه تصطماة م15“ 
.170 ,آ ,(1880 ,دمقدمة ,.مله< 2 ,طمتصدم5 مطة 
وكان اللرهد البرتال لويس فاز » وهو من يمارة فرائسس حربك يقول لرتعارد 
هاكطويت إن الأروكان دثم أشجم الدموب وأشدها ضراوة جيم أرجاءأمريكا المنوية» . 
.(معنائقلا سمدره:2) 195 ,لكآ!' ,"مهودره ا" 
وال فرانسسى يرق وكان واحدا من رجال كافندش فى رحلنه حول العام 5 
لاء المنود يستقتطون إلى درجة اثقة » ولا يالون إذا م هلسكوا فى سييل استقلاهم 
وحريتهم » » تقس اللرجع س 5997 . « وليست الموب عائكا أو خسارة تتابهم » يل إنهم. 
بروثها لواقم حوفة حية اليم فلى حرجة كيرة > ٠‏ خوات وأيووا » لترجم السابق » 
جز وس ملك 
وكتب كاين ف . به هيد » وهو مهندس مناجم بربطائق وكان ى أرجنقينا وكشيل ف 
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نقد الثاك من القرن الناسم ععمر عن هنود اليا » أبناء مومة الأروكان يقول 8 « كانت 
حرفة حياتهم مى المرب » وكانوا يمدونا الوظيفة البيلة » ولا يفوقها شىء ى كونها ليمية. 
.وبوسقهم شميا حريا ققد كانوا مثارا للامجاب » وأساويهم فى الحرب أنبل وأساس ولآكل 
فى طبيعته من أساوب المرب الى يدنها أى حمب آخر فى العام » . هم .23 .7 
معط درمصدوة فايماة ممم ومتد© صمطدا' مماما؟ طهدمكا»“ 
جد كا بصمقدما) "سفمة هذا وصسة د سرصة مر 


(15) عن الأزاة كت النئع الهو يقول >< إنهم يترون يمال حرية فاقة » 
ويواجهون الوت بسزعة لا تشارع » . 
غمهم© مطا أن سه منموة "716 06 مومنط]" مسد3 4ه مجتتمسمل؟“" 
ه77 "6]! بطفنمعوة عط هدم .نها) "معخعمآلا ,سسنخاصصه] ؟ه 307 
(0+) ينا لرواية با رسلاسو دى لاني »كانت الئل الى يعاريا الإنكا اباك 
يويانى « ترى أنه فى مرات كثيرة كان يسصليع أن يدمرهى » ولك لم يدأ ذلك , بل 
إنه عندما كان لى مقدوره أن يحاصرهم ويضيق عليهم » يناك قدم لم الملح فى امسسال. 
وح تاتيق 6 . 
.29 ,11 "ممعمة هآ هق مملممظ ممتسماممدم)" 
(0؟) « إن الطريقة المديثة اتى يني به اناا اقنرة هى تقس الطريقة الى اتيت من 
+٠‏ سالا | كار 
مور » للرجم للذكورء سن ١41‏ 
(؟؟) انظر .جلوسيلا سو ما ذسكره خاسا بحيرة الإسبائين أمام تتم اتى توصل اليا 
تود يواسلة خيط اله الماية م 
.199 ,.1 ,"لسعممة مسمامنك"” 


وفى أوائل القرن الناسم عسر وجد ولم ستيفئسن عجوزا هنديا فى ريوعباق [كوادور 
« يستطيع أن ينظم المقد ويفسر ممى الميط»  .‏ للرجم للذ كور » الجزء ايوس 534 . 
أنظلر وسف أغاونيو دى لا كالانها لخيط التد المساية . 
ومامشاسة عط : فسآ صمقله© مطك”“ بمطءجملةت هل م3 متدماسق 
,(1948 مأمملا »810) "متطسمائآ هذ ومملطاه1 مممتعسة متم 1ه 
67-70١‏ بوم 


(99) يتب مورلى الإنجازات القنبة واتسكنولوبية اتى كانت العموب الندية يمارسونها 
على النمو الآنى : اللبارة » للايا ‏ الحزف , الايا أو الإنكا ‏ التصوير » لنايا ا 





الفشندى 1 


النسيج » بببوق ( اثنائك  )‏ عش الاحجار الثينة , الأزائقة -- صناعة للمامن عالأزائقة. 
وشعوب أخرى فى المكسيك الوسعلى -- الللرق السوبية الإنكا -- اللرجم لذ كور 
فى مواش كثيرة . 
(4؟) دق المساتالتى يؤدونها وفى أحوال الالى, مهد أن طريقة حياتهم كاد نكو 
عى نفسها السائدة فى إسيانيا » وبنشى درجة الننسيق والتظام » ولو أن أخذا فى الامتبار 
أن هؤلاء الغلس متبربرون ويبيدون عن معرفة افة والعموب الأخرى الحمدنة فيا يشير اللجب 
أن تمرك ما توصلوا إليه فى جيم النواحى » ٠‏ 
+26 ,.1 ,“مامت ]0 مسلئمآ"“ 
راجم النسيحة النى أسداها وال من الأزاقة إلى واد فى 5 
+529 ,1 ماك ره رموعطمة 
وكتب ماثز فيلييس وهو أحد رجال هوكز عن الأزاقة يقول * « وين هؤلاء المتود 
لمت لنتهم أو اللنه اللكسيكية إلى حرجة الككال»وتمرفت على كثير منهم عن كثب فوجدث 
شما مؤدبا ودود وحاتقا وعم الإنراكد » . 
+323 ,11 ملك روه باسلتشماة 
وكتب بعرو دى ملجاليس ق الفرن السادص عر عن المجاملة الى كان المتود البرازيليون. 
يناملوق بها الأفراد من نغس القبيلة يقول * « يعيش اليم فى كل بيت فى نوافق دون 
اما خلانقت ينهم » بل على المكس » ثم على وثام الواحد مع الآخر فدوجة أن ما بمانك القرد. 
يعد ملكا الجميع » وإذا حصل الرء على شىء ليأكله مهنا سثرث ‏ ينه قإن جيع جيياله 





شاركونه نيه » ٠‏ 
"116 تمدو سد مط سدم بط) ‏ “لتمصظ 4ه ممخماففظ م1“ 
.م ,(1922 راعملا 
٠‏ يامل امنود يعشهم بشا بأدب الق » - 
بلعملا «15!) "قممد تملا مط معد محمط1“ رمتسم #مطعظ 
7 م رتكاف 


(ه؟) نابل الأب كرستوبال دى 1 -كونيا لنى هبط من إقلم كيتو إلى الأمزونيا فى 
سنة 1754 التويناميا على الجزيرة الكبيرة فى نهر مادير الأدذى والق كانت ملم الأخد٠‏ 

,(1942 رمصنط ممصد8 بأدنعرمم) "ممدمعمسط آمة ماممنسخطمه0" 
25 


(1) كان الأب 1 كوسعا يستقد قاسعسااخمع الكسيك ويرو لو أن المنود كانوا معحدين 


ويكتب عن مقاومة النود فقول « لا ثزال تثبل مامدة . . . حيث لا يلير جتودة 
الإسبائيون الاستيلاء على قدم واحدة من الأرض على الرغم من أهم نوا الموب هناك مدة. 
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يزيد على لخة وعسرين عاما دون أن يدخروا وسما ما . لأن هذا الشمب الممجى بعبجره. 
أن أسبح لا تغزعه اميل ولا الرسلى ويمد أن عرف أن الإسبابين يقطون ك1 
يسقط غيرهم من النلى برمية حجر أو مزراق أسبحوا عخاطروق بأقسيم ٠ ٠ ٠‏ فكي من سنين, 
جند الإسباتيون الرجل فى إسبانيا الجديدة وأرسلوهم ليقاطوا العيدييكو وهم عدد قليل من 
هنود عراة مساحين فقط بالأفواس والسيام » وسم ذلك فى اليوم لم يستطيعوا قبرهم ٠ ٠ ٠‏ بل 
بالمسكس ء [نهم يزدادون استقتالا وعزما ثابنا يوما يمد يوم . ولكن ماذا تقول عن الشونشو 
أو الشييهوائو أو البلكوسوف وجيع شعوب الانديز الآخرين ؟ ألم تسكن هناك كل خلاصة. 
يبدو وقد أحضروا معهم تلك للؤن الضخمة والأسلحة والرجال كا رأبنا ؟ ( وقد سحب الأب 
أكوستا يأب للك توليدوى حفه النكباء شد الشيرعيواتو ) . . . قائا لوا ؟ . . ٠‏ لقد 
عادوا تشمرهم السسادة إذ أقذوا أغسبم من الملاك بمد أن تندوا أنمتهم . ولا يظئن أحد 
أنهم أنلس تلفهون » فلو أن مونتسوما ي اللكسيك والإنكا فى يرو كانا يتين ى مقاومة 
الإسانين وصدثم عن التوضل فى البلاد نخدم كورتيس وخارو قليلا بند تزوها إلى الب » 
ولو أنبماكانا شابلين فائتين » . لوجم للذ كور » جزء ؟ »سن 1ه . 
(21) عن ثورة توبك أمارو انظر + 
.596 .م راك موه رمدممتومظ عل ممموعملا 





(0) اظظرء. 
,(دمقانق؟ قدويةضطط) #رمامناظ كه زقدؤ8 م1“ رممطدره؟' قامس 
271 ,38 بوم 
(؟) كب سييثا دى ليون عن الإنكا يقول : « إنهم قاموا إنهازات عليمة وحكو' 
البلاد مكة بالثة حى إن قليلا من المكام ذافوثم ى ذلك المشيار . وكان ذ كاوث#مفريطاً وتلموا. 
دون أن تسكون لم 5أبجدية, لأن الأجبدية لم تزع من قبل فى المتد النريية . وأدخلوا عادات 
حسنة فى جيع الأقالم لتى فتحوها ... وشفل تفنكيرم كثيرا خلود الروح وأسرار أخرى من 
أسرار الطيعة ‏ وآمتوا بأن هناك خالفالجيم الأشياء .... وكانوا جمصون بقطنة زائدةودهاء 
فى ويل أعدثهم إلى أسدذء دون الجوء إلى المرب .> -- 136تسلف .وه« قله جلا 
ويدو لى أن انى شعوب قليلة ى الءالبسكومة خيرآمن حكومة الإنكا . 220 .2 ,.ققطة 
ون الأب .كيث دص إسبينوسا عنالإنكا:ه نهم كانوا يتظرون الشعوبهم ببين الاعتبار ». 
كانت أوامر #مطاعة»ونزمهرالنلى» بان أتباعبم جيم كانو ا يبدوعيم» .557 مها مراك .07 
ومطلبقا لرواية روجر مرعان » « ربا لم يحدث ف أية جبة فى المالم أن ملت تجرية ججاعية على 
لاق واسم » وأحرزت قسطاً أ كير من التجاح . وانه من المحقق إلى درجة كيرة أن توجد 
تهرية تتا مثل هذا #قسط متيلا . » وهو ينزو تماحبا إلى الطروف الآنية 8 )١(‏ كانت 
المسكومة حكرمة استبدادية مطقة » (») باستقاء رجال لم دين كانا فى خدمة الاك 
أن قو كان هناك مستوى وحيد النسق من الملم والتقاقة » (©) لم نكن هناك علافات 
ارجية ٠.‏ 
هذ قم قاءه7؟ 018 مطا هذ ممترمسظ طمتصدم3 مط )ه ممنكا م15 
551 ,لكآ ,(قة-1918 بلعملا «م1ة ,حلمم 4) "«م21 مط 











الشدى 1 


وعن حنين المنود إلى الوطن كتب هيرندن وجين يقولان : « إن تذكر جئس امنود 
الحالى » والقى يتهلب إلى تموسبم الرضا » انسلف والدمائة والإلسانية الى كان المكام من 
الانسكا يولونها أسلافهم » كثياً ما كان يقارذبالاستياء بصنوف البؤس والمرمان التى يرون 
آنهم ذاقوها من المكومات للعاقبة . » 1,77 مناقك +0 ٠‏ 


(0؟) كان الإسبانيون » بصفة عامة » يتحررون ف إرادثم للاحماءات , ما قمل الأب 
لاس كاساس فى كاب #متلسة ميلة 6ن ددقاك م90 . وليقا ارواية أوفيدى 
اختنى أكثر من ٠ ٠‏ ٠رء‏ ء *ر» هندىق الليركاسنيا دىأورو فى الإبزخ ينسنة 1١14‏ 
وسنة 6 ١6‏ ٠.111,5125,ك.8ه‏ وقال إنه يننا كان هناكم وجه الاحتالءليون هندى 
فق الجزر إبان السكهف » لميزد ارين يوا من الكان الأسلبين فى سائتو دومتجو على 
خسين . -- 5,71,ةرا1 .الاح تطيقات سينا دى ليون عن تناتى لكان فى أفالي أمريكا 
أنوية : « هنك هنود لون ى تخوم بياء لأن جيعيم ريا لد أهل كني المالة السيئة 
اق لقوها من الإسيائين وللرضى > . 17 ,8 ,نأك ننه ,فلدجدتة" ,د 
المروجوالسهوق ( إقلم بويا يان ) كانت عامرةبالسكان من قبل ... والآن يوجد هنود قلباوت. 

بسيب الحرب مم الإسبانين وادتهم فى أكل ببضهم بضا ء وأيضا يسيب المجاعة الشديدة التى. 
نمت عن عدم زرعيم مصولاهم مؤملين أنه يسبب عدم وجودالطام فإن الإسيانين يحون 
عن بلاههم » . 109 +« ,ملففطة . ومن ولابة خنها فى هبو : « كان الوادى عامر؟. 
بالكان المهرجة أن كني من الإسباياو عندما مها لللركيز » إنها كانت تستوعت 
وأعهد الآن أن أوا . 261 بم مقاط 
ه وأكظ الهنود نيا مشى ى ولاية أنداهوايلاى هذه » ولكن المروب قد أنقصت من 
أعدادم ا أنقصت من عد الهنود الآخرين فى هذه للسلكة » . 317 .2 ,88 . اظلر 
أيضآ سينا +339 .م ,”مهمد 5ه ج179 م15" . 


« وآعا أعرف من تارب الى |اكتسيتها خلال إطمى الطويلة فى الهند الثربية أن كثيرا. 
.من أشد صنوف القسوة والإضرار قد لق بالأهالى » . اتظر ما نام :+ من دراسة ٠‏ 
م15 بدمرسنة تدرظ «رملدمة قسه عادم0 :8 ممسسطممراة 
(ملمماع) “وسطصت طاصمماحةة مط؟ مذ دمتسا لمحامم) 6ه دمتامتمووع 

.(194 .مادومة دم قمه 
« وف أفل من قرنين من الزمان تقس عدد لمكا النود ( فى اقلم الأنديز ) إلى أ كاتر 
من التمف ٠‏ 5 
,”ممتقسة سممتتممدة طادمة مط 6ه عأدوطقسمة» رتعاطك1 ميهمم6 . 
37 رلا م بيه 

















(1>) طبقا لرواية مترى هوكس ء أحد رجال جون هوكئز الرن مخلقوا ى فيا كروث» 
كان البنود حظوة كيدة فدى فضاذ البلاد » وكانوا يسمون الى . وإذا حدث والمق أى 
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إسبائق بأحد منهم أذى أو سيب له_إضواراً بأن ينتصب منه شيثا . . . أو شرب أحدا. 
عتهم ... فإنه اكب بلكل 6 لو أن إسبايا أنساء إلى سباق » . 
.203 ,71 راق بوه ركودلطمقة 
© اطرء 
:626 بع باك بوه مومتومظ مل مسوملا 


وعلبنا لرواية الأب نال كيث كان ناجم يوتومى الحق فباستخدام + 155٠‏ هندى يجسموم 
المام الحلى من جيم أرباء الكوياو ء « وبسد أن يقتاول كل تعيينه » فإنهم يصمدون الثل » 
كل إلى منحمه » ويدخلون الناجم ويككثون فيها من تلك الساعة حتى مساء السبت دوق أن 


يخرجوا مها ٠‏ وتحض لاوم لم العام . 


(؟) اعثراف أن ذوى السلطة قد «ارتسكيوا صنوف من القموة والإساءة نمو المنود» 
فى أثناء النتس . قال سييئا دى ليون : « الا أقرر أن جيم للسيحين قد أساءوا ساملة 
المنود » لآتى خاهعت كثيراً من الرجال للحداين واقرين عخافون الله يحسئون ساسلتهم 
ويعالجونهم ويقصدوئهم إذا مرضوا ويؤدون لهم خدمات خيرية » ٠‏ 

1 12 .م ملق بوه "ملمجصة" 

ولاحنل سينا تمسنا كيرا بمد أن خفث حدة الفزوات الميفة التى سحبت المروب الأهلية 
ين النائمين ووضحتآثار « القوائين الجديدة » . أذ كر أننى عند ما كنت فى ولاية خوخا. 
منذ بض سئوات قال لى المنود بامتان كثير : «إنه لوقت سعيد كنا كان أنام توباك. نكا 
يوبانى » وهو ملك من ملوك الأزمنة القديعة يحسلون لد كراء الإجلال وافبجيل © . 
-13 .م ..قفطة « إن حكومة هذه الملكة فى هذه الأيام سالمة إلى درجة أن البثود 
السيادة السكاملة على سلمهم وأشخاميم . وقد النهى بمعيثة اله الل اليم وللماءمة البئة 
الثان كان يلناها المنود » . 425 م ,.لفقطة . وعى الأحوال الى كانت سائعة فى حياة 
فرالسكو يثارو اتلر سينا 230 .2 ”ممدطله3 همآ كه جهلامط1 : د أنسف قبل 

من الكتغب الأجاب المكومة الإسبائية بفرجة التى تستأهلها على حمسن مساملتها البتود 
رآ ملق 08 


(4؟) "كتب جون سليقر من الإجراء اقدى اغنذته الجنية التأسيسية فى جوائيالا يقول ٠‏ 
أقرت الجمية وجوب تلبيق القامدة ( شد النود ) بالقواني الإسبانية التديعة » يلك 
الفوانين السارمة اتى كانت أحد الأسباب القوية الثورة ى جيم البلاد الإسبانية 
هناك ثىء مروع فى ذلك التسريم الرجبى » . 302 ,5 ,نأف .9ه . وطبنالرواية ندام, 
كافيرون ص لابمركا » التى كانت زوجة أأول سفير إسباتى فق اللكسيك والى كانت في تلك 
البلاد فى النقد السادى من الفرن انناسع عر : « حقاً لم يطرأ حسن ماحوظ فى التها متف 
الاستخلال . فهم لا يزالون كا كائوا تهنا فقراء وجيلة وعلى تقس دربجة اطاط اتى كانوا. 
عليها سنة 18٠4‏ ء وإذا زرعوا قدرا سنيراً من المبوب لمابهم الخاس تفرس عليهم الشرائب 
يحيث تصبح لليزة كأنها لم نكن » . 368 .2 ,فت .08 . وقال خوان بوتستا ألبردى 








المشدى 5 


الفيلسوف السيامى فى القرة الأول من العبد الجهورى : « نحن تهميم ( الإسبانين ) بأنهم. 

كانوا قساة عمو للتوحشين المنود ٠‏ قهل نهن! كثر إنسائية من الإسبائبين فى مماملتهم موالخينا 

المنود اين بقوا ى البلاد ؟ » ى 

معتوسة منامة 4ه مم0 ل“ ,ل«ه:م0 عم سملتلذ؟1 
24 م ,(1944 ,.تفماظ ,دهيةخطسمت) "كطودمؤل" 


(؟) « بلنت الحرب حرجة من النظاعة لا يكنها ممها الاستمرار » يقتل للسيجيون كل. 
هندى وبرد المثود على ذلك بالثل » يقتلون للسيحين »© . 
م21 راستموهم) "ملهدم8 قط كه مهدرهلآ1 م1“ رمد مماعمط©. 
6 مر ,(1906 بملمملة 


وكان دارون فى أمريكا الجنوية بين 861 ١اوه؟18‏ قال إذالمرنة النشلة فنى جزال. 
الوبيث فق ولاية ساتاق كانت تصيد الهنود . ومن مدة قصيرة سبقت قكل 48 منهم ويام 
أطفاهم رقيقً الواحد بجلالة أو أريبة جنييات 111 .2 ,لفطل . 


(53) يقوم قسم الأثروبولوجيا فى جاممة كورئل بدراسة واسمة لبنود الكيثوااق 
كايخون دى هوايلاس فى يرو » والبدف هو تحديد مدى استطافتهم القدم . وقد أبدىى 
لللازمان هيرندن وجبن ء اللذان أمضيا وكا ويلا ين هنود أقطار الأنديز فى منتصقه 
الفرن للاخى.. ملاحظلات دقيقة يخصوس امنود فى تخلف أرجاء | كوادور وييرو وبوليفيا ال 
ازاراما ٠‏ فنى بش الميات علقا على سمادة امنود الطاهرية_واسطامتهم جلب السرور 
الأعسهم > ولكن ذلك كان فى الأمكن الى كانوا فيها أ كثر تحرراً من الاعناد على مشاثة. 
« الأورويين » . ومم ذلك قند توسلاق التهاية إلى أن المضارة المتدية قد توققت مام 
ولا تللم إلا إلى قليل من التقدم .. إلا آنهما أعجبا أعا إعباب بالنشائل التساربة الى حلل. 
بها الهنود . «فهم يقولون السدق وتحاوذجالأمااة ويمترمون بضهم شا ولا يدامنون . نهنا 
يوجد السلف والأدب الزمان عن الأغراض ى 0 لية » . 85 2 ب ,6ه 08 
أما بيقى » الى سجل تأملات شائقة عن البنود والسلالات الختططة فق واد الآمزوق » 
فقال ‏ « من لحمل جداً أتعقبل امكان إسلاح البنود بأعدادجة يكونوق قدا تكرشوا كجنى » 
غير أن مناك سموبة أقل بخصوس الوفين الذبن يدون فى بسى الأحيان قدر؟ من الإقنام 
والتحرر حق ولو كانت نسبة اقدم الأأيض فيهم صنيرة © ٠‏ 

.278 ,م ,(ممقانقظ ممصرك8) مممعمسط مطا ده ؛قتلسطها! م15" 

اظظر يسفة خاصة م 930 عن أخلاق انود . 











الئل الال 
الاسسباقاه 
مان عشرة من المروربات العشرين فى أمريكا اللاينية أمريكية 


إسبانية . وهى جميما تشغل اه ب تقريبا من مساحة أمريكا الل 
»رع ميل مربع من الأرض » وحوالى 54 ب/ 








القول عنها إنها [سبائية » أو قل أقرب إلى الإسبانية لا أبعد » إذا استثنينا 
الدول التى يغلب فيها المنود . فقد تركت إسبائيا سمتها على خريطة العام 


(ه) تقدير سنة 1956 


5 هذا العام الجديد 


الجديد من كوردوظا وفالديث فى ألاسكا إلى تيرا دل فويحو . وتركت سمتبا 
عبيقا فى عقول الناس وفى لغاتهم فى البلاد التى استعمرتها فترة طويلة 
من الزمن . 

وعلى الرغم من اتماءالإسيانيين إلى أصولججقسية معقدة- م ركبمن 
جنس ٠‏ ايييرى » أصلل » وإغريق » وفينيق - قرطاجتى » وروماق » 
وعربيى » وألمانى» وإفريق شمالى » وشوارد جنسية مثل الباسلك( )©1‏ 
فقد بلغوا درجة فريدة فى كونهم قوما غير معقدين . ومن المرجح أن 
أخلاق جنس شبه الجزيرةالأص كانت متأصلة منذ أقدم العصور » لدرجة 
أن موجات الفاتحين والمستعمرين لم تستطع أن تنيرها تغييرا جوهريا . 
لذلك » فيا وصف كتاب العصور القدبمة الكلاسيكية أمثال اصطرابون 
الإسبانبين » نجدم اليومكا وصفهم إلى حد كبير . ولم يضف الوأفدون بعد 
ذلك سوى تفصيلات ضئيلة إل الفط العام الذى تبلور نهائيا منذ أمد بعيد . 
وإذا اتهى القتال وقبل الإسبانيون حم روما لم يقرتب على تنكامل العناصص 
مشكلات جدية . وبمرور الوقت أصبحت إسبانيا 
رومانية أ كثر من [طاليا ذلك لآن الفريقين اشقكا ف كثير من الامورء 
وعلى قدم المساواة ءاشا متجافسين وباحترام متبادل . وى وقت لاحقلق 
النسربالكثير من دم سكان شما ل[فريقية ف الجنس الإسيانى الاصلل وسطا 
يرتاب فى تقبله وبدا كأنه يقاومه باللجوء إلى تمسكه بأجداده الأولين 
يولوجيا . 

وهناك قدر كبير من قوة الاستمرار وامناتة تتصف بها [سبائيا . فقي 
مدريد وبرشلونة تسببت الاحتكاكات العالمية فى تشذيب العاذات المتبلورة 
القديمة قليلا » وخضع الناس بعض الثىء خضوما سطحيا للاساليب 
الغرية . ولكن فى المدن القديمة التى هى روح [سباتيا ‏ أمثال أريفالو 








الاسباق 5 


وكويتكا وروندا(ة) ‏ استمرت المباة من قرن إلى قرن بتغير قليل فى 
أساسياتها » وعندما غاس برو وجاب [سبائا فالثلائييات من القرن التاس 
عشر لاحظ أن الناس والأشياء لابد انها كانت مشابهة إلى حد كير 
لما كانت عليه لتسعة قرون خلت من قبل . 


وأسهل على المرء أن يفوم الإسبانيين من أن يفوم على سبيل للثال » 
الآمانيين»أو فى هذا الصدد » أن يفبمنا نحن الأمريكيين . وهذا بالنسبة إلى 
الشخص الذى يرضى قبول آراء الإسبانى الذربية عن العقيدة » أو الذى 
الايحاول تطبيق معايير سلوكة على شعب له أسلوب تفسانى آخر وبجموعة 
عتتلفة من القبم . فن الواضح أن الإسبانيين قوم عخالفون لتعالم الكنيسة 
وجانحون » بحيث لا يتشجع الأجانب من أول وهلة أن يحهدوا أنقسيم فى 
تيل النفس الإسبانية بالأسلوب الألوف لدبهم » بل يسللون فق 
٠‏ كبدأ دام » يأنهم شعب غير منطق وغير عادى . فلي هناك صفات 
مرضية ولا مقبولة فى الطبع الإسبانى » بل هناك صفة واحدة تسيطر على 
كل ثىء - وهى الفردية ‏ فالإسبانى لا يتصرف مع تقسه لتحقيق 
أغراض متعارضة »كا نميل نحن أن تمعل فإذا وضع فى بموعة ظروف 
معلومة فن الميسور التنب بتجاه مسلكدء فهو إسباق تماما فى جوهره . 
ويستطيع للرء أن يتأ كد أنه سوف تصدر عن ذلك « [سبائيات » - تلك 
الآشياء الى يمكن أن تحدث فى إسبائيا فقط ‏ أشياء ذات صفة عيزة » 
إذا تتكلمنا عن صفات الشعب »كالصينية أو الآي رلندية » وكثيرا ما تنكون 
غير مفيومة للأجني - 









ومع ذلك فبناك كثير من الأمور المتضارية المنناقضة حوله" . 
فبناك انقسام الشخصية الآبدى بين دون كيخوت وسانعوباقاء أو امع 
اللتيابن ظاهريا فى تمس الشخصية » الصفة العملية وغير العملية » الواقعية 


(©) ملا ( مالا ) + 





31 هذا العالم الجديد 


والخيالية » الحقيقية وامثالية فإذا لبس ثوب الكيخوتتية فإن أية مماولة 
لتجمل من أفعال وردود أفعال الإسيائى , شيثا معقولا » يسبلا أن 
تفترض » من أول وهلة أنها بالنسبة للأأجنى لا تحمل أى معنى مطلقا . 
فإذا سلينا بهذا الاقتراض الأسامى يتضح الباعث الذى يدفعه إلى سلوكة ٠‏ 
كا يتض دائما الثىء عير المعقول . ومكذا بعد أن بداالجنثالو حمينيث أنه 
حققكل ما مناه قلبه » وبلغ من العمر ما يحعله يستقر ويستمتع يذلك » 
غاص بكل شىء حققه بأن ذهب فى مطاردة طائشة إلى الفياف بحئا عن 
مروج الذهب ( الدورادو )27 . وفى فتح تشيل تآمر بعض رجال فالدفيا 
لإرسال الذهب إلى يرو عخالفين بذلك أوامره . فلا مع عن خططهم 
واسعولى على الذهب فى أثناء شحنه فى إحدى السقن اندقع أحد الجتود » 
وكان موسيقياكا كان مقاتلاء فى نروة من الكعرياء المائنم وحطم قيثارقه 
الفينة على جدار السفينة » وعندما غزت الجيوش الفرنسية إسبانيا فى 
حروب شبه الجزيرة أرسل قاضى() أو عسدة موستوليس وهى قرية ف 
قشتالة» إلى نابليون بوابرت إعلان حرب خطير! ياسمه خاصة ٠‏ وف أثناء 
الثورات ف المكسيك لجأ أحد الجنود الصغار من فرقة مبزومة إلى إحدى 
الأشجار » وكان الأعداء على وشك أن يرموه بالرصاص من محطه حين 
صاح قائلا: , أناشاعر» » وعند ذلك أمر ضابط الماعة رجاله أن 
ينكسوا يندقياتهم . هؤلاء بضمة من سلالة إسبانيا الخالدة الذين تملكتهم 
الصورة الخيالية الحبوية التى رسمها سرفائتيس . ويتهى بنا الحديث إلى أن 
تقرر أن الإسبانى يدرك أوهامه كأوهام » ولكنه مع ذلك يستز بها لأنها 
توحى إليه رؤيا الكال النى لا يستطيع إدراكيا ٠‏ فهو يحلم وعيناه 
مفتوحتان , فى حين تتشبث قدماه ثابتتين على الأرض . 














(0) مقلملة 





الإسباق ليل 


جدا وحى إلى درجة زائدة » وتتملكيم حكة عيقة بخصوص الحراة ل 
يستقوها من الكتب لانم شعب لا يقرأ ء” ولكن استقوها من كونهم 
عاشوا زمنا مديدا للناية » ومليئا للفاية » وقريبا للغاية » من حقائق 
الوجود المادية . 

وتتجلى فلسفة حياتهم الدنيوية والمادية فى مدخرلتهم الزاخرة 
بالآمثال » فكا تموه سلبان الحكيم « بثلاثة آلاف مثل» فكذلك تعوه 
الإسبانيون أن يتحادثوا بالآمثال . فالعبارات البسيطة كثيرا ما ترتجل 
بلغة تيسر إلقاؤها موزونة » وتمكس تجاريهم اليومية معالأشياء والناسء 
وهى الميزان الذى ١‏ كتسيوه بالخيرة عن هزاتمهم وانتصاراتهم . 


ويمتاذ الإسبا: رجة فائقة بفضيلة ه الأخلاق » » فهم شعب قوى 


وف الإسبانى بقية من صفات بدائية أو وحشية . وهذه مرجمبا فى 
الغالب إلى إمانه بالقضاء والقدر واستخفافه لوت » وإحساسه يفواجع 
الحياة وعدم استقرارها . فبو متشائم منذ ولادته , وفى دوام توقعه أسو 
الآمور كثيرا مالا يخيب لهرجاء . ويمناز مظهره الخارجى كذلك 
بالبساطة والاستقامة وصرامة اللتوحش . وطالما كانت الحياة صعية 
بالنسبة إليه » ولذلك لم يكن فى يوم من الأيام رقيقا أو مبذبا إلى حد 
اة ونعيمها . ولم يعرف أبدا ممى ٠‏ للأمازفيا عدا 
ضان كفاحه الذى لا يفتر ضد نوائب القدر المثقلة . وماهو فى حوزته 
إنما حصلعليه بكده وذكانه » وحظ واتاء » ومعروف أداه إليه أصدقاؤه 
وإذا استثنينا قلة من الناس » لم يكن هذا شينا كثيراء لآن هناك وفرة 
قليلة فى إسبانيا ٠‏ ولكنها كانت كافية تبىء البقاء لهذا الععب الشاحب 
الوجه الصلب العود , وبغائ ض كاف لتكسبه عبقريته القومية . ومع ذلك 
خوادث الناريخ تركت قرصة ضئيلة للغاية لاقتباس الاوك المهذب ودماثة. 
الأخلاق الخارجية الثى يتصف بها الفرنسيون والإيطاليون. وحقيقة الآمر 








السوزنا هذا العالم الجديد 


أن الإسباى يستطيع أن يرجع إلى الوراء فى كبوف الناميرا ويشمر آنذاك 
أنه ه فى موطنه» دون أن بحس يصدمة شديدة عندما يوفق حياته معها 
عن جديد ٠.‏ 

ومبدأ امحافظة الاسامى عنده وعدم ثقته بالآجانب والدخلاء عموما. 
هما كذلك دليل على صفات الرجل الفطرى . فالإسباق لا ينيد بسبولة 
طرق حياته ويستبدل ببا طرق غيره » أو ينقل حيل المميشة أوآليات 
الشعوب الأخرى دون تمحيص متناه فى دقة وربة غريزية فى قعبا . فن 
الصعب تحويله إلى أى شى, . كتب دوق ولنجنن فى سنة ١87٠‏ عن كراهية 
الإسبانبين العديدة للأجانب يقول : « ليس هناك بلد فى أوروبا يستطيع 
الأجانب التدخل فى شتوته بفائدة مضتيلة كا هى الحال فى إسبانيا . وليس 
هناك بلد فيه يشتد بعش الأجانب مثلها » بل يحنقرون » وفيه يقل تلام 
أحوال الناس وعداتهم بنظارها فأمم أوروبا الآخرىء(», 


والإسبانى شخص شبوافى(). وليس من الضرورى أن يكون متظاهرا 
أوقوالا أوعنيفا بخصوص ذلك . فقد تتأجج النار فى قلبه فلاتبدو لشخص 
آخر » ولكنبا تتأجج عنيفة مع ذلك . ولهذا فقد لا يسلك مسلكا ليه 
العقل أوالمنطق أو تقدير هادىء للأمور » لآن عقله خير منتظم أوهرتب» 
ولكن على هدى البدبة وبدافع الاحساس الشديد(") . وقد يفمل شيتا 
بلاغرض معقول مطلقاء ولكن بدافع النزوة ليس إلا ء ثم تراه يتصرف 
مت ماد شلك ارو 000١‏ » وقد ع انجيل جانيفيه متبكنا أنه لى 
تستوفى ه لثالية الشرعية , للأمة يحب علىكل إسباى أن يحمل فى جييه 
ميثاتا للحقوق الخاصة(0*): بشرط واحد ‏ أن هذا الإسباى 4 أن يفعل 
مايشاء», فإذا أراد أحد أن يؤثر فى هذا الشخص فيجب عليه أن يلجأ 








م6 مسج 
(09) ممم 





الإسسياق 1 


إلى العاطفة أو الاقتناع »لا إلى العقل » أو حتي إلى المصلحة » والإسبائق 
لامخضع للتفكير » ولايرتضى أنيفقد شخصينه فى « قالب الفكرالشاحب» 
-التفكير غير الحاد ف الذى لايتهى أبداً | لمفعل- أو فالموازنة الحريصة 
ين إجراء ما وبديل 4 . 


واثل الأعلى للإسباىكان » ولايزال » السمو فوق تأثيرات الظروف 
الخارجية . فلقد تاق إلى أن روحه يحب أن نكون عصنة « ضد منخصات 
الحياة ونكباتهاء ‏ أى جميع الأشياء التى تحطم صغار الناس وتفقعمم إلى 
للذلة . وف هذا الصدد من المهم أن نذكر أن لوشيوس سنكا » وهو 
الرواق”) المنطور على الإسبانية كان , ولايزال»فيلسوف إسبانيا المقضل» 
ويكاد يوضع فى منزلة قديسى الكنيسة . والرسالة القرطبية «حول ثبات 
الرجل العاقل(8*) هى موعظة من قضائل البلادة إزاء حلول المصبية ‏ 
وقد لاقت قبولا شديدا لدى أسلافه كبدأ إسبانى يجيب للسلوك والطريقة 
الى نفذ بها سنكا أعى نيرون له بالانتحار ساعدت كذلك عل زيادة هيبته 
بين الإسبانيين . فقد اعتقدوا أن واحداً فقط من ينهم قد استطاع » بعد 
أن هوى من تلك المنزلة العالية ولق ذلك الممير المفزع » أن يموت بقدر 
كبير حقا من عزة النفس ورباطة الجأش . ومع ذلك فقد كان عليهم أن 
يدركوا أن أهالى العالم الجديد كانوا يستطيعون أن يكونوا رواقيين أمام 
الموتالعنيف كا تظاهر أمامهم كوابو تمك وتوباك أمارو وآلاف غيرهها 
ف ساعة الموت . 

وعلى الرغم من أن اموت كان يمد الاختبار النباى للأخلاق فقد كان 
إجراء عقب للغاية » إذا أريد من ناحية عملية » فيا عدا كونه مثلا انير 


(0) انثر امم لقال ل 
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كيف يموت الإنسان فى سيل ثىء جدير بالتضحية . ولكن الإسبانيين 
أهتموا قليلا بالتواحى العملية لوت . فقد تاك مشارم قرب حلوله » 
وكاتوا عليقين من أنه آتلامناص منهءويتوقون إلى الحفاظ عل شخصيتهم 
الاتفرادية واسمهم خارج القبر.وكانت حقيقة ال موت تشغل با حم »وق بعض 
الآحيان يميلون إلى التعمق فيه بالحاح ويبل » كا فعلوا بفنوتهم الديفية ٠‏ 
ولكنم كانواعل استعداد ثتقيله إذا حضر ويدون أنبيدوا نوما م نالبطولة 
أو اموس » لآن من واجب الإسبانى أن يموتعل ذلك النحو . فهمشعب 
شجاع جدا فى حضرة اموت » وقد اعتيرم البعض شجعانا أكثر منهم 
عقلاء »كا فعل براشيودا موثتوى زعيم مغامرى بيروجيا الذىكان فيخدمة 
ملك الآرجون فى الحروب الإيطالية . فقد خاطب الجنود الإسبائبين 
التهورين قائلا : «[نكم تظنون أنه من الشرف أن يمزقك عدوم إريا » 
فيذا أكرم من الحروب بحياتكى والاحتفاظ بأتقسك ليوم الأنتقام » . وقال 
الجنود الفرقسيون الذي رفضوأ أن يقائلو! قواتالقائدالعظمكونسا لفودى, 
كوردوفا: د هؤلا. الإسبانيون الجانين يقدرون شرفا ضثيلا ينالهم أ كثر 
من ألف حياة » ولايستطيمون أن يتمتموا ببذه الحياة » . ولمصارعة 
التيران سر لدى الإسبانيين بوصف كونها عيدآ لبوت(ه) لآن اللوت 
يتجسم فى قرف الثورءويستطيعالمصارع أن يحتال لكيلا يفترسه بالشجاعة 
والرشاقة والمبارة - 


الرواقية مه الاسبانية 
بالنسبة إلى شعب يضرب به الكل فى كونه لايتم كثيرا بظروف المياة 
المادية»ند أن اذهب الرواق قدحصنه ضد ظروفالفاقة والآلم والمعاملة 


() متعمس هل مك ماممكط 
(هه) الرواقة مثعب ظمنى اسه زينو ( مات حواك سئة 11؟ قءم ) وخلاسته 
عدم الآكثزاث بالسرور أو الالم والرشاء والفتاعة وتيلد الاحساس . 
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القاسيّة التى كان يلقاها من الغير ء تلك الأشياء الى كانت بصفة عامة تعد 
أموراً عادية وغير لافتة للأنظار » ولكن قد يضطر المرءلآن يميش بين 
أحضائها طول حياته . ولذلك داش الإسبا: ومعتدلة ‏ 
وقد جاء إلييم نكران الذات سبلا » ويتحملون صنوف الحرمان أكثر 
بكثير من معظم الشعوب لأنهم تعودوا أن يقنموا بالقليل . ومن المهم أن 
تلاحظ القد رالضئيل الدى أضافته ثروة جزر المند فى القرنين السادسعشى 
والسابع عشر إلى تيسير الحياة ويحبوحتها فى [سبانيا . فملى خلاف طبقة 
التجاربين وال رأسماليين فى مدن شمال أوريا خلال نفس القرنين المذكودين 
كانت هناك فرصة قليلة للوصول إلى الرفاهية على الرغم من الكنوز التى 
تدفقت فى إسبانيا من العام الجديد . فقد استجدت قصور خاصققلية المدد 
جدا . وبقيت حتى مسا كن الطبقة الميسورة جرداء كا كانت دائما . وكانت 
كل الكنائس الكبيرة قبل أن يكتشف كولميس أمريكاء 
غير أن أموالا كثيرة صرفت على تزيينها داخليا زيادة فى تمجيد العفراء . 
ومن المو كد أن الإسبانيين لم يسرفوا فى الأ كل » ومن الحتمل أن مقادير 
الطمام المنداولة فى القرن السابع عشر كانت أقل منها فى القرن الخامس 
عشر . ولكن شدالاحزمة على البطون لم يقسبب أبدا فى ثورات م نأجل 
الطمام بين هذا الشعب المتزن العفو الذى لم يعرف طوال تاريه سوى 
القليل من الاننياس والترف . وفى تخاطب الإسبائيين قليا يسمع المرء 
عبارات مثل «رخاء» أو دريح» لأنها عبارات غير مألوفة لديهم . فإذا 
بداه الرجل الصغير » ىإسبانياء وكثيرآ ماييدوء شرها وه يده مغلوة إلى 
عنقه » فرجع ذلك فقط إلى أن قسوة شظف الميش كثيرا ما تتكون ذات 
وقع شديد عليه » ولذلك لايستطيع أن يكون على استعداد لأى نوع من 
الإسراف . ومع ذلك لخت فى كفافه ييدى علام الجود الثى يتصف بها 
الأمراء أمام شخص آخر . وليس هناك سناء فى المطاء أو كرم نياف 
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فى شتى أرجاء العام الذربى كا هو بين هذا الشعب المزيل ٠‏ فليس هناك 
أناس غيم يسطون للأشياء اقل قيمة » ولغ النقس كبر قيمة . 

وعدم الا كثراث الذى يديه الإسبانيون خاصابمصيرم المادى مسئول 
إلى حد كبير عن صفاء الروح أو سكبتها التى يقعتون فيها معظم حياتهم . 
ولربما كانت هذه الفلسفة منعشة ومريحة فى مالم كدر يتقطب فيه الجبين 
وتعض فيه الأنامل . ومن الناحية الآخرى ربما تؤدى إلى الاستسلاء 
الظروق قد يكون من الممكن تغبيرها بسهولة إذا مورست العزائم الماجعة 
قيلا . ولكن تحصن الحال قد لايستأهل من الإسبانى الاكتراث . 
أما الشكوى من أن عدم اكترائه هذا يضر بالاعمالءوقد يعنى القضناء على 
التطورء فلا تحرك منه ساكنا بطبيعة الحال . وى هذه الحالة يضع حدا 
للمناقعة بقوله : «لايهم ١‏ » (ه) ويعلائم مناسية لإنباء الحديث ٠‏ 


وبالنظرة الرواقية إلى المياة أصبح هناك تحم فى المظبر الخارجى 
للشعور(»). فيجب على الرجل المبذنب(00) أن يكون متبالكا شخصيته » 
أى ثابت الجأش(+مم) ما أ مكن ومتجكا فى مسلكد) ويحبعليه أن يحتفظ 
لنفسه ويحبس سر عواطفه الداخلية فلا هيبا » كا فمل فيليب الثائى 
عندما جاءته أخيار كارثة الآرمادا . وإن صفة التحفظ هذه هى التى تجمل 
وجوه الإسبانبين لوحاتالعصر الكلاسيك تبدو جامدة ومتحجرة للغاية. 
وإذا استثنينا قدرا معلوما من الغطرسة فقلءا تنبرنا هذه اللوحات عن أى 
ثىء يحرى وراء القناع . فثلا لانجد شيئا مطلقا وراء وجوه الملوك الذين 
دربم فبلاسكيث ء ولكن قلا يقال هذا بالنسبة إلى الصورة التى رسمها 
للأمير الدوق أو أمير البحر بوليدو بارينا ٠‏ 





© عمروسة ملز 
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فاط وسيائها 





كانت هناك»وتوجد الآنءيضمة أتماط لإسبانيا:قشتلة القدمة وقشتاة 
الجديدة» أراجونءقاليسياء استووياسءالآفدلس» كتالوتيافتكاياء ركذا . 
وقليل منها » مثل الأندلس ء لم تنكن فى يوم من الأآيام و<دات سياسية » 
بل كان معظمها من قبل مالك مستقلة ( ويعادى بعضبا بعضها ) ٠‏ وكانت 
كل منهما ء منفصلة عن الأخرى » تمثل انعطافا نحو التباعد وأنواع الولاء 
انحل التى تعد انمكاسا للفرد. وعندما وصل دور توحيد البلاد 
الطويل إلى نبايته فى أواخر القرن الخامس عشر , بقيت إ[حدى الولابات 
القدية خارج الدولة الجديدة ياسم 
وولايات الباسك فى حالة تيرم دغل بن 












وشادك رجال الأنماط الإسبانية » ولو بدرجات متفاوقة » ف فتح 
واستعبار العام الجديد وى تطويرممن بعد ذلك » كا لايزال يفعل القادمون 
اللتأعرون من شبه الجزيرة . وفضل بعضهمأقالم بالذات » فضلوها ء بصغة 
عامةلتشابه حقيق أو وهمى للولايات الي اتى جاموا منباء فى مستعمرة. 
بد مثلا بق أهالى الأندلس وفاليسيا عادة على الساحل ٠‏ أما الباسك 
ومواطنو استربمادورا قفضلوا الأراضى الجبلية وبمد أن أشار الكسئدر 
فون همبولدت إلى ..نبوغ الاندلسبين وأهالى جرر كناريا فى فثويلا » 
.وأهالى أستورياس والباسك ف لللكسيك ٠‏ وأهالى كتالونيا فى بوينس 
ايريس ء أبدى ‏ فى أوائل القرنللاضى ‏ لللاحظات الآنية عل رسوخ 
الصفات الإقليمية الإسبانية فى العام الجديد قال : « [نهم يختلقون اختلاما 
أساسيافى استمدادم للرراعة والفنون الآلية والتجارة ومجالات النشاط 
الآخرى التى تعتمد على مو الذكاء . واحتفظ كل من هذه الشعوب بسحنته 
الخاصة ودمائه أو خشونة أخلاقه واهتيامه الزائد أو القليل بالج وتكرمه. 
الحائمى » أو قد يتدفع إلى العرلة » . 
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والاختلافات الإقليمية ذات مغزى أكثر خطورة من كونه لافنا 
للأنظار حتى بالنسبة إلى الباسك والكتالونى اللذين يختلفان » ومعهما 
الأندلمى ء اختلافا كثير عن الفوذج القوى(3 . فبناك دائما وراءمظاهر 
الإقليمية . لللابس للميزة والعادات » والصفات الغربية فى الكلام 
أو الأشياءالخارجية الآخرىء؟ تظبر ف الفنون الحائطيةلسورويا فمتحف 
تيويورك الإسبانى ‏ إسبائى من نوع ما . وفوق كل ثىء فهو سيد قفسه 
مبما يكن أصل موطنه . 


وقد كانت قشتالة النوأة المتوسطة الى اتحدت معها الأثليم الآأخرى. 
تدريجيا لتكون إسبانيا » وتعودت السيطرة والنرعة الامبريالة التي قدرت. 
ها الزمامة فى زمن مكر . وكنموذج أصل تسم فى أصل قشتالة 
« الإسبائبولية »(ه) أى اناد الصفات الى تمبيز الإسبانين بعضهم عزبحض. 
لما نوطا وإما درجة . آما أشد منافسهم فى الزما ة فهم أهال أراجون » 
وم قوم أشداء . يتصفون بالحشونة » كونوا لأتغسهم سيطرة على شعوبء 
تختلف عنهم كثيرا كأمالىكتاقونيا الواقبين» وأهالى بلية الذن ,تصفون. 
بالعنفوالذينكونوا لأ نفسهمامبراطورية فى إيطالي قبل أنيكش فك رميس 
جرد المندبوقطوي مساب فشتالة وأهالىكتاونياقريو الم لةبالقرنسيين 
فمقاطعة لانجدوك ومنالم رج أنهم “دو زسائر الإسبائبينءع ل طرق تقيض 
من ناحية الطبع مع أهالى ال ندلس فى الركن الآخر من شبه الجزيرة ولما. 
كانوا قوما يحريين ٠‏ وجوههم نحواليحر وظهورم نحو بقية إسيانيا » فإن 
أهنتاماتهم كانت أكثر صلة بالبحر المتوسط منبا بالقارة . ونظرآ إلى 
خضوعم لأراجون يرجع [ليم » إلى حد كبير » الدافع الذى كان يكن 
وداء بناء الامبراطورية الى أنشأتها تلكالمملكه فى إبطاليا.وعل الرغم من. 








(4) مممتاممموت. 
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أنبى يتصفون با مخامرة وبالمقلية التجارية» فقد كان لمم شأن ضئيل جدا 
يت العالم الجديد أو بالاستغلال الميبكر لموارده . 

ويكمن لغز الباسك جميعه فى أصلهم الجنسى ء لآن هؤلاء القوم الذين 
يتصفون بالصراحة والاستقامة لايتسليون [لاقليلا للخداع والاعوجاج. 
.وإذ اتصفوا يكونهم قوما شجمانا أشداء وذوى أخلاق متبنة جدأ ويعتمد 
علييم كل الاعتماد » ترام أشد النلس جميعا كبرياء » ولكن كب رياء م كانت 
أقرب لآن تعدتبيرا عن [حساسهم العدوانى العنيدبتفوقهم الجنىوالمساواة 
القردية عن كونه موتقا مصطنعا وادعاء بسمو مركرمم . وقد جاءوا إلى 
العالم الجديد متأخرين » ولكنهم » مع أهالى استورياس كان علهم أن 
يقوموا بدور الرائد فى تنمية أقلم التعدين الرئيسية فى المكسيك وييرو ٠‏ 
وف وقت لاحق وقع عليهم القيام بدورهام جداً فى حياة تشيل .وف الركن 
الشمالى الغربى الناى من شبه الجزيرة تقع غاليسياالإسبانية . وأهالى فاليسيا 
اكثر شها بالبرتغالين فى عاداتهم وف لحجة كلامهم » وم شعب مثابر 
ويمتمد عليه على الرغم من أن ملك التخيل عندمم ضعيفة , وقد أضناف 
جدم قدرا قيا إلى كوبا وأرجنقينا وإلى البلاد الآخرى الت استقر فيها 
أعداد متهم . 

الاثدالس 

القبيلة الأندلسية من أعظم قبائل إسبانيا إثارة للاهتيام . وقد نكيف 
الأندلمى باتصالات طويلة وحميمة با فى ذلك الاتصالات اليولوجية 
- بشعوب كثيرة » وخصوصا يبنى عمومته المناربة فيا وراء الحطيق . 
ويضعة آلاف من السنين أقامرا الآندلمى فى موطن جذاب طبعت مظاهر 
هذا الوطن التى لاتمحى فى نفسه العتيقة والاتقعالية . 
معيشته » كا فى الآثار المبمثرة فى أرضه المشمسة ‏ مناجم النحاس التى 
تنتمى إلى عصر الإروئز فى ريو تلتوء أطلال ايتاليكا » والخراء والقصر 
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وقادس تهسبا ‏ يقف المرء على أسلافه متلق الجنى . وتردد على 
سواحله أبطال الخرافات أو التا, بخ - أوديسروس وريابنة السفن الذين 
لاتعرف لم أسياء » والذين قدموا إلى تارشيش المذكورة فى الإنجيل » 
وهائببال وقيصر » والقديس جيمس وطارق بززياد » وكولميس وماجلان 
ودل كانو » والأبطال الذين فتحوا العالالجديد . والآندلسيون»كالصينيين» 
متناهون فى القدم » ولذلك » فكا لاحظ أورتيجا ى - جاسيه » 
أفنوا [مبراطوريات وسيطرات كثيرة ويحنا أخرى » ومن ثم يكفهم 
مأيقدم لمم فى يومهم دون أن يقلق الهم ماقد يق به الخد ٠‏ فقد وقصحه 
أبصارم على أشياء كثيرة جدا لدرجة جملتهم لايتسترون على خديعة ما . 
وليس هناك افتنانات أو ألغاز تيرم » وأنعموا النظر فى وجه أنى الحول 
وسيروا جميع أغواره . ولما كانواشميا م نا فقد تعلوا كيف ينحنون. 
للأعاصير البشرية التى كانت ترسل عليهم . 

وم يجمعون بين الوقاحة نارة والتعصب تارة أخرى » كا لو كانوط 













لايعتقدون فى ثىء اعتقادا راعنا . فأهالى أشبيلية - لكوم يجيدون. 
القثيل ‏ يستطيعون أن يتحولوا من الجدية الطاغية التى يتصف بهاأسبوع 
الآلام(ه) إلى مساخر الاحتفالات فى الا. بتغيير بسيط فى تعيير 


الوجه » دليلاعل تغير المزاج . ويشك الغريب أنهم فى أعماق أنفسهم 
يحتفظون ببيكل وثتى خاص بهم يفشتمل على ماي مجميع الآلمة التى عبدوها 
عبر العصور - عشتروت (هه) وافروديدة وإيريس وباكرس(0مه» 
ديع + وبان الإله الجدى + مما يرضى غرائرم المنقلية » ورط 





© صممة مسدمق 
(#©) إله الخلقة . 
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ململ إله المرعى .. 
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يشتمل كذلك على حرم للإله بعل (ه) والإله مثرا (هه) وإله ممح من 
آلمة النجر(مه٠)‏ الجوالين . وبتأثير حر القمر فى منزلة الحلال قد يتتجبون 
إلى قرطبة النى كانت مقر حم الخلفاء ليؤدوا التحية اللائقة جمد عليه 
الملاة والسلام . 


وم يتقبلون الحياة كا يتلقونبا » وبسخرون بلااكتراث من كل 

شىء يمثل حولم على مسرح الحياة ٠‏ عل ات أغم عر رن 
لا لثىء إلا لبحمهم من غوائل الزمن » والشمس » وقوة روحم فإن 
لديهم مقدرة أييقورية ب التمتع والابتباج. فبلادم هى البلاد الكلاسيكية 
للرقصات المظيمة بالنسبة المالم ولأهال قادس وأشيلية الرشفاء الذين 
يؤدونها » ولثيران المصارعة والرجال الفود الذين ينازلوتها » ونواح 
أخانى الغجر على موسيق القيثار . ومناك فى كاندراية أشييلة الكيرة 
.وحدها دون سائر البلاد المسيحية يرقصون مرة فى كل عام » وعلى الرغم 
من أن الرقص متزن وله صفة الطقوس الديئية ؛ فهو رقص على كل حال » 
.ويعد لذلك إذعانا للوثنية الكامئة فى الأتدلس . 


ونظرآً إلى ما اقصف يه الاندلسيون من الشبواية وعدم البخل » 
والروغان والهرب ء والتراخى والخول » وأصبحوا شعبا لاييال ؛ منحهم 

أله رؤية الحياة بوشوح ٠:‏ وقد جردت من كثير من الملاهر الى ته 
وراءها ذوو النفوس المزعزعةخوفا من صدمات القدر . وبوصف 
أفل الإسبائنين يداءة . فقد اتمفوا بالتباهى الغريرى الذى تبديه 9 
الطرقات ٠‏ واتصفوا كذلك برقة القطط فى حركاتهم ٠‏ 















(9) إله قينى آهل . 
(ة) زه قيرع هري 
- 


حل ) سه إلى شنا أيقور الع بأن السادة تأى براحة البال عن طريق الييعة. 





ويل هذا العالم الجديد 


وينها تعد أشبيلية كمبة كل إسبانى يميل إلى الحرب من فشل وقصور 
فى بده أو فى قرارة قسه , وينبا أصبحت أحب المدن فى أرجاء [سبانيا » 
فإن الإسبانيين العابسين وأقوياء العريمة خارج الاندلس لاينظرون إلى 
أهلبا المرحين نظارة مغرطة الجدية » بل يشاركهم الاندلسيون أتقسهم 
فضلا عن ذلك ويسخر الغير من حديثهم المستهجن » ومن» ل وكبم المتكلف» 
وثرثرتهم » واللامبالاة الظاهرية التى ييدونها ى كل المناسبات » وشقشقة 
اللسان التى تنزلق فيبا ميالغتهم انزلاقا طبيعيا » وتفوربم من قتنحية أتقسهم 
فى سبيل أية معتقدات قد يستمسكون بها . 





وكون الاندلسيون قسما كبيرا من الجند فى فتح العالم الجديد(ة) . 
وقد امتازوا يذكاتهم السريع » وسعة الحيلة » وقدر من شبامة يشويها 
الخيلاء » وأيضا بأساليهم غير المسئولة » ورفضهم قبول الرواية الرجمية 
لأى ثىء كحقيقة منزلة . وقد أظبروا دائما ذكاء مشبوداً للتغلب على 
الخلانات » ولطفا فى معالجة الآمور خفف من تأثير الخلظة الى اقصف بي" 
بنو جلدتهم الإسيانيون كل مكان النقو! فيه ؟ا فعلوا فالعالم الجديد » ف 
جوادا لاغارا! وهافانا ولها . 


الأسبا نيون ف العالم الجديد 


كان للأثر الإسباق فى الآ يكبتين وقع مباشر لفترة تزيد على ثلاثة 
قرون » فى يادىء الآمر اتضذ سستار الفاتج والمستعمر » » وبعد مدة من 
الزمنكان على هيئة المأم والقس ومع الشعوب الرعايا » ودائما فى صورة 
الجد الآول لللاجناس الختلطة » وأخيرا » وبعد أن ثالت البلاد استقلاطاء 
كباجرين إلى أقطار لم تكن بعد ملكا لحم ليحكوها.فق الأرجنتين وكوبا 
كان تسرب الدم الإسبانى الجديد هذا أكثر مما كان فى عبود الاستعمار » 
وأكسب أخلاق تلك الشعوب طابعاً خاصا . وف أثناء عبور الآطلتطى 
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طرأت عل الأخلاق الإسبائية بعش تغيرات. ولم تنتقص شدتيا فى أثاء 
عملية الفتح » ولكنها توزعت على مساحة شاسعة وسكان عديدين ذوى 
عادات غريبة . وكانت عوامل التحويل إلى الإسبانية دائما قلية للغاية » 
ولا مناص من ضياع شىء عند تقلبا . وكان المزء النائع عادة هو درجة. 
من القوة»أكثر من أن صفة قديمة وذاتية منصفات إسبانيا استبدلت بها 
كلية قوة سلبية «لروح المكان» الجديد . وربمالم تكن الخيرة مركرة 
بدرجه كافية لتعطى نكبة إسبانيا الكاملة للحضارة الوليدة الناشثة » فقد 
طرأت علييا البيثة الطبيعية » العناصر الجنسية الغرية 
والمتنوعة التى الخليط» أثر التقافات الخارجية كثقافات فرنسا 
والولايات المتحدة » وكذلك التجارب التاريغية , 





واختلفت الحبوب الى ألقيت فى المطحن إلى درجة لم ينتج معها عند 
حلحنها تمط موحد لأمريك إسباق . فقد أصبح هناك كوييون ومكسيكيون 
وتشيليون وهكذا » كل بصفاته المميزة . ولكن على الرغم من التشعبات » 
فقدكان هناك « تشابه عائل » قوئ ينهم ..- نوع من التضامن الروحى له 
جنوره مغروسة ف إسبانيا . لقدكان هناك نمط مام مشترك للتفكير 
.والسلوك وراء كل التخيرات الى نمت ف العام الجديد . وفوقكل ثىء يق 
أثر الفردية الإسبانية العميق بتفرعاته فى مال قصرفتهم ٠‏ وكيها كان » 
خقد دبر « الرجل » طريقة للتغلب على جميع القوى التى تعمل على القراضه 
كوحدة منفصلة فى. امجتمع القوى » واو أنهلم يكن مستقلا فى وقتما 
أو مكان ما كا هو فى إسبانيا » حيث لايزال يتحدى الدولة» أوأى 
تمكتل للناس لامتصاص شخصيته ٠‏ أو ليجعله شخصآً عاديا كبائر 
الأشخاص . * 


ول يصبح القعتالى فى الفراغ المنعزل الذى تتصف به با الأرجنتين 
أو الغابة المشبع جوها بالبخار فى [فم شوكو فى كولومييا » بأية حال 
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من الأحوال » هو نفس الشخص مرة ثانية . ققد قلت فيه صفة الإسبانية 
وزادت فيه صفة كوته رجل العام الجديد » لآن أخلاقه الصخرية لم تعد 
تمنع عنه قوة الطبيعة الناخرة أ كثر من سفح تل معرض لنحت الامطار 
المدارية وكذلككان من العسيرأن نننظر [مكان احتفاظ المتشارة الإسيائ 
بكل نقاوتها الأصلية مع وجود الثقافات الأصلية المندية . وبعض هذه 
الثقافات » كثقافة النكا » كانت على درجة عالية من النظام » حتى إن 
المواطنين الذي نكانو! بمارسونها لم يحدوا يا معقولا ليستيدلوا بها أساليب 
معيشة الإسبانى » فأخذوا من هذه الآشياء التى قدمت لم مالامم أهوا.هم 
وارتاحوا إليه » وكل هذا فى الوقت المناسب بالنسية إليهم » كا استعار 
الإسيانى بعض تركيبات الأدوية وطرق الطبى من الهندى » وأحيانا لفظا 
مناسيا من اللنات الوطنية . وى بعض الأحيان » كا وضح جلياى 
المكسيك , تعابه قلبا المندى والإسباتى في أمور كثيرة» حتى إن غرص. 
الحضارة الإسبائية كان عملا ميسرا. ويك هذا عن المستعمر الإسبائى الذى 
م يخلط دمه والذى يل بطبيعته إلى الأصول والقيم فى شبه الجزيرة ٠‏ 
ومع ذلك فقد نكا عن كاثوليكية الإسياى الورائية أن كان هناك 
- ولايزال ‏ ف الند الخربية مختلطون ومولدون أكثر من إسبانيين 
أثقياء من سلالة إسبائيا » وأصبحوا تتنازعهم الثقافتان اللنان انحدروا 
منهما . ول يكن الآعس كله مسألة اختيارعن طواعية ‏ أى الثقافتين قسود» 
لآن المولد لايستطيع الحرب يتاتا من نداء الدم » . وبمد أول لقاء بين. 
الإسبانى والهندىتتتقل خلايا الوراثة انائمة مناصفة مع كل جيل لاحق » 
ولكن اميزان البيولوجى يتزايد ميله إلى الجانب الحتدى خصوصا إذا 
تشيث خط الوراثة بالطيقات السقللى فى امجتمع . وليس هناك » بطبيعة 
الال , قاثون دقيق يبين القدر من الإسبانية الذى قد يكون عليه شمب 
أو شخص إذا هيئت له جموعة معينة من ظروف موجودة من قبل - 
الدرجات الممكنة للإسبانية عتتلفة لاعداد لحا . وكثير من العوامل التى, 




















الإسباق ينا 


تلابس المشكلة عوامل شخصية ولا يكن تطبيقها » أو قد تكون عرضنية 
كلية عند حدوثها. ومعذلك فبمرور الوقت يمكن للبرء أن يلاحظ فى سكان 
قطر بالذات أن عملية الاختلاط فى الزواج استمرت تعمل وقنا طويلا 
واتبت بأن أدت إلى تقريب التشابه العام من ناحية الميزات الجسمية 
والأوضاع الثقافية . وقد تحققت هذه المرحلة من التطور » على سيل 
المثال » فى بلاد المولدين القديمة مثل تشيل وباراجواى وحكولوميا 
وسلفادور ؛ أو فى مرا كر معلومة «مستقرة» اجتياعيا فى جمهوريات أخرى 
كا فى الاندين فى فنزويلا واللانوس فى شمال الآرجنتين . ومن جبة أخرى 
فإن المنود من زمن بعيد كان قد استوعهم البيش الأكثر عدا كا 
أووجواى أو » فها عدا ذلك؛ زحزحو ا كعامل ثقاى متفصل؟ حدث فى 
يميا الأرجنتين : أما الأقالي الى يخلب فيها التركيب النسى المندى كا 
المكسيك وجواتيالا وييرو وبوليفياءفالوقت الآن مبكرا جدا لك نحصل 
على توازنحدود بين العناصر الجنسي ةالكبرى فعملية اختلاظ الأجناس. 
فبناك نروع فى هذمالبلاد إلى انسحاب السكا نالأ صليين اللقصود , ليميشوا. 
معآ بعيداآ ‏ ولو أن الاختلاط مستمر فى الطبقات الدنيا مجتمعهم القوى » 
لدرجة أن خلق جنس منفرد نهائياقد امتد أجله كثيراً فى المستقبل البعيد . 
وف هذه الآثناء تعرضت تلك الثقافات؛ وهى فى طور نشأتها إلى تأثيرات 
غرية نابعة بصفة خاصة من الولايات المتحدة وفرفسا  »‏ وعن طريق 
الحجرة على نطاق واسع ‏ من [يطاليا . ومن تفاعل كل هذءالقوى المعقدة 
ينشأ فى النباية ثى” لايقال عنه «إسباى » تماما » ولكن حوله ثىء كثير 
من [سبانيا *© . وى أى مكان يدلاق الناس فى تلك الآرجاء لايتقابلون 
كفرياء تماما » بل ينجذب بعضهم إلى بعض انجذابا غريزيا يشد من 
وداثة معزكة . 











ولم تنمسلك إسيانيا » كأم ولود للشعوب » بثىء من أبنانما فيا وراء 
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البحار'" . وهى وإنكانت لم تعطهم حرياتهمالسياسيةفذلك لانم لم تكن 
لديها هذه الحريات لتعظيهم إياها ء وإذا كانت قد قيدت تنميتها الاقتصادية 
حيث كان من الممكن أن تتنافس معها .ققد اتبعت هذه السياسة جميعالدول 
الاستمارية الأخرى فى ذلك العصر . وفيا عدا ذلك فقد أعمطهم 'كل 
ملكت »ء وبلا تذمر » أعطتهم لغنها القوية الجبورية » وتشريعات روما 
الإسبانية الصبغة وتقليد ونمط المدنية كطريق نهائى للحضارة؛ وجميع ماتبق 
من [طار النظام والمنع التى تتصف يها الحياة الإسبانية . فقد أعطتهم دون 
كيغوت » ولاس كاساس » وكالديرون » وسائتا تريزا وأخذت متهم 
عوضا عن ذلك الآخت يوانا زينيس » والاركون » وجارسيلاسوالإنكا » 
وهيريديا ٠.‏ 





الفردية الاسببانية 


الفردية أو الشخصية هى مفتلح عبقرية [مبائيا . فالإنسان هو مركر 
الكون الإسباق.وليسهذا ميدأ فلسفياالإنسان أو لب البشر » كأشخاص 
وبين » ولكن لشخص من لم ودم » ديه مايحب ومايكره "1" .فول 
الشخص سه هو الذى بهم » سواء أكان خوان جوميثه أم فرنائدو 
الفاريث دى توليدو » دوق ألبا . ومن هذه الذاتية المتمركزة حولقسه 
قد يتحرك اهتيامه نحو الخارج أفرادا آخرين مرتبطين معه بروابط 
الحب أوالقرابة أوالصداقة . ولايخترق بصره الأجهر الملكة المبئة 
امجتمعة خارج دائرة اتصالاته الماطفية امحدودة » لآن جيراته و[خوانه 
المواطنين والغريا. -. وكلهم شخصيات مجردة محبولة ‏ يسكنونباء [لا إذا 
تصادف واعتدى أفرادها على شخصيته » وقد يكون ذلك لبرهة أو قهراً . 
فطوال حياته نجده يربص لأولئك الجبولين الذين يتدخلون من وراء 
دائرته الألوفة . 
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ومثل هذا الشخص يعاف أو يعجر عن [دماج شخصيته مع الآخرين 
مجرد أنهميميشون قريباً منوأو فى نفس البلاد » فا بالكمنم عل,سطح هذا 
الكوكب قسه*"0 ؟ فالشخص هو الذى يصنعه هو من نفسه بمساعدة 
قليلة من أسرته أو أصدقانه على الأكثر , وهو ليس مدينا بثىء يؤديه 
» ومن الصعب عليه أن يضحى بمصالمم شخصيته للطالب التى 
يستازمها العمل أو للشروعات الماعية . وهو برد من الفضائل للدنية 
أو مراعاة حق الجوار . ولايريد أن يكون ددامة من دمثم الجتمع » فإذا 
انغسس ف الدحائم والعمد فيسّه عمود من النوع الذى كان بجلس على قنه 
سانت يون ستايليتس فى الصحراء السورية . ووفضل فى ميدان الفكر 
الإنسانيات ‏ دراسة الإفسان ‏ على الدراسات الاجتياعية . فلس 
ب اجتياعية » » ومتم قليلا بالتصالح فى للنازعات والارتباكات 
الى تعترى الجتمع » ولايرغب فى أن « يكل » أو د يفسق » أى ثىء أو أى 
شخص . والاتحادات واجمعيات » والنوادى » واللجان » والاجتباعات » 
والمؤتمرات » وأى شكل قد يتخذه تجمع الناس بحرية لفرض جادء كل 
ذلك لايروق له.أما أقوى نظامين فى حياة إسبانياء.وهما: الجيش والكنيسة 
فدينان بقوتهما إلى اهما يجحسمان مبدأين ‏ الشرف والدين - اللذين ‏ 
يسيطران سيطرة غير عادية على الشعب الإسيانى . غير أنه فوق كل النظم 
تأ الآسرةءاتى إذا أهملت أواصرها انحدرتإسباني إلى فوضى اجتماعية. 
والمشاركة فى تنظ ماتسلب من ذاتيةالإبانى الثى. اللكثير . ولكونه ف 
قرارة تقسه ذلا منفرداً نجده بية الآمور لايستطيع الوثوق 
إلا بتفسه . فإذا تصادف وكان للجممية أثر فمال » قن المرجح أن يزول 
عنهبا التحمسالتلقائى الذى تسبب فى تتكويها » فيتركبا جامدة لاروح فيهاء 
وإذا كانت عدعة الفاعلية ساد الاضطراب والاختلال لنقص التنظم » 
وماكان يحب عمله لايعمل ء أو يؤدى أداء سيئا . وهكذا مانت 





























ل هذا العالم الجديد 


فى بدء تكوينها مشروعات كثيرة جميلة ومرجوة بيدأت بآمال 
عراض وحاسة . 


إن التنظيم والتعاون وهما الدافع الأسامى للتقدم , الحديث » يمنيان 
قليلا للإسيانى » بل هما فى الحقيقة متنافران مع طبيعته . 


فإذا اتتقلنا إلى لميدان السيامى » على الآقل إلى ماوراء حدود المدينة » 
نجد أن مارسة الدبمقراطية قد برهنت حت الآن على أنها غير ممكنة فى 
إسبانيا . وعلى الرغم من أن هناك مساواة اجتماعية عالية ‏ وهى التى 
قسير دون وعى الحياة فى [سيائيا ‏ فإن التجارب الى اتبعت مع 
شعبية ف [سيانيا قد با. ل 
السياسية . وقبلكل لإسبا شديد نحو 
الحكومة ورجال السياسة. وإذا استثنينا قترات قصهرة جدا كان هو أفضل 
دائمامن أولئك الابنتولو! حكه » ذلك لآن نظامآسياسياً وحيداً - وهو 
حك فردينائد وإيزابلا كان جديرا بالشعب الدى يحكه . ومن المرجح 
أن أسوأ انحرافات طباعه موجودة فالبيروقراطية الريسها جبازاً مكونا 
من جماعة من الوصوليين أو النفمبين الذين لايضمرون له أو للبلاد خيرا . 
فإذا أبعدنا الاضطرار أو الإجبار » يود الإسباى أن يتعامل مع الحكومة 
فى أقل الحدود الممتقنة . يقول مادارياجا : « كل ممبودات رجال الدعاية 
السياسبين لإشعار الإسبانى بمواطنته قد بات بالفشل » فبو يشمر كرجل 
ثم يقتهس من أونامونو -- « لاثىء أقل من عل برمته 990 






وينزعكل إسبئى إلى أن يكوّن مننفسه حزيا سياسياخاصا به 'وليس 
من رأيه أن تساس المنكومة بالحلول الموفقة أوالإذمان » بل أن هذه تيد 
علامات ضعف . ««النقاش» ليس إلا فرصة مبيأة له لنشر آرائه بين أولتك 
الابن ينصتون حت يجىء دورم للكلام . وتبيط القرارات السياسية » 





الإسباى لهل 


إن عاجلا أو آتجلا ‏ إلى مسائل شخصية وتصبح مفوومة لدى ججاهير 
الإسيانيين فبدأ 'لانغرادية هو القاعدة . أما الحكومة فبى مسألة 
أشخاص أكنر منها مسألة قوانين أو مبادىء . وهكذا #لرئيس )٠(‏ 
أوالزعي (.») بالمعنى الاوسع هو القالبالطبيعى للنظام السيامى الإسباق. 
.وق ظل هذا النظام نجد أن الزعيم أو الرئيس ( الرئيس السيامى فى أمريكا 
الإسبانية) هو المبيمن أو قائد الجماعة » كالراعى فى الملاقات الأأخرى . 
والصلة ببنه وبين المواطنين فى دائرته صلة شخصية ٠‏ بمستوليات واضة 
يحلاء فى كلا الجانبين . وهى ليست دبمقراطية » ولكنها تساعد فملا على 
يماد قدر من النظام لدستور السياسة الإسبانى » وهو عادة غير كامل .. 
فإذا اعترضت العلاقات الرسمية أو الكبنوتية المقررة بالقانون طريق هذه 
العلاقة الشخصية امحبية كثيراً إلى طبيعة الأهالى»فإن ذلك يكون اعتراضا 
عابرآ أو جانييا . ثم إن الأعمال قد تؤدى « على فاعدة شخصية » +الأعمال 
التى لا بمكن. اع القواعد اللاشخصية » ذلك لآن الأشخاص » ف 
نباية الآمر ء أثم من القوانين ‏ وهذه هى القاعدة الى تفسر لنا كيف 
أن انما يم الإسبائية كثيراً ما تلجأ إلى الم بالقسطاس لك تخفف 
من قسوة العدالة القانوفية . 








وبنفس الطريقة مد أن فردية الشعب فى حرب مع إدارة المشروعات 
الاقتصادية ذات النطاق الواسع . فعل الرغم من أن الإسبانى يفضل مبداأ. 
المشاركة فى الإدارة على التعاون اللاشخصى (0+ه) فقد يكون العملضخما 
رحد لا يسم بممارسة الفردية أو نزوام! الحتملة فيصيح التنظأم 


زفق ممسعتمونه م0 
6 دمو ةالتفسيت 
ممه) مستممحة لماماممة 





3-5 هذا العام الجديد 


من أى شخص . وعند هذه الدرجة من التطور الصناعى قد يحد الإسباق 
نقسه غير ميال ليمضى مع حقائق الموقفء بمعنى آخر » متخلفا عما يدم 
جحيا اقتصاديا . ول يعد المشروع لعبة أو ساحة بارس فيبا بسالته 
الشخصية . ويرى من المستحيل 3 كر لماعلا وار 1ج 
فيه .وقد تتفصل ممارسة العمل عن إدارته » فيقرك لنقليب أوراق وحساب 
أرقام أكثر من سيطرته على العال أو ضبطه للآلات . وفى الحقيقة قد 
تصبح الآلة هى السيد ‏ وهذه مسألة تثير حفط الإسبانى إلى المد الأقصى. 


وكا يكره اللاشخصية الإجبارية للشروع الكبير » فهو كذلك لابميل 
إلى مسايرة الآلة الى تعمل فى مدثية الصناعة الحديثة . وهو ميؤوس منه 
من قبل رجال الإعلان والعلاقات العامة وخيراء الكفايات . وممنى 
آخر هو لايحتاج إلى طبيب تفسانى يتحمس فى خغايا عقله أكثر ما قد 
يرضى بمراسل ينشر القيل والقال عن أمور الناس وينشر على الغوفاء. 
أموره الخاصة . 


فإذا تخلص من ضرورات الاقتصاد وقوة العادة ومستلزمات النظام, 
فى هى أن يعمل وقتما يطيب له العمل . وقد يفرع إلى القلق 
النتائيج وتركة عملا دون [مامه . ويعتريه السآم » أو يخفت نشاط 
ما . وإذا لم يكن الدافع الأصل قد قسبب ف قوة مستمرة فإن. 
المهمة التى بدأها قد لا تتكتمل أبدا . وقد يترقب إطاما لا يتحقق» أويركن. 
إلى ارتجال مخرج من ورطته . وهو يرقض أن بمجد تلك الفضائل التى 
يتصف بها الجتمع الصناعى كالنشاط وامثابرة » وهو ليس كادحاء ولكنه 
يفضل العمل بالتحفيز وفقا لنغم ما » وعندما ييكون رائق المراج (0). 
واذلك كثيرا ما يصببح [يقاع مجبوده بعيدآ جدا عن الانتظام ولا يمسكن. 











)هضع ملعك عاعى مقممين 





الإسياق لقنا 


الأحد أن يتنيا به » ويعيدا جدا عن الطريقة العملية . فهنا تتعاقب خرى 
النشاط البركاق مع الوديان العميقة ‏ منالخود . غيرأنه فى بعض الأحيان 
يتزع الخود إلى المظبربة أ كثر من كونه حقيقة واقمة » لآنه حتى إذا كان 
القرد سليبا وعديم الحركة من الناحية الجسمية » ففى استطاعة العقل أن 
يكون فى شفل استمدادا لدقعة نشاط جديدة. 


وتعيش إسبانيا تهسبا وفق إيقاع مشابه «يتأرجح بين أقواس متباعدة 
تفصل بين بعضبا وبعض قرون » فى قترات متعاقبة من نشاط واسع » 
وأخرى من سبات قوى وعدم |كثراث . وهكذا قرى تدهور القرن 
السابع عشر قد أعقب يهاء الفرن السادس عشر . ولو أن حوية القرن 
السادس عشر لم تتؤت أكلها فى الفن والآدب كاملا حتى النصف الأول 
من القرن السابع عشر وتكررت معالمنبضةلم تدم طويلا فى أواخر 
القرن الثامن عشرء ولكنبا كانت مصطنعة [لىحد بعيد »وسرعان ما انطفاً 
وميضبا . ومنذ ذلك الوقت عاشت خاملة كا لو كانت :ترقب شرارة تلبب 
نوط من تحمس جديد يحى كل القوة الكامنة امخترنة فى خفايا روحبا(*٠‏ 
وف أثناء ذلك عر العالم بأبوابها المنلقة وهى لاتبتم إلا قبلا بما بمرى 
فى الطرقات فى الخارج وفقترات اتمحلالها وتبلدها يتأثر مزاج المواطن 
كفرد وتضعف عنده ملك الابتكار والحاسة عما تتكون عليه بلاده فى 
أوج عظمتها ونشطحف القرن الحاضر حركة مضمونها استرجاع الكيان 
القوى بقيادة مجموعة >تمل أن تعد من أعظم المفكرين التحليللين » 
وتضم أونامونو وجائيفيه.وفراننسكو جينيه دى لوس ريوس وابن أخيه 
فرتائدو دى لوس ريوسء وأورتيجا [ى جاسيه » ومينائد بيدال » 
ومادارياجا . 


وليس الإسيائى كسولاء إلا إذا أخذنا فى الاعتبار ممايير الشموب 
الآ كثر تنظياء بل إن جموع ما ينجره من أعمال قد ييلغ قدراً مساوي 








1 هذا العالم الجديد 


الثمرة جبود أ كثر انتظاما واستمرارا ويستطيع أن يتؤدى أضخم الأعمال 
إتتاجية ولتضرب مثلا: لونى دى فيجا مؤلف الروايات الك العصر 
لقعي » ققد ألف أكثر من ..م؛ كوميديا و ..؛ رواية 
بوليسية » . 7 (ه) وق ذات مرة أنم خمس روايات هزلية فى خسة 
عشر يوما . ويقال إن رواياته كانت تمثل فى بحض الآحيان عل المسرح 
خلال أربع وعشر.نساعة بعد البدء فىتآليفها . وتتواتر قفس الانباء عن 
خ التشبل » وأول مؤرخى أمريكا اللا 
فقد كتب أكثر من ثلائمائة كتاب فى حياته الخلاقة إلى درجة غير 
عادية » ولوأن كتاباته تتتلف فى نظام توقيتها . 









ذشعب شديد الازدراء للروتين التقليدى قلا يصبح أفراده عبيدآ 
للساعات والدقائق . وليس هناك أناس حديثون تنقصهم الحاسة الزمنية 
مثلهم » وليس هناك أثاس عدو الاكنراث بدعرهة ك الساعة أو الوقت 
المحدد لإيحاز عمل واجب الآداء فالتدقيق فى مراعاة الرقت لايمت إلى 
فضيلة ماء والبطء فى إنماز الآمور ليس رذية . فإذا كان للفظ معنى 
مزدرج فاهتياميم بممنى « الوقت» منحصر فى الطقس أ كثر مته فى الزمن. 
فسارة «غدا إن شاء اق » هى العبازة الى يلقونها من جعيتهم يسبولة إذا 
سملو عزالتزامات اليوم أما الإسراع فبوفقط لأولنك الذين لايستطيعون 
أن يؤخروا عملهم أولايحرءون على تآخيره . والنقبجة هى أن مارسة 
الأعمال والحياة الاجتماعية فى الدئيا الإسبائية هرتيكة بسبب عدم مراعاة 
الوقت يصفه دامة ومع ذلك فى بعض جبات أمريكا اللاتينية تتجه النبة 
جديا نحوحافظة الناس على الواعيد الور تبطون بهاء وقد يحدد اميعاد النفق 
عليه بالضبط . أو كا يقال د ميعاد [تجليزى » (00) . 


(*) كمامام سمه دملعع 
5 مايه مز 





الإسياق ريا 


وفى الحرب نجد أن كل جندى إسبانى فى عميمه جندى غير نظاى 
فدائ.ومن الآلفاظ التلما مغزى أن لفظة جيريلا (ه) (حرب عصابات ) 
نفسبا إسبانية الآصل» بل إن التاريخ الحربى الإسباق عيارة عن أسطورة 
لمآثر بطولية قام بها جنود فرديون.و<تىأعظم قواد [سبانيا كاثوا يتولون 
قيادة جموعات صغيرة جدا من الرجال يمكن إدارتها على المستويات 
الإسبانية » وفها لم يفقد الجندى ذاتيته الفردية . ويعد تدوين برال دياث 
بالاسم للذين شاركوه فيفتجمكسيك الآزاتقةيثلا كلاسيكيا فزع الإسبانى, 
من إشفال اسمه وتمسكة حقه فى الخلود . أما الجيوش الضخمة الى فعرفها فى 
هذه الآيام والتى لايمد الجندى فيها أ كثر قليلا من رقم مكنوب عل شري 
فليس فيا مكان لهذا الحارب المستقل الذى كان ولا يزال يشعر بالزحام » 
وأنه فى غير مكانه فى أى جيش يزيد على فرقة . إن إسبانيا متخلفة عن 
فن الحرب الحديث. كا هى عن الاقتصاد الحديث . 





وف مجالات النشاط الاخرى نجد أنه من الصعب عل للرء أن يحظى 
بعشرة موفقة ومرضية مع الآخرين على قدم المساواة مالم تكن هناك 
أواصر صداقة سايقة . فثلا أنتجت إسبانيا والآراضى الإسبانية فى العام 
الجديد رسامين ذوى مواهب عالبة.ولكن قلة ضئيلة منهم أسسوا مدارس 
قد تداوم على نقل عبقرينهم أو أسلويهم الخاص. وكذلك ل يلف فلاسفتها 
العباقرة ولا علباؤها الآخرون وراءم جماعة الاتياع ليخلدوا طريقة 
لتتشكير . والإسيانى الوحيد الذنى نجح مرة فى تنظيم جماعة باقية 
من الأتباع هو اجناسيودى ليولا الباسك مؤسس 
الموسيقى يتفوق العالم الإسبانى فالعرف للتفرد »سواء فى 
عل الآلات الموسيقية » ولكنه ضعيف فى الغناء الجاعى أو الاشتراك فه 








(©) مللكمج 





نيل هذا العالم الجديد 


فرفة للعازفين ( الآوركسترا ) . وف الآلعاب والقرينات الرياضية ليسمن 
السبل على الأشخاص الذين يجرى فى عروقهم الدم الإسيائى أن يتقيلوا 
القيود التى يفرضها « العمل اججاعى , على ذاتياتهم الثثرة . 

وتجمع الإسبائيين لايتئاى مع مزاجهم الاتفرادى كا قد يدو . وعلى 
الرغم م نأنه لايوجد أناس| كثر تفانيا منهم فالإسيانى بطبيعته «اجتماعى» 
ويستمتع يصحبة الآخرين . فهو يحب الحديث » ويحب أن يتبارى فى 
[ظبار حصافته فى المنافشة . وليس هناك شعب أكثر طلاقة أو تعبيراً عن 
مكنونا تأ تقسهم بطلافة أوقوة مثلوم فق حجرة بانبين يتجاذبون 
الحديث يحس المرء فى بعض الأاحيان أنه فى ,ميض يرق صوق » 
إذأن الأفكار والآراء نموج رائحة جائية حى تصبح متوهجة وقابلة 
للاتمجار . ومن الصعب أن يتخيل المرء إسبانيا معقود اللسان أو يحار من 
وجود الألفاظ لآية مناسبة . وموهبة ذلاقة اللسان هذه نقلت إلى العالم 
الجديد فى قوتها الكاملة » ولو أنه فى بعض الاماكن كان عليها أن متيف 
الطابع المدارى الزاهى.ولكن حيْثما ازدادت وطأة الإسبانيين على السكان 
فإن تقس السبولة اللعوية والطلاقة تمكنتا من البقاء وازدهرتا وسببتا 
الخوف والارتباك بين السكان الأصليين الذين اتصفوا يقلة الكلام ولينه 













واللغة تقسها وسط ملائم لتعبير لك لهذا الشعب الذى يتصف بالرجولة.' 
فليس فيها أطراف لبنة » كا ها ملآى بالحروف السا كنة القوية الصلية 
تفصلبا بعضها عن بعض حروف متحركة موسيقية . ويدو أن الأصوات 
تنبعث من سندان وأجراس برونزية لها أننام عميقة وطبول من الأوائى 
والصُنوج » ولكن قلا تيدو متنافرة بصرف النظر عن عدد من يتجاذبون 
الحديث فى تقس الوقت . وحتى فى الجبات التى طفى علي البرالرة كا فى 
الأندلس وأرجنتينا فقد استيقت قوتها الأصلية ووقارها وعظيتها . فهى 
الغة الرجولة ولنة الإمبراطورية » وقال عنبا شارل الملك الإمبراطور 









الإسباقق ييل 
وهو النئارتفع إلى طبقة الأصوات الحلقية الفللتكية : إها الف الوحيدة 
التى يمسكن أن يخاطب به لللوك والرب . 
والدبمقراطية الاجتياعية الحقة هى إحدى النتاج المتفرعة من الفردية. 
الإسبانية . فبصرف النظر عن القييزات الطبقية أو غيرها من المسميات » 
أعتاد الإسيائيون أن يسامل بعضهم بعضآ كأفراد "© . وفى هذه العلاقة 





يتجل سلوك الناس علبجيتهم وإذكثر ذواتهم دون تاذ موقف , أن كفم 
مثلك» أوخنوع من قاحية:أو تنازل أو تعاظم من فاحية أخرى . والفريب 


حقا أننا لا ند لمذء العلاقة أى أثر فى الديمقراطية « السياسية ». وهى 
تنبعث على الأرجع من إدراك الإسباتق العميق أن الناس [خوة » وبرجع 
هذا الإدراك قلأسرة ل المقدة لية .ريذا لمن كب ل 
أعبية كبرى كحق ذاتى له , كا أكسبت العرد وتظراً طبيميا . والقبول 
الضمنى لهذا التنظي امتعادل من كلا الاين يحد من الاحتكا كات الطبيعية. 
التى تحدث بين الطبقات » والى تقوض الجتمع فى معظم البلاد. وجدير 
بالملاحظة فى هذا المدد أن المظالم فى إسيانيا اقتصادية أ كثر منبها 

اجتباعية . ويسرى تطبيق هذا البروتوكول بين امتشاسمين م 












من العلاقة العادية لرئيس الخدم فى أسفل درجات السل الاجتناعى إلى 
العلاقة القديمة لنبلاء قستالة العظام . 
الزهو الاسببائي 


من الألوف لدى جمبور الناس أن إسيانيا والرهو كانا ولا يزالان 
صنوين من زمن قديم (218. و( نة كللة زهو (ه ) قسبايمحها 
تعال ورنين , عات . ولكون الإسبانى واثقا من تفسه ومتيقنا إلى الدرجة 
القصوى نجده متحررا من مركب النقص الذى يتفشى بين سكان أمريكا 





قللهيه 





5-5 هذا العام الجديد 


الإسبانية الذين يجرئ فى عروتهم الدم الختاط . ومبما يخامر قلبه من 
شكوك وعخاوف أحيانا فهو يخفيبا وراء جدار زهوه هذا . وشنفه بالأمجاد 
وألقاب الشرف ٠‏ كعنوان و لامة لتفوقه » هو مجرد كثبيت 
لاعتداده بنفسه . 


وإذا زاد زهو الإسبانى على الحد فقد يتحول إلى يجرفة » أو غرور » 
أوحسد ء أو يصبح ستارا يخ وراءه تفاقه . وقد يكون الفارق نثيلا 
جدا بين أن ينظر الإنسان لنفسه نظرة صادقة وبين الخبلاء » كا هو بين 
الاعتزاز المتواضع والغطرسة . ويطبيمة الحال كانت هناك مناسبات 
رسعية قام الشكبر أو التعاظم » أو موهبة ما تدعو إلى النباهى » بخدمات 









جليلة للإسبانى أو إسبائيا بين الشعوب السريعة الانفعال . ولكن إذا لم 
يكن هناك مناسية لإظبار فإن الغرور قد لا يصبح سوى مياهاة 
.يقصد منبسا » كا تنبختر الديكه الرومية » التأثير فى أفراد الجموعة 


وتخويف الديكه الأخرى . 


ومن نقائص الإسيانيين وبالاخص الآمريكيين المتحدرين من أصل 
إسبانى أن يحصدوا أولئك الذبن يسملون فى قنس ميدان العمل سواء فى 
ميدان الآدب أم الفن أم إحدى المبن . والمنافسات لاترحم » ومن اليسير 
أن تنشأ المداوات الشخصية من النافسة فى البنة . فإذالم يكن للشخص 
حظوة فربما كانت [نجازاته وانتصاراته بابآ السخرية والتشبير . أما إذا كان 
ذاحظوة فينزع أتباعه إلى الإسراف فى مديحه . ويكتب مينتديث يدال 
عن, «الحسد»» وهو عنصر ظاهر من عناصر الخلق الإسبائى فيقول 
٠‏ ليس هناك شخص يود أن يعيد بعمل الآخرين » لانه يبدو أنك إذا. 
أثنيت على شخص فذلك ينى أنك تبخس نفسك . وقد أطلق بلتاسار 
جراسيان : فيلسوف القرن السابع عشر اليسوعى ٠‏ على التزوع إلى خسن 








الإسباق /1 


الناس أشياءهم ٠‏ الحقدالإسيانى » (» ) وقال كوتتاريتى سفيرفينتسيا( ..) 
إلى بلاط فيليب الثالك : «ليس هناك أمة تقامى من الحقد المنبادل 





مثل إسياتيا» . 


وفى مثل هذا الميدان اللىء بالشحور الحاد يصبح النقد للوضوعى أمراً. 
مستحيلا فليس للاتفعالات الى تثارآثار حيدة . وجميعها لجة وغير مهذبة. 
فإما أن يستحمن المرء أو يحب , ولما أن يكره كا يكره المصارع الثيران. 
الى يتريص بها فى ساحة المصارعة . فليس هناك فتور أو توسط فى الآمور 
فى هذا العأن . فأنت فى هذا الجانب أو فى ذاك. وإسبانيا تقسبا مى 
وحدها النى تتمتع بميزة الحياد . 


وتوكيد الإسباى الزائد على مبدأ الغرف كان تمبيراً عن زهوه. 
واستقلاله . يقول كالدرون فى روايته : مقاضى ثالامياء زءهه) : 
« إن ما بملكة المرء من متاع وحباة فللملك» ولكن الشرف وقف على 
الروح ؛ والروح م نأمرربى وحده» فهى الدرع الواقية الى تحيط بشخصبته 
وتحميها من الإساءة وقد تضمن الشرف وجود دستور متبادل وشخصى 
للسلوك ‏ للأفمال الى قد لا يؤديها الآخرون نحو المرءء والأفمال التى, 
قد لايؤدبا المرء نحو الآخرين . وعلى هذا النحو كان بمثابة , قاعدتذهبية ». 
ذات تطبيق يحدود . وترجع المأساة المريرة التى كثيرا ما تتكرر فى الآدب 
الكلاسيك فى إسبانيا إلى الانتقام من جراء النعدى على قانون الشرف . 
فإذ أثيرت ١‏ مسألة الشرف » (+) فقد يكون الانتقام سريعا ولا رحمة 
فيه . وحيثيا كان الآمر ماساً بالشرف الشخصى لامرىء ما خرجتالعقوبة 
من بد الدولة » وسرعان ما يتوارى الشخص المندى من تعداد سكان. 

(©) مممرفاط ممقندئااده 

(ه) البدية 
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1 هذا العام الجديد 


إسبانيا بالقتل فورآ أو بإعطائه «فرصة النزال» فى مبارزة (005. وف 
مناسيات مائلة كان د الرجل الضعيف » الذى لم يستتطع تحمل عبء دستور 





الشرف يتخذ من الإجراء ما يراه لاثقا ومناسيا فى تلك اللحظة ولايكاف 
تفسه مؤونة إدراك ما فمل . تالضعفاء وقليلو الحيلة م فقط الذين يلجاون 





إل العدالة اللإشخصيةاتى تمريها السلطة ويستغيثون بها فى تصحيح الخطأ . 


زمن مظاهرالحياة العادية الاهتيامات الحقلية وتقديمالمدايا للأشخاص 
.من قبل فئات المعجبين والاصدقاء . وقد تحدث هذه ه التحيات » 
أو ه التبجيلات »عند رحيل شخص إلى عارج البلاد أو عودته من يلاد 
"أجنبية » أو قد نكون احتفالا لنجاح شخصى أو تشريف ء وقد تتكون 
أمورا خطيرة تتكثر فيبا الخطابة ويتيادل الناس فيها الإطراء وكشرب 
الأنخاب . وقد يضئى الناس قيمة أ كير على مثل هذا التقدير المشرف 
للاجبود العم أو النبوخ من أى جزاء وقى قد يكون آنيا عن قريب . ف 
شعب يتصف يكوته راضيا إلى درجة فريدة ( 
النقص فى إحراز جراء أوق . وهكذا الحال فى التشيث الذى بيدو 
زائدا على الحد وتمسك به الناس بالدبلومات والآلقاب والتياشين 
والرتب والاستدعاءات الرسية والتشريفات وعلامات الاهمية أو 
دلائل الميية . 





وكذلك تنصل بتمسك الإسيانى برهوه الأهمية التى يعلقها على مظبره. 
الشخصى . فهويرغب دائما فى أن يظبر ويحوز أ كبر قدر من القبول - 
1 »» يلبس لباس الرجلالميذب حتى لو أدى ذلك إلى التضحيات 
أخرى . وح فى يوم قائظ فى مدريد أو فالجبات المدارية 
أن يكون فى ضيق من أن يخلع عنه معطفه » لآن 
المعطف عنوان الطائقة اتى ينتمى إليها . بواقنصر فيا متى على أن يكون 
معطفا أسود كان يضق عل ىم رتديه احتراما قاما جميع الأوقاتوالفصول. 








الإسباق لها 





زد على ذلك أته كان يؤدى غرضه كاملا فى قترات الحداد الطويفة التى 
تفرضها الرمميات الإسبانية والتى قد لا تنقطع فى أسرة كثيرة المدد . ولم 
بيدأ الناس المتحدرون من أصل إسباقى إلاحديئا فى تحرير أتقسهم من 
ربقة أسلوب أملته التقاليد الاجتماعية . و إلى حد ما جاء التغيير فتيجة 
التأثيرات الأاجنبية من جهة » ومن جبة أخرى تنيجة وعىجديد خصوصا 
بين الأجيال صغار الس نالذين يرون أن الجسم أهم منالملابس الى تكسوه» 
أو حت من مراعاة نظريات مححفة قديمة . ويوجد فى بعض جبات أمر يكا 
اللاتينية نوع من الطقوس ثل فى رباط رقبة يمد شعاراً للتحرر من 
الوسمة الاجتماعية الى يقتضيها العمل اليدوى . والحقيقة هى أن ما ترمز 
إليه الملابى من الناحية الاجتماعية ٠‏ إذا فرقنا يينبا وبين وظائفها 
الترينية » أوما تفيه تحتاء أكثر وضوحا بين الشعوب الإسبائية 
منها فى الولايات امتحدة . 

وكان العمل باليد ينزل يقدر الشخص إلى مستوى الرقيق(1؟)ولايزال, 
التحير ضد العمل اليدوى قويآ فى إسبائيا . ولقد أثر الإسراف فى منج 
ألثقاب النبالة فى العصور الوسطى ء وهى الآلقاب النى تعفى مستحقيها 
المنتفعين بها من عار العمل اليدثى » تأثيرا عبيقا فى تعليم واقتصاديات شعب 
يتصف بالزهو . وف التعليم الفنى كان التوكيد الزائد على الكتب أكثر 
هته على العمل . وف الاقتصاد سبب تفرقة ف العمال وقسمهم إلى أغنام 
يدفع لم الرواتب وماعز يتناولون الآجور . وإذا كان الشخص فى 
مركز ليصدر الآوامر فإنه ,نتنع عن أن يلس عدة أو يديرآ ل ما لم تكن 
إنسانا] ليا أوآلة كبيرة يبتر بها الناس . وعكذا لايحب الإسباتى ذو الياقة. 
البيضاء أو الأمريك الإسباق أن يحمل حتى ربطة صخيرة أمام الناس م 
كل هذا ينزع إلى اعتبار إسبانيا أرض الخادم ذى الزى الخاص الذى 
لايس » والذى من واجبهأن يربح الأشخاص منذوى الحيئية من الاعياء 
التى تقللمن حيثيتهم ٠‏ 





3 هذا العام الجديد 


وف هذه الييثة الثى تمجد الشخص نجد أن أى بخس يصيب الشخصية 
بعد إهائة عظمى . ققوائين القذف والتشبير لا من الصرامة ما ليس لها فى 
معظم البلاد الأخرى.فالتشبير العلنى بشخصية لها مممة طيية»فيا عدا أفراد 
الطبقة المنواضعة من امجتمع » مجلبة للعقاب » إما بواسطة القضاء » وما 
ن الذنوب التى يرتنكبها الشخص أو الجراتم 
ورديثة السمعة - أو ليس للشخص أية مكانة اجتماعية 
يبقيباسر! مكنوما من أجل الصالح العام . فالنقد قد يحد له 
عخرجا فى القيل والقال الذى يمكن أن يكون فيه من ألسم ومن هدم 
الآخلاق» ما لا يوجد فى جبة أخرى فى العالم . فإذا أراد شخص تجتب 
مناسبات الذم أو السخرية فإنه يأخذ الحيطة لكيلا يضع نفسه فى مواضع 
الشببات أو الارتباك أمام الجيور . فلا يسمح -خبر خالف بحط من قدره 
أن ينشر فى الصحف » ويحاول دأئما أن يكون على حفر ء وإلا فقد عرض 
جانب ضعف مكشوف للعال جميعا . وهو يصر على السرية يا يتعلق بحياته 
الخاصة » ويثور غضبا لآى اعتداء على حدودها. وهكذا يقلل من فطاق. 
ذاتيته المعرضة التحقير أو الفضيحة . فالاعتداءات على الشئون. 
الخاصة والحريات الأاخرى للفرد » والى يتقبلها الأمريكيون بلا اكتراث 
أو استسلام لاحيلة لهم فيه » ققد لايحتملبا شخص منحدر من 
أصل إسباق . 





ولنضرب مثلا لوجبة نظر [سبانية فريدة فى مضبار تدوين المذكرات 
الشخصية . فعندما يدون الإسبانى مذكرثه فهى «تبريرء ٠(‏ ) مدروس 
لم قام يه من أعمال . ويشتم منها قليل من نقظ الضعف الإنسانية الكامنة 
قيه .فهذه لا تسجل إلا بعد وفانه يوقت طويل من مراسلاته مع أصدقائه 
الحبمين » كا أخقى فيليب الثانى حت محاسته عن العال إلى أن مرت قرون 


(.) متهدامية 
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وعثر على خطاباته التى كان يرسلبا إلى بناته وفشرت . وعلى الرغم من 
أنالتجرية الغرامية بصغة عامة تعدهفوة بسيطة قصص أمريكا اللاتنية» 
فإن الأوصياء الرسعبين الذين عنوا بالشبرة العظيمة التى الحقت يوليفر 
والمبرة الذين أهوه ذهبوا بعيداً إلى الحد التى أعدموا فيه مراسلاته مع 
عشيقته مانويلا ساينث (55) وعلى كل حال فقليل جدا منالأشخاص 
المتحدرين من أصل إسيائى ثم الذين كتيوا تراجم حباتهم فى وقت 


من الآوقات . 


وأخيرا » ولي سآخرا بأية حال » نجد أن التأدب مظهرآخرمن مظاهر 
الفردية الإسبانبة .فآداب السلوك واجب الفارس . وهى جزء من دستود 
الرجل المبذب ٠‏ كا أنها تتكسبه مركزا أعلى فى نظره وف نظر الآخرين 
الذين يفترض فيهم أن ينطبع علهم فى نفس الوقت الاحترام الذى تقابل 
به أشخاصهم . و2 بع الملاطفة إلى أن تنكون شكلية ورسعية بين الأصدفاء 
الخيمين »ولكن مع كلك فبى أكثر إخلاصا فأية بلادمأخرى. 
فف إسبانيا أصبحت الملاطفة مامة لدرجة أنها خلقت شعبا من الأشخاص 
المبذبين . وعادة ما تلطف واجبات الفروسية ( ٠‏ ) من حدة الثيرات 
الكامنة الثى يسبيها الزهو الإسبانى فى علاقات الناس يعضهم يعض ٠‏ 
فتحترم المشاعرء ا لوأن شعبا نشيطا بتصف أفرادء بالأمائة والاستقامة 
نحو أنفسهم ونحو الغير » يرتابون فيها تتبس به شفاههم م نألفاظ . ومكذا 
يبون التعامل الاجتباعى بين الناس ويتجنب الناس اتقجار الانفمالات . 
ولما كان قدر ضثيل من خشونة الطبع فى جميع مستوبات السكان فبناك 
قدر أقل من الأذى النى لا مبرر له ء وقدر أ كبر من الطيبة فى معاملات 
الناس العادية بعضهم مع بعض ٠‏ 











جه قمقادهللدطم. ابعاية 





ندا هذا العالم الجديد 


هوامش الفصل الثالث 
(1) د تمت فى أراضى إسبانيا ثزحات جضية كثيرة حتى يكاد يكون م نلعيل تحديد 
ركيب الإتولوحى الشعب الإساق » ٠.‏ 
- ومدمدا! مامه ارات هاه وماعمنهمهطما» ,ممكوم .ع فممؤمام. 
.32 .© (1945 ,ممادم8) حدممم اوم 
(؟) يقول سلقاهر دى ما داريابا عن الأخلاقالإسيائية : « إنها جاقةوإدانيه » مستالمة 
وثاثرة » نيطة وميلفة» . 
ونائلهدم000 ما برممدك عم : لتماموم8 ,مومطمممع بطمااودعء. 
.48 .2 ,(1928 ,ممفمما) «رومامطميروم. 
(؟) يلق ماربائو يكون -- سالاس الفشويل على تبرم الفائمين أو « حننهاللطر » الى 
ساقهم إلى الإقراط المفجم فى للنامرات ء ى حالة كورتيس نفسه وهير ناعدو دى سوتوو يشرو 
اص ألارادر و ديجو دى أورداث وجثالو ارو وكثيرين غيثم . 
06 مكتادزاني أت ماعموم هد ,عابأداق اوق مععمطعممد واج 
هأ6066وم006! هاه دثدتيوومت وا 06 م.عثمهمقدممم مبفمويه هر 
.46 .2 ,1944 ,معلومة). 








(4) اتكيسبا وستون تشرتثل ىكتابه. 

«عقالا 10امللا لومدمة م 
(0) للق ماحارياجا على الأمملينى « رجل العمل » » وعلى القرنسى « رجل للق » 
وبدى دااتيل ألناميها للؤرخ الإسبا للشبور أن يسمى « المتف والتعص والبالقة ... 
ثمرات الشهوة ..- وى من التزطات اللميزة لشعبه ». 
4م 1016 10 ومتممنوهط 6 م10 ,تدمة أن رمماولنا ه» 
,(1949 انهل بلزولة) وما قصاة برط طوتمدمة ولا جرم .عا مريوم. 
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((3) من صفات [ الشعب الإسيائى ] . . . التفيل والبصيرة والبداعة والسياحة واؤكاء 
التطرى والسيطرة وإدراك المثيقة والقدرة ع افصرف السريم بنشاط يكاد لإجرف حدوها ‏ 
2 .5 «ولهمة أه قناأوه6 786» يمودايدفهاير 
« عات إسائيا كشب لاحو بالمزين ولا هو بالرح , تسيطر حليبا فكرة الرغر لقا 
وطوح لى الأبدية » ل : 
ممعاومية أه امممع هذا ما متدمق» يوملق8 هذا عل ملمقومع 
ونطانت ممعاءممية دثلها ومتجعموه© له ,5أااات ما حوملتمعنممامه ‏ 
47 .5 ,(1940 ليملا ببولة). 
(؛) كب يرو عن « رجال إسبانيا الاين الاين *. 
.55 .5 .(1943 ,0م0همما). 1١‏ واطا8 56آ1» ,«اموم8 مورمو6 . 
وكبكاينبازل هول » وهو شابط ف البحريةالبريطانية قش ىقترة علوينة لاحل ارق 
الأمريكا المنوية خلال حروب الاستقلال»كتبعن سلبياتصرف الإسبالييقول: «الإسبانيون 
شب بصير بالعواقب فى كل شثىء ما عدا السياسة . وما كان خلفاؤسم يشتركون فى قى هته 

















الإسبانى 1 


الروح المذرة قلي من السبل فى أى وقت من الأوات أن تثيم إلى المد ان يبرو فيه 
عن اتماهم العديد 1 4 
,تأده )ه همومه ءا مه 6هللا لمنامل 8 155 مأموع». 
“مالع .هام 2) «1822 ,1821 ,1820 ددهلا هذا مأ ,معلدعاا ثمة نحوط 
.8 ,اا ,(1824 ,طوسط 
((4) يذكر ما دارباجا من بين المناسر الإقليمية ى مركب أخلاق إسيانيا : ه العدة 
والجدية وتقس السياحةالمجيب فالباسك:والتقافة القعنية وا#اكاء السرع فى مواطن كتالونيا 
وإحساىمواطنبلسية بفصاحة القول وسيئة الأساوب انين جتاز بهما سكان ابحو التوسط». 
والطتائية السسحةوذات التزى المسيقأحيانًاتى باز بها الأندلمىيٌ» والإهام الجاف , ولكته 
متحسىء فدى القعتالل »والقوة الرجبلتعليها أراجون, وعذوبة خاليسيا للوسيتية »وتاك التحة 
الكلاسيكية الى تجمل من أستورياس تملك تقف وحدها متميزة عن باقى مالك إسبائيا 
.8 ,(1923 ,ومقمما) «ملدجة أه عنادم6 6ذ». 
ويوضح أوليغرا مارتنى » الؤرخ البرتتالى » الاختلانات الإقليمية فى الأخلاق الإسبالية. 
مكنا« مواطن كتالوينا ابد » مواطن بلقسية الكيئب واللازم الملوس الرتط بأرحه 
مواطن غاليسيا السبور التابر » مواطن أراجون اليل النشطرس فى أغاله ‏ باسك التكى 
والتشيط الذى .زعو بوثائقه الى تقرر حقوقه » مواطن قنتاة الوقور الكسول ء الأتدلبى 
السياج المقيف الروج 
-نةرمه 186 7005 .5ا) حمواءهطا ومأممعاائءة0 ها ل وأرملوالئ» 
.21 .2 ,له ,مامهلا بعدميو 
ويذكر فرانسكوجارسبا كالديرونء العالم اليو » عن الاخلانات ى الأعاط الاقليية : 
«دسلابة أستوريلى .... احظام الأنداسالتوقيعى ..... اتهناعإسترعادوا .... جدب كنالو: 
تماسك الباسك . 
.(1915 ,6000ما) 5معموممم همه مداق كاز ,دءأروهة لاثما 
81 
() للاكان الأندلسيون قد تفوقوا فى عددثم على الرجال الذين قدموا من أى بجزء آآخر 
ان إسبانيا فى الفح » « فقد يدت هناك مسحة أندلسية واضحة فى المضارة الإسبانية فق 
الأمريكييت ‏ ا 
8 :د ممانوصسة وأمدمةةة! لداومامع» ,مموممط0 5 ووابه0 . 
.32 5 ,(1933 انملا بورملة) «رومواط 
)٠١(‏ « إن روحيا [ الإسائية روح إسبايا ] وتأنبيها الاجباعى راسشان يقوتهنا 
وضفهما كقوى متحكة فى حياة مو حسين مليون أمرك إسبائى اليوم  »‏ 
مدنا وثلطلاا هط أه ومتصومت 156» ,لإولاقهةم «موما مطيو ‏ 
117 ,5 ,(1929 بأرملا بيوهذة) -1848 - 11492 
إسبانيا إلى أمريكا ى نزاهة وأعلت أمريكا كل ما كاذخ يهامن قلم سياسية. 
وتنتظيات احتّاعية واقتصادية ومؤسات ثنائية وفون ودين » 
رسقدابوههة مأ متهم أه وملاعة 56آ» يقمل8 وا ول ملمقومع 
ب#«هل!) «وانقانههت مععالممة طلثما ومتومعوصت » هه ولاق مز 
.52 .5 , (1940 ,كملا 
« ومع أن للستسرات الأمريكية أعلثت وكسيت استغلالما السيامى فإن الثنةواقتقانة لفوت 
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ورثتهما من #بلد الأم بإلية ها كحيازة دائمة . وإذا يست الإمبراطورية عقيس ألخرى غير 
الثتااييسس السياسية والاقتصادية » فإن أراضى آمريكا اللانينية لا تزال جزءاً م نالمورة » وإن 
اليد اذى كيية فى استترارما وتحشرما سيل مرجيه دا لق 
ما #امدت لمامومة وذ أن وقل 6ذ1» بمممامملة .8 عمومم 
,(34. ماس يا داولا 156 مآ كمه لأرمللا 4ز0 156 
6 رلا 
جبعها [ ججبووبات أمريكا الإسبانية ] إسبانية من ناحية ٠٠.‏ فهى أكثر قربا 
الواحدة من الأخرى عن قربالسكان ‏ أمريكا الاليةمن الانجليز وهى تشترك ى اللظاهر 
المامة الأخلاق والطباع الإسيانية حسب البارات الرقاثة » سرعة الأثر التى تبدو عهاه 
اللودة أو الإساءة » الإحساى بالوار الشخمى ٠‏ الشجاعةالتاجة والمربوقرة الاحتال والمير. 
وق وسط رجال الارية والفكر بيدو أساى السلوك الفنكرى والشعور بالق لامنوية 
الحماً وبتينا > - 
جا قمة موملافمص 05 : ممابممم طانمع» ,ممروة ممصمل 
.44 .5 ,(1916 اهل #«ول١)‏ «موماعهووم 
)ول مار عن رأ ختسات ف الأ أورد عاك « حلملل 
حد زائد » وناوست « فكرة إلى حد زائد » وللكن دون كيشوق ودون خوان رجلان 
« سيعيشان وينموان مادام الرجال جأثروث يب المدالة أو حب النساء » 
.15 .8 «بملهم5 ,ه الوه 56 
ويغول أونامونو عن دون كيغوتى : « أنت أل . .. وماذائرة دو نكيخوق؟. 
.إنه ترك نفسه » ترك رجلا » رجلا حيا وأبديا » يدل كل النلريات وكل القلفات . ولقد 
ترك أنا سآخرون تلاوكيا » ولكن تركنا تفوساء فات تيريزا تدل أى نظام » أى 
١ل‏ بلي الع 

















مه 160 ما انا أت مقومة عأوم هزل» 
.328 .8 ,(1931 ,ومهوما) 
وى مكان آخر يقول أونامونو عن دون كبخوق : « ريما كان من واجبنا أن نبحث 
عن بطل الفسكر الإسبا لافى فيلوف حقيقى مندم ولممءولكن فى تصويره فى قصلةء 
رجلا يسل » وله وجود سقيقى أ كثر من جيم الفلاسفة. 
3 .طم لاطا 
(15) و فى إسبائيا لاتق شتشى مع آخر .. 
ققمهطومع! - مممما8 مماقييهم 
,(1922 ,0أفهاة) «الالا طاواة أمق أممدموك /مفموانوممت إع» 





١‏ ام 
وال جورج ساغايانا , وهوإسباى » :2 الإسباق شخ فردى ء وقد يكون ورعا 
حتصوفا. ...- ولكته » اجياعيا وخارجياء لاق فوشي أو ى عد حتيولا فى السهوماوى 





(14) مامارياج 
.185 .8 «مفمماهدمة ,ممسطمممه ,مموطماوكاء 
الإسبائى واقعى إلى حد زائد حت إنه لايولى اماما كثيرا بسوته الاتشايى» وفردصلق حد 
زائد حتى إته لابرى أثمية فى ضم صوته ليتعاون مع أموات الآخرين 5166 
(2)16 قترةالسبات العلويلةمنالانانية والبلاهة التىاننايت تاريخنا ليلة الثلائةالترون الأخيرة » 





الإسبانى 1 


,1987 ,6ل «هاة) ««تممة مثمااماتعنماء باممممة ١‏ مومايت 
وه بم 
قال مانويل جالقيث » الرولائق الارحنقينى « إسبانيا مزينة ى العالم المديث لأنها على 
طلرى عي يا » و م أن لاي اليس اليب هنا العام الجديد والقوى» . التبى' 


سر ولثها أه للناومت ى» ,لمماميهمه عروى ‏ جمداائللا 
.154 ,6 ,(1944 ,.قدقاا ,عو ا,طوه0) «ازون150 
(17) كتب لوف دىقيجا وحده عددا من الروايات الدثيلية تمدل كلما كتبه للؤلفون 
فى عص اليزابك وجيس الاول مججسبين ٠‏ 
150 2 عرملممجرهة وو0» ,«تعطويهاا أممهمم 8‏ 
)١9(‏ ه لايسب أحد النقر أبدا أويزهريه .... وليى هنالد هس فى العالم يظور أغراد 
ى اتصالاتهم الاجناعية شعورا أحق ما بكزم لتبجيل الليمة الإنسانية أو 3 كثر فا اقساوك. 
الققى يليق بسخس اتباعه عمو زملائه » 





9 ,8 ماه .مه ,8606 
والإسجانيه ان عدوا أشي ارك النعوب مكايا 
نيه الوا ارسي أكثر 


الاتراك إسبانيا أ كثر البلاد وعفرالية 
2 .5 يأأه .مه بقالاع اعماويهلم 
وناكانت القردية الإسبانية لاتثق بسلطة الكبنوت نقد تن اجتاية داق يي 
لالد والقامب واددات واتواين دت ملى شعور صجيع باو لإا 2 
راس دعقراطية من الفرسان. 
و يه اي يست مم 
)١4(‏ الزمو هو شهوتا القومية . وأعثلم قب قترفه . ولي الإسبايشرها كالقرنني 
ولا غلاوغياءالإتبليذى» ولاشهراي! وسمرحيا الال يعوو مال حم لجال 





(1) « يقال إن ين المار وانتقام اللرء لإساءة لمقاه يسا شاسما » بل إن عدم الاحقام 
هو المار , لأن النلى برون أن من تلحقه إساءة لا مجدر يه أن يظهريينهم حتى يلقم النقسه» 
(1667 .80 عههير هذا 156) ولاموم أوناصمة أه معام 56> 
.396 ,الالا ,(1942 كملا سهلة عام 10 ,موأناقت برعتاعوطللاء 
(0) الإسبائى عاجز بنطرته عن قبول الخدعة القائلة إن أحسن الأغياء فى المياة قد 
تشترى بالال » أو إن نزوة الانسان ى كثرة مإخطكه * 
5 .8 يأك .مه بؤثلاع معملوييوك 








هنا العام[ 


(12؟) يقتبس الناميرا من تليتات الأبائب الناسرين على النادات الاسبائية فى التمف 
الثاثى من القرن السايم عر : هم يرون أنه لا يليق بوقار الإسبائى أن يعمل ويدخرالستقبل 
والاسبائيون فقراء لأنهم مهملون وكا 
2) «هادمدمتكع ومامهعالابته ها ول يز ممدموع ول وأرميوللا» 
١١1 493‏ ,(.له 30 ,1913 بووماءميه8 .ؤامي 
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دععاظن 
أ وامعدمة نع هآ .مموها! مهملا وجهواامال! مامالا 


(1952 لا #«6ا!) «لإطمموما8 هم : قاقيد ميو 





الصل الايع 
الفالتح 


اب _برئال دياث دل كاستبو ؛ « أنا فاتح حقيق » وأقدم القائمين 
لبة » . وكتب كثير من الفاتحين عن أعمالهم والأاشياء التى رأوها كا فمل 
انحارب العتيق كورتيس » كتبوا بأمالة » كلثى اتصفوا هم بهاء وبالقدر 
من الإخلاص الذى سمحت به القعالاتهم . 





وإذا كان الغرور والتفاخر قد تملكا الفانمين فى بعض الأحيان كا 
تملكا برثال دياث فقد كان ذلك سبل الفهم . كتب الفاتح الحرم يقول : 
«حضرت مالة وتسع عشرة معركة واشتبا كا . وليس أمراً شاذا أن أمدح 
تقسى لآن ما أقوله هو حق صرف ». فلابد أنهم كانوا يشعرون ,انهم 
ليسوا أشخاصا عاديين . وإن الأشياء التى رأوهالم تكن أشباء عادية . 
ثم أردف دياث يقول : ه ثم اتجبنا إلى طريق المكسيك الذى كان فاصا 
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بجموع الاهالى ووصلنا إلى مر إثتابالابا الذى يؤدى إلى العامة . وعندما 
شاهدنا عددالمدن الآهلة فوقالماء وع ل الأأرض الصلبة وذلك الم رالعريض 
الممتد باستقامة واستواء [لىالمدينة لم فستطع أن نقارنه بثىء سوى بالمناظر 
الخلابة التى قرأنا عنبا فى قصة البطل أماديس (ه ) من الأبراج والمعايد 
العظيمة , والمباتى الأخرى المشيدة من الجير والحجارة » والى تبدوقائمة 
فوق صفحة الماء . وكان كثير منا يبدون ى شلك : أنحن نيام أم أيقاظ ؟ 
وكذلك الحالة التى أعبر فيها عما تتكنه تفسى من الإيجاب » لآن « .. المرء 
حتى الآن لم يشاهد أو يسمع أو يحل بثىء يشيه المنظر الذى بدا لنا هذا 
اليوم » . ومن ذ كرياته عن شعب الأزائقة فى يوم مقابلة مو نتسوما كتب 
يقول : « كل ما شاهدته فى تلك المناسبة مطبوع فى ذا كرق بوضوح شديد 
حت لكأنه حدث بالآمس فقط ». أما جون فسكى فقد اطلق على أول 
نظرة إلى مديئة المكسيك من المريين التلال : ٠‏ أعظم -لظة خيالية فى 
جميع عصور التاريخ » تلك اللحظة الى وقعت فيا عبون الأوريين لآول 
مرة على مدينة العجائب» . وأما كورتيس فقد كان يفكر مليا فها 
سيجىء به الغد » ولذلك فقد مر مرورا عابرا على تلك اللحظة فى سرده 
للحوادث . كتب يقول : « تنيع الإسبانيون الطريق حتى وصلوا إلى قة 
الجبال الت يمر ينها الطريق » ومن هناك شاهدوا سهول كولوا ومدينة 
تمشتيتان والبحيرات الواقعة ى تلك المقاطمة » . 

وكانت العجائب فى بيرو عظيمة كا هى فى المكسيك . ولقد مشى 
أحد جنود يثارو لابسا درعه بين الأشجار والازهار الذهبية والفضية فى 
حدائق الإنكا فى توميس . وبعدمسيرة يمكن أن تعد أ كثر سفرة قالتاريخ 
على ظبور الخيل حملق هرناندودى سوتو وبدرودل باركو إل د الثروة 








(*) امه أه واقمس ء 
اسم بطل عسر روابات كبت فى القرون الوسعلى باقنات الإسبائية والقرئسية والإتجليزية. 





افلم لل 

الى لا يمكن تصديقباء فى كثكو قبل أن يحردها زملاؤهما من كوزها . 
ولابد من أن المنظر كان مذهلا , كا ذكر أوفييدو (1)؛ عندما جات 
عصابات الإسبانيين المتجولة بفدية الإنكا وبالأوعية الذهبية والفضية من 
خوخا وباشا كاماك وأما كن أخرى » وجعلوا منبا كومة فى كاناماركا ‏ 
غيد أن أوفيدو أستق روايته عن غسيره » فل يكن هناك برنال دياث. 
أو سبيئا حاضرا بين الفائمين الشرهين ليحى عن هذه العجائب قبل صبرها 
إلى قضبان من الذهب والفضة . ويقول أوفيدو [نه بين تلك القطع كان 
هتاك مقعد ذهى » لابد أن صاحبه كان نبيلا عظيا » وكان الماء ينساب. 
منه إلى بحيرة صغيرة قسبيح فوق سطحها الطيور . وحول النب ركان الرجال 
يسكون الماء . وأضاف قاتلا : إن كل ذلك كان مصنوعا من الذهب 
وهو ثىء جدير حمّا بالمشاهدة . » 








وف بعض الأحيان ألف القاتحون كنابا أو كتباء كافعل برثال 
دياث وسبيثادى ليون وأوفيدو للؤرخون ‏ وبعضهم مثل كورتيس 
وقالدفيا كتبوا رسائل مطولة لملك أو إمبراطور » إذا جمعت هذه تعد 
كتبا من ناحية المادة أوالتفسيق . م إن هناك آخرين كتبوا تقارير مطولة 
ومتقنة عن أعالهم وملاحظاتهم ووجدت هذه التقارير طريقها أخيرا فى 
سبملات المند الخربية فى إشييلية . أما بالنسبة إلى أولئك الذين لم يستطيعوا 
الكتاية أو لم يمدوا أبدا فرصة للكتاية » مثل بثارو ومن شا كله » فقد 
ملثت وات القصة بواسطة كتبة الكنيسة مثل يترمارتر » ولاس 
كاساس » وجنثاليك مارموليخو ‏ والآب سيمونء الذين إما شاهدوا 
وإما سمموا من سوام عن الأشياء التى كتبوا عنها مع المؤرخين الرسبيين 
مثل هيريرا ء أو متفرجى الصف الأماى وروأة الأخبار الأصليين مثل 
جارسيلاسو الإنكاء وييجافتا من أهال البندقية » والدى اشم إلى ماجلان 
فى سباحته . وعلى ذلك فنا نستطيع القول بأثنا نعرف عن حملة الفتم 
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وعن الذين اشتركوا فيبا أكثر من معرفتنا عن أية سلسلة من المغامرات 
الحريية اثى حدئت حت ذلك الوقت أوء إذا أخذنا فى الاعتبار هذه 
الناحية » حتى حر وب تابليون . 

واستق بيتر مارتر » الذى أرخ الفثرة الأولى من الفتح » قصصه كا 
فمل ها كلويت فى لندن أيام إليزابث ء من شفاه القاتحين والمستكشفين 
عند عودتهم . يقول : «لم يقصر أحد من جا.وا إلى البلاطفى إرضاق يأن 
يقدم إلى شفاها أ وكنابة تقرير عن كل شىء عمله » . وقال برتال دياث : 
« أنا أروى ما شاهدته عياناء لا تقارير تافبة أوتقولات »؛ وكتب سينا 
يقول : ه لقد اهتممت اهتياما كبيرا بالدقة فى تأريخى ٠‏ وفيا كان بخص 
الإسيانيين تخيرت رجالا حككاء كانوا صادقين' لكى يستقوا المعلومات 
ويحصلوا على التقارير التى تدون عن الحوادث الى لم أشاهدها أنا بنشبى 
عباناء . وقال أوفييدو : ٠‏ أنا أروى ما رأيت , » ويحتر استمتاع الجبور 
بكتاباته فيقول : «آمل أن يرضى القارى. عما رأيته وما لاقيته من أخطار 
كثيرة » فى حين يتمتع بما قد كتبت ويفيد » دون أن يلحقه خطر ماء فبو 
يستطيع القراءة دون أن يتحمل الجوع والظمأ والحر أو البرد وغير 
ذلك من صنوف الحرمان التى لا عداد ا »ودون أن يترك مسقط رأسه » 
ودون أن ينامر وسط العواصف فى البحار » أو عناطر! بالنكبات التي 
تصيب الناس على الأرض البايسة .لقد ولدت لتسليته والترويح عن قسه» 
وف تحوالى شاهدت هذه الآشياء » . وكتب هذا المؤرخ العجوز يقول : 
« لقد رأيت كولميس أمير البحر الآول ومستكشف هذه الأرجاء ومعظم 
المستعمرين الأول , وعرفت زعماء الرجال الذين جاءوا إلى هنا فى تلك 
الآيام » وأيضا أولتك الذين أتوا ءنذ ذلك الوقت بمناصهم الرفيعة 
ومستولياتهم ». وكتب جارسيلاسو الإتكاعما بذله من مجبود ليدون 
مذكراته موضوعيا يقول : « إن الالترامات الى تبط بها ثخص يكنب عن 








الفائج دل 


الحوادث الى تقع فى حياته وعليه أن يرويها للعالم جميعه تضطرى وتميرق 
على ان أدون الحقيقة عما حدث دون هوى أو مصلحة"", . 


إن للوضوع الذى كتبوا عنه هو أعظم مغامرة إسانية ؛ لآن الفتح. 
كان عملا من الأعمال ذات الشآن العظم » ولآن الرجال الذين اشتركوا فيه 
كانوا رجالاكاملين . فل يحدث ألبتة أن قامت العريمة الإنسانية امحضة 
وللقدرة الشخصية يعمل جسم قام به عدد قليل مثلهم على مسرح شاسع ٠‏ 
ولم يضف الفاتحون الما جديدا إلى قشتالة وليون فقط » بل إن كشوفهم. 
واتصاراتهم سبيت ثورة اقتصادية واجتتاعية طالمية » غيرت مط الحياة 
جميعا تغبيرا جذريا فى أوريا وى ممتلكاتها فيا وراء البحار . 

للوت والفاتحون 

كان معدل الوفاة فى فتح أمرريكا م تفعاً جدا. » فقد مات الآلاف من 
الجوع والمره ض أو ف معارك مع المنوده©© وتيدم الخسائر أكير بالنسبة 
إلى الأعداد الصغيرة ال كانت تتألف ما القوات التى قامت بالجلات .ومن 
المرجح أنه فى ثلاث مرات فقط فى أثناء الفتح تجمع أكثر م نألف إسباق. 
فى مناسبة واحدة تحت قبادة مندوثا على نهر بلات » وعند دخول جتثالو 
يثارو لها فى سنة ٠064‏ » واحتلال كورتس مدينة المتكسيك نهائيا . وكان 
معدل الوفاة فى حملة أوخيدا المببكرة إلى دارين ثمانين فى المائة » بل أكثر 
من ذلك فى حملة نيكيسا .كا أباد الحنود كثيرآمنالقواتالإسبانبة الصغيرة 
المدد . وف ٠‏ الليلة الكثيية. » فقد كورتيس أكثر من مالة وخمسين من 
رجاله » وفهم ضابط من أقدر ضباطه هو فيلا سكيث دى ليون . وعندما 
وصل خميقيث دى كيسادا إلى هضبة كولومبيا يق حيا مائة وستة وستون 
من رجاله فقط » وكان عددمم تسعمائة رجل تقرياً حين بدأوا مسيرتهم 


زه منمتئة لما 





1 هذا العالم الجديد 


من الساحل . وعندما أخل مكان مستعمرة مندوثا ففبويفس أبريس وصل 
أقل من ربع العدد الاصلى إلى المستعمرة الجديدة فى أسوثثيون”؟. وطبقا 
لرواية جيرولاى يتتون : , من أولئك الذين ذهبوا إلى بيرو مات تمانون 
م نكل مالة ». 1 

ومن امحتمل أن تنكون نفس النسبة العامة للناجين من موت منطبقة 
على قادة الفتح فن بين الذين قتليم المنود يدرو دى فالدذيا فانم تيل » 
وفرانسسكو دى فياجرا أحد ضباطه » وخوان دى أيولاس » ودييجودى 
سوليسءوخوان دى جاراى رواد أراضى نبر بلات وخوان دى لا كوسا 
الملاح المشبور ء وخوان بونسى دى ليون مستكشف فلو ريداءوشريف» 
بعيتى » وصانع السلامفى بورتوريكوء وانيوفيو دى شافيس الذىفتح سبول 
شرق بوليفياباسم إسبانيا »وفرانسكو هيرنائديث دى كوردوبا مستكشف 
يوكانان وقبائل للايا » وخوان أصغر آل بمثارو . ومن بين الذين أعدمهم 
زملاقمم الإسبانيون فاسكو نوثييث دى باليو » وكريستوبال دى أوليد 
الذى فر من كورتيس فى أمريكا الوسطى » ودييجودى الماجرو وأبنه » 
وبلاسكو تونبيث فيلا أول ثائب للبلك فى بيروء والثوار الذين شقوا عم]” 
الطاعة على السلطة الملكية فى يبرو -- جتثالو بثارو وهر اتسسكو كارباخال 
ورد ديحو أورجوبيث وفراقسسكو هرنانديث جيرون . 

واغتيل فرانسسكو بثارو وأخوه غير الشقيق بدرو الكاتارا وره - 
ربجو دى ياستيداس من أوائل الفاتحين للجبات الساحلية الشمالية لأمريكا 
الجنوبية (الأرض الصلبة)2*0... وخورجى روبليدو أحد فاتضى كولومنياء ” 
ومن حكام يرو ء ويظن أنهم ماتوا يم من أعدائهم » وديجو سنتينو ٠‏ 
ودييجو دى الفارادو » وكذلك دبيجو دى أورداث ٠‏ وهو أحد ضباط 


(ه) ملساسمافقة 
(0*) ممما مستا 
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كورتيس ء بعد عودته من الغارة المشثومة التى شئها فى الاراضى الواقمة 
خلف نهر أو رينوكو ‏ ومن فقدوا فى البحر فى مياء العالم الجديد » وغيرهيا 
كثيرون » ديجو نيكيا والمنحوس باتفيلوا دى نارفايث . وصعق البرق 
هرنان بريشدى كيسادا أخا فاتح كولوميا . أما يدرو دى ألقارادو » 
لفائهم الخالد ‏ فقد ظل يقصعه حصان <ى مات . ومات البعض متهم 
منبو القوى من صنوف الإجباد والحرمان مثل سباستيان بنالكاثار 
فاتح إفلم كيتو » وهرنائدو دى سوتو وجنثالو سائد وقال ضابط 
كورتيس امحظوظ . 
ومن العجيب أن ببق حيا المدد الكبير الذى نجامع للجازفات التى 
تعرضوا لها . ومنهم كورتيس العظم » ولو أنه مات قبل الآوان لشخص 
فى تشاطه الجسمى . أما مينيث دى كيسادا فقد مات من الجذام ى البلاد 
ألتى فتحبا بعد أن بلغ من العمر ثمانين عاما.وقليل جدا نجو! من لعنة ييرو» 
منيينهم ألونسودى ألفارادو ولورثئو دى الدانا وجا رسيلاسو دى لافيجا» 
أبو مؤرخ الإنكا . وأما هرناندو بثارو» وهو أصغر خمسة إخوة فقد 
قضى قترة تقاعده مسجونا فى قلمة فى إسبانيا حيث لم يستطع أعداقه الثيل 
منه . وعأش حت بل مسن نضج » أربما ومائة سنة. ويحكى الاب 
فاسكيث دى أسيينوثا عن أحد فأتحى فثويلاء وهو دييجو دى هنارس 
لوثانا » وقد مات فى سن الخامسة عشرة بعد المائة تعلوه السنون وألقاب 
الشرف ‏ ومن أعظم الفائحين تحملا المحارب فر انسسكو دى أجيرى الذى 
مات فى سن تتراوح بين الثالثة والسبعين والحادية والقانين يعاد 
هى فى الواقع جيش فاتح يقوده رجل واحد . ومن مائة وعث 
إلى تشبلى مع فالدفيا عمر واحد إلى ما بعد المائة » وستة بين انين وتسعين 
سنة»وتسعة عشربين سبعين وتمائين. وثلائة وعشرين بين الستين والسبعين . 
وبعيارة أخرى عاش نصفهم تقرربآ إلى سن الستين على الأقل ٠‏ وهو رقم 
قياسى غير عادى لطول العمر إذا أخذنا فى الاعتبار الخطار غير العادية 
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الى استلرمتها الحرب مع التبريلى . وعاد بدرارياس دافيلا » وهو العبقرى 
الشرير الذى فتح منطقة البرزخ وكان قد تقدمت به السنون ٠‏ إلى إسبائيا 
ليطول عمره عن أعمار أئف وخسيائةكانوا راققوه إلى دارين » وليوت 
فى سن القسعين وعاش دومنجو مارتينيث دى إيرالاءمؤسس باراجواى» 
ومن أكفأ الفائحين فى الإدارة فى مستعمرته الإسبانية رئيساً ون شعبه 
الختلط وواحداً من آباء الشعب ء بما فى هذه العبارةمن معنى حقيق. وشخص 
آخر فاق معظم رفقائه ومعاصريه فى طول العمر هو الرواق والشجاع 
الطائش(م)ألفارنونبيث كاييثا دى فاك أحد رجال الفتم غيرالعادين» وكان 
منافسا لقترةما لمارتينيثدى إيرالافالسيطرة علىمستعمرة باراجولى(5) 

وروى أوفييدو عن أحد فاتحى فثويلا الذى توقف عن الحروب 
اللانمائية مع الكاريب بزيحة هنية من أرملة ثرية فى هسبانيولا . يقول 
أوفبيدو : , ولا أدرك عنريات العلل » وأنبكة الكفاح والعمل بلاجدوى» 
وإذ دغب فى أن يفيد مما بق مزمره من سنين فقد مم على الزواج »»ولذا 
٠‏ فقد وهب الرب هذا امحارب المضنى صحبة أمرأة طيبة تواقق سنه ». 
وأردف ياعتبار آخر قال إنباكانت تملك « مقومات الأكل ومنزلا مناسبا 
وستةآلاف رأس من الماشية وأرضاً واسمة » . وهنا وجد ٠‏ السلامة 
والآمن اللذين طالما افتقدهما كجندى يبحث عن كنوز المينا الأسطورية». 

وكثير من جنود الفتح » وكانوا أسمد حظا من معظم قادتهم؛ استقروا 
مع ذكرباتهم فى «الأرض الموثقة. (هم) جراء ما أدوا من خدمات ء أو 
بلد من البلاد الخاملة الذ كر.وق هذه الأما كن »كانوا يقصون عل أحفادم 
القصص اللا نهائية عن الحروب الى خاضوا غمارها عندما يأتى المساء ف 
صحن الدار أو الميدان » وكانت قصصيم تطول كلما تطاول يهم العمر . 


(*) نسبة إلى دو كشوت الشهور . 
0 فقس أسمعد - 
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ومن هؤلاء برثال دياث الذى شلد امه فى الرابعة والعانين بإصدا ركنايه 
٠‏ القصة الحقيقية لفتح إسبانيا الجديدة » » وهى أعظم قصة كنها جندى فى 
تاريخ الحرب . وقد كانفى ذلك الوقت عض, مجلس شورى(ه) أومستشارآ 
فى مدينة ججواتمالا عيش وسط بحوعة كبيرة من فسله يدنى بهم من أملاكة 
للنواضعة . وكان يتعى حظه ء شأنه فى ذلك شأن كارب عظم » وكتب 
يقول : « يق حيا من رفقاء كورتيس خسة فقط » ونحن الآن طاعنون فى 
واحدوديت ظهورنا من العاهات وأصبحنا فقراء جداً » ولنا أبناء 
كثرءعلينا أن نمولهم » وبنات علينا أن زوجونء وأحفاد نرعام “ودخول 
صغيرة لنقوم ببذه الأعباء » وهكذا نقضى بقبة أيامنا فى ألم وكد وغم » . 








ويروى برثال دياث مصير بعض من رفاقه فى المرب : ثلاثة فقطأئروا 
قوق للستوى العادى , منهمخوان دل اسبنارالذى أصبح مرجلا غنيجدآء 
وه عاد »كل من خوان جوميث وواحد من أسرة فيالوبوس « إلى قشتالة 
بعد أن بجعا ثروة كبيرة » . ومن ناحية أخرىخخصة من أصابهم بعش الثراء 
تنازلوا عن ثرواتهم ليحيوا حياة ديقية » واثنان أدارا فندقين فى الطريق بين 
فيرا كروث ومدينة اللكسيك » وهو عم لكان لاشك مربحا فى تلك الايام. 
أما جسبار دياث » وهو واحد من الماربين الحنكين » فقد وهب ثروته 
وصار ناسكا مشرورا ومقدسا فى غابات جواشوستجوالصنوبرية » وواحد 

من آسرة إسكالاتى « وهو جندى كفء ذو مزاج مرح » انضم إل للذهب 
اليسوعى ثم عاد جنديآ ولكنه أمضى أيامه الأخيرة راهبآ . ويذكر برنال 
دياث فى جحل حديثه سبعة من بطانته القديمة أصبحوا كبئة . 

وف إسبانيا الجديدة كان توفيق الحاربينالقداى الذين اشتركوا فالفتح 
لمطالب حياة الس أسبل كثيرآ عما كانت الال عليه فى يرو » حيث كانت 
الحروب!: نية الطوية بين الحكام تنزع إلى أن نكسب الجنود وحشيةوأن 








(©) بمقتهعع 
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تجعل الكثيرين مهم غير صا حين للحياة المدنية . وعلى أحسن افتراض 
أصبحوا لابتقنون شيتاً وه لاحيلة لهم » ؛ أو على أسوأ تقدير أصبحوا 
عرابيد ومشاغبين مزمنين يزعزعون باستمرار قواعد الآمن الذى كانت 
حكومة نالب الملك تحاول فرضه على البلاد المضطرية ‏ هؤلاءكانوا «الرجال 
الآشقياء » الذين اتغذوا مقامهم عل الحدود الجديدة والذينكانت السلطات 
المنزجمة تحاصرمم أحيانا وتنظمهمجماعات يرسلوتهم قمطلب عالإلىأعماق 
الغابة فيا وراء الجبال بمثا عن مدينة ذهبية ماحتى يتخلصوا منهم نبائيا . 
وأشهر هو لاء التبورين لوبى دى أجيرى « ذو العينين الشيبتين بعيى 
الجلجلة » وحياته الإجرامية الخجلة فى الآرجاء الداخلية لآمريكا الجنوبية 
تمد إحدى أساطير القارة الخالدة . 








الجندى الاسبباتي 

أقيةفقط مناشتركوا والفتحكان م سابق تجرية باستخدام الأسلحةع 
ولوأن قلة مثلفلادفيا وكارباعال كثوا عاريين قداىق حروب5ل أراجون 
الإيطالية . ومن أقوام شنكيمة فرافسسكو بثارو » وكان راعى خنازير » 
وخينيث دى كيسادا فت كولومبياء وكان رجل قوانين وخا . وكان 
بالبو ابا خليعا جذابا فى بلاط أحد نبلاء الآرياف . وهكذا كان الجنرد 
العاديون . ومن رفقاء بر نال ديا سكان بوجد ه رجال أعمال» » وكان فى 
الوقت قسه مدرس كان ورقص و «بلوانا» . وكان للتاريخ الشخمى 
علاقة ضئيلة بم ركزم فى صفوف الفاتحين. وقليل جد منهمانحدروا من أسى 
ذات تقاليد حربية مثل جارسيا دى باريدس ء وهو الابن الشرعى لقائد 
مشبور فى الحلات الإيطالية . وقلي لكان لمم حتى صلة بعيدة بأسى 
المظاء(ه) إذا استثنينا بونمى دى ليون ويدرو دى مندوثا . ومعظميم 
كانوا لاثىء » يلكانوا أناسا لم يسجل لهم ماض . وعلى أحسن افقراش 








© ممقصمع 





افاعم فيل 


كانوا قفرا يجبولين من سادة الآرياف ٠‏ لايعرفون غارج المنطقة النى ولدوا 
فيها . ومعظمهم مثلفالدفيا ويدرودى الفارادو ل يعرفوا حتى محل ميلادم ٠‏ 
أما الماجرو وبتالكاثارفكانا بجبولىالاسمء وكانايعرقان بالاسم محل لبلديهما . 
وقال برنال دياث إن معظم رققائه كانوا من أشراف إسبانيا(ه) ولكن 
الأشراف كانوا لا يساوون شيا ز..) فى إسبايا فى أواخر 
القرون الوسطى ٠‏ 

والحقيقة المامة أنهم كانوا [سباني القرن السادس عشر ء ولذلك فقد 
كانوا مادة محارية فائقة . وإذا تركنا جانبا الصفات الى ميزتهم كإسبائيين » 
فقدكانوا »كإسبانيين » الحصيلة النهائية لقرون قضوها استعدادآ مجبود 
جماعى عظيم أملته الإرادة الإنسانية . وطوال عصورعدة قائل أهالى قشنالة 
أهالى أراجون وحارب كل مثبما الآخر أو حاربوا المالين . ول تكن 
فترات السلام طويلة ألبتة ادرجة تنك تبدئة الأعصاب المتوترة الوكتب 
علها القتال . ثم آلفت الظروف فى أواخر القرن الخامس عشر وتقج عن 
هذا التآلف أن تبيا الوضع وحلت المناسبة للبغامرة اللكيرى التى هبى, لا 
من قبل كل شىء آخر . وانحدت قوى المملكتين بزواج فردينائد وإيزابلا 
وطرد العرب من آخر معقل لم فى شسبه | 
فردينائد الإيطالية سيف إسبانيا وعبآت عقليتها للتحدى الذىكان قادماً . 
وكشف ملاح من جنوفا فى خدمة قعتالة أرضا بكرآ مبيأة للاستيلاء ٠‏ 









وعلى الرغم من أن كتالونيا قدر لبا أن تقوم بدور صخير فى فتح العالم 
الجديد فإن الاعمال الأسطورية التى قامت بها «الججاءات الحرة» من كنالونيا 


() ممولمقته 
(*) ( ممق ةجردم ) نبة إلى عملة تماسية قدرعة ( الترنان المادى عسر والثاق, 
عضر ) ذات قيمة تاقية ٠‏ 

(معه) جنوة . 
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فى الشرق الآدنى كانت خيوطآ لامعة فى قاش إسبانيا الحربى » ورسمت 

مامرات روجير دى فلور وبيرنجير روكافور صورة غادعة للحقيقة فى 

قصص الفروسية الى كانت القراءة المفضلة للفاتعين . وبعد ذلك بفترةطويلة 

شنت أراجون الحرب على صقلية وثابوى وأ كلها فى شمال إيطاليا بقيادة 

الإمبراطور شارل » وهى حروب متصلة اقصالا وثيقا معجرى الفتوحات 

الآمر يكتين ولقدكانت هذه الحلات» وخصوصاً الانتمار عل الفرنسيين 
ا هى الى جملت لإسبانياهبية حربية عظيمة فى غرب أورويا - 








انقلاب فى فنرن الحركات الحرية وتنظيات الم اش الإسبانية . ومنهذه 
الحروب نشأ جيش جديد كان يمدليصبح الآداة اليتق بها ملوك هابسبودج 
خططهم فى القارة . كان أساس هذا التنظ , الحربى الجديد هو « الوحدة. 
الحربية»(ه) وهى الضم الحم لختلف الأسلحة فى وحدة قنال فردية كان 

مفروضا فيبا أن تكون فى مرتبة الفيلق المقدونى والفرقة الرومائية فى 
ارين العيات المرية . ٠.‏ وظلت ٠‏ الوحدات » الجندية الخيفة مدة قرن من 
الزمان تجتاح غرب أورويا : الفرسان الف رنسيونشملهم فيركروا. 
وهؤلاءكانوا الرجالالذين يظبرون فى « غابة الحراب » ف اللوحة التو ر>مها 
فيلاسكيث لاستسلام بريدا (عو/؛ ‏ 144 ) وعندما شاهد الكاتب 
القرتمى براننوم(هه) محاربى دالوحداته» الإيطالية وهى تتقدم نحو الشمال 
بدا له كأن أفرادها جميما من الضباط . كتب يقول : دكان يمكن للبرء أن 
يقول إنهم كانوا أمراء ‏ وكان ساوكيم فى زهو وخيلاء وحركة 


رشيقة جداء . 











وكانت سلالة الفاتحين من نفس هذه السلالة المتمجرفة المنعاظمة كتلك 


(©) ممم 
(90) عسماسمم8 مق ممسنه 





الفاح 164 





ليغا والفاء وبعضهمكان قد « اشترك فى القتال فى فلاندرز»ء ‏ 
ئة لختارة . ولكنهم حاربوا فى دم آخر وضد 

بيدة » طريقة نرالهم أقرب إلى حرب العصابات 
الإسبائية الحقيقية منها إلى دقة « الوحدات ‏ . وعلى ذلك فقدكانت معاركيم 
عل الأرجح هىخلاصة الضريات والدفعات الى كان يقوم بها بضع مات 
من «الآفراد » موا على إفناء أعدائهم . 

ويحصم الفاتحون بدرجة فائقة عبقرية [سبانيا الخاصة . ففى فرديتهم 
الطافرة ربا استطاعوا أن يكونوا لا نظاميين إلى حد القوضى » كباكانواف 
بيرو فى معظم الأأوقات .حيث أدى تصادم المزائم الحديدية اثثائرة إليحرب 
أملية(,) . ول يستطع أحد سوى زعم فى مستوى كورئيس أن يروض 
لفترة طويلة نفوسبم المملوءة بالزهو والضراوة . وإنه لما يستحق الإشادة 
بمستوى الزعامة الفائق » بصغة حامة » بين حكام الأقالم (ه) أن الفتح أنتج 
هذا العدد الكبير من الزعماء مثل بالبو » وللاجرو » وفالافيا » ومارتينيك 
دى إيرالاء وخمينيث دى كيسادا » وسوتو الذين استطاعوا أن يليموا 
إخلا ص أتباعبم تلك الظروف الشاقة .فمندما طلب رجالكيسادا مته أن 
يعودراجعاً إلى الساحل أخبرمأن «مثل هذا الوه نلايسمح به الإسباتيون». 
وعلى الرغم من استقلال الفاتحين فإن جاب منجوانب أخلاقهم المتناقضة 
كان إخلاصبم الذى لاشك فيه الماك ؛ [خلاص الإسبانيين الكيخوى ف 
العالم الجديد » حتى لملك أأبعدما يكون استحقاقا له » وجاحد إلى أقصى حد» 
إخلاصا استمر ثمابتا حتى النهاية المريرة التى آل إليبا العبد الاستعمارى . 

ولا ترجع صفة الفتح البطولية إلى ضخامة المشبد والاخطار ققط » 
بل إلى البسالة الاسطورية للجباعات الصخيرة من الابطال الذينثلوا عروش 
أمم عظيمة ويحارية . وكانوا يحنقرون الأخطار احتقارآ كلياء كي حدث 
عند آوتمبا وطغاماركا وف المعارك ضد الاروكاريان . وأظبروا استبتارا 

(*) ومقواسامقة 












د هذا العام الجديد 


طائعا للأخطار الى لم يستطيموا رؤيتها ء وتوغلوا برعوئة دون حساب 
للتبعات فى الجبال والآدغال حيث بمكن بسبولة [يقاعهم فى كين أو إبادتهم 
وعندما أجيروا على الاستسلام نحت ضغط الكثرة العددية ‏ ليس إلا » 
فإنهم لم يخضعوا مطلقا للبلع . وكانت أجسامهم مييأة تبيئة صالحة لتجارب 
الفتح وإجباداته بأسلوب معيشتهم للتقشف الذى تعوده جنسهم . وكان 
جد الجتدى الإسياى وتحمله يدهشان أعداءه,المنود الذين تعودوا للميشة 





فى يتتهم . 
وكانوا متحمسين لعقيدتهم » وينتبجون عند تدمير الأصنام الوثنية التى 
تمثل الرمزالمرئ للسلطانالذى يفرضه الشيطان على أعدائهم . وكانينقصهم 


بطبيعة الحال شعور بالق الآركيواوجية المستقبلة . وفى حروبهم الصليبية 
ضد الكفرة لم يعودوا يحرمون المعابد المبيبة الخصصة للعيادة الرحمية فى 
شولولا والمكسيك : وى كشكو وباشاكاماك .كالم يحترموا المزارات 
المتواضعة على جانى الطرق والى كان يقصدها المامة من الناس . وكان 
يشاركهم فى حملاتهم قساوسة بمائلونهم فالشجاعة مثلالآب ألميدو الذئكان 
فى جيش كور تيسء يشاركوةهمفى مصاعبهم و يؤدون لحم احتياجاتهم الديفية 
وعندما كان أحد الجنود يأخذ امرأة هندية عظية له» فسرءان ما كان 
القس يدخلها فى اجتمع المسيحى ويطلق عليها اسمآ مسيحيا مألوفاً . 


وكان المؤرخون من الجنود يكشفون عن صفات السلالة الى انحدروا 
مها والظروف الى حاربو! وعاشوا فيها . كتب سبيثا دى ليون يقول : 
أما بالنسبة إلى المصاعب والجوع الذى واجهوه فلاتستطيع أمة أخرىق 
العالم أنتتحمله. وقد بلغت جرأة الإسيانييندرجة عظيمة [لىحدأنلائى .فى 
العالإضيغهم » . كتب سبيثا ذلكدون تفاخرثم أضاف:« لايوجد شع بآخر 
يستطيع التوغل فى مثل هذه الأراضىالوعرة » ومثل هذه الغابات الكثة » 
ومثل هذه الجيال العظيمة » والصحراوات » وفوق هذه الأنهار العريضة » 








الماح 31 


كا قعل الإسبانيون دو نمساعدة من الغيرءبل بشجاعتهم الشخصيةويراسهم 
الذى اتصفت به سلالتهم ليس إلا. ففىقترة سبعين 
آخردون أنيأخذوا معبمعريات لل نأوعخرنا الحقائب أوخيامايسترحون 
فيها أو أى شىء ماعداسيفا ودرما وحتبية صغيرة يحملون فيهاالطعام» ‏ 
وكتب أوفيدو : ٠‏ لقد منح الله [سبانيا فرسانا ثجمانا كثيرين وأشرافا 
لاممين » وجمل أهلبا. ص مستوى مال من الشجاعة والعزم ومن 
القطرة الحرية , . 

وكانت الأخطارق بعض الأحيان م نالضخامة 









فنثويلا عخاطبا قائده : « نحن لانريد ذهيا . ب| 
عن هذه الآرض لللمونة » واو أك أردت أن تسود إلى هنا 
بنا إلى كورو فقط حتى نسترجع متنا وحضر ملايس جديدة وأسلحة . 8 
الآننا مجردون من الملبس وفى حاجة إلىكل شىء . ووياسيدى سنعود مك 
بعتاد جديد ويفرصة أقرب إل النجاح ما لوداومنا على المسير الآن ولذلك 
فم حالتنا هذه لسنا فى حاجة يذهب أوأى شىء آخرءاللبم إلا أرواحنا 
فقط » ولائريد أن نهلك أنسنا دون هدفء نحارب السياء وتتحدى 
المستحيل00) .. 
القصة السدوداء 

لم ينقطع اتهام الإسبائيين منذ الفتح بالجرائم المروعة الت ارتتكبوها 
فى حق سكان العالم الجديد الأأصلبين . وهذه « القصة السوداء » التى تحكى 
القسوة الإسبانية نشأت مكرة جدا ف المبالنة الدعائية المنسوية للاس 
كاساس المشهور الذى ناصر قنية الحدرد ضد طغيان حكامهم ٠‏ ولما كان 
كتابه ه تدمير الحنود »(.) قد أمد الاحقاد ال ىكان يضمرها لإسبانيا جميع 


(©) كماقم هما عل دماتمسماهه هزء 





فلن هذا العالم الجديد 


حسادها بموضوع مناسب كان هناك تهافت على ترجمته إلى لفات أوروبية 
أخرى . وكاتت النقيجة أن تلك الآمم » ال لم يكن لديها هى هنود لتظلمبم» 
استطاعت أن تشيد يما هى عليه مر التهذيب والاستقامة على حساب 
الإسبانبين . وأصبح هذا التواتر اللعين مؤكدآ كالاسطورة الى أوحى يبا 
يقول فيها «إن الدحارة ا عمت الإمبراطورية الرومانية مسثولة 
عن سقوطباء . وفى عصرنا هذا نجدها ياقية للأجيال القادمة فى لوحات 
ديجو رفيرا . 

وليس هناك شعب احتكر لنفسه القسوة أو احتسكر الرحمة ف القرن 
السادس عشر . وعلى الرغم من نواهى المسيحية والكرامة الجديدة الثى 
أ كسبتها النبضة لشخصية الإنسانالفرد » فقد كانالعصرعصر| خشناعديم 
الرأفة. فتحت المحة الجديدةالتى.جاءتيها المدنية الخربية كان لايز الحناككثير 
منالقسوة والوحشية كاللتين ظهرتا فما بعد فى الحروب الدينية أوروبا . 
وحدث أن الإسيا: والبدتغاليين كانوا أول أوروبيين يلق بهم للاتصال 
بالأجناس « الأآدنى» »ومن المرجح أنهم داملوم بإنسانية ها يفعل أوشعب 
أودون آخر فى نفس الظروف . وعلى ماكان يينهم من أحقاد متبادة را 
كانوا قساة بعضهم نحو بعض »كا كانوا فى وقت ما نحو الهنود . 

وف أول موجة من موجات عصر الكشف اجتاح الإسبائيون الجر 
الكبرى ف الأنتيل . وإذ أضموا واقعيين من ناحية الثروة التى ترقبوا العثور 
عليباء ونظراً إلى غراتزثم فالتلذذ ممارسة القسوة التى أثارتها دماثة الأهالى 
سلك كثير منهم مسلك رولدان القامى . وعندما أخذ سكان هسبائيولا 
يتناقصون يسيب سوء المعاملة والمرض جىء بالعبيد من ساحل القارة ل 
يسدوا الثغرات فى القوة العاملة بالمستعمرة. وشاهد لا سكاساس ‏ وهو 
تفسه مستعمرمدنى ويستخدم الال المنود قب لأنينقلب راهيا دومتيكانيا- 


















٠) (عمتمميمم3‎ )©( 





اقام يننا 


هذه المرحلة من الفتح » وأوحى إليه ماشاهده أن ينشر مقالاته المتهية ضد 
بن وطته من الإسبانيين ٠‏ 





وعندما حمتهذه المرحلة م نالفتح فوق الفارة لاق الإسبا نيونمقاومة 
الاعداء امجة من المنود الحاريين الذين أجبروا الإسيائيين على احترامهم 
بسبب صفاتهم المقائلة . وفى عنف الحروب النى تلت غزو القارة لم يرحم 
أحد من الفر يقين الفريق الآخرءيل عامل أحدهما الآخر دون أدنى مراءاة 
القواعد أو مبادىء الإنسانية أو العدل . وكانت وحشية المنود تستلرم الرد 
بالمثل »كا حدث فى كولومبيا » أو عندما قدم الآزاتقة أسرى الحرب 
الإسبانيين قربانا لإله الحرب أمام زملائهم . واختلفالفانحون على مايينهم 
من تباين اختلافا كثيرا بالفسبة إلى معاماهم للبنود . فقدكان نونيو دى 
جوثان الذى اجتاح إقلم باتوكر فى شمال المكسيك سفاحا وصياد عييد ». 
استدعاء الآسقفتومراجا ليحاسبه علىما اققرفمنجرائم . أماكورتيس 
وقد ألجأته الضرورة الحربية إلى القسوة فى أثنا. اشتداد فترة الفتتح » فقد 
كسب بعد ذلك ثقة الشعوب البندية فى المكمبيك باعتداله . 





وحدث مثل ذلك بالنسبة إلى بالبو . فبعد أن اتبت صرامة الأععال 
العدائية الآولى حافظ على السلام فى جميع أرجاء إقلم دارين يععاملته 
العادلة لمختلف زعماء القبائل فقط لييدم بدرارياس داقيلا ماقام به من 
عمل . وعلى الرغم من أن الااراضى الساحلية لأمريكا الجنوبية ظلت مدة 
طويلة وكرآ فناكاً لهام الكاريب المسمومة » قصو بو أى إسباقيحرق 
عل النزول إلى الساحل فإن بدرو دى هيريديا مؤسس كارتاخينا استطاع 
أن يوجد علاقات عسل مرضبة مع المنود المجاورين ٠‏ وف بورد » 
وبصفة خاصة ف الجمات الساحلية مئها » قاسى البنود كثير؟ فى أثناء الفتتح 
والحروب الآهلية التى صاحيتها . وبمد كاخاماركا كانوا دائما يتوقمو نأسواً. 
معاملة من فرانسسكو بثارو ؛ وقلا غاب لهم رجاء . وكسب جنثالو شهرة 








13 هذا العالم الجديد 


أ كبر يكثير مع الحنود بما كسب أخوه » أما للملببروءشريك بثارو »سرف 
كيف ٠‏ يسلك طريقه » مع الحنودكيا سلك مع رجالالة» . 


وإذا كانت القسوة تغلب على الإسبانى فى وطيس القتح فإنه 
القتال » وعندما يتحول الفائح إلى مستعمر ء ينقلي مصير المندى إلىتحسن 
بصفة عامة . فإذا استقر على أرض موثقة فإن الحنود الذين كانوا يعيشون 
على الأرض يصبحون ه تبعً » له . وكان يشعر » بوصف كونه وليهم “بأنه 
مسئول عن سعادتهم » وكان يفضل أن يراهم سعداء فى التفافهم حوله »لآن 
سعادتهم كانت تزيده راحة بال و هذه العلاقة الجديدة كانتصفة المدالة 
والإنسانية المنأصلة لدىالإسيانى تنزع [ىإثبات وجودها . وعل الرغممن 
حدوث استثناءات فردية فإن دستور الوثيقة » مع الضمانات التى وضعتها 
القوانين الجديدة »كانت علىوجه الاحتبال [طارآ مرضياً على قدرالمستطاع 
للتوفيق بين مصال الحام والمحسكوم فى ذلك العصر البعيد عن 
الكال0 0 


وعناما لحق بالبنود سوء معاملة كان الإسبائيون أول من يحتج ؛سواء 
منهم رجال الدينوالعلبانيون . وإنه لا يذكر بالفخ رلإسبائيا على الدوام أنه 
كان هناك قساوسة مثل مونتسينوس » ولاس كاساس » والدومنيكان 
لمعي ا م 
سييئا وأوفييدو وكابذا دى فاكأ يرفمون أصواتهم فى جاتب البنود » ولم تكن 
هتاكأمة أخرىقد سنحدستورا منالقوانينحاية رعاياهاء كافعتإسبانيا 
ومن ينها جميما لم يوجد شخص يحمل على حاتقه عبء المحافظة على الم 
الخاصة بحضارة الأهالى باحكمة البالنة والإخلاص والإدراك فى وجه أثر 
القوى الجديدة مثل : فاسكودى كيروجا أسقف ميشواكان » وأحد تلامذة 
توهاس مور . وتبقالحقيقة الكبرى , وهى أن معظم الناس فى أ كثر من 
قصف جمبوريات أمريكا اللاتينية لايزال يحرى فى عروقيم الدم البندى . 











اشام ودر 


البحث عن الذعب 


كتب كثير عن لبفة الفائحين الشديدة على الذهب » كأن الشراهة رذيلة 
بالإسيانيين وحدم . ولكن الغرض الأساسى ان بهذه 
السبولة . وكان اقنصاد الفائحين غير معقد . فإذا استثنينا بضعة من القواد » 
نمد أن معظيمكان لامك مالا ولا أرضاً بدو! كأنهم يقدرون 
إنهذا الممدن كانيخطىكل مدركاتهم الآولية 
البند الغربيةكانت قد وعدتهم بالتخلص من الفقر 
#لذى عانوه فترة طويلة . فليا رأوا الذهب يتدفق فى أيدبهم ‏ نصياً لهم 
من غنائم الفتح ‏ صرفوه بتحمس عمائل للتحمس الذى دقعهم من قبل إلى 
البحث عنه » حّى إذا جاء الفد رأيتهم غالب الأحيانفقراء كي كانوا يوم 
أن غادروا إشييلية2120 . ولاآ لت [ليهم الثروة جأة بسطوا أيديهم كل 
البسط » وعندما قامروا بما نهبوه من كثكو قبل طلوع فراليوم التالىركاوا 
قد قامروا بالصور الذهبية من معبد الشمس »كا لو كانوا يقامرون ٠.‏ 
بريالات(ه) فى حانة على الطريق فى استرمادورا("21 . بقول سييثا عن 
|زدراء الإسبانيين للنقود إذا حصلوا عليبا  :‏ إذا كانوا فى حاجة إلى أى 
شىء فإنهم لايفكرون فيه ألبتة » فقد اشتروا النازير وهى فى بطن أمبا 
قبل ولادتها بمائة ييسو وأ كثر (0) . 
وكثير من فاتحى بيرو أصبحوا أغنياء لفترة من الفترات » غير أنقليلين. 
عاشوا ليفيدوا من ثرائهم » فالثروةكالحياة تفسبا ٠»‏ يومباق تلك 
البيئة . وقد مول الماجرو حملته إل تشيل من ذصيبه من غنيمة الإنكا 
الأصلية . وكان يعطىالذهب لكثيرمن أتباعه لك يستطيموا تجويز أ نفسهم 
























(6) لدعم : عملة قدعة تساوى رعيسينا . 
(0*) مومم : ه سينا . 





1 هذا العام الجديد 


ثم لما وصلوا إلى وادى تشيلى ألغى كل التزام له علييم ف حركة نمطية 
خاصة به . وحمل سوتومعه الثروة الى نظم بها ملته الدهياء ف الجزء الجتوى 
مما هو الآتب الولايات المتحدة . وحتى أولنك لين كانوا من جشعهم 
يحسبون المكاسب مثل لويسدىلوجو , من ححكام تيوجرينادا ه) الأوائل 
وقدكان قاطع طريق حقيقيا » قل يعمروا للتمتع بما جنوه من أموال فى 
حياة طويلة . وللكن عندما قسمت غنيمة حملة فاديلو فىكالى كان نصيب 
سييئا الشاب خمسة بيسات ونصفييسو . « هكذا ».قالسييئا » «كانالجزاء 
عن كشوف تمت بهذا العمل الحضنى » . وعلى طرف فقيض »؛ عندما قسمت 
فدية أتاهواليا أنصبة بينرجالبثارو ق كلعاماركا قس لكل جندى مترجل 4٠‏ 
يسو من الذهب و1م! ماركا من الفضة ؛ وضعف هذه المكافأة لكل من 
الفرسان . وقال برنال دياث إن جنود كورتيس العادبين كانوا غير قانمين. 
بتوزيع كاز الازاتقة . وكتب عن« ذهب موتقسوما الذى وزع توزيمآ 
سيئاً واستخدم استخداماً أسوأ ».د أخذ ضباطنا سلاسل من الذهيصاغها 
لحم صناع الملك . وصيغ لكورئيس مثل هذه الأشياء » ومعها د طاقم » 
الآدوات المائدة . وكثير من جنود نا الذينملأوا جيوبهم جيداً فعلوا نفس 
الثىء » واستمرتالمقامرة تهارأوليلا. وهكذا أمضينا وقتنا فى للكسيك . 
وبعد الاستيلاء النهاثى على عاصمة الآزاتقة احتفل الجنود بالحادثة الناريغية 
فى جمع كير مشاغب فى كويوسان وكانت قد وصلت حمولة من النبيذو م 
الخنزير من كويا فى الوقت المناسب للاحتفالات . وينها اشتد المح » 
أقسم العامة من الجنود أنهم سوف يشترون خيلا بطقوم ذهبية » ورماة 
السام ألا يستعملوا إلا للسبام الذهبية » وكان على الميع أن يكونوا ذوى 
ثروات . وعندما أخلى المكان منالنضد » رقص الجنود وم مرتدونالدروع 
معالسيدات ؛ مع العدد الموجود منبن ‏ ولكنالتفاوت فى العدد كان كبير؟. 


(») كولومييا . 





الماتم 1 


جد . . وقد خزى الآب الطيبالقلب لليدو ماكان يحث . وتبعت تقس 
الغنائم موجة من التضخم كا حدث فى بيرو . وسرعان ما أصبح الجنود 
فقراء كا كانوا عند وصوهم إلى المكسيكمن قبل . ولك يخفف من حدة 
الموقف أعلن كورتيس تأجيل دفع الدبون بين رجاله مدة سنتين2190 1 

وكانتحاجة الفاتحين إلى القوة والتعبيرعن شخصياتهم أ كثر منحاجتهم 
إلى الذهب . فبما ميدان العمل المناسب لذواتهم الحمجية . وكانت إسبانيا 
جميعها فى ثوران»واجتاح البلاد من أتماها إل مصاع + تبرم شديدءواحتاج 
الناس إلى ميدان أوسع لفائض نشاطهم منالميدان الذى كانوا يمارسونفيه 
أنواع النشاط انحلية البسيطة . وقد كان هناك ميل لآن يأنى اليوم شبيرا إلى 
حرجة كيرة با كان عليه اليم الأخرف باداخوس أو ميديين: يه كلق 
الماضىيتحم فى الحاضرءوحيث ضاع هنالك المستقبلوحيث كانالشياب 
يتوقون[لالمفامرةوالتخل صم نسأم الحياةورتابتها فبك ديق. كتيبءولدلك 
فقد نزحوا نحو الميناء فى أشبيلية حيث كانوا يقلمون منها إلى البند الغر بية». 
وكثب ا ماكانو! يحملون معهم سيقهم » متاعهم الوحيد » فلربما حملتهمالسغن 
إلى القوةوالثراء » ولكن داما إلى المغامرة والفروسية ٠‏ 

وكتبفرنافدو دى لوس رريوس:« يمثل القاتحو نأروع نموذجمعروف 
فى عصر النبضة المضطرب للعزم على الوصول إلى القوة . فق هذه الفترة 
تحسم فى الفائحين تمجيد الافراد والثقة النى لاحد لبأ فى قيمة كل مايقوم به 
الإنسان من عمل والرغبة فى الوصول [ىالقوة واجد . ولرما لم يحدث ألبنة 
فالتاريخ من قب أن كانهناك مشود لقوة المرمة . الصلابة النىلاتصدق 
والنبور الذى به قاموا بأعظم الأعمال جرأة . وإذ وجدوا أتفسهم معزولين 
فى وسط محبول *مجى » ومعاد فى أغلب الأحيان إلى درجة فظيمة» نظروا 
بلا وجل إلى عينى أنى البول » إلى أهق المستقبل الصامت . ويدلا من أن 
يشعروا بالخوف أحسوا بحاذية السر النامش»ء ولذلك فقد مضوا ف 
طريقهم » فقد كان عندم ثقة عيياء فى قيمة قوة عزمتهم فى 








ليل هذا العال الجديد 


البطولة الطائشة »(ه) الى جسموها ء والمهمة السامية الىكانوا يشعرون 
أنهم يؤدونها » غير واعين فى بعض الآحيان020) . 
مشسروع الفتج 

نظمالفتح ومو لإلى حد كبيركيا ينظم ويمول أى مشروع اقتصادى 2١00‏ 
وعلى الرغم من أن ملك إسبائيا كانشريكا فى الأرباح إلى مقدار الخسمن 
للشروع الكلى » فقلبا كان يسهم فى رأس المال الآساسى لللشروع . 
أما الاعتياد الآسامى فعادة ما كان يديره قائد الحلة الذى قد يودع كرهينة 
أية أموال بملكبا أو يعطى الدائن حق الحجز أو السجن لأداء الدين . 
ولقد مون بدرو دى مندوثا حملته الكبيرة إلى نهر بلات بنصيبه فى سلب 
روما . وبترام ءوس الآموال فى كل خطوة لاحقة من خطوات الفتح » 
أصبحت»مصدراً مستمرآ للقيام بعمليات توسع أخرىوعل ذلك أصبحت 
سانتودومتجو وكوبا والمكسيك فالثمال » وبنها ويير و وتشيلف الجنوب. 
على التدتيب » ميادين للتجنيد ومراكز اويل حملات إلى أراض جديدة . 
وسحببدرو دى ألفارادومن أرباحه ففتح المكسيكلقويل فت جواتيالا 
بسار المشروع نظم جيشا لينضم [ىفتح بيرودباعه بم ٠٠‏ هو 1٠١‏ 
بيسو نقداً للفائحين الذينكانوا فى الميدان . وكان فتح يبرو قد جمعت له 
الاموال امحلية فمنطقة البرزخ قام بتدييرها القسلوى وهو شر يكموص 
لآلماجرو ويثارو ‏ وفى وقت لاحق استغل هر ناندو دى سوقوء وكان. 
مساهما كبيرآ فى الشركة البيروفية » فوائد رأممالية ليدفع تفقات حلته على 
الآراضى القارية لآهريكا الشمالية »كا فعل يترودى فالدعيا فى فتح تشيل ‏ 





وكان من المقرر أن الظروف الى تتم فيها كل حملة من حملات الفتح 
تدون فى وثيقة رسعية اسعبا ممعاهدة تسليرء(هه) وكانت هذه قصريحابالفتح 


(©) أرمعمة فامت ٠١‏ 
(»6) ممللمامامةة ١‏ 





المتم 1 
ولكن ليست ترخيصا لاصطياد البنود فقدكان الملك يؤكد دائما لأصماب 
التراخيص ضرورة معاملة السكان الأصليين بالروح المسيحية ‏ وكانتجتيد 
وتجوين القوة اتى تنكون متها الملة مسثولية بقع عبؤها على الحالموحده ء 
ويعين القائد عادة بالاسم فى العقد . ويينها احتوى عقد والقسليم» على النص 
الألوف بتخلى الملك عنأية تبعات يستلرمها مشروع الفتح » فقد أوضح أن 
الملك يتوقع الخس من أية أموال تأتى من جانب الإيرادات فى المغامرة. 
وحددت كذلك ؛ بغموض شديد » المساحة التى كان من المقرر أن تعمل 
الملة فى أرجائها ض الذى حاق بهذه النقطة » وكان لامفر منه 
نظرا إلى الجبل بحخرافية القارة فيذلك الوقت كا نالسبب فى السخطالذى 
نشأ وأدى إلى الانشقاق بين ألماجرو وبثاروء والذى يمل ببأساةالحروب 
الآهلية فى ييرو . وكانت ألقاب الشرف تمنح بتقتهر شديد ؛ وعادة ماكان 
منحبا على سبيل المكانأة أ كثر منه على سيل الإغراء . وف هذه الناحية » 
على الآقل »كان كولميس أ كثر المستكشفين والفاتحين الذين أصابهم من 
الآلقاب . فبو م يرق إلى درجة أميرال البح حيط فقط » لكر ايا 
إلى درجة دوق فيراجواء وهو لقب لابزال يحمله خلفه من أشراف(سبانيا 
وكانابنه ديج وأولثائب اللك ف الهند الغرية. وأنعم على كل م نكورتيس 
وفرانسسكو بثارو بلقب الإمارة(ه) . أما خينيعدى كيسادا ققد منملقبا 
طنانا » ولكنه فارغ » لقب مارشال مملكة نيوجرانادا . وأشبع غرور 
الآخرين بيراءة الفروسية فى نظام من النظم المربية . ومن البعش شعار 
النبالة » وكان تمجيدا كافيا لإشباع زهو أى شخص فى حالات بضعة رجال 
مثل سباستيان إلكانو » أول من طاف حول الكرة الأرضية » ودييجو 
منديث أحد ملاحى كولوميس الشجمان(7) . 


ويعد أن وصلت إلى [سبانيا أول أخبار عن فتح للكسيككانت هناك 








(©) فلمولتويمس . 





7 هذا العام الجديد 


مشكلات قليلة بالنسبة إلى تمنيدالمتطوعين . ذلك لأنحانات إشبيلية كانت 
تغصطادة بالشياب أل رقكل منهم إلى رتبة منصفوف كو رتيس 
ما جديد . ولقد جند كورتيس قوته هو فى كوبا من أولئك الذين كانوا 
قد عادوا مثله إلى الحياة المدنية فى المستعمرة الجديدة . وكان من المقرر أن 
كثيرين بمن تبعوه إلى المكسيك يشتركون فيا بعد فى فتح يبرو ء وحتى فى 
أراض أيعد مسافة . غير أنه فى ذلك الوقت كان يغد إلى الهند الغريية من. 
شيه الجزيرة سيل من المتطوعين الجدد . 


ولقد كان فتح العالم الجديد من عمل قشتالة . أما الام ذات الحظوة الت 
أنحيت الفاتكين فبى مقاطعة إستريمادور! فى قشتالة » وهى تقع على جاب 
المملكه متاخمة للبرتغال(19) . ومن بين الفاتحين العظام كان كورتيش » 
وبثارو » وفالدفيا . وامحاربون ألفارادو » وبالبوء وسوتو ؛ من مواط 
إستريمادورا . وكذلك كان ساندوفال وأوريانا » وأيضآ من الضباط 
الآخرين فى فتح ييرو سنتيتو » وهينوخوسا » وجارسيلاسودى لافيجا» 
وجوميث دى توردوياء وييرالقاريث هولجين . وأخيراً » وليس بأية حال 
آخرا » من ينهم كان برنال دياث من مدينا دل كامبو » مصدر كثير من 
الفاحين . ومنجبات أخرى فقشتالة جاء أوخيداءومو تتخيخو » و نارفايث 
وفاسكيسدى كورو نادو » وفيلاسكيث دى لبون » وجيل جتثاليث دافيلا. 
أما خمينيث دى كيسادا فكان من جرينادا » وأما كايثادى فاكا فن 
خيريث دى لا هربتيرا . وكان مارتينيث دى ايرالا وخوان دى جاراى 
من الباسك . واشترك بضعة من الباسك واليرتغاليين فى معظم الحلات . 
فقد كان هناك بضعة م نالب رتغاليين ب نالفاتحين .١‏ للسكسيك ورجال. 
مجعان » كا وصفهم برنال دياث . وكيا كان هرتقيا كان العنصر الغالب 
بين الجنود العاديون أندلسيين مر إشيلية ومن بلاد أخرى فى وادى 
الوادى الكبير . 

















غات لين 


وبالإضافةإلى ه رئيس المعسكر موه الضباط » والجنود للسلحينالعادبين 
الذي نكانو! ماد كل جماعة » كانت الجبود تبذل عادة لتجنيد بضحة أشخاص 
من الأاخصائيين الذي نكانت خدماتهم ذاتمنفعة خاصة للحملة . فلا تكتمل 
أبة ن بها صانع الأسلحة ‏ الذى كان كذلك يؤدى عمل الحداد 
الفرسان الملحقين بالجيش . وربما كان صانع سفن من الياسسك سيا فى 
تجميع بقية سلاح امهندسين وكانتالخدمة الى يؤديا القسم العلى كا كانت 
الحال فى معظم جبوش ذلك الوقت , رديئة جد . فق بعض الأحيان كان 
الجندى الذى يقص لحى زملائه عندما يزيد طول الشعر على حدوده يقوم 
بدور الحجام(ه) أو الفصاد على الطريقة العلاجية للتوارثة من العصور 
الوسطى ٠‏ وعلى كل حال فقد كان معظم عمل الطبيب هو تضميد الجروح 
وترك شفائها للزمن وسلامة البنية . ويخبرنا برنال دياث عن اسكوبار 
الأعزب ه صيدلى وجراح وطبيب ‏ ميش كورتيس الصخير . ويضيف أله 
« أصيب بالجنون » » ولاتجب فى ذلك نظرا إلى لمرضى الذين كان عليه أن 
يعن صم 0 

وكان هناك دائماً عحرر لتسجيل أمال شحب يتصف بالشكليات 
والوسوسة . وكان يناط يه الحفاظ على طويتهم القانونية كا يناط يالقس 
الذى يصحب كل حملة الحفاظ على طورتهم الآخلاقية . وهؤلا. القساوسة 
كوا عادة يأخذون مستولياتهم مأخذ الجدية الصارمة . وكثيراً ماكانوا 
قوة رادعة للرغبات الطائشة التى كانت تصدرمن أتباع أ روشياتهم الاتقياء. 
ويشيد برنال دياث صكثيرا بفراى بارتولوى دى ألميدو» الذى رافق 
كورتيس ف فتح المكسيك , وريدو أنه سل من مواجبة جميع أخطار 
اللة ضد الازاتقة . وعلى رواية برنال دياث : « لم يكنمن رجال اللاهموت 
العظام خسب ء » ورجلا مقدساً » بلكان بحيد الغناء » وكان رفيقآ طيياً . 





*) ممم ممم - 





17 هذا العالم الجديد 


وكانت الحاجة إلى المترجمينماسة جد فى التعامل مع الهنود . فيعض 
الآحيانكان البندى يختطف مقدما ويعطى منهاجا. سياف للفة الإسبائية 
لالثىء إلا أنه خالبآ مايقبين أنه تكلم اللنة الخطأ وأن معابيه قد أضاعوا 
وقتهم معه . وأجدى من هؤلاء جميما كان المترجمون أمثال دونيا مارينا » 
الثى قامت بخدمات لاتقدر فى فتم المكسيك , والإسبائيون الذين عاشوا 
سنين بين البنود مثل خيرو نيمو أجيلا الذى عثر عليه كورتيس فى يوكاتان 
وكذلك » بتقدم الفتح واستطالة طرق المواصلات أصبح للرسل والتكشافة 
أهبية خاصة فى تحركات وإمدادات جنود الفتح القللة . واشتهربضعة رسل 
فى فتح بيرو وف قترة القلاقلالتىحدثت 1" الفتح قال سييثا عن أحدمم »وهو 
يعد وكايجو : دكان مشاء سريعاً ؛ وعرف البلاد معرفة جيدة» . ورسول 
آخر هو ألوقسو جارسياء الذى كان يتخق فى زى البنود . وكان يحمل 
الرسائل من فاكا دى كاسترو إلى أل ماجرو . وبعد قترة تعقبه خوان ديقتى» 
وهو أشبر من عرف من الجواسيس الرسل وقيض عليه . 
العدالة فى القتع. 

من مظاهر أي حملة قنم(ه) جديدة جيدة التنظم قراءة «الإعلام؛(00). 
عل أول جماعة يقابلونهم من البنود . فإذا ترك الهنود المكان قبل بدء 
الحفل أوسئموا الإجراءات ورحلوا والحفل مستمرءفإن تلاوة «الإعلام» 
لاتنقطع على أية حال كانت هذه الوثيقة غير العادية وذات الصفة 
الإسبائية الأوذيية بجزءآ من البروتوكول أوالشكليات الرسمية لمفتح »وكان 
الغرض منها.تعريف المستمعين إليها حقائق الحياة الجديدة بمثلة فى الفاتحين. 
وهكذا ليييثوم لا كان مقررا حدوثه على الأرض إن لم يكن فى السياء . 
وابتدأ الأسلوب الكيخون فى الهادلات بنيئة عن الخليقة » ومن هذه 











() مقدات ٠‏ 
«ع) وامعاسفعسومم 





اشام 0-5 


النقطة دخل فى العبد القديم تم رأسا إلى العهد الجديد وفى أثناء هذا السرد 
يشاد إلى ميدأ الثالوث المقدس الذى لا يفيمه حنى الإسيانى العلائى » ثم 
يتل ملخص لتاريخ البابوية بنىء من التفصيل » ثم أفهم الناس يوضوح أن 
اليابا وهبالءالم الجديد رمعي إلى ملك إسبانيا وتائبه المعتمدءوأن الإسبانيين 
الموجودين قد حضروا للاستيلاء على الممتدكات وحق الانتفاع بريعها 
البشرى والمادى » ويحائب هذا ليجعلوا مر السكان الضالين مسيحيين 
صالمين . وهذا الخليط المسبب من اللاهوت والفقه كان يلق بالإسبانية 
ما كان يدخل الحيرة والفزع فى تفوس المستمعين.وكان الجنود الإسبانيون 
يقفون ووجوههم مشدودة فى أثناء إلقاء المسجل « للإعلام » . ولكن بعد 
اتقضاض الاجتياع يعطون الفرجة لينفجرا فى الضحك البوميرى(ه) كا 
يروى أوفييدو عن تجربته الخاصة . فإذا لم يظبر الحندى أنه قد استجاب 
لنوه لهذا « الإعلام » الرئان » رغم أنه لايفهم » كيا كان حاصلا فى أغلب 
الأحيان . أحس الإسبانيون وقتذ أنهم فى حل من مارسة العمل الذى 
جاءوا من أجله . 

وعل الرغم مما قد بيدولشعب آخر أن هذا بجرد استعراض للكيخوتي 
الإسبانية » فإن د الإعلام كان دليلا على اهتمام المة الإسبائية العبيق 
والخلص بمدالة الفتح الآسولية . وكانت مسألة المدالة والفضية الخملتة 
بالفتم تقل كثيراً ضير [سبانيا »كا كان هناك بحث كثير لاسترضاء القلب 
والعقل عن الناحية الآخلاقية للشروع العظي الذى بدأه الإسبانيون بجاسة 
شديدة وآمال عراض . أما أنهم توتفوا ل يأخذوا فى الاعتبار بكل 
جدية ه للبم حق » أم أنهم عنطئون فالعم ل الذى كانوا ع وشك القيام به 
قلا يعلو بعظمة [سبانيا الخالدة » كا كان [تماز المنامرة البطولية تفسبا . 
فل تتكن الكنيسة وحدها هى الى أسمعت صوتها القوى فى صالم البنود » 











(*) بسرت عال وعخاط . 
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ولكن رجال الفقه والسياسة درسوا العاقبة يهدوء وموضوعياء وبقاوا 
جبداً زاهيا لإحاد حل للتوفيق بين مصالم الشعبين . ولم يكن كاف أن مباباء 
إسبائياً قد قسم من قبل العام الجديد بين [. لبرتغال دون أخذ رأى 
سكاته . والإسيانيون فى منأى » فى حينكان فراتسسكو دى فيتوريا الذى 
كان : على الأرجم ,أ كفا سيامى ومفكر فى عصره » وأميرال البحر 
ديجو فلورس دىغالديس يتحديان حقاليابا فى إصدارقراره . وكانالناس 
يسألون أتقسبم بصراحة : أى حق للم فحرمان المنود مماكان لهم أوفرض 
قانون وعقيدة [سبائيا علييم ؟ فبذه اجمامات البندية ؟ا كانوا يفقرضون » 
قد تتكون حقوقهم فى أراضيبم قانونية كحقوق قشتالة فى مملك: غرقاطة . 
وأمرتائب للك توليدو » لك برتلح من شكوكة » أن تحرى بحوث شاملة 
عن الطريقة التى سيطر بها الإنكا على رعاياجم من الشعوب . ومن الآمور 
التى لبا مغزى فى القوة الرادعة للتشريع الإسبانى أن الذين يررون الفتم 
حاولوا أن يلصقوا بمميع أشراف الإنكا والازائقة وصمة الغتصب 
وتظال. 

ولقدكان هناك إسبانيون مفسكرون يرفضون أن يقبلو! الرأى للريح 
اذى يقول إن البنود كانوا *مجبينء و لذلك لم يكن لهم حق يلتزموزباحترامه 
ولقد عرف الفاتحوزوالرهبان الذينحبوم من وقت مبكر أن هناكمنودآ 
وهنودا » وأنهم لم يكونوط جميعا أ كل هوم البشر أو [خوة للوحوش » بل 
إن كثيرين منهمكانرا يدون أناساً معقولين(ء) فعلاءمنحواء كي متحوامم 
العقل وللروءة . وكانت لهم حكومات فائقة التنظ م كالإنجليز ولف رفسيين , 
وكانت حضارتهمفى بعض النواحى تبدو كأنها تفوقحضارة أوروباءكالاحظ 
برفال دياث فى تينوشتتلان . 















وبعض هؤلاء الشعوب الذين التقوا بهم كان لهم مجتمع منظم »وآذاب 


0 مض مه مامموء 
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رقيقة » وحاسة جالية عمبيقة » ومبادىء دالية تمبز بين الح والضلال. ومثل 
هؤلاء الشعوبكانوا يستحقون مصيراً أفضل ما كانمقدرا لهم معلمعاملة 
الوحشية التى جاء بها القتهم(14) . فقد كان للفائحي نكلية القصل ف اللساجلة » 
وف طريق العنف الذىسلكد الفتح تناثرت أطلال حضارة بتراء ف أرجاء. 
العالم الجديد . 





اللتح بوصله حربا 


كانت مشكلة الفتتم الحربية مختلفة جدا عن الفط التقليدى لمشسكلات 
الحروب الى تعودها الإسبانيون فى أوروبا.و[نه بفضل مروقتهم وبراعتهم 
وكذلك قوتهم وتصميموم الغاضب » قد لاءموا أسالييهم التى تعودوها فى 
القتال للظروف الجديدة بنجاح كبير » بل [نممكانوا أحيانا يظبرون تفوقا. 
على البنود فى أسلوب قتالهم وكان الجندى الإسبانى قد أعدته فرديته وسعة 
حيلته وا كتفاؤه الذاتى [عداداً يجيباً لأسلوب « ساعد نفسك ف القتال» » 
الذى كان قاعدة متبعة ف العالم الجديد » حيث انقلبت الممارك فى وقتمبكر 
إلى ملاحم وحشية عادة » ليس لبا خطة : ويختلط فيبا الحايل بالنايل . 
أما م مقوماتالإسبائيين الآخرىفق دكانت : الأسلحة الصلية ‏ والبارود 
والخيول . والكلاب - 


واختلف تمط الممليات الحربية فى المالم الجديد باختلاف الاراضى 
واختلاف العادات الحربية والبسالة الى كانت تبديها الشععوب الوطنية . 
وعل الرغم من الصورة الؤيرسمبا لا سكاساس فقد كانت الحرب متوطنة 
فى دنيا الأمريكنين قبل الفتح الكولومي . ومبما يكن الدافع إلى الحرب 
فشوة القتال , السلب ٠‏ الفساء ء التثافس على أرض الصيد ء الجد 
المترايد لطبقة امحاريين » الأسرى الذين يقدمون قربانا لآلبة نهمة »كيابين 
الأزاتقة » الحم الآدى اللازم لقامة الطعام » أو تحريض إمبراطورى » 





لهل هذا العالم الجديد 


كا بين الإنكا ‏ فإن شموب القارة كانوا دائماً يحاربون بعضهم بعصا . 
وجاء الإسيانى فل يعطل أية قاعدة بريئة للسلام ٠‏ وبوصف كوه عدوا 
غريآ لايعرف أصولالحرب »فإنه لم يضفسوى نوع جديد من الأسلحة 
والخطط فى ميدان قتالهم ومشاغيانهم . 


ولم يكنالفتح مسبجزة صنعتبا وساطةساتتياجو راعى الآ سلحة الإسبانية 
كا قد يحاول بعض المؤرخين من الكبنوت أن يقنموناء ولاحتى تنيجة 
جنود لايقبرون . فإذا كان الأمرقد اثنهىيآن القادمين الجدد قدائتصروا 
على معظم الشعوب البندية فم يكن السيب الا كير فى ذلك أى تفاوت ىق 
الصفات المقائلة للفرد » بل تجمع ظروف كثيرة كانت فى جانب للعتدين ٠‏ 
فإذا أخذنا رجلا ندآ لرجل لرجل منالازاتقة ف اللكسيك 
أوالكاريب عل سواحل القارة » أو الكالشاك فى شال أرجنتينا » 
أوالجوادانى فى أراضى نهر يلات » أوالآروكازيان فى تشيل وأقربائهم فى 
البيا ‏ فقد كان خصما أهلا للإسبانى المقدام . وللكن قلا كانت الممركة 
تدار بهذه البساطة » بل كان هناك عوامل خارجة عن الشجاعة البشرية 

وف فتح للكسيك تعرضت أهمية القوة الحربية النسبية لاضطراب 
خطير من عوامل تفسية ذات صفة خارقة فقد لاءمت أسطورة 
عودة « الإله الآبيض » كتنا لكوتل من وراء الآفق الشرق » برعاية من 
اقه ء خطط كورتهس الذى كان لايفوت فرصة مواتية يقتنصبا لنجاح 
مشروعه الجرى. والمزعزع . فبينياكان مونتسوما ‏ وقد أوهنت عزكته 
المخاوف » يستشير العرافين الرععيين , وملا التطير والإشاءات جو عاصمة 
الازاتقةالمشطربءأصاب الشالالعريمة والقوةاللنينيتصفيهماشعبمقائل 
فلرينتب وال قرار.وفالوقت الذى يقن فيه الآزاتقة أنالإسبانينليسوا آلبة 
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زعرة آل+تهم ٠‏ بل بشر بموتون وقد سموا إلى حتفهم » كانوا قد ضيعوا 
على أتفسبم فرصة المبادأة ووقنا نمينا وفى بيرو كان هواينا كاباك البجوزء 
آخر أباطرة الإنكا العظام » تسارره ملحة نذرالشؤم بالاخطار الى سوف 
تحيق بأمته » وكان يكن أن يعججل بمعرقها بلتقارير الى ترد عن الغرباء 
الفامضين الذين بدأو يظبرون فى أرجاء أخرى من القارة . 

وفى فترات الفتح المصبية قامت سلسلة من الحوادث العرضية لمسائدة 
الإسبانيين . فثلا وصلوا إلى بعرو فى وطيس حرب أهلية كانوا ثم وحدثم 
المنتصرين فيها . وكان هواينا كاياك قد جزأ [مبراطوريته وميد الطريق 
لتدميرها بتقسيمها بين اثنين من أبنائه » هواسكار واتاهوالبا (15) ٠‏ وف 
هذا الجى من الوحدة المنفصمة والولاءات الوزعة لعب الغزاة نغمة معبرة 
عن عزيمة صارمة ليلوخ هدف موحد » وكانت حاسمة.وفى المكسيك أيضآً. 
كان الحظ مواتيا قفاحين . فعتدماعم كورتيس أن كل شىء لم يكن على 
مايرام فى أناهواك » وأن استقلال قبائل تلاسكالا المتحاربين كان جرحا 
لايندمل فى جسم الازاتقة » فقد استفل بنةتلاسكالا ضد مضطيدهم 
لمصلحته . وبهذ! كسب حليفاً كانت مماعدته ضرورية لازمة للصراع 
اللاحق المرير وغير مضمون العاقبة . وفى كل مكان وجدم الإسباتيون 
فى العام الجديد أنادوا مما بين أعدائهممن شقاق » ؟ا فى المنافسة بين أشراف 
الشبشا فى كولرمبيا . فقد كان هناك مادة جانب واحد فى الحروب الحلية 
راغب فى الحصول عل المساعدة المعالة من الإسبافيين نا لتعاونهم ضد 
أعدائهم . وقد لاحظ أحد الفاتحين ذات مرة أن المساعدات الآهلية 
اصبحت ذات أهمية فى متابة الفتح كاهمية لكلاب لفريق الصيد . 

وا كتشف الإسبانيون افورمنقطةالضعف فت ركيب امجتمع الكبنوق 
وكيف كان يؤثر فى القوة الحربية فى الدول الحندية المنقدمة » وكانت هذه 
هى امجموءة الكبرى من الجند والرعية الذين لايصبح لحم حول ولاقوة 
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إذاما أسر أو قتل قائْدم المعظم » كا شوهد ذلك فى أوتومبا وكاياماركا 
ومناسيات أخرى ٠‏ وف تفس الظروف استمر الجندى الإسبائى » وهو 
الثى يتصف بالفردية الصارمة » فى القتال على مسثوليته الشخصية . 


وميزة أخرى للإسبانبين كانت تكئن فى قيادتهم الفائقة ٠‏ فآمام, 
العبقرية الحرية الى اتصف يها كورتيس , وقيادة بالبو التقئة والافسة 
بثارو(ه) والماجرو وبنالكاثار» وحتى ضابطهاو مثلخميليث دىكسادا» 
كان أحسن قادة الحرب من الأهالى عادة لايزيدون إلا قليلا على شجاعتوم 
وتفانهم . وحتى كوابوتمك ومانكوكاباك اللذان أحبيت ذكراها بنصبه 
أقيمت لمافى اللكسيك ولعا كانت تنقصبما لمسة العظمة الإضافيةاللازمة 
فى انحلك النهائى على «الممر» وفى حصار كتنكو . ولمذا فهم يدخلون. 
باب التاريخ كقواد عظام لقضايا خاسرة مثل فرستجيتوركس (00) ٠‏ 
ولويتجولاالزولوء وهندى آخر هويونتياك والإسبانى الصميم سيد(ء٠م)‏ 
ولعل زعيمى الأروكائيان الجبارين : لوتارو وكوبوليكان » كانا أصلبء 
عودا » رغم أن الحظ جانبهما فى اللقاء النبا مع الإسبانين : 


وقد كان للبارة الفائقة وسعة المية اللتين اتصف بهما الجندى 
الإسبنى وذن كير فى ترجيح كفته ٠‏ وعلى الرغم من أن الحاريين 
القدئى فى الجزر كانوا ينظرون إل العبان الصغار الجامين توآ من 
إسيائيا نظرة ازدراء » فإنهم سرءان ماتعليوا من تجاريهم ٠‏ بل إن تعلم 
أساليب الحرب الجديدة كان هو الفرصة الوحيدة لأوفييدو 
إن معارك بالبوفى الأدغال كانت مدرسة حقيقية لتخربج الفانخين. وسيطر 








(*) فراسكو وجشالو وهرناند ووخرانويدور * 

(ه) قاوم بوليوس فيصر عند فسه بلاد النال وآسر وسيق لل روما حيك أعدم . 

(**©) عممنظ مك عمط مسوتيةه؟ ‏ #ملممرسم) 038 نارس إسباف 
لم ف حريه ضد العرب ومات سنة 7085 





امام 3-5 


الإسبانى عل فن الحنود فى القتال فى الغابات » وتعل كيف يحافظ عل حيانه 
فى ساحات القتال للضنية هذه » ا فى القتال الخطير بصغة خاصة على طول 
السواحل الثمالبة للقارة . فبنا كان الفنتح سلسلة لاتتهى من مناوشات 
العصابات . تنوسيت فها جميع فنون الحرب التقليدية , ولم يكن هناك يمد 
ينال» بل تقدير ضئيل لهذا النوع من القتال حيشمات مثات م نالإسبانيين 
باللكراز(ه) الذى سبيته الآسهم للسممة الثى كان يصويها الكاريب » وقلا 
كانوا يرونهم » أو نيجة الأشواك للسممة السنان التىكان ينصبها لحم المنود 
فى كائن طرقهم الذاية المفنة فتقعدهم » وياللفظاعة (-/) . وكان الجندى 
الإسباق يدثر جسمه بلحاف ميك من القطن حماية له من أفتك سلاج 
لدى الهندى ء لآن قوسه يمكن أن يكون سلاحا مروطاءسواء رى « خمر 
الساحرات » النى كان يستخدمبا الكاريب فى أوردة الإسبانى » آم أسهم 
أجنكورت التى كان هنود , فلوريدا» يحاصرون بم الرجال والخيل ف 
حملة سوتو . وعل النقيض من ذلك لم يحد المندى مطلقا ا حاية الكافيةمن 
الأسلحة الصلبية الى كان يستخدمها الإسبائيون . وعندما اقتبس أسلحة 
عدوه قلا تعل كيف يستخدمها يتجاح ملحوظ . وعندما وقعت فى يده 
القريينة (مه) أفاد منها قليلا فيا عدآ فرقعة مدوية » وم يصبح أبدً رجل 
سيف » ولو أ كان يستطيع تطويح هراوته الحربية فى القتال المنلاحم 
فيدس عدوه . واستخدم الآروكانيان وبعض هنود السبول فى أرجنتينا 
الرع الإسباى وذادوه طولا . واستخدم الأروكانيان»الذين أظبروا مبارة. 
كبيرة فى تحويل أسلحة وخطط الإسبائنين لمصلحهم » الرع فى صفوف 
متراصة كدفاع ضد سلاح الفرسان الإسبانى . أما قبائل اليا » الذين إذا 
ما استأنسوا وامتطوا الخيول البرية فى أرضهم » فقداستخدموا الرع 


التعوس . 
(**) متاطمدوممط سلاح غارى من طراز قدم . 
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كلاح .هاجمون به فى [غاراتهم ‏ واعتمدوا فى دفاعهم على القوس والسهام 
اللوجودة فى كل مكان ٠‏ وعلى للقلاع (ه) الذى كائرا يعرقلون به أرجل 
خيول الإسبانبين » أو يصطادوا بالحبل راكييها وثم يمتطونها . 


وكان الإسبانى سريما فى تغيير أسلحته كذا استدعت الحال ذلك فق 
قتال الآدغال كان يترع إلى ترك السيف التقليدى والحربة » ويستخدم 
للدية الثقية السكوبية اتى تشبه سيف البحارة القصير » واتى لانزال السلاح 
الذى لاغى عنه فوغابات أمريكا اللاتينية المطيرة . وى مثل تلك الأوقات 
كان يحمل عل الدوام خنجرا فى نطافه يستخدمه ف العراكالخلاحم أوحمايته 
من الأعدا. فى الظلام . ولم تتكن عنده ثقة ألبنة بالآسلحة النارية المريكة 
التى كانت تستخدم يوم ذاك » رغم أله كان يقدرها نظراً إلى تأثيرها 
السيكولوجى على المتدى.؟ استخدمبا ضد بنى قومه فى الممارك المكشوفة 
الحروب الآهلية فق يرو ٠‏ 





ولم تقم الحيوانات يدور هام فى العمليات الحربية منذ استخدام في 
هاثئيال أو خيول المخول الصخيرة الجسم كا فمل الحصان فى فتح العام 
الجديد . ويشا كانت ألوان الإسبانبين هى وحدها الثىء الجديد » كان 
الحصان غريا ووحشا مروعاكالحصان المقرن إذا شوهد فى إسبانيا ذلك 
الوقت . وفزع المنود جرد رؤيتهم حجمه وقوته » وعندما كان يصبل 
أو ينفخ بمنخره كانوا يختبئون حماية مته . واجتهدوا أن يلاطفوه عند 
النهب بتقديم الهدايا والطمام النى, لم يستطع تتاوله (51) . وكات 
الصدمة الأول التى سما الحصان فى الممركة سيكولوجية ؟! كانت مادية: 


(*) 8قامناويتهى عادة بحجرين . 





امام لل 


الفرع المروع الذى أثاره وحتى بمد زوال أثر القنطور(ه) وحقيقة 
الحصان وراكبه » ظل الحصان مدى طويلا شيئاآً مفزعاً ٠‏ يتجنبونه 
أو يخطبون وده . 

واستغل الإسيانى لوك المندى نحو الحصان إلى أقصى حد . فقى مى 
وطيس المركة ينطلق فرسائه يهاجمون الحنود عديمى الحيلة دون رحة . 
وف أوقات كان ينمى عقيدة المندى الخرافية عن الحصان ككائن عارق 
الطبيعة منحه القه العقل وقدر]. كبيرآ من العاطفة.تمع المندى على أن يتف 
عبل مسافة حتى لايمكنه من معرفة حدود تصرفاته ويتعل سر سيطرته 3 
ولكته لم يستطع مع القبائل الجوالة فى الجزء الجتونى من القارة من 
السيطرة على القطعان اليرية وتوجيهها ضد أعدائهم الإسبانيين . 


وعم دراسة الخيل الخاص بالفتتح من أكثر الآمور أهمية فى التاريخ 
المببكر للإسباق فى العام الجديد . فق تاريخ الخيل ربا لم يكن هناك يان 
بالخيول الممتازة كا فى قاممة برنال دياث عن مطايا ضياطه ورفقائه . فقد 
كان الجندى السجوز يتذ كر أسماءها ولونها وأمزجتها بوضوح » 5 يتذكر 
طبائع زملائه الجنود. فلم يقدر الإسبائى اصانه قيمتهكوسيلة للواصلات 
وكقوة إضافية لسلاحه المتين خسب» بل كان يمزه كرفيق ملازم له فى 
تجواله ومغامراته وكقائد , كان يميل إلى الإفراط فى العناية والاهتيام 
بحصانه أكثر من عنايته واهتيامه بالجنود الذين تحت إمرته والذين كان 
مفروضا فييم » بحق كإسبانبين » أن يثقوا بألفسهم وأن يكون فى مقدورمم 
أن يهتموا يحاجاتهم . 

ولما كان الإسرائى ولعا ولوع العربى يحصانه فقد كان يشاركه كذلك 





(©) ف الخراناث الاغريقية نسنه الأعلى لإنسان والأسقل المصائ. 





ىد هذا العام الجديد 


فاحتقاره للكلب. وقد كانت الكلاب قوة مساعدة فى الفتح » كالحلفاء 
من امنود وكتائب العمل ؛ وعندما كان البعض ينال فصيبه من الغنائم » 
كا كان يسيريو ء كلب بالبو ء فقد كان ذلك وفاء للخدمات الى أبمرت» 
وقد كان التعلق العاطق بهذه الكلاب الضخمة وكلاب الصيد ضئيلا . 
وكانت تدرب للبجوم على الأعداء من الهنود وتمزيقهم إرباً » وافتفاء 
اثر الآسرى الحاربين » وحراسة الممسكر ليلا . وعندما اتتبى القنال 
انقلبت أسراب من هذه الكلاب التى لاعمل لا متوحشة وأصبحت نقمة 
لقطعان الماشية والأغنام التى يمتلكبا المزارعون الإسبانيون . وبمد ذلك» 
ويالتيكم الغريب ء نظراً إلى ولع المندى بحيوانات التدليل نجده قد اغتم 
الجراءزه) ورباها اصاحبته ومتابعته فورحلات الصيد. وقد عبر آباء كثير 
من الكلاب المبجنة التى نراها نحوم اليوم حول المستعمرات الندية 
الحيط مع الفائحين . 


ويبدو أن مشكلة النذاء (مه) كانتدائما تشغل بال الفاتحين الإسبائيين؛ 
ققد كانت دهياء يتتكرر حدوثها فى تاريخ أوفييدو . وكان قد سبقت له 
ب فى هذا الصدد ٠.‏ وفى بعض الأحيانكانت الماجة إل الطعام. 
شديدة لدرجة أن الطعام كان أكثر أهمية من اذهب . كتب بالبو إلى 
الك يةول : « نحن موتدون حتى الآن بالطعام أكثر انحن مهتمون 
بالذهب ء لأ لدينا ذهب أكثر مما فدينا من مة » وكثيزاً ما كان يسعدنا 
أن نشر على سلة من الذرةمن أن تمثر على سلة من الذهب ».وف الخلات 
أل كانت تنظم بثىء من الإعمال إلى البلاد الوعرة كا نكل جندى يكلف 
بأن يصبح هو مصلحة التعيينات الى ترعى شئونه من هذه الناحية » 
وسرعان ما أصبحوا ماهرين جد فى جلب الطعام بالنبب وسرقةالماشية . 








(9) جم جرو : الكلب المتير, 
(86) مم ط ممم 





امام يا 


وعاشوا نظام حياتهم مابين شبع الولائم وحرمان الفاقة » ولكن أيام 
الرخاء كانت أقل من أيام الشدة . وفى أكثر الأحيان لم يكن لديهم ألبتة 
قدر كاف من الطعام لشهور متتالية » وكثيرون مانو جوطا. وكثو! يأملون 
فى بادىء الأمى أن يحدوا حلا لمشكلتهم الغذائية على حساب المنود . وق 
بعض الاحيان ؛ عندما بدت من الحنود علامات الصداقة وكرم العنيافة 
كان الجنود يسلكون مسلكا كرما مايق لدى مضيفهم مايمونهم بهمن 
العلمام . ولكن ينما لابيق لم ضيوفيم شيئا فعلا بيدأ المنود فى إخفاء 
مالديهم ويثون هذا الجراد البشرى على الإغارة على عخازن جيرانهم . 
ومن العادات الى نبذها الإسبانى » أشد مايكون » مسألة الا كل . فقد تع 
أن يأ كل مايمكن أكلهءوا قت مبك ركثيراً م نطبو الأهال.وعندما 
كان هناك لحم أو “مك فقدكان يستعيض بهما عن طعامه ٠‏ وساقت بعض 
الجيوش معبا قطعانا من الختازير لك يحصلوا منها على الحم 
« الطازج» . وكان بتالكاثار فى مسيرنه الطويية شمالا من يرو ف قل 
كرك فى كولومبيا ربى أكثر من ثلامائة خنزير عشار » وأصبحت 
عنازن الدهن التجولة هذه ظاهرة ادية للإغارات الأحسن تنظها 
وال كثر احتياطا . 











وقدكانت هناك أربعة أقاليي مستقلة للفتم: للكسيك » وييرو ؛والجبات 
الساحلية الشمالية القارة » وتهر بلات. وأم اثنين فى الأقالم الثانوية اقم 
هما : تشيل وأمربكا الوسطى . وقد كانت هناك مناطق هامشية مثل" 
أراضى الكالشاك فى شمال أرجنتينا حيث تداخلت حركات الفتح » بل 
والتحمت ف بعض الأحيان . والواقع أن فتح أمريكا الوسطى تدهور 
لفترة ما إلى حرب أهلية ثلائية الجوانب بين عصابات من الماتحين » من 
الشمال؛ ومن الجزر » ومن البرزخ » أو أتباع كريستوبالدى أوليدءوجيل 
جتثاليث دافيلا ء وبدرارياس عل الترتيب . 








56 هذا العا الجديد 


قتع لالكسيك 
كان لفتح المكسيك صفة تمثيلية قريدة إلى حد بعيد فى تاريخ الفتتح 
البطولى جميعه . وكان فى جملته ملحمة واحدة كا قد يدونه الإغريق » 
بحلاف فتح بيرو للتناظر معه . وكان موضوع الخطة هو الاستيلاء على 
دولة غنية وقوية » وكانت للساجلة واضمة وموحدة ء وكان الممثلون 
جديرين بأتتيلوسر(ه) فقدكانتسلم ل الحوادث امثيرعملاعبقريا - [حراق 
السفن » الضربة اممكة فى تلاسكالا ء دخول تينو شتتلان » القبش على 
موتتسوماء خداع قوة تارفايث التأددبية » الفرار من فوق الممر فى ٠‏ الليلة 
الكثية . ؛ الصمود إلى المستحيل فى أوتومباء العودة » والممارك الموميرية 
من أجل المديئة امحاصرة والنى كتب علها سوء الطالع . 





وسيطرت عل قفتم المكسيك #صية كورتيس الى قاقت التصور . 
فلقد أصبح واحداً من الضباط اعظام فى التاريخ بحيش قوامه خمسمائة 
رجل » لما اتصف به من الشجاعة وحسن الإدراك وسمة الخبلة فوق 
مستوى الآخرين . وكان ضباطه ‏ الفارادو واورداث وماندوفال - 
جنوداً لامعين » ولكنهم انصاعوا لقيادته ثقة » وماداموا فى متناوله كآن. 
يسيطر على ضباطه المهورين أمثال أوليد وألوتسودى افيلا . وبقيادته 
صدرت سلسلة من القرارات السديدة حددت جرى الفتح » وكانت هذه 
القرارات تصدر أحيانا بسرعة زائدة لدرجة أنها كانت تندو حقا. لو أنها 
صدرت لرجال أصغر (01) . فقد كان يحلله ثىء من المبابة حتى فى طريقة 
ذهوه واننماساته (م0) . وفى وقت لاحق استطاع أن يخاطب [مبراطوره. 
بزهو كند له وقد كان الوحيد بين الفاتحين الذى كان شارل بشعر وهو 


(*) حامر إغريق 55-220 قنام. 





اشاتقم 1 
فى حضرته بثى. من القلق . ومن المؤكد أنه كان أكفا رجل 
أنجبته [سبانيا الحديثة ‏ بل قد يكون أكفا من عرفهم العام الجديد . 
فهو أكثر من أن يكون أول الفائحين . و نظراً إلى ما كان عليه من البراعة 
فى نواح كثيرة فقد كانت له مواهب السيامى » وأرمى الفط الذى حم 
المكسيك حتى الاستقلال ‏ يا فعل طيف ثائب الملك الكفء توليدو ف 
بيرو حتى ايااكشو . ولم يقسام فاتع آخر إلى منزلته . ويأى فالدفيا أفرب 
الفائحين إليه ولو أنبين الاثنين أمدا بعيدآءورا سما بالبو إلى هذا المستوى. 
لولا أنه اجتث من الميدان مبكراً . 


وعل الرغم من أن برنال دياث كان يستتكر عبادة جومارا(م) لبطولة 
كورتيس فإنه لم يحمل له ضغينة » ا لايحمل المؤرخ الرسمى عندما بيؤدى 
دينه نحو رؤسائه . قال : « كانت سعة حيلته لاتنفد » وكان له قلب وعقل 
هما أم مافى الآمر » . وعلل الرغم من أنه ه كان محبويا من جميع ضنباطه 
وجنوده ... فقد كان نظامياً صارماً » » و « عندما كان يأمر كورتيس 
لا تفيد مع أوامره اعتراضات »» ولذلك ه لايوجد قائد فى العالم يطيعه 
مرموسوه أ كثر منه» . ويضيف برئال دياث : « عندما كان علينا أن ف 
حصنا كان كورتيس أشط المال فى الخنادق , وعندما كنا نخوض امرك 
كان يتقدم الصفوف كأى فرد منا » . وف الواقع كان كورتيس رجلا 
يقود الناس فى كل مكان , بل إنهم تبعوه حتى إلى نهاية حملته الفاشة إلى 
هندوراس الىكانت أعظوحك لقيادته. وحتى عندما هدد ساناوفال لفترة 
بالعودة إلى المكسيك » أجاب كورتيس أنه إذا رفض رجاله أن يتبعوه 
«فلا يزال هناك جنود فى قشتالة ». وكا كتب هؤ بنقسه إلى الإمبراطور: 
« الحظ دائها موات للشجمان » . 








*) مؤرخ ف كيك . 





0 هذا العام الجديد 


فتع بهو 

كان فتح بيرو أفل [حكاما وأقرب إلى كونه [سيانيا فى الصمم عند 
إنجازه . فقد توافرت فيه نفس الجرأة والشجاعة الانين فاقنا مستوىالبشر. 
وازدادت الارضوعورة وتكائرتأرجاؤها الوعرة ؛ وطالت المسافات» 
كازاد مدى الارتفاءات ما أجبد أجسام الناس . وبدت جميما كأن لما 
أربمة أبماد » ولابد أن مرت أوقات ظن الإسبانيون فيها كا لو كانوا 
يحولون فوق كوكب آخر . فقد كان منظر العالم حوهم يبدو غير مألوف 
وغير حقيق إلى حد بعيد . وأضحت بيرو للفائحين شيئا أكثر فائدة وأشد 
وكا وقة ننا :ون كع د كذقة | كارك دائل لياع ف 
اللكسيك ٠»‏ لأنه بمجرد أن حقق هدفه الرئسى وهو سقوط كتكو فقد 
لتوه ماكان فيه من وحدة وهوى إلى جرف التنافس على السلطة . بل إن 
وحدة المشروع ف الحقيقة كان مقعنيا علييا بسبب قيادتها المنقسمة . 





وبعد البجمة الجريئة على كاخاماركا والزحف صهوداً إلى قلب 
[مبراطورية الإنكا الخامدة انقشر الإسبائيون ‏ وكان عددم جميماً ضع 
مئات ‏ فوق الآراضى البراقة مثا عن مزيد من الكنوز . واتهى الفتح 
فيها عا.ا حصار مانكو كاباك الطويل لكثنكو . وثل الفاتحون عرش دولة 
شاسعة وقضوا بضرية ميتة على حضارة من أعظم الحضارات النى شاهدها 
العام تدبيرا لللكائد » ولكن لم يستطيعوا أن يليوا شعثبا ثانية أو يقدروا 
قيمة لما دمروه تدميرا قمليا . 

وظلت برو قترة طويلة بر نشاط شاسعة كثيرآ ما كان يفبئق منها ف 
كل اتجام . فبدتكا لولم يكن قيها ما يكى للعمل فى بيرو وأنها مكتظة بيضعة 
آلاف من الرجال . واذلك أصبحت مركزا ثانوياً للفتتم كا كانت الجرر 
واللكسيك واليرزخ . فن تاهنتسويو القدبمة فى بلاد الإنكاتحرك الناس 





الماح ا 


شالاس بنالكاثار وخنازيره مارآ يفل مكيتو حى وادى نهر كوكا وعبر 
السلاسلالجبلية إلى [قليم شيشا » حيث كانهناك [سبانيونغيرم » وانقشروا 
فى جنوبالبحيرة فوق فليم كياو لل رتفع حيث أصببح حا م شاركاس بمرور 
الوقتمكفا بحي بيرو العليا » وحيث أسسوا مدنا مثل (لاباز) وشوكيساكا 
أو سوكرى » وكوشابيا ‏ وفوق ابميع » بوتوسى . وتدفقت فرق منهم 
فى الخواتق ( ٠‏ ) المتحدرة من الحضبة نحو الييا ومتدة نحو فروع نهر بلات 
حيث #لاقوأ مع رجال باراجواى ٠‏ وإ الغرب من قوكومان وسفوح 
تلال كويو , وفبها وراء حائط الكورديليرا الشاهق قام الماجرو يإفارته 
البطولية إلى وادى الشيل الناثى » ومن بعده عير فالدميا [قليم أن كاما ليرسى 
قواعد مقاطعة متءاظمة الهأن جديدة لإسانيا . وبدت الفياق الخلبدة 
الخضراء إلى الشرق من الجبال كأنها تتقل تفوس الفاتحين بسحرها السقيم ٠‏ 
واستسل عدد منهم لسحر الناية » كا فمل خينيث دى كيسادا بعيدا فى 
الشيال » وجميعيم لاق نفس المصير المفجع ء إذ رفضوا أن يتعليوا من 
التجاربكا رفض الإنكا . ول يظبر أحد حكة وسلامة رأى سوى 
الونسودى ألفارادو » وهو رجل كفء ويءتمد عليه » عندما غاص وترح 
من الجبال العالية فى اتجاء الأمزرون . فقد التزم الجبات الجبلية (ه) شبه 
المدارية التى تحتفظ فيها الطبيعة بيعض القواعد الى يفهمها الإسبانى . ول 
يسمح لنفسه أن يضل ف الآرض المنخغضة فيا دون الجبال » وخلف 
وراءه مدنا مثل شاشابوياس ومويوبيا اللنين بقيتا حنى هذا البوم » واللتين 
لايزال سكاتهما إسبانيين أ كثر من معظم المدن فى بيرو . أما الآخرون 
بما فهم جنثالوينا رويراتوريس ويدرو دى كانديا » وكان الآخير 
[غريقيا فى المدفمية واتصف بالعناد وبطء القهم ء فلم يتركوا وراءهم سوى 
أوهامهم وعظام معظم أنباعهم . فقد اندقموا فى الغابة بحمالهم الهنود ‏ 











(©) ممقهعطم د الأودية السيقة. 
(0) مدادمم 





م هذا العالم الجديد 


وبعضهم مع نساء الإنكا الظريقات(ه) - وبالخيل والكلاب وعندما 
بلغ بهم الجوع نبايته آ كلو خيلهم . وتسرب المنود فى الغابة بعيداً يسبب 
الجوع » ولآن أجسامهم ل تبأ للجوالتقيل الذى تتميز به السهول المنخفضة 
أو آنهم اختقوا واتقليوا إلى حياة الوحعية . أما أولتك الذن عادوا إلى 
الجبال فكانو! أطياف رجال بالية . ومن الذين لم يءودوا فرافسسكو دى. 
أودياناء ضابط جنثالو » وحوالى خمسين آخرين كشفوا الآمزون وعبروا 
القارة فوق مياهها ٠‏ 


وباتهاء الفتت لم يحل السلام عل الأرض الى فتحت . وبدلا ٠ن‏ ذلك 
تدهورت مغامرة الفتتح الكبرى إلى فوضى حرب أهلية » حرب وحشية 
حرة يخوضها من شاء من رجال يفتمون إلى أصل وأحد . فقد غرست 
يذور الشر والشقاق» ول يحن الناسمنها سوى الحقد والخيانة وا موت . فق 
بادىء الأآع كان الصدام بين أتاع اللاجرو (+4) مرجال تشيل» ضد أتباع 
بثارو أو ضد فا كادىكاسترو » رجل الملك » ثم حدث تمرد جتثالو بثارو 
ضد السلطة الملنكية التىكانيمثلها نائب الملك نو نييث فيلاءثم بدرودى لاجاسكا 
وأخيرآ ثورة الغاضبين تحت قيادة هرنائديث جيرون مع عصبته المسلحة 
من العبيد الى ود وفرقة ه ملعبه » من العرافين » والراجمين بالنيب » 
والتجمين , وقارئى العف ٠‏ وحضرى الآرواح(4؟) . فقد اتهى الفتح 
إلى نباية مؤسفة » وكان الوقت مواتيا لنائب الملك توليدو لإصلاحالأمور 
ولو أن دوح الشخب الى انثقت من الحروب الآهلية قدرلما أن تبق 
وتقاوم قع جاسكا وتوليدو ولتجد متنفسا مستمرا فى الحياة الأضطرية 
ف بوتومى . 





وقد روى سبيئا دى ليون قصة الفوضى وفساد الآداب قال : ٠‏ بدأت. 





© ممرم0 
(©»*) مامتودملة. 





هلم 14 


من ذلك الوقت فترة فيها أطيح بالثقة والعقيدة ‏ ونظر الرجال إلى الحرب 
الاهلية القاسية كحرفة مريحة » » وقال إن الجنودف بيرو انضموا [لثورة 
جنثا لوبثارو ه لأنهم كانوا يبنهجون بالحرب ويمقتون السلام » ٠‏ وصاح 
المكتئب نونييث فيلا : « هذه الأرض هى الشيطان ٠‏ لقد تكار تالشرور 
حولا. ولا الناس الذين يقطنوها أيدا فوسلام أحدهما مع الآخره. 
ثم قساءل يائسا : « يمن أثق؟» وكرهت الآحزاب يعضبا بعضا ء وامتلات 
قاوبهم ضغينة وحشية . وبعد كارثة لاس ساليناس قال ألماجرو لسجانه 
ألونسو دى تورو : أخيرا سوف تشرب مندى » قرد عليه عدره قاللا : 
وهذه أعظم نعمة من الله ماعل » . وكتب سبيثا عن معركة #شوباس 
الوحشية حيث اسودت قلوب الناس حقدا : دكانت السيوف تهوى على 
الخوذات فتذهل أصمابها وتقطع سترات الزرد ثم يتوقف الرجال فترة 
قصيرة يحملقون يعضهم فى وجوه بعض كالثيران فى فصل التهيج (0؟)ء . 
وى أثناء الى قد يأتى قطاع الطرق النود فيجردونالجرحى من ملابسهم 
فى ميدان القتال ويتركونهم لهوتوا من البرد وشيثا فشيئا » بمرورالسنين 
قدم قادة الفتح كلهم تقر يبا قربانا مية شبواتهموعنفهم أنفسبم ‏ أعدموا 
أو اغتيلوا أو سقطوا قتلى فى المحركة . واتجه سوتو شمالا وقالدفيا جنوبا 
وكلاهما مات قبل الآوان . وبالمصادفة الغرببة - أو برحة ته ؟ - كان 
الضياط الثلائة الذين بقوا أحياء وسط أخطار برو الكيرة - وم 
لودتتو دى الدانا والوقسو دى ألقارادو ووالد جارسيلاسو الاتكا 
من بين أثيل الفاتحين . 

















وكان فرانسسكو بثارو شخصية تقل مقاما عن كورتيسى » ذياعدا 
عزيمتهالحديدية . فيمجرد أن خفت وطأةالخطرا لتر كلم يستطعالسيطرة 
على قوات الطرد المركزية اتى كان لابد من فرض أنفسهم نحت إمرته » 
ولا أن يكسب هذه الإرادات الوحثية إليه بمحر شخصيته كا كان فى 








1 هذا العام الجديد 


مقدو ركو رتيس أن يفعل أو كا كان مقدود بالبو إذالم بقبض عليه بثارو 
تلكالليلة فدارينمنق قترة طويلةسبقت فل يكن لهسياسة يدير بها الأراضى 
الى فتحبا وعرف معاصروه عنه قليلا من القضائل ليرووها. فعل سيل المثال 
قال أوفييدو عنه » دون أن يتشكك فى تجاعته الشخصية : [نه لم يصلح لم 
الآخرين » وكانت تنقصه الحنكه والاستعداد المقل اللازم لمركزه الرفيع 
ف بيرو ٠‏ وكا يقول هيريرا د كانت أفكاره غربية على وعوده » . 

ومن إخوة بثارو كان هرناندو أ كفأم » وقد منع من التنقل فى دور 
مبكر من أدوارالفتح » وسجن فأمنع قلاع إسبانيا . ومع ذلك فقدمكث 
فى يرو وقتآ كافيآ ليصبح نابتتها النحس . ولما كان رجلامتعاظما وحاسما 
عنخم الجسم » متغط رمسا » قامى القلب ء عدي الثقة » سلط اللسان » سالط 
الننكنة » فقد أقصى عنه رفقاءه » وكان ينظر من تحت أققه الآحر المنتفخ 
باحتقار إلى أخيه الا كبر غير الشقيق » سائق الخنازير النغل (ه) » الذى 
أصبح أميرآ إسبانيا. 


وطبقا لرواية أوفييدو خرج الإخوة بثارو من إسيانيا ,وم فى زهو 
كام فى فقر » . وإذا استثنيناخوان الصغيرالدىكان قائدآعبوبآ من رفقائه 
وقتل فى حصا ركثشكو »كان جنثالو أكثر إخوته جاذية . وكان يتصف 
بقدر من الشبامة » وفى شخصه تبدو مففخة الفروسية » ا كان يتحل بها 
يدرو دى ألفارادو . وكان الجنود متحمسين له » وهذا مدي عظم لآى من 
حكام برو ٠‏ وقد حير البلاد بتمرداته » وربما كان ذلك ييؤدى إلى ننيجة 
افضل لو أنه أنشأ لكته المتقلة على أساس أن يكون تصغها [سرائيا وتصفبا] 
من الإنكا . ولقد كانت فكرة جريئة سواء منه أم من كاربافال . وعلى 
الرغم من أن النسبة كانت تسكون عرضة للتذير فيا بعد فربها كانت نيق 


ل » ) غي الشبرعي ل 





اشام للَذا 


عل ما كان يحدر الإبقاء عليه من الحضارة الآهلية . ولكن نظراً ىما كان 
ينقصه من الشجاعة الآدية والإدراك الذى يمكنه من اتخاذ الخطوة البائية: 
ولآنه هو أيضا يمد اعتباركل الأموديجرد جندى » واوأنه جندىعظيم ». 
فقد فل » وأصبحت يبرو بدلا من ذلك ولاية إسبائية لفترة تقرب من 
ثلا قرون ٠‏ 

وكان دبيجو دى ألماجرو حاكم نيوتوليدو» وشريك الآمير فى الاصل 
قائداً للرجال بفطرته وجنديا أصيلا » وأولئيث (ه) دما وا . غير أنكل 
هذا لم يكن كافيا » لا لإنقاذه ولا لصالح بيرو. وكان يئق فى أواصر الزمالة 
القدديمة التى لم تدم طويلا . وكان يفتقر إلى الخداع ليقايل الإخوة بثارو 
ع أرضيم أنقسبم . وامر هر تاندو بإعدامه شنقابمدموقعة لا سصاليئاس . 
وأشعل موته شرارة بده المعارك الدموية بين الفتئحين ما معم جو ييرو 
أسنوات عدة . 

ومات كذلك فى لامر ساليناس رود ريحو أورجونيثضابطالماجرو 
الوفى الخلصء والحارب العظيم الشأن » المدى حث قائده على التخلص من 
هرثاندو وجتثالو عند ما كانا فرقيضته؛ سل تفسه للجنودف الميدان فضربوا 
عنقه ٠‏ يقول هيريرا : د أحاط يه كثيرون وحاريهم جميما وجرح هنهم 
عما كيرا . 

وكان فرافسسك و كاررباغالجنديا منقبل أنيراد معظمزملاله الفاتحين. 
بزمن طويل » وأصبح حكيا إلى درجة لا حد لما فيا يتعلق بفنون الحرب ٠‏ 
ولم يكن له » كضابط » ند م نأولتك الذين حاريوا فى يرو سوى فالدفيا . 
ولكن عل الرغم من أن القائد الشجاع (.ه) كان خصي بجر الناس على 





(*) بطلحرب لروادة وكان يدس بالمكة 
(ه) نائد لمموعة من مائة جتدى ف سير الروماتى والنسور الوسطشى 





إن هذا المالم الجديد 


احترامه قل يكن أيدا كفئا لللحارب المخيف العجوز . ولما كان معروط 
بين معاصريه الشياطين ٠‏ بعارد الإندبز» و « عدو الجنس البشرى . » فقد 
كان كارباغال الحقود قاسيا عديم الشفقة بجميع من ثم فى الجانب الآخرء 
سواء أكان هذا الجانب فى وقت ما جانب املك أم جانب الثورة . وكان 
الرجال الأشدا. يرهيون حضرته المسيطرة » وكان يظبر حصافته فييدون 
كأنهم مدر أصم ء وا أن لساله اللاذعكان يترك الرجالوقد. جرذوا بشكل 
غريب من زهوثم وثتنهم بأنفسهم (<5). أما الشخص الوحيد على الكرة. 
الآرضية الذى كان يتم دائما ياعتراضاته فكان زوجته البرتغالية . 
واستسل للبزاح المتجهم حت فى أكثر المناسبات المفجعة » بما فى ذلك 
امناسبة التى أعدمفيرا هونفسه . وفى سن الرابمة والقانين » حينماجاء أجلهء 
كان لايزال رجلافيه نعاط » لا يمل » وجلد هائل » ينام حينما كان 
يضطر إلى النوم » فى كرمى جامد أو نيا رأسه على السرج وهو يقود 
رجاله فى الجبال ليلا كشخص يتخبطه الشيطان من المس . وكان مظوره 
الغريب: يحمله فى منأى عن زملائه . لم يضع فوق رأسه خوفة لامعة, 
ولا على جسمه درعا » بل قبعة متبدلة برياش من اللديكه بدلا من حزمة 
الريش الألوفة » ددثارا للكتفين قديما أسود اللون . ول يركب جوادا 
عرياً ؟ا كان يصر عل ذلك الفاتحون * بل بفلا كان » كيده لا يبلل 
بنفخ الأبواق والهرجة » بل الوصول سليما إلى حييك وجيت مسيرته ٠.‏ 





اشام يان 


الأقطار الثائية 


بدأ فتح ه الأرض الصلبة » أو السواحل الشمالية للقارة(*)من البرقخ 
اجاور حتى شبه جزية باريبا وما خلفها من الآراضى يحملات أوخيدا 
ونيكيسا فى سنة .و باستمرت كسلسلة من المنامرات المنقطمة حت 
أبيدت القبائل الحند. أو أخمدت ثوراتها أو ءفيا عناطي 
الإجراءن » قبلت الدخول ف الحم الإسبانى . وإذا أخذنا فى الاعتبار 
تراى أطرافها وطبيعة الآرض والحاجة إلى دولة وطنية قوبة تح تلك 
الآراضى الشاسعة فلا يكن أن تكون هناك وحدة فى ققح هذا الإقلم 
الكبير . وتتابمت سلسلة الات المنقطعة نحو الداخل من أمكنة . ع 
الساحل الطويل مثل دارين » أو أورابا » أوكارتاخينا » أو ساتنا مارت » 
أو كورو » أوكومانا . وكانت أشدها إثارة , وأ كثرها نجاحا بصفة عامة» 
حملة مينيث دى كيسادا إلى المرتفعات الكولومبية . وكثير من هذا الطور 
من الفتتمكأن قنال أدغال ؤتلال فى أسوأ الظروف . وكان المنود عادة 
متوحشين وحاريين إلى أقصى حد » وكانت الحرب كذلك قاسية ولاتعرف 
الرحمة من كلا الجانبين . وإنه فى هذه الجبة وما خلفبا من الآراضى كان 
مسرح عمليات بالبو » وانداجويا » وباستيداس » وهيريديا » وسيزارء 
وفاديو » وروبليدو . 














ويآقبالبو الأول بحدارة بينهذه امجموعة المنتقاة . قال أوفييدو الذى 
فه حق المعرفة إن ٠‏ فاسكونوفيي ت كان كل شىء » فى البرزخ 557 
كرا جداً عل الآخرين » : وكا طموسا وه وجه فار مو 
السلطة ء فل بخلق ليضيع وقته فى خمول» . وبقراءة رسالة بالبو المطولة 





كان 





©») عساع عكر 





15 هذا العاللم الجديد 


للدلك » المدوثة فى .؟ من يناير سنة 01#( ء يستطيع لمرء أن يتبين م 
فى العالم الجديد بموت هذا القائد الذى امتاز 





وتشمل أراضى جر بلات مساحة شاممة فى أرجنتينا وأوروجواى 
وباراجولى ويوليغيا وتقدم الإسبانيون نحوهذا الفراغ جاءينمن اتجاهات 
عنتلفة ‏ من الشمال عن طريق النبر الأصلى نفسه , أو عن الطريق البرى 
من الساحل البرازيل » أو منحدرين من أراضى شاركاس المرتفعة فى يرو 
العليا أو بوليفيا » ومن فوق الآندير فى تشيل . وبعد الفشل الأول فى 
يويفس أيريس أصبحت أسو تيون المركز الذى تتشعب منه الماعات بعيدآ. 
وعلى نطاق واسع لكى يؤسسوا مدنا جديدة مثل سائتافى وسانتاكروث 
دى لاسييرا » أو يؤسسوا من جديد مدنا مندئرة مثل :ويفس أيريس ٠‏ 


ولم تكن هناك أمم هندية كبيرة وجيدة التنظم ليقاتلوها . وتعصلم 
الإسبانيون أحبانا كيف يميشون جنبا إلى جنب مع الهنود بعد البداوات 
الآولى 5 فعلوا فى باراجواى . وكان الإسبانيون من زمن مبكر جدا 
مستعمر ينبقدر مام فاتحون فأراضى الحدود المكشوفة هذه . وتبين أن 
الذهب والفضة اللذين كانا السبب الاسام فى نزوحهم ليسا إلا وهنا . 
ولذلك نرعوا إلى الاستةرار فى بقعة بجة »نعون أنفسهم بقناعة اريف 
فى حياة غيرحدودة : وحيث وجدوا أتفسهم أحرارا يموبون البلاد بلاهدف 
عندما كان يعاودم مزاجهم القديم ٠‏ فقدكانت الآرض مفتوحة أمامهم » 
وتدفقت الآنبار تستضيغهم عير الآراضى » وقد موافرت لديهم الخيول ٠‏ 

وكان فتس تشيل امتدادآ لفت بيرو . ولم تنكن حملة الماجرو ‏ متحدرا 
برجاله منخلف الجانب الشرقالجبال ؛ ثم فوق الممرات ىأرض المايوشو 
ثم مرتدا إلى صحراء كشكو القاسية ‏ إلا مجرد [غارة » غزوة استطلاعية» 












_- اغاتم 1 
لكنها كانت م نأعظم ماق الفتح جميما . فقد أيجر بدر ودىفالدفيا وضباطه 
ومن خلفومم ‏ أجيرى » وفياجرا » ومونروى ذو الركابين الذهبيين » 
وهورتادو دى مندوثا ‏ العملية الآساسية ف الفتح » أو قل بدمها على 
الآقل . فل تنكن قد أنجرت تماما . 


وكان هذا آخر حد للفتح . وهنا عل حافة العام الناصية كان وادى تثيل 
فى الحقيقة جزيرة مغرية تحيط بها من أربعة جوانب الصحراء والجبال 
والغابة وامحيط . وكانت الغابة موطن الأروكاريان » ولكنهم ماكانوا 
ليرغيوا <ى فى الاهاب إلى إقلم الأرخبيل الذى تكتسحه العواصف . 
فقد استمر قترة طويلة لايقدم لمن يرتاده إلا قليلا فيا عدا الأخطار 
والصعاب . وكان الجزاء قليلا إلا الشخصيات القوية » وهذه قد أنى بها 
الفاتحون معهم » واثتبت بهم الحال إلى حيازة ثىء أ كثر قيمة من الذهب 
والفضة » ألا وهو هذه الآرض المفضلة ذائها . ولكن تمن البقاء لسنوات 
عدةكان هو اليقظة والذر الدائبين . ولم يكن هناك سوى بضعة أشخاص 
من الإسبانيين فى أى وقت من الأوقات ٠‏ غير أن مركزم اليائسكان 
يتطلب منهم شجاعة تفوقالقدر الذىيحتاج إليه جنسبم . فقدكان أعداؤمم 
غلاظ القاوب » يدمرون مستعمراتهم » وكات مواقع حامياتهم المنعزلة 
'نكتسح ء ومع ذلك فيمعجزة ما منالصلاية || » بق امجتمع الصغير 
صامدا لم تسحقه يوما ما الأعداد الى كانت تدد بالإطباق عليه بين آونة 
وأخرى . وأخيرآ فإن جذور هذا الجتمعكانت عبيقة فى الآرض بحيك 
لم تقتلع فى وقت من الأوقات . 

وكان هناك مائة وخمسون رجلا فى الفرقة الأصلية » وامرأة واحدة 
هى [يئيس سواريث ء حظية فالدفيا ٠‏ واتسمت بالعجاعة كالآخرين . 
ومن بين أربعة عشر عخلد! من فاتحى تشيل:خوان اليتق الزنجى » وهوعيد 
آبق من المكسيك » وأحدأفراد جيش الماجرو ٠‏ ومات ثلث الحلةفالممركة 














لذن هذا العام الجديد 


مع المنود» وسبعة شنقوا؛ وائنانضر بت عنقاهما » وأربمة آخرون ماتوا 
ميتة نكراء . وأربعة عشر تركوا تشيلى » معظموم إلى ييرو » ولم يعودوا. 
وعاش الباقون فيالمستعمرة الى أسسوها . وجاء فالدفيا [إتشيل سنة .4ه 
يعد شمس سنوات من حملة الماجرو . ويعد معنى ربع قرن » أى فى نسنة 
٠0‏ + لم يكن هناك أ كثر من ١6.١‏ إسبانى فى تشيل وبقيت نسبة من 
مانوا فى الحرب كا هىءوق ذلك طبقا لرواية كاتب من تشيل» كان هنالة 
عل الأرجح ...رء؟ مواد فى الإفلم. وكتب شخص مقيم فىسا.قياجى 
فى تلك السئة أندكان يوجد من اثنين إلى ثمانية من المولدين فى كل يبت 
فى المدينة . 

وكان تموذج فاتحى تشيل فرانسسكو دى أجيرى . وهذه الشخصية 
الجبارةكان شريفا من أشراف استريادورا » ولما ترك اليلاد إلى الهند 
الغريةكان قد عد ماربا قدبما » فقد اشترك فى الحروب الإيطالية » وكان 
عثلا لللك(.) فبلدته الآصلية تالافيرا دىلارينا. وأعذ ابنهالبال من العمر 
ست سنوات معه إلى العالم الجديد حيث وافته هناك بعد ثلاث وعشرين 
سنة زوجته وأربعة آخرون من أبنائه . وفى هذه الأآثناء » وكأب لخسين 
طفلا موادا على الآمل » قام بعمل كبير لصنع جفس تشبل جديد . ووصل 
إلى بعرو واشترك بكل قلبه فى عملية الفتح . وعندما قام فالدفيا يحملته على 
تشيل قابله أجيرى فى أناكاما بخمسة وعشرين من الفرسان واشتركوا معه 
فى المسيرة . وكان أحمد المؤسسين وأول قاض (+ه) لساتتياجىء والحاكم 
السكرى للستعمرة » ومؤسس لاسير ينا » وعحافظ توكومان على الجاب 
الآخر من الجبال وكان أكثر أديا من معظم زملامه ٠.‏ وفضلا عن ذلك 
فقدكان مقانلا لايقبر ٠‏ وعاش وحارب يابتباج عظيم . «قد كانت الحرب 
لعبة بالنسبة إليه . وكانت تشيل وكثير من أنحاء أرجنقينا ملمبه ٠‏ وجعل 
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رجالدريك الذ. 2 فلبارايسو ل 
تو فمدينةلاسيرينا اجميلة بكلمايليق بهمن وقار . وكانهذا فوسئة 1ره١‏ 
أى بعد أ كثر من أريمين سئة من قدومه إلى تشيلى مع قالدفيا » وقد جاوز 
سن السبعين بسنين . وكان جبودى الصوت وسبايا . وقد جلبت له أيانه 
الغلبظة مشكلات طويلة مع محكمة اتفتيش الكان يخرج من برائها ف كل 
امة أفل وقاراً من ذى قبل . وقبل وفاته كان قد فقد من أبنائه الآربعة 
الإسبانيين ثلاثة فى خدمة الملك » وصبرا » وثلاثة من أبناء ال 
وثروة أمير . 








عهمة الاستعماد 


الفا ليب الفتح وقضى معه الرجال الاين صنعوه . بذلوا مالديهم من. 
نشاط فى ألف معركة ومسيرة مضنية خلال الصحراء والجبال والأدغال. 
ولقد ظفروابالمدوء » وكان منحسن حظ مستقيل الإمبراطوريةالإسبانية 
الجديدة أتهم كانوا على استعداد للتقاعد . فنذ البداية الأولى» حيئهاكانك 
الحروب بدأ لمدة طويلة » وحيث يكن هناك أملفى الحصولعط هب ماء 
كانوا يما رسون الزراعة أو تربية الحيوانات أو التجارة » وكثرت أعداد 
الحيوانات كثيرا فى الجزر . وعندما أوقدت النار لملة جديدة »كانه هناك 
خبول متوافرة ولحم خنزير وشراتم الحم البقرى الجففة () لإطعام 


(*) تموتسطه 





0 هذا العالم الجديد 
القوة فى المراحل الآولى من الملة . وقد اتهىكل هذا فى ذلك الوقت »* 
واستقروا إلى الأبد » ورجع بعضهم إلى الآرض الى كانوا دائما يشعرون 
يحنين شديد نحوها فإذاكان قد نالهم أرض موثقة مكافأة لحم عىخدماتهم 
خقد عاشوا فيبا وسط أتباعهم المنود والمستأجرين . وف بعض الآحيان 
كانوا يمارسو نالتجارةمن جديد كا كانوا يفعلون ف الفترة التي سبقت الحروب. 
وعلى أية حالكان الفاتحونم أول المستعمر ينره). وانقلبوا شيئا فشها إلى 
أساليب نظام الحياة المدنية الجديد وأصبحوا جزءآ لابتجرأ منه . 
وعندما سأل خوان خوفرى أحد ضباط فالدفيا الملك فى سئة 160 عن 
قطعة على فوح ثرودى سان كريستوبال لبى فوقها مصنعا كتب لديقول: 
أنا فاج ومستعمن » وأعول أسيرة أوائل الذين خدموا جلالتم 
فى هذه المقاطعة ‏ وتزوجت هنا » وأرجو أن أعيش هنا على الدوام » . 

ومع ذلك فبقدرما كان يلام الزهو والشراسة كاحاربينالقدامى ؛ استمروا 
بلا انقطاع ينددون بالكيفية التى كانت الرسميات الجديدة الواردة من 
إسبانيا تدار بها الأمور . 














ودرا جاءت أوقات رضى الفاتحون فها كثيراً عن حياتهم فى الزراعة 
.وتربية المروانات » الحرقتين اللتين أدخلوهما ف البلاد » رضام عن مادم 
الحربية"؟ ولقدكان برئال دياث مخورا جداً بأنه أول من غر سأشجار 
البرتقال فى المكسيك . وكان اهتيامه ,مثل هذه الأاشياء تعوض عن شىء 
.من أعمال بثارو ٠‏ ويروى لنا سيفا زيارة الشخص الذى يغتال الفاتج فيا 





من الشجرة يوصف كونها أول شجرة مرت فى تللهاليلادء وأعطاها إلى 
خوان هيرادا » . وترمز هذه الحادثة إلى التخير الذى طرأ على بيرو من 
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امات 144 


العقاق الذى شجر بين أتباع بثارو وأتياع الماجرو مرجال تشيل» .ولفترة 
هناك وعد بالسلام فى ييرو » وف تاريخ هيريرا : د بدأ هنالك 
جنى القمح والشعير وعصولات كثيرة أخرى من عصولات فثتالة - 
وكان هناك نظام حسن وهدوء فى مدن القشتالبين , . وأول قح وصل إلى 
بيرو هو الذى جاءت به دونيا ماريادىاسكوبار زوجة أحد الفائمين0" , 
وقد وات نكثيره لبضعسنواتمنالحبو بالقليلة انى أحضرتها إلى أن اصبح 
عندها ما يك لتوزيعه على المزارعين ق الجبات الجاورة . وأول أعناب 
غرست ف بيرو غرسما فرافسسكودى كارافائتيس . وفى وقت لاحق غرس 
كابتن بارتولومى دئ تراثا سالكروم بالقرب من كشكو , وعندما بلغت 
حجبا كيرا أرسلثلائين هندياحلين بالأعناب إلى والدجارسيلاسوالإنكا 








ومن فترة مبسكرة فى الفتح جاء الناس إلى العالم الجديد ء لا كعنود ». 
يل كدئيين . ولقد حاول كولمبس أن يحضر مزارعين يكرسون كل وقنهم 
فى العمل على الأرضءكا حاول لاس كاساس أن سس مستعمرقزراعية 
من الإسيانبين . وتبين سجلات الأشخاص للرخص لم بالذهاب إلىالمند. 
الغربية أسماء وحرف كثير من أصحاب الحرفوالصناع المهرة » وتوضح. 
الأحوال المعقدة الى كانت تتزايدف الجتمعات للد نية التى كانت قد تطورت. 
فى المستعمرات . ومن الذين رخص لم بعبور الأطلنطى فى سنة ٠6.6‏ 
جورجىفيتورياء مرارع؛ودبيجوهريث؛ مزارع ومكارى(ه) » ديروسيد 
تاجر » وأنطونيوريث » عحترف فلاحة بساتين . ويتطمن كشف السنة. 
الثالية صيداياءوأر بعة منصانعىالأحذية » وصانع آلاتقاطعة » وسياكا. 
وفاحص معادن من فلاندرز . وبمد ذلك يصبح كشف المبنيين أكثر 
تنوعا باثتظام . وفى سنة 101١‏ منح تجار » وحلاق » وحفار » وحائك. 








(0) “عمعلدم : ينال 
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ملابسءو تقاشء:وحداد » وصانعأحذية تصريحات#بجرة إلى للستعمرات 
وف السنة النالية أضيف صانع جوارب . وصانععربات . وفيسنة1618 
تظبر الحرف الآنية فى السجلات لأول مرة : صانع فضيات » صيرق » 
صاع مع :متف ا » خياط . ومن المباجر ين الآخرين السيد 
خيرونيموه جرا. اح خلع الأآسنان » وابئه ومساعد وخادم . وف تقس 
السنة هاجر ديج خارسيا من أغيية يماعة مكونة من أخته [يئيس » 
وإيقيس فر نانديث كقبرمانة(ه) » وسياسيان دى مندوثا » ورباكان 
هذا الشخص هو أول راعى ماشية عتر ف (0ه)يذهب إلى المالم الجديد , 
.وألونسو مارتن ء داعى غنم » وألوفسودى اندوخار » زادع فاكبة » 
.وفرافسكو ء سائق بغال» واثنانآخران . وف سنة ٠016‏ عير ميجيل 
ريك » حلاق أشيلية » مع حلا قآخر وثلاثة نجارين . ركانت هناكحاجة 
لها هاجر 
٠. 0‏ وتظير فى 
التكشوف حرف أخرى هى الخراطون وللطرزون وحدادو الأتقال 
.والخيازون والخزفيون وصائعو الصباريج والدروع والسيوف . وفى سنة 
6ه عير السيد هرثا ندو» ودس مرزة سيف لل الم الاي 
اللقارة . وفى تفس السنة صرح للسيد استبيان » وربما يعد أول طبا 

أمريكا الجنوببة » بالاشتراك فى حملة مندوثا إلى توربلات . وذهب 3 
دكتور هرناندو دى ثامور! كطييب خاص لمندوسا . وعندما عينجارسيا. 
دى ليرما حاكا لسائتا مارتا فى سنة م0٠‏ ؛ ضعت مجموعته خمسة بناءين» 
ونجاراً » وملاطين » وصاقع سيوف » وصيدليا . وحلاقا » وخياطا » 
ورئيس خدم ‏ وخياز فطائر257, 
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اشتم 7 


يوضع التطور الذى طرأ على المجتمع للستقر فى باراجواى مئلا 
١‏ من الفتح إلى الاستمار . فقد أسست اسوثئيون بواسطة 
لجال الأشداء ادن يقوا من مشروع مندوة الطموح . والذين صمدوا 
على طول مجرىالنمر حزى وجدوا موقما يلائم هوام ولفترة عاضوا حربا 
لاهدف لما فى الغالب ضد قبائل الجوارانى امختلفة صعودا ونزولا على 
طولى مجرى النبر وفى داخل وخارج الآراضى التى تقعخلفه . ومعذلك فل 
يكن ادىالنود ثىء يطمعفيه الإسبائيون فى الواقع فيا عدا النساء وما كن. 
متوافرات للتنقل هنا وهناك ؛ ونظراً إلى وجود فضاء كاف للميشة ؛ فقد 
جاءكلا الجانبين إلى قبول وجود أحدهما مع الآخر دون ماجلية جديدة ٠‏ 
وكانالمستعمرون الجدد فيما ينهم بعنهم وس ضزمرة ب الشجار والشكوى 
ولكن الإلاد الى أتوا إليبا كا: إجنابة ٠‏ وأخيراً روض التقدم فى 
السن » ونسوتهم الرقيقات , وسحر اب لاد » وحشيتهم القديمة . كنب 
هيرير! يقول : ٠‏ إنها بلاد بهيجة جد » مياهها وخاباتها كثيرة » وهى خصبة 
وجميلة » . وعاشوا سنين طويلة فى دوامة الفتح السارة هذه منعزلين عن, 
العام الذى تركو وراءم » وفسوا جميع أحلامهم فى الوصول إلى المجد 
والثراء . وتلاشت ذكرياتهم عن إسبانيا بمرور السنين . فقد 
كان هذا هو موطنهم » وقد أفادوا منه إلى أقصى حد . ولم تكن هناك 
كاليات » ولكنكانت هناك وفرة وشنة » وكانت كز الحاجات البسيطة 
النى تستلرمها الح ة ف المتناول . أما الزخرف الذى جاءوا به فى الآصل 
فقد بلى » وارتدوا سراويل من القطن وقبعات ذات حافات عريضة 
مصنوعة من القش أما الأحذية فقد صدمت من الجلد المدبوغ من قبل . 
عادوا إلى مارسة الحرف القديمة الثى ركوها منمدة بعيدة وتعللوا مبارات. 
جديدة استلزمها اقتصاد المستعيرة البداثى . فنهم النجارون وصانعو 
البراميل » والتثمارون » وصانعو السفن » وصانمو الحبال والسلال » 
والحدادون؛ وصانو الاحذية . وكان رتشارد لنكولن من بليموث فى 














35 هذا العام الجديد 


انجلئزا من أقع مواطنى أسوثئيون » وكان واحدا من ثلاثة حدادين ٠‏ 
وف دكأنهكان يوجد مسبك وسندان وثلاث مطارق وملقاطان . وكان 
هو وزملاؤه يصنمون المسامير والصنائير وأدوات أخرى خفيفة م نالحديد 
لاحتتياجات المستعمر ين اليومية » كا صنعوا «الحدوات» لخي ولهم » والمبامين 
لركاباتهم. وعندما ولى كابيثادى ذا كا حا كا قدم طلبا يألا يسمح للحامين 
بالمجىء إلى المستعمرة «لأنهم فى الأراضى ااستعمرة حديثا يبذرون بذور 
الشقاق والنقاضى بين الناس» . وكان بالبو يمسر كذلك على إفصاء امحامين 
عن دارين » ولنفس السبب . ويقول برثال دياث أيضا إن تقريراً رمميآ 
من حكام المنكسيك طلب من الللك أن ه جلالته قد يسره ألا يكلف أى 
طالب عل أو أدباء ليحضروا إلى هذه البلاد لكى يلقوا بنا فى خضم من 
الاضطراب ما تعليوه وبالمغالطات والكتب » . 





وغرور الوقت اتخذت المستعمرة الصفة الخاصة النى لاتزال تتصف 
بها حت الآن وترعرع الأطفال الموفدون الذين أتحبهم الفاتحون فى مثل 
ذلك الفيض حولهم » ونسلوا مهم فى حيوية جديدة_وإقدام ماتركة لحم 
آباؤم . وأخي الم يصبح هناك إسبانى أو جوارانى ولكن باراجوا » 
واستكلت العملية . 


وكانت تحرى عمليات مشاببة فى أرجاء أخرى من العالم الجديد على 
الرغم من أنها قلا استكدلت نفس الباية » بل باختلافات كثيرة أخرى 
وفقاً الموامل الحلية الخاصة . وكقاعدةعامة احتفظت الأفلية الإسبانية 
بشخميتها كطبقة حا كة بسببالبجرة 
باثتظام . أما كستاريكا » حي ثكان الإسبائيون يكو نون الأغلبية » فقد 
عائت خاملة لقرون » أركاديامفسية ٠‏ ومزورة عن الطريق الذى يسلكر 
المستعمرون - وباستمرار عملية النهجين ء مع التوتر الذى لاحد له مع 
الأروكاريان » انغذت تشيل كذلك الشكل الذى قدر لبا أن تحتفظ به . 











قمام يا 


وف ا مكسيك وييرو بق ركيب مجتم عا مستعمرين | كثر تعقي دآ كتركيهم 
الاجتماعى وتنظيمهم الاقتصادى . ومهما نكن المناصر الإثنوجرافية 
والثقافية فى الموضوع ء فقدكان ضغط إسبانيا على عادات الناس أقوى 
دائما فى مرا كز السلطة مثل مدينة المكسيك وليما منه فى البلاد ال ىكانت. 
كربولية (ه) أو هندية صريحة ى الجو والمزاج مثل أسوثثيون أوكتكو . 
ولكن الضغط لم يكن ألبتة شديد] أو ملحاً بدرجة تك لتحويل هذه 
المجتمعات الختلطة فى صورة إسبائيا حتى لوأن [سيانيا قد سلكت الطريق., 
الاحمق لفرض إرادتها . ولبذا فقد احتفظنا ياختلاف كاف ايميز الواحدة 
عن الآخرى على الرغم من أر ودينهما واللنة الثالبة أصبحت 
إسبانية » ورغم أن عبقرية إسبانيا الخاصة قد تعمقت جذورها فى تفكير 
الناس وفى طرق معي؛ 









البرتغاليون فى الب ازيل 
كان أخذ البرتغالبين للبرازيل مسألة احتلال واستمار أ كثر منه 
فتحا صريحا . فل يكن فتحا فى الواقع أ كثر من فتم الآمربكبين. 
الغرب ء ولنفس الخرض ف أ كثر الآحيان . وكانت هناك مساحات 
شاسعة من الأراضى لا يقطنها [لا سكان قليلو العدد من البنود البدائيين . 
فم تنكن هناك ضرورة لعمليات حربية على نطاق واسع . وكان هدف. 
اللرتغاليين الوخيد أن يمضوا فى العمل الذى قاموا به بسرعة ‏ ويفائدة - 
يقدر الإمكان . وكان عددم قليلا. ولم يشاءوا أن يسلنوا للمالم عما يقومون. 
به »كا فعل الإسبانيونف عدم ١‏ كترائهم المتعالى بالعموب الاخرىجميعاً» 
ذكان لديهم ما يكنى من المتاعب وم يحاولون إبعاد الفرنسيين عن يدان ٠.‏ 
ركذلك ل حمومتهم الإسبانبين فومراعاة ,خط للتقسيم »(.00). 
(*) 05016 : مولود من أبوين أورويين خارج أوربا ( فى أمريكا وإقريقية ) ٠‏ 
(ه*) «ملامجمصه8 6ه مدذ]: فسنة 44 (عين اليايا خملا همرا بحد من القطب 
الشمالى إلى المنويى وعر بنقطة تيعد ماثة فرسخ غرب جزر ازورس يحيث تكون الآرض 


فى غربه ممالا لكشوف إسبانيا والأرض فى شرنهمجالا لكهوف الإرتنال م زحزح هذا 
الكطفى اسن الي نمو الثرب السام البتتال ٠‏ 




















42 هذا العام الحديد 


ولذلك ققد انطلقوا عبر الفياى» وعينوا حدودم بحصون حجرية متباينة 
أقاموها ف الغابة . وكانوا قد ١‏ كنسبوا تجارب فى بلاد الشرق » وإذلك 
لم يننظروا حيتذاك أن يعودوا يكنوز عففاخة أو منامرة من هذه الأرض 
الى توجد فها غابات الصباغة والببناوات والنساء العاريات اللانقدمن لهم 
التحية على الشواطىء المترامية . فقدكانو! شعبا عمليا ول يحبروا الأطلنطى 
اللنساية » وانكبوا ليجعلوا من مستعمرتهم البكر العظيمة موردا للاستتهار 
المجزى بالسكر والبعنائع العادية الى كانت لها سوق متنظمة ومرعة فى 
أورويا . وق أثناء هذه العملية أقاموا تجتممابريفيا سوه على استخدام 
الرقيق الرنوج بعد أن فدلوا فى استخدام العمال البنود ٠‏ وقد نج هذا 
المجتمع فجاحا فريدا فى خدمة الخرض الذى أسس من أجله . أما أولتك 
الذين نزعوا إلى المنامرة .ققد اندفموا إلى القيافى المجبولة يستتكشفون 
الجبات الداخلية فى اليلاد . (ه) هؤلاء م رجال الحدود الآشداء الذين 
أمنوا مستقيل البرازيل كدولة واحدة . 


زه ) مماحدماعة صو :سام والأعلا . 





الفاتع 7 


هوامش الفصل الرابع 
(1) عانمامااة» بمقفلملا بر مقوانت 36 عممصومع ملمتومع 
عا امك موم؟ مم71 بر عمادا رقعتفها هما 46 اممنطفلة بز امعومه 
١/, 185.‏ ,(1851-55 ,4قهلا مقام/ا 4) «مممفم9 
من الابحاث الفرعية الشائقة عن اقتصاديات الفتع ما رواه اوقييدو 
وقد قدرت القيمة الكلية لفدية اتاهوبا ب 514ر78آر1 بيسى قيمة الذهب 
مضاقا اليها ١٠1راه‏ ماركى من القضة ٠‏ ومن الأمثلة على تضخم 
الأثمان الناجمة عن قوة الفاتمين الشرائية التى ازدادت قجاة : حصان 
بيع بمبلغ يتراوح بين ٠0 , 700٠‏ *ره؟ بيسى ذهيا » دن من الفبيذ 70 
بيسى , لقاع فلمنكى من 1١ ٠٠١‏ بيسى , سيف من 4١‏ 
اقص من الثوم بنصيف بيسي 














بيسوء 


.200-01 بهم لاطا 
(1) من المرجح أن أحسن تاريخ من جزء واحد كتب عن الفتح هو : 
«وما). «مهي6اسهانومم0 «فتموم8 756 ملماسمماره1 لم ع 
-(1934 ,ممق 
وعن التحليل الشائق لأخلاق ودوافع الفاتمين انظر + 
امك اممدممع #مفماوانومم0 اع» بمممطومع مممماق وجائيم 
,241-44 ,201 ,15 .مم لالمادممقة (1922 ,4افماة). «الاكا ماونه 
.268-64 
1) يخبرنا أوقبيدى عن مصير الجماعة الكبيرة التى خرجت الى 
البرزع مع بنرارياس ٠‏ كثير منهم مات فل الاغارات ضد الهنود ٠‏ 
« هذا القنص وهذه المطاردة الشيطانية » وف مدينة سانتا ماريا هل 
انتجوا دى دارين التى تطل على البحر والتى انشاها بالبى سقط كثير 
منهم فى الشوارع جوعا ٠‏ ومات من خمسة عشر الى عشرين يوميا ف 
اللدينة التعسة حتى هلك اكثر من 0٠٠‏ فى فترة وجيزة + 
37 ,الا ركاه و0 
(4) طبقا لرواية اولروخ شميدل الجندى الألمانى الذى كان واحدا 
ممن بقوا أحياء » حيئما آخذ خوان دى ايولاس الباقين من قوة مندوثا ف 
الرحلة ثحو متابع الثهن ٠‏ 
مم8 ,ممصردة ه15 صم .6ا) جمامام ها وه ملظ له مزقالاء. 
23 ,22 بوم ,1942 بممرتو 
.قا وقت لاحق ضرب أيولاس حتى الموت فى حملة طويلة الى «سرب 
من فهر باراجواى ٠‏ ومعه 4١‏ اسباتيا , قتله هنود كانوا قد أكدوا له 
صداقيم ٠‏ 











لك هذا العالم المديد 


زه) من الجنود التمردين النين قتلوا باستيداس ابن للعالم فى اللغة 
والانسائيات اتطونيو دى ابريخا ٠‏ وقد الطلق اوقييس على الخزى 
الذى لحق بابيه ه الشىء الفظيع الذى ينم عن العار » 

ين 

() ( لقد كان رجلا لا مثيل له مطلقا فى جميع تاريخات الفتح + 
ولكن لولا نكسة من سوء الحظ والعداوة التى جليها على نفسه بحمايته 
الهنود أسول التاريخ اسسه ل مقدمة الشفسيات من بين جصميع 
الفاتمين . 
اومنوممة 756 اممطدية ممم اوخمصيت ممتاممة لومم 

5 :8 ,(1920 6ل «ملة) «ملمام ,ملم هط )م 
.158 .6 يهأنة مهاه مم8 
وعن مسيرته البرية من الساحل البرازيلى الى نهر باراجواى كتب 
أوفييدو : ٠‏ فى هذه الرحلة الطويلة لم يفقد رجلا واحدا ولم يحارب 
هنود هذه الأرجاء » ولتلك ققد وصل بقوته منالمين الى اسوتثيون » - 
18 ,11 001 ,و9 
وطيقا لرواية هيريرا ٠ ٠‏ اهتم الثارتونييث اهتماما خاصا بالاحتفاظ 
برضماء الهتود ٠٠٠‏ فقه كان حلى معرقة جيدة بطبيعة المتوحشين » ٠‏ 

٠ 8‏ وهؤلاء الرواد النين كشفوا بلادا جديدة انهكوا انفسهم 
بطيشهم وحرويهم الأملية » + 
«ويها! 56ب ونا» , (معماطوم م0 ممثائما متعام) تراتماية عماوم 

:217 ,8 ١ل‏ ,(1912 مل #«ملة يعاد 2 ,ولنها مط ص0 با 

« ولولا تحاسد الاسباتيين النين لا يستطيعون الاتفاق فيما بينهم ٠١‏ 
لكانت كل هذه الارجاء قد خضعت للفتح ٠٠١‏ فكل مثهم عدو علتى 
الرفاقه فى هذا العراك العكر من اجل الطموح ٠‏ والذى يغثى أبصارهم » . 

٠ 1614, 5. 340.‏ آما فيما يتعلق بالحرب الأملية الثلاثية 
فى آمريكا الوسطى بين كريستوبال دى اوليد وجيل جنثاليث دافيلا 
وضباط بدرارياس فيقول : ٠‏ ان الاسبانيين الذين لا يستطيعون تحمل 
العمل متعاونين يقتل بعضهم بعضا بمجرد أن يلنقوا ٠٠‏ 413 0 

(4) كتب سير والتر رالى الذى لقى صعابا كثيرة فى الاررينوكى 
يقول : ٠‏ ولا أنا مغرم كثيرا بحب هذا السكن , والترقب , والهم , 
والخطر . والأمراض ٠‏ والروائح الكريهة , والطعام الردىء ‏ وكثير 
من الشرور الأخرى التى تلازم هذه الرحلات , لكى اقدم على واحدة 
آمنها بعد ذلك , لى لم اتكد من أن الشمس لا تيه على ثروة ضخمة 
تعدلها ل آية بجهة أخرى فوق سلع الأرض 

37 بلالا الرعمطلة «ااسسوفة) مممودرولاء باراطماة و1 











الفاتع 1 


() بعد اعدامه , ٠‏ حزن جميع الهنود قائلين ان اللاجرى كان 
خضابطا كفا وكانوا يلقون منه دائما معاملة حسنة + ٠‏ 
.222 ,2 بأأت .نات «رقهوأاقة عها أه عوللا و15» رومعا هل هدمات. 

وقال سييثا عن جتثالى بثارى : ٠‏ كان دائما عادلا وميالا الى 
الرحمة » فلم يأمر ياعدام ى شقص دون محاكمة *- وعند ما عاد الى 
لميمسا سن بعض قوانين عظيمة لحماية الهنود ٠‏ واعترف جاسكا ( الذى. 
أعدسه ) أن جنثالى بثارى كان حاكما عظيا » ٠‏ 

.5.158 مأك ,مه ,«9016 أه موللا مزل 

)٠١(‏ عندما مات لورتثر دى الدانا » وهو من الفاتحين الفضلين 
الذين فتحوا بيرى فى 101١‏ ترك كل ثروته لكى تستثمر لدفع الجزية 
أن ضريبة الراس التى فرضها اللك على الهنود الذين كانوا يعيشون 
3 . 








4 .م لاطا 

)1١(‏ قال دون كيفوتى : ه أن الحرب مدرسة فيها يصبح 
الجشعون أحرارا والآحرار سقهاء » وأن وجدت جنديا يده مغلولة الى 
عنقه فتلك احدى الاعاجيب التى لا تحدث الا نادرا » ٠‏ 

٠ )11(‏ تلك السورة والتمثال الذى يمثل الشمس ( وهو مصنوع 
من لوح من الذهب ) وقع عند اخذ الاسبانيين لتلك الدينة الامبراطورية 
من نصيب رائد شجاع اسمه مانسيو سبيرا ليجيسامو ٠‏ ويقولون انه 
كان مقامرا كبيرا , ققامر بها وخسرها ذات ليلة مما 'دى الى القول 
الاثور : يقامر بالشمس قبل شروقها » ٠‏ 


.561 .6 كاه .مه بمدممامك و مومهلا 
فيك كتب برنال دياث عن مصاعب الفاتحين المالية يقول : « كثرت 
ن ثقيلة » فقد بيع قوس باثنى عشر جنيها 
ونصف ٠‏ وكائت البندقية تقدر بخمسة وعشرين جنيها , والحصان 
بمائتى جنيه ين اكثر » واحتقظت جميع الأشياء الأخرى بارتفاع ممائل ل 
الأسعار - ثم ان جراحا اسمه ميستر خوان رقع أجره ٠‏ كما قعل طبيب 
أسمه مورسيا وكان صيدليا وحلاقا ٠‏ ويجائب هذا فتحت ابواب أخرى 
ان النقود كان يلزم الانفاق قبها من انصيتنا » ٠‏ 
3667 .0 قاض 
بب نه ممامهة مثاها وماطمعدمت» ,61016 بج وماتمدة مل 
.53 .8 ,(1940 1نم ب«ملة) «مميط 
كانت روح الفاتح تجمع بين الجرأة والجشع ٠‏ وبين الاعتقاد. 
فل الخرافات والقسوة ٠‏ وبين زهى الشريف الاسبانى وتقشف الناسك , 

















لكا هذا العالم الجديد 


وبين القردية الشديدة والتلهف على المجد يايمان ثايت فى عظمة مصيره 
الشخمي م ٠‏ 
:168قهة وثاقاء : ومعوللهت ولعيقة معماءممع ‏ 
.(1915 ,8008م ا ,تاعمقم؟ هذا مه .كأ) مموورومرط مه مول8 كثل 
.45 .م 
٠ )16(‏ كان لزاما على قائد الفاتحين أن يكون » قوق كل شىم , 
رجل اعمال له راس مال وائتمان ومشروعا. 
«دهة1ولهاواب060 1٠55‏ 08 كقلاعن!! كهاء» بوعرووه ومايوت . 
.89 .5 ,لك عم ,كأتفماية). 
وقد اطلق سير آرثر هليس على كورتيس «رجل اعمال بلغ حد الكمال» 
,0000م هام 4) «قعاقهمة مأ أدوسومم0 لفامدم8 هته 
+10 ,الا ,(1855 
ويدون جرمان ارسنييجاس كشفا ه ياصحاب رعوس الأموال » الأتى 
نكرهم بين الستكشقين والفاتحين الأوائل : دييجى فيلا سكيث الذى 
تركه كورتيس فى مازق فى كويا » وباستيداس وفيرنانديث دى لوجى ق 
شمال القارة » وبدرى دى متدوثا فى نهر بلات , والاخوة بنثون ظهراء 
وزملاء كولبس ٠‏ وصاحب التزام شارل الخامس الألانى ٠‏ 
,16ل ,دوقلاهدة) «قفوهل86 هوهازا هل ع0 مأمماوماقع اع 
.93 .م ,(1986 
وبعد أن صرف خوان دى فاديى *٠0ر008‏ بيسى ذهبا ف تجهيز 
حملته الى داخل كولومبيا تركه رجناله عتد كالى ليتضموا الى 
بنالكاثار » واستمر هى متجها الى بيرى ليجرب حظه من جديد » * 
1١ 462.‏ ,68 .مه 
(17) كانت درع الكانى تتكون من كرة منقوش عليها عبارة « انت 
أول من أتم رحلة حولى » ٠‏ وقد عبر دييجى منديث ؛ يعد أن تحطيت 
نة كولبس على ساحل جاميكا الى هسباتيولا ق زورق من زوارق 
الهنود ٠‏ ثم سار من ساحلها الغربى الى مدينة سانتى دومنجى يطاب 
النجدة للأميرال ٠‏ « ومكافاة له على ولاثه أعطاء الملك درعا متقوشة 
عليها نفس الزورق » ٠‏ 








.5 -384 ,110 :611 .م0 


(11) انظر جارسيلاسى دى لا فيجا * 
.8م بات ,مه عزوم .378 ,ال ,لاه .مه «لقوموة وأرماواللء 
: قعانقهة وأمومعللا» ,ممومفةه لتمسقع عمابمو0 ل 2266-7 
.32 .8 (1987 بلعملا بسهل() همةااطناممة همه لقادمام©. 





الفاتتع م 


يدون أوفييدى كشفا باسماء وموطن 6 رجلا هم اول من نزل الى 
الامزون ٠‏ فمن استريما دورا جاء اوريانا وثلاثة غيره من تروخيد' 
وهى مسقط راس الاخوة بثارو , وى ان من باراخوث ٠‏ واثنان مز 
جهة ميديين وكان هناك ثمانية من الركن الجنوبى القربى للاندلس , 
متهم _ثلاثة من بالوس واريعة من موجير ٠‏ ثلاثة من الباسك 

وثلاثة من استورياس واثنان من غاليسيا واثنان من البرتفال + 

3864-5 ,110 باه و0 
(14) كتب كورتيس عن حصاره لعامسة الازاتقة يقول : «٠‏ ولما 
رايت الناس ف الدينة تغمرهم روح الثورة » وبدوا مصممين على انوت 
كما لم يفعل شعب من قيل , لم اعرف أى طريقة اسلك ٠٠٠‏ لأتجنب 

تمي مدينتهم كلية وهى التى كانت اجمل شىء فى الوجود » ٠‏ 

107 ,1 مط 
(15) فلى أن جوايتكابا ( هواينا كاباك ) هذا كان على قيد الحياة 
عندما دخلنا نحن الاسبانيين اليلاد , لكان من الستحيل علينا ان ناخذما 

لانه كان محبويا جدا من جميع اتباعه ٠ ٠‏ 

000066 قمه (مونممهاه هذا أن ممللماملا» ,مام تقوم 
6#لة مهاد 2 باةتمدمة هط 1365 با) «نمده أن ومفومه! ها )ه 
1١ 18‏ ,1921 باتلا 
0 قتل خوان دى لا كوسا وسبعون او ثمانون من رجاله بالاسهم 
المسممة عند تورياكى على خليج اورابا - وأصيب ايضا الونس اوخيدا 
وهى من اشجع الفاتحين الأوائل بسهم مسمم , واستخدمت قطع الحديد 

الو الجرح لكيه ٠‏ 
يات 70 بم يالك بوه بواررميعم 


واخيرا مات اوخيدا , وهو المشهور ببسالته الجسمية ؛ فى هسبانيولا 
من جروحه ومتاعبه والشدائد التى. + « وعندما عرف أنه 
سيموت ٠‏ تدش فى عباءة راهب فرانسسكائى منهكا ومريضا وحانقا على 
كل المحن والحظ العاثر الذى اصايه » * 
.423 ,ال ناك .مه ,ملما؟9 

)11١(‏ ترك كورتيس فى رحلته الى هسباتيولا حصانا أعرج بين 
هنود شمال جواتيمالا ٠‏ ه وعامل الاتثشا الحصان كانه اله » وقسوا 
له الدجاج واللحم واكاليل الزهور مما أدى الى موت الحصان على هذا 
اللون من الطعام ٠‏ وانتاب الذعر الاتثا عند موت الاله على أيديهم », 
فنحتوا صنما من الحجر على شكل الحصان وعبدوه لكى يبرهنوا على 
آنهم كانوا غير مسئولين عن موته » ٠‏ وعشش قسيس على التمثال ف 
قحخطمة لآثه عده دئسا * 
































نا هذا العالم الجديد 
نهنا لكامماة) مهرداة #ممادمم هذه برمارماا ,6 وبامواره 
.128 8 ,(1946 رماممم الوه ,تمر 
19 وريما كان أعظم عمل جرىء يسجله التاريخ هى القيض على 
مونتسوما فى وسط بلاطه وحمله الى المعسكرات الأسبانية » وهى اجراء 
مذهل فى تصوره , ولا يمكن تصديقه فى تنفيذه بحيث لا شىء ينظه من 
مجال الخرافة الى مجال التاريخ سوى الجم القفير من الشاهدين الذين 
تتقق روايتهم عن هذه الحادثة ٠‏ 
غات .مه ,قق067 أت عمثاما ,ممتامنف هماما بقااة ع3 لقاع 
1 
وكتب برنال دياث يقول : ٠‏ الآن فلندع الفضوليين يتاملون قيما تمنا 
به من اعمال بطولية : أولا فى تدمير سفننا وبذلك فقدنا كل آمل ف 
التقهقر , وثانيا فى دخولنا مدينة المكسيك بعد التحذيرات المرجفة التى 
جاءتنا , وثالثا فى جراتنا فى اخذ مونتسوما العظيم أسيرا , ملك كل 
تلك البلاد » وق وسط قصره يحيط به حرسه الكثير العدد » ورابما ف 
اعدام ضياطه حرقا علنا امام قصره وتكبيل الملك بالحديد اثناء الاعداب» 
191-22 .مم ااه .و0 
وانتشرت شهرة المهارة التى ابداها كورتيس فى سائر انحاء العالم 
الجديد ٠‏ وف راى سييثادى ليون فى بيرى : « أنه كان مرآة للحكام 
والضباط فى الهتد الغربية » ٠‏ 
.370 .6 ,يوه ر«قهمن!2 أه عدللا 6( 
(5؟) فى حملته الجريثة فى ادغال جنوب المكسيك والجزء الشمالى 
من امريكا الوسطى كانت حاشيته الخاصة مكونة من ٠‏ خادم » وصراف 
وامين للادوات المنزلية » ورئيس ادارة المنزل » وكبير الخدم » وصائع 
الحلوى » وحاجب , وه » وجراح » وعدد من الأتباع ٠‏ واثنين من 
حملة الدروع ٠‏ وثمانية من ساسة الخيل ٠‏ واثنين من مريى البزاة » 
وخمسة موسيقيين » وراقص حلى لاسرح ٠‏ ومشعوذٌ » ولاعب عرائس , 
.ومعلم خيل , وثلاثة يغالين اسبانيين » ٠‏ 
.439 .5 يكاه .مه لهات امومع 
ومات الراقص تعبا وقد أنهكه اللثى ٠‏ وكتب برنال دياث يقول : 
٠‏ اما بالنسبة الى موسيقبينا المساكين بالاتهم ٠‏ الأبواق والسناطير , 
اغقد شعروا آنهم افتقدوا ولاثم أفراح وحفلات قشتالة , قعند ذاك توقف 
عزفهم الا واحدا فقط تعود الجنود ان يسبوه كلما اخذ فى الاداء قائلين 
انها الذرة لا الموسيقى تلك التى يريدونها » ٠‏ 














.ههه .م رهاط 





الفاتع نذا 


(14) جارسيلاسودى لا فيجا 

.157 ,108 رالا يكل بوه ب«لهمعممة مالماماناء 
ادعى هيرنانديث جيرون أته كان يملك قوى خارقة للطبيعة لكى تشتد 
سيطرته على الرجال الذين يعتقدون فى الخرافات ٠‏ وكان من بين 
حاشيته شخص اسمه فياداريس زعم أنه يقرا « نزوع » الئاس بالنظر 
الى وجوههم وسيماهم » واوركيثو وكان يحمل معه ٠‏ عجلة فيثاغورس 
مصورة على قطعة من الورق ٠‏ وكان يسخر بها على الناس , ولوسيا 
لغربية ساحرة كبيرة ادعت أن الوحى ينزل عليها » وبيسرا الكاهنة 











الت كانت تجيب عن كل سؤال » وفاسكيث القس الذى كان منجما 
وعرافا ٠‏ وكان أيضا قارئًا للكف وادعى أنه يتنبا بالمستقيل ه يعلامات 
فى اليد ء» ٠‏ 

م .20 .2 بأ .مه ,«مهمس6 أه عقلاا مطتء. 


كتب سييثا عن الليلة السابقة لموقعة لاس ساليناس يقول : 
٠‏ عندما حل الليل بقى الجميع تحت السلاح تساورهم الآمال والخاوف 
التى قد القارىء , ولكن لم يحدث ابدا أن بدا من احد الجانبين 
أى اقتراح لمشروع ملح ٠‏ وهكذا كان الحقد الذى يدقع سلوكهم » 
.196 .8 باك .مه ب«مهو ادع عها أه مهللا مده 
ويقتبس سييثا ملاحظة شيشيرون انه « لم يعرف ابدا سلاما سيئا » 
بل ان سلاما سيئا أفضل من حرب جيدة ٠ ٠‏ 
254 ,8 018 .مه ,«ممصنا!2 أه عقالا 06 
ويضيف أن للسلام قوة فائقة وفريدة لدرجة آن العالم يتوقف عن 
الوجود يدون سلام م * 
.1 .5 غات .مه ,ممقطاامة مها أه عوالا هذل 
ول مكان آخر يقول : «٠‏ لا يجب أن يقضى الفاتحون والمستعمرون 
لهذه الأرجاء وقتهم ى خوض المعارك والحملات يصيد فيها بعضهم 
بعضاء ولكن فى الغرس والزرع ٠‏ فهما اكثر فائدة » * 
.402 .8 نأك .مه مبقاةيه1» 
011 لقد امتاز وانتصى على الذين ظنوا انهم يستطيعون السيطرة 
عليه , فلم يحدث ابدا حتى ف الأيام التى بلغت قوته فيها الذروة ٠‏ ان 
أظهر مثل تلك السيطرة والوقار والحضرة المهيبة كما بدا يوم سجنه »* 
.ال .كك .مه «لقهمه6 ولتمثوائا» بقوهلا ها وق مهدااممه 6‏ 
.208 ,200 ,133 .98 ,88 بوم ,قاط ممه 
«٠ 20170‏ لقد شرحت لجلالتكم انقيصرية الحاجة الى النباتات من كل 
صتف ٠‏ ذلك لان كل توع من الزراعة قد يزدهر هنا , ولكن شيئًا لم 
تمدونا به بعد' - واكرر رجائى الى جلالتكم ان تامروا بالؤن من بيت 











نذا هذا العالم الجديد 


التجارة فى اشبيلية فلا يسمح لسفينة أن تلع دون أن تجىء بعدد معين 
من النباتات التى تؤدى فضلا للسكان وتسيب رفاهية للبلاد » ٠‏ 
:218 ,لل يلاه يمه بعوملافا». بقفاروه 
»م 
يهاه 2) هممما هما ل وماتمامموم0» قودلا ها 06 مممللفعمة. 
.267 ,اا ,(1943 بمعلم ومممنه 
نشرت ٠‏ الذكرات » لأول مرة فى لشبونة فى 17-5 ٠‏ وأسغلت اشجار 
الزيقون فى بيهو 1510 , أسقلها اتطونيى دى ريقيرا أحد مؤسمى ليما. 
أحضر ثلاث اشجار بترية من اسبانيا وغرسها فى حدائقه التى كان يبيع 
منها العنب والتين والقاوون والرمان والبرتقال والليمون وفواكه 
وخضراوات أخرى اسبائية ىق سوق ليما بما قيمته ٠‏ -ر١٠؟‏ بيس 
سنويا ٠‏ وكان يستخمم العبيد الزنوج ورتلا من الكلاب لحراسة 
اشجار الزيتون » ولكن على الرغم من كل احتياطاته سرقت احدى 
الأشجار ونقلت الى تشيلى ٠‏ وهناك آخنت منها براعم للغرس ٠‏ 
ويعد ثلاث سنوات اعينت الى ليما وغرست مرا فى حدائق ريقيرا ٠‏ 
ويقول جارسيلاسو انه فى الأيام الأولى كان يحتفى بكل ضيف يحل ف 
منزل ريفيرا وتقدم لله اثلاث زيتوة 71١‏ 80 اط ويروى 
جارسيلاسو كيف أن جارسيادى ميلى آمين الخزانة الملكى فى كثكى ارسل 
ثلاثة جنوع من كشك الماز هدية لوالده ٠‏ كتب يقول : ٠‏ امر 
أبى امعانا فى تيجيل هذا الصنف من || .أوات الاسبانية بآن يطهى 
على موقده فى مسكنه أمام مسبعة اى ثمانية من السادة الذين كانوا 
يتناولون معه الغذاء * وعندما تم طهى كشك الماز جىء بالزيت والخل ٠‏ 
وصار جارسيلاسى أبى يمرر الجذمين الكبيرين يعلى كل ضيف منهما 
قطمة , واحتفظ لنفسه بالثالث مستسمحا اياهم أن يكون له تصيب الأسد 
هذه المرة لأن الجنوع كانت شيئا أتى من اسبانيا , وهكذا اكلوا كشك 
لماز بتهلل وابتهاج اكثر من تتاولهم طائر العنقاء ٠‏ ومع التى كنت 
أخدم على الائدة واحضرت عناصر الصلصة فاتى لم اتذوق شيا منهه» 
277 :8 فاط 
(15) كان جارسيا دىلهما واحدا من اسوا الحكام الأوائل , وقد 
الصق به أوفييد صفة « الظالم ذى السمعة السيئة والذى لا يطاق » , 
وقد كان يضفى على شخصه أبهة الأمير العظيم ٠‏ وقد حوكم امام 














اذأت مرة 











الفاتتح ينا 
محكمة العدل فى سائتى دومنجى على الجرائم التى ارتكبها فى اثناء 
أدارته , ومات قبل انتهاء « التمحيص » اى بحث فترة حكمه ٠‏ وكان 
جبانا » كما كان محبا للمال ٠‏ فلم يحترمه الهتود الذين كانوا يسموته 
« جالينا » أى قرخة ٠‏ 

ع0 351 ,ال ماله .وه 








جاه الزنوجفرادى العام الجديد» كعبيد أوخدم , مع أول فوج من 


الفائحين . وقد صب زنجى , هو اليوفيو دى أولانو ؛ بالبو عند ما كشف 
حيط الحادى . ويقال إن زنميا. 
الجدرى إلى اللكسيك . ويحك برثال دياث عن زنجى فيقول عنه 
شخص مضحك ؛ رقص وصاح فرحا بعد أن هرم كورتوس نارفا 
ثم الرومان الذبن أحرزوا مثلهذا النصر الجيد بمثل هذه الأعداد؟؛ وعندما 
هام فرانسسكو بثارو يستطلع شمال بيرورك زنجميا مع المنود فى توميس » 
ومعه جندى إسباىوخنزيرة وديك وفرخة . وفوقت لاحق » عندماةة 

رأس دييجر دىالماجرو » زميل يثارو فى أثناء الحروبالاهلية فى ييرو» 
كان زيحى هو الذى أخذ جثنه إلى الكنيسة للدفن . وكان يصحب ألفار 
نونييث كابيشا دى ثاكا فى رحلتء الطويلة ذما هو الآن الجزء الجنونى 


من الولايات المتحدة زتئجى اسمه استيفاتيكو أو ستيف الصغير» ؛ الذىي 















دنا هذا العام الجديد 


خدم فيا بعد كترجمان للراهب ماركوس دى ثيثارس.ول حملة كور ونادو[ك 
الجنوب الغربى . 
وكان الزنوج فى أثناء الفت يستخدمون كلادين(») ؛ وكان يصحب 
كارباخال ه شيطانالآنديز » ثلاثة أوأربعة من «هؤلاء الجنود الإثيوبيين» 
واستخدمهم لذلك الغرض » وشغلدومنجوء وهو زنجى»وظيفة مزدوجة: 
جلادآ ومنادياً لمدينة ساتقياجو فى أيام فالدفيا . ويمد ذلك بزمن طويل » 
عند ما كان #,ولدت ف فنثويلا كان السياف العموىف كوماثا زئجيا(١).‏ 
وف الدور الآخير للحروب بين الفاتحين فى الانديز كون فرانسسكو 
هيرنائديث جيرون جماعة ٠‏ والية احكومة يزيد عدد أفرادها على ثلاعائة 
جندى جمعهم من بيوت ومزارع سادتهم ٠‏ 
تجارة الرئيق 
كانتتجارةالرقيق أميكثير منهذه الحالات المتفرقة, وكان الرقي ق يجلبون 
إلى الحند الغرية كممالف المناجم وفالمزارع وقد بدأتهذه الحركة حوالى 
اسئة +000 ء أى بعد عشر سنوات فقط من الكشف . وكان الإسبانيون 
قد زال وهمبم بالنسبة إلى قيمة السكان الأصلبين كقوة عاملة » وأوصى 
الرهبان الدومنيكان . تحت ستار حماية الحنود » باستيراد العبيد الزنوج 
كاف الآثمين . ومنح تصريح ف بادىء الآمى باستيراد المبيد للولودين فى 
أدروبا [لالأنقيل فى سنة ٠٠0‏ فى حك أوباندو وف سنة ٠١11‏ أحضر 
خمسوزعبدا م ن[فر يقي ةمباشرة ٠‏ وبعد ثىءمنالتردد منجاة ب السلطاتق. 
إسيانيا بخصوصلياقة الإجراء » فتحت الآبواب عل مصاريءبا لاستجلاب 
الزنوح فى سنة ٠٠٠7‏ . وف ذلك الوقت منحت أتفاقية احتكار(هه)لفللكق 
الاستجلاب ...4 من الرقيق ستويا ء على أن يكون ثلثهم من النساء 
الأغراض الإنجاب . 
وف فترة ما كان احتكار جاب الرقيق إلى للستعمرات الإسبانية فى 
(ه) مموعسةيع؟ : عفباوى ٠‏ 
زهه) مامعامم 

















الزيمى لذ 

أيدى أمالى جنوة وفلاتدرز والبرتغال وهرلندة وانجلترا » وكان هناك فى 
كل الأوقات تريب جسم للعبيد » وكثيرا ما كان الموظفون الإسبائيون 
يتغاضون بل هاكلويت عن رحلة هوكتز سنة 1507 :دولما 
تأكد » ضن تفصيلات أخرى, أن الزنوج تجارة رائجة فى هسبانيولا » 
وأنذلك المورد من الزنوج يمكن أخذه بسهولة على ساحل غينياء فقدصمم 
( هو ) أن يحاول هناك » . وتبين من المغامرة أنها مريحة جدا » وفيرحلته 
الثالثة باع هوكنز مائنى زنجى فليلتواحدة فى ربودىلاهاشا عل السواحل 
الشمالية لامكا الجنوبية » وقال : «كانالسكانالإسبانيون فى كل الآما كن 
الأخرى الى تاجرنا فيها مسرورين منا » وتاجروا معنا عن طيب خاطرء 
وفى سنة 1١51‏ استولى كريستوفر نيوبورت ؛ وهو قرصان آخر من 
قراصنة البحار فى عصر الإزابث » على سفينة نخاسة برتغالية أ 
غينيا لكارتاخينا وفوةه ثلائماثة زنجى » باعوم قيما بعد بنقود إسبانية من 
الرالات (ه) . وعند ما رسا ول دامبير القرصان الآديب ٠‏ 
يكيل رأى ثلاث سفن إسيائية ف الهر وعليا ألف عبد 
: وشا أشداء » ؛ ول يندم إلا لآن طاقه منالملاحين ليس 
جالقوة الكافية ليأخذم عنوة إلى دارين العمل من أجل الذهب . . 

وف الوقت الذى كشفت فيه أمريكاء كانت تجارة الرقيق الرنوج 
«وجودة ف الإرتغال منذ نصف قرن » قد أحضر أنطونيو جفسالفيس 
أول فوج من العبيد إلى لشبونة فى سنة 144١‏ أو سنة 1447» ونكونت 
شركة بمد ذلك بدة قصيرة لآضى فى هذه التجارة مع الساحل الغربى 
لإفريقية . وفى مقاطعةالجارفيس إلى الجنوب من بر تألخو (0ه) » حيث 
كان يخلب لفترة طويلة الدم المغربى » أدى تدفق الزئوج فى وقت لاح 
إلى تغير فى الظبر الثقافى واللوقى للسكان . وتأثرت لشبوثة تفسها بطاهم 
م تفقده حنى الآن » وهوأنها المديئةالاوروبية الوحيدة الى نرى بين سكانما 
عنصرا زنجيا ضخما ٠‏ 


ذم عطراة كه ممعم 
رهن) الناجة. 































ليلننا هذا العام الجديد 





ووجداليرتغالو 
الفترة مركرا لهذه التجارة . و[: 
تقلوا إلى العالم الجديد ومع ذلك فل يتأصل الرق أبدا فى إسيانيا رغم أن 
الإسبانيين تعودوا أن يسترقوا الشعوبالبيضاء . وكانفك الرقاب تطوعا 
أمرا شائعاء وبدأ تحرر الزبوج الموادين من وقت مبكر يظور فى كدوف 
الأشخاص المرخص لهم من « يبت التجارة »(ه) » الذى كان يشرف على 
التجارة والسفر إلى العالم الجديد » بالذهاب إلى المستعمرات . ومن أمثلة 
هؤلاء فرانسسكو الذى استقل سفينة إلى سالتو دومنجو فى 
وف سنه 1617 حصلت المولدة خرانا ء الى أعلنت أ+ا ابنة فرانسكو 
مارتن دى كاثلا » وأنها امرأة حرة ؛ واسمبا كريستينا » مع ابتها البالنة 
من العمر ثلاثسنوات . على تراخيص بالسفر إلىالجزر . ويتضمن سجل 
المسافرين فى السنةالتالية أسماء ستةحرروا من ريقةاللون . وفى سنة0,ه٠‏ 
عبر الآطلنطى عبد كيير أساقفة تاراجونا مع زوجته فرانسسكا . و سئة 
+1 تسل ه السيد خورجى ء مع زوجته ماريا لو يدث وابنهما خيرونيمو 
تصريحاً بالعودة إلى سائتو دومنجو حيث كان عبداً للأاسقف . 

وكانالبرتغاليون أ كثرتراخيا من الإسبانيين فى كتابةالتقارير وتدوين. 
الوثائق عن مشروعانهمفيا وراءالبحار» حىإنتآز يخ فليلةعرفت عن جلب. 
الرقيق إلى البرازيل فى أول الآمر . أضف إلىذلك أنه فوفترة تحرير العبيد 
فى سنة 4ههم١‏ دمر أنصار تحربر العبيد جميع السجلات الموجودة عن 
تجارة الرقيق الى أمكنوم المثور لها فى بائيبا وريو . وأول عبيد جلوا 
من إفريقية رأسا وصلوا إلى الإرازيل فى سنة م7٠‏ ء حيث أثار ذلك 
احتجاجات الآب نوبريجا المشهور . وبلبقا لرواية زميله اليدوعى الآب. 
أنشيتا كانهناكأ كثرمن . .٠ر١‏ عبد البرازيل عندحلول سنةهيرو1» 
وهى السنة الى بلغ فيبا عسدد السكان غير المنود فى المستعمرة وال 

(ه ) وممطتدملدم عقدمم 0‏ 











الذنجى لد 


٠..رلاه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت نمت التجارة باننظام حتى توققت بالا 
العالى الإمبراطورى فق سنة 10٠‏ . وف الآريمين السنة بين وملان 
و ٠م‏ جلب ...ر؟4< ذنجى من أنجولا وحدها : وف ذلك الوقت 
كان سكان البرازي ل لملونون يعدون بالملايين ٠»‏ وكانوا يكونون | كبر تجمع 
للسود فى نصف اللكرة الخربى ٠.‏ 


وجاء العبيد من المر ا كز التجارية البرتغالية اتى أمتدت من فورق دى 
إل مينا وساو جاو دى أجودا ( هوايد! ) على ساحل غينياء ثم حول الرأس 
(كيب ) إلى موزمبيق . وإذا أخذنا الاحية العددية فى الاعتبار كان المورد 
الأسامى للعبيد هر سلالةالبائتو الشاسعةالانتشار فى وسط وجنو بإفريقية 
- فى الكنذو وأنجولا وموزمبيق حيث كانوا يسمون بأسماء الأقالم الى 
كانت مسقط رأسهم(ه) ونظراً إلى ما تحلوا به من الوداعة والآماثة كاتوا 
يطلبون بصغة غامة لعل فى الحقول . وكان عليهم طلب شديد فى 
ير نامبوكو(م») ومارانيا ووربو. وكانتبائييا تفضلدائما الزنوج الجائيندمن 
السودان الغربى » إلا إذا كان المطلوب أن ينود العبد خدمات عادية » 
أو من القبائل فى الآراضى الداخلية لساحل غينيا . وكان زتوج هذه 
المساحة الشاملة أ كثر ملاحة وذكاء من عبيد البااتو . ومع ذلك ققد 
كانوا مادةأصعب انقيادا.و بمضهم كقبائلالحوسا والفولانى(..») المتعالين 
لامك أن يؤخذوا أبدآ قضية مسالية , ومن باب أولى تساء معاملتهم . 
وكان البرتغاليون فى بائبيا يفضلون بصفة خاصة قبائل اليوروبا السودانيين 
الذين اشتهروا بالعمل الجدى وكانو! أحسن مزاجا من معظم الشعوب 


+ ) ممدوتطسمدملة بممادهسة :ممهدمت. 

١ ٠ الآن رسيقى‎ )98( 

(ههه) بلاحط أن النولاى تبائل حامية ييشاء ٠»‏ وليل الؤئف قد انبر عليه الأمر قتموم 
إلى البوسا زنوج نيجيريا الشبورين ٠‏ 
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الآخرى ف ذلك الجرء من القارة الذى كان يشمل الآشائتى والداهوى 
وكذلك الماتدئجو المسلبين . 


ويحاول سنة 11.٠‏ كان العبيد الزنوج العامل الأسامى فى الاقتصاد 
الاستعيارى فى مساحات كبيرة 29 . وكانت هذه حقيفة تتجمل بصفة خاصةٍ 
فى الأقام التى تغلب عايها الآحوال المدارية. فيث كان ينمو قضبالسكرم 
كاف شمال البرازيل » وف أودية الساحل البيروف التى ترويها الانبار » وف 
أرضى المكسيك الحارق(ه) ٠‏ وفى ساتتودومنجو » كانوا ثم الأإيدىالعاملة 
انتى لا بمكن الاستغناء عنها . وفى كوبا كان الزنجى عاملا جنسيا على درجة 
بالغة الاهمية . ولما كانت كوبا آخر مستعمرة [سيانية ثالت استقلالها فقد 
تحصنت لفترة طويلة ضد المؤثرات التحررية الى أفاد منها الرجل الملون فى. 
الجبوريات . ولما كان أساس اقتصادياتم! هو السكر فقد كان اعتياده غير 
العادى عيل الايدى العاملة الرئجية . وفى وقت لاحق عندما ثبت أنالايدى 
العاملة الى بمسكن الحصول علها تحليا لا نتكافاً وحاجة الصناءة العظيمة » 
ققد استلرم ذلك جلب السكان من هايى إلى البلاد أثناء فصل جنى عصول. 
القصب(م) ٠‏ 









ولا ييل المتدى » وينطبق ذلك على الإسبانى بدرجة أ كير » إلى 
الركون إلى العمل المضتى فى حقول القصب . وفى السبل الساحلى لثمال 
بيرو » ومنه صعودآ فى الآودية التى تتخلل سفوح الآنديز » حل الابىمن. 
قديم حل السكان المنود الأصليين » كا فمل ذلك لفترة طويلة سابقة فى 
الجزر . وعلى الرغم من أن الانمى كان خارج عنصره الطبيعى فى المناخ 
زه) دلمعتلعت وجتملاط أى الأرائى اللنختشةالن تزدادحرارتها تا قلك . وتسمى 


أيضاً الأراشى ذات الحصولات للدارية ٠‏ 
ره مكمه 





الزنجى لفنا 


البإدد الذى يجين الجبال المالية ‏ فإ كثيراً منهم استخدموا فى الناجم » 
وخصوصاً فى كولومبيا . 


دينها كان للزنجى كل الآوقات أفصار من بين رجال الدين » وحتى 
من بين العلدانيين » كانت الفرق الدينية مؤلقة من بين كيار سادة المبيد . 
وف القرن السابع عشر قام توماس جيدج » الدومنيكانى الإنجليزى» بزيارة 
تلكات كبيرة تابمة لإحدى الفرق فى إقلم شياياس فى جنوب المكسيك 
حي ثكان يعمل « ما يقرب من ماتتى زنجى » فى حقول القصب وطواحين 
الفلال . وبالقرب من بوبيلا رأى عدا مائلا من الرفوج فى ضيعة تنتمى 
إلى فرقته . وتلافت سفينة [نجليرية بائفتين برتفاليتين تبحران من مصب 
لبر بلات فى سنة 1ه( » وتحملان معا تمانينعبدا زئجياً يساوون فى ذلك 
الوقت ..؛ دوكات(») للواحد فى يرو » وحمولة كبيرة من كتب دينية 
وأدوات أخرى وأربعة أو خمة رهيان ٠‏ منهم راهب أيرائدى وأر, 
فساء برتغاليات . وكانت السفينتان والحولة قد اشتراها عي ل لآسقف 
توكومان فى البرازيل » وكان فى ذلك الوقت يبنى ديرا . وكتب الاب 
جرفاسون البسوعى تقريرا خواه أنه فى سنة 4,/إ١‏ كانت الكلية التابعة 
لفرقته فبوينس أيريس ا أ كثر من. .عبد . وقدر أنه فيذلك الوقت 
كان ثلعسكان المدينة البالغ عددمم .. هر 4؟ منالعبيد الزنوج . وفالستوات 
الآخيرة من تفس القرن كتب كثكولوركورثو ١‏ الإنكاء المتجول أنه 
شاهد فى كوردويا مزادا لآلنى شخص أسود من ضيعتين تابعتين لكليتين 
ديفيتين » وكانوا يباعون أسرآ أسرآ . ومنهم كان يوج د كثير من الموسيقيين 
وآخرون ذوو مبارات خاصة . وكان لراهبات سانا تيريزا مزرعة مجاورة 
فها ..؟ عبد . وكانت بعض الآسس تمتلك ثلاثين أو أربعين عيدأ يخدمون 














( © ) 20684 عمة أورية قدعة ذعيية تسادل ما يقرب من نصف جيه , وكألت لق 
لالب دوكات فضية ذات قيمة أقل . 





يننا هذا العام الجديد 


فى داخل المنازل . ويضيف المندى اللوذعى تلميحا إلى أن النساء العبيد 
اشتهرن بغسل الملابس . وكتب سارمينتو » وكان ضد الكبنوت» بعد 
ذلك بفترة طويلة يقول عن نفس اللة : دكان لكل دير ومنسك البادة 





الصنيرات السن قائلا : «عيون زرق » وشعر أشقر » وحركة مثاقة » 
وأدجل ملمعة كالرخام ؛ شركميات(+») ولق » هين كل المحاس نال تلوب 
المواطف اللشرية »كل ذلك الشرف المظم والفائدة التى يجنيها الدبر الذى 
تنتمى إليه هؤلاء الحوريات » 


وف العقود الآخيرة للعصر الاستعيارى قام بعض المراقبين الآجاب 
والأوروبيين بعل إحصاء للتركيب الجنسى للسكان » ويظير أنهماقتبوا إلى 
تقديرات موثوق .ها عن العناصر التى يتألفون منبا . وف بدء القرن الناسع 
عشر كانتاليية سكا نالبرازيل وكوبا وسائتو دومنجو زنوجا أوموفدين. 
وفى ذلك الوق قدر العيد فى فثويلا ب ...رمن والمولدون ب ٠٠مر ٠.‏ 
أو حوالى 4 |" من سكان منطقة الحم العام . وكان فى البرازيل فى سنة 
اهار منهم ٠٠‏ «را٠4‏ حردين 4 ٠٠‏ «رامرهر! بيدا » 
11٠‏ موفدين ومن تقرير رسعى عمل بعد ذلك بعش رين 
جه يي أن جرع لسكا بم *«رلالقدع » وعدد المحررين. ٠‏ «دمزه 
والعبيد ...د .مور( » ويشمل هؤلاء .٠ر١7‏ مولدين . وتناقص عدد 
الأاس دين نحت بند «موقدينء يمثل فزو المولدين الذين فى دمهم 
تمن الصفات الزئيجية, '(ه.ه) والمولدين الآ كثر يياضا الذين فى دمهم دبع 

















) #ناسعة : موف من أب زنهى وأم هندية أو المكس . 
اسية إلى بلاد الشمركس ( المركى ) غرب القوفاز .. 
) (قمممعمادة) قمموجماه0 1 









الؤنجى وين 


الصفات الرنجية(ه) إلى الاختفاء تحت بد الييض . وهذه عملية تتزايد 
باستمرار بالسيولة الإثنوجرافيةالتىيتصف بها سكان البرازيل . وقد قدر 
الكسندد فون همبولدت» الذى أمضى بضع سنوات فى أمريكا الإسيانية 
فى هذه الفترة » السكان السود فى جرر الحند الغرية ب .. .ر.*ور؛ ثخصس 
هنهم .رمم كانوا عبيدآ فى كوبا . وعلى أساس البيانات ال قدمت إلى 
برلمان قادس يقدر مبولدت عدد .. .ر4 و( للسكان الاحرار , اللونين» 
فى تلك الجزيرة . ومع ذلك فلم تتكن نسب الدم الرنجى ذات بال فى تشيل 
وكستاريكا وباراجواى » ولا فى المدن الجبلية مثل بوجوتا وكيتو وكثنكو 
ونوتوسى . أما فى المدن الساحلية من فيرا كروث ٠‏ تم يتقوس ماريكارتا 
خينا وبائييا وديو دى جانيرو وبويفس أيريس ولها وجوا ياكيل إلى نا » 
فكان السكان الرنوج والمولدون أغلبية كل مكان فيما عدا فالإإريسو . 












الزنجى فى البرازيل 

ليس هناك مكان ماء اللهم إلا الطرف الغربى لمسبانيولا » أثر فيه 
الرنجى على شكل الحضارة تأثيرآ عبيقا كا حدث فى شمال البراذيل . ول 
يكن هذا يسبب ضغط أعداده فقط , بل أيضا إلى قوة التقبل الى يتصف 
يها سادته الب رتغاليون . فالب رتغاليون » بخلاف الإسبانبين كانوا من| كثر 
الشعوب مرونة تهكيل ٠‏ 

وف الوقت الذى تتكفلت فيه البرتغال باستعار البرازيل كانت قد 
نشرت القسم الانشط من سكانها القليلين » بكثافة قله » فوق مساحة شاسمة 
فى مغامأنها فى آنسيا . وكان معدل الوفيات ف التوسع الاستعمارىالبحرى 





(ه) #ددتفهه0 . وإلى التارى, عليمة عملية اليجين : أبيض حإد زحجى حت موف | 
أيش -إ- مواد حت كوادرول / أبيش -|- كوادرون حت أوكتورون . 
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عاليا جدا . وشعر الب رتغاليون وقتثذ بالحاججة إل الحفاظ عل قوئهم البشرية 
المتداعية . وبمبارة موجزة كان هدفهم التقليل من الظروف الى تعرضهم 
للأإخطار الحتمية التى تستلزمها الريادة المدارية . ويوصف كونهم متعهدى 
أعمال فى نظام [تتاج المزارع المدارية الكبير » كان عليهم أن ييحثوا عن 
أيد عاملة رخيصة ومتوافرة . وقد تأ كدوا من قبل من عدم لياقة هنود 
الغابة لغرضهم هذا » وعل ذلك فقد اتجووا إلى العبد الزئجى الذى كان 
لوقا عتدم فى البرتفال م 

وعمل الزنجى فيحقول القصب ومعامل السكر. وعمل حداداًءو نجارا, 
وميكانيكيا عاما فى جماعة «المثزل الكبير» المكتفية ذاتيا . وكان مجال أعماله 
فى المدن الى نمت على طوال الساحل يشمل جميع الحرف اليدوية تقريا » 
الحقيرة والحاذقة » من حمال ومتعهد شمن وتفريغ سفن ٠‏ إلىخياط وحلاق. 
وكان يرتدى الملابس المزركثة و بذلك كان يكون جزء! من حاشية سيده 
فى جيئاته وروحاته حول بائيدا وأولندا . وتكائرت فى بيوت الوسية 
جماعة صاخبة ثرثادة من النسوة السود العبيد فى 
ناحية الأعمار والموارات وللسئوليات » مع الطباخة والخادمة الخصوصية 
« لسيدة البيت >(ه) فى أعلى «راتب النفوذ والميية . وكان أطفالمن العراق, 
والذين لا رادع لحم ؛ يتمللون باستمرار دخولا وخروجا ليزيدوا من 
الطنين والفوضى - والسرور - التىكانت تصدد م نخدم المنز ل العاجزين 
والمتزايدين العدد باستمرار . 


أن من أ كبر أطوار الرقإ[فسادا للآدابالطور الذىكان 
يمثله فى البراذيل ه العبد المتتكسب» . والذى كان 4ه أيضا نظير فى مدن 
المستعمرات الإسبائية . وهذا العيد كان ييودى شتات الأعمال فى لمدينة . 













() مممة عل ومدمم 





الريهى م 


فق بمضٍالاحيان إذا كان العبد عاملا غير حاذق ظربما عمل مالا 
أو عمل فى تحميل وتفريخ السفن أوحتى فى أعمال الخدم الحقيية . 
وفى بعض الأحبان قد يكون. على قدر مطلوب من المبارة » 
وبذلك تدداد مكاسبه بالنالى . وفى كلنا الالتين كان يطلب مته أن يسم 

ابنا فى نهاية كل يوم ء فإذا جاء بفائش فوق هذه «الحصة» 
| الفائض من فصيبمهوعادة. وكثيرمن مواطن بائييا وبر نامبوكر(»» 
من كان فى “مقدورهم تديير رأس مال كاف لشراء عبد أو أكثر حاشو 
فى بطالة على دخلوم من هذا المورد . ومن بين هذه الطبققمن سادة امييد 
الصغار زنوج كانو! عبيداً من قبل . 








وعلى الرغم من أن كثيرآ من مظاهر مجتمع الرقيق هذا يشبه النظام 
الذىكان سائدا فى جنوب الولايات التحدة قبل المرب الأهلية فإن 
الاختلافا ت كانت كثيرة وعظيمة الآثر . ومن لل كد أن حظ الزنجى فى 
البرازيلكان أحسن بكثير . فل توجد جرة فى العالم » حي ثكان السود 
يعملون كعبيد»فها كانو| يساملون بقدر أ كبر من الشغقة أو تتتبك الروابط 
فها بأفل قدر "© فقدكان للرارع البرتنالى بصغة مامة متراخيا لدرجة لا 
يمكنه معبا أن يكون قاسيا ٠‏ وكانت العلاقة الشخصية بين السيد والعبد 
وئيقة جداً » لا يشوبيها زهو الجنس ولا التعصب اللوتى . لآن البرتغالى 
كان قد هيأ تقسه ضد التعصب الجنسى لمدة قرون من التججارب بمعيشته مع 
الشعوب الدكنا. . دكان البرتغاليون الجنوبيون وبصفة خاصة سكان 
الجارفيس واليتيجو مولدرن بدرجة واضحة من مارسة التراوج الغتلط مع 
المغارية فى العصور الوسطى. وف القرن السابق لاستعمار البراذيل أضاف 
العبيد الزنوج عنصرا [ثنوجرافيا آخر إلى النبجين للوجود ليمتصه مجرى 
الدم ومجتمع البرتغال الزائد الترحيب . وف غضون تلك الأثناء كانت 


(©) رسين 


7 هذا المال الجديد 


مفاسسات البرتغالبينف الشرق قد وسعت اتصالائهم بالشعوب الملولةالذبن 
أظبروا نحومم نفس سعة المدر وسماحة الكاثوليكية » سواء أ كانوا من 
الثاميل النبش الذين يقطنون ساحل ملبار » أم الملايو السمر الذذن 
يقطنون الجرر ٠‏ 


شمرت علية التبجين فى البرازيل لا تعوقها تحاريم أخلاتية أو 
«ماعية لانبئاق جنس جديد 2 . وساعد على هذه العملية جمرعة 
من الظروف : شدة العاطمة عند الذكران البرتغاليين » الإثارة الى يسدها 
امتاخ المدارى : حرية الجتمع الجديد الذى صاغ هو له قواعد السلوك » 
النقص فى عدد النساء من بنى قومه بين المستعمرين الآول » العتور النبي 
الذى انصفت به المرأة الإرتفالية اللكبوتة وا محجوبة إلى درجة زائدة » 
الامتثال السبل ‏ أو الاستسلام ‏ من جانب الزنوج » الإغراء العاطق 
اللكواد رون والأوكترونالذين تميل بشرتهم إل البياض كلما توالت مراحل 
النبجين للإسراع من فورة خلق جفس شيئا فشيئا . وكانت الآداة المفضلة 
فى عملية التبجين هى المرأة والزر زود» (ه) الجائية من السودان » بسنائها 
وذكائها وكفايتها وتوددهاءفى دورها المزدوج الدى كانت تقوم به كسيدة 
ومدبرة شئون المنزل لكثيرمنرجال وشبان المستعمرة العزراب "© وكذلك 
النساء الآدنى مرتبة الجائيات من الكنفو وأنيحولا » فقد ساهمن كثيرا فى 
طبو ‏ التورلى » (مه) الذى كان يشكل منه الشمب البراذيل ٠.‏ 

وقد أدى الاختلاط الكبير خدية غير مقصودة لفن السياسة؛ لآنه 
خلق شما حيث لم يكن هناك شعب ”© ويدت الحاجة ماسة إلى عده 
من السكان أكبر من طاقة اليرتغال ان تورده لملء الفراغ السكاثى 










(©) (مدرس ,طعمئص) ممتلة طائر 
مه) مقضةمم علآ0. 





الزيمحى ل 





فى الغرانى البرازيلية . وكان خصب المرأة الزئجية ‏ وساعد الرجل الزنجى 
القوى » وقوة احتثياله وصيره » هى الى ساعدت البرتغال عل البقاء 
والنهوض ثيل البرازيل والسرل الساحل الذى منع الاتصال بالمرتقعات 
الداخلية من البحر فى جنوب المستعمرة الشاسعة . فلولاهما ريما تمكن 
الفرنسيون والهولنديون من أخذ البراذيل من البرتغالبين . 





وواءم الزنجىتقسهبسرعة اطالب حياته البرازيل .فقدكان ف وطتدق 
وهيالشمس ”' وكان طعامه بسيطاءوعل الرغم ماكان ينقصه من تنوع » 
فد كان غذاء أفضل ما كان يقناوله سيده. ومن وجمة النظر الفيزيقية نهد 
فد ترعرع فى بثته الجديدة . فد تخلص من ربقة أصوف الثقافية إفريقيا 
ولقد باعه بنو قومه أتقسهم كعبد رقيق , دك قامى من عحئة عبوره الحيط 
فى عنابر سفن البيد المكنظة . فلا عجب إذا بدا فى بعش الأحيان مفكرا 
مكتثبا . ولكن روحهكانت بطبيعتها مرنة إلى درجة أنه فور شفائه م نآثار 
ه الممبر الوسيط. » (ه) وفور «ضبه فى نغم وروتين وجوده الجديد »كان 
عل استعداد للانتفاع إلى أقصى حد من بلاد بعيدة عن كونها أردأ ماينكن 
من بلاد. وحبئم| كان«فققد أشع روحا مرحة للحياة عل حافة الغابةلعظيمة(0). 
واستسل البرتغالى للكابة الماافية » لجاء الرنجى وأخرجه من كآبنهالعابسة. 
بضحك وأغائيه . ولا يزال تا" 2 4 
اختلافا كثيراً عن الاننام الحرينة التى تتميي بما الموسيقى الشعبية البرتغالٍ 
ووضع ممط الاحتفالات للبرازيل ٠‏ وعلى الرغم من المورجين (00) 
والراقصات(ه)بينالطبقة الارستقراطية من الحتفلين:فإنمم رجان ريو 
وهو أعظم مبرجانات العام من صنع خلاعته الممجية ٠‏ 


















(») مدسدط تمجاه 
زمه ممما 
ممه #ممامصمام0 


لين هذ العام الجديد 


ومع أنه جاء إلى العالم الجديد ولي عليه سوى سروال من قاش . 
فقد أحضر معه فى رأسه الأسودجميع المدخ رمن أساطيره الشعبيةوجموعتة 
من الخرافات وأحاديث الجن وطقوس الغابة الدينية. وكا فملت الثقامات 
الثعاللة فى الشمال : الفودون أو الفودر ف هابتى والنائييجو فى كوباء 
أعطت للا كومبا أوالكاندوميل فالبرازيلشكلا ومع مألوفين لارتياطاته 
بالقوى الخارقة للطبيعة الى مللآت زوايا عةلهاليدائى . واختلط مويخرافاتهء 
الخاصة به ما اقنبسه منعبادة المندى للطبيعة وأساطيره الزاخرة . وأحضر 
الموساوقبائلأخرىمنالسودان الجنوى معبمعقيدتهم الإسلامية ومعرتهم 
بالقرآن الكريم . 

وقبل الزنجى الدخول فى المسيحية رضا ا فمل المندى . وتقيل منهاء 
كا تقبل المندى » ما كان فى مقدوره فهمه وما كأن يلائم روحه الإسيطة 
- للسيع )٠(‏ » السيدة عمريم ( ٠ه‏ ) » القديسين ٠‏ الطقوس الدينية 
الببيجة الى تتصف بها الكنيسة الكاثوليكية وتعم أصول الدين بالأسئلة 
والإجابة عنباء ولكن لم يكن فى وسعه فهم عل اللاهوت . وكانت الكنيسة 
تهتم كثيرا بإقباله على الدين » وشجعه سادته البرتغاليون عل تعلم مبادىم 
العقيدة الآولية . دلم يتوقع أى إنسان منه سواء أ كان قسيسا أم سيد 
أكثر من ذلك . وكان معظم اهتيام الجزويت » وم قوة كييرة للستعمرة» 
ينحصر فى تخليصالهندى . أما الخدمات الى كانت تؤدى للرنجى فقدتركت 
القسيس الذىكان .يرعى «البيت الكبير»؛والذى ليكن قايلا لآن يصيبععالم. 
متضلما أو مستمسكا بالتعاليم . وقى هذا المجتمع الذى اتفذه دينه بالسبولة 
الى قبل بها حقائق الاختلاف الجنسى أضاف الؤنحى إلى مسيحية البرتفال 
الوديعة دهنا وحسية نخاصين به . وفى وقت لاحق أخذ يلطف من مراعاة 






() مميمل صوظ عط 
(06) الأدرناة ممعم لمكا مآ 





الزنيجى لهنا 


العقيدة و يقرا من الوثنية » وقد اتصفت من قبل باللينوالتساع اللذينقاقا 
كل المذاهب الأخرى فالبلاد المسيحية , 

وكان تحرير العبيد فى الإرازيل فى تزايد(؟) . ولم يحدث وسط شغب 
ولم تصحبه حرب أهلية وما يتبعبا من عقاب وتأديب واحدث فالولايات 
المتحدة . فك الرفاب كان صفة أصيلة فى طبيعة الرق البرازيل » وكانت 
عملية التحرير فى الواقع معاصرة لتاريخ النظام تفسه . فقد كان الباب إلى 
ا حرية نصف مفتوح دامًا أمام العبد » وكانتهناك مناسبات وحجج كثيرة. 
أساسبا العرف والقانون الإنسائيان » لفتحه على مصراعيه . 





وكان السيد عادة يحرر أطفاله المولدين إذا لم يكن فى أبوتهم أى شك 

وقد جرت العادة كذلك أن يحرر عبدا محبوبا لديه فى احتفالات عائلية 
خاصة «كالاحتفال يلاد : أو تعميدء أو عقد قران ؛ أو عيدميلاد السيد 
أو إجازة ديية0٠٠)‏ . وكان فى استطاعة العبد شراء حريته بأن يقدم 
لسيده الأن الذىاشترى به الأصل » أويسترجع حريتهق بعض الأحيان 
بدفعه عل أقساط . وكان الأطفال الذين يولدون من عبد زنجى وامرأة 
محررة يولدون أحرارا » وأى عبد ذكرا كان أم أثى له عشرة أطفال » 
أو حتى أقل من عشرةأطفال » يمكن أن يكو نحراً . ولم يكن من العسيرعل 
عبد بعيش ف المديئة ويكون مدا ولديه قدر من المبارة أن يدخر مايساوى 
العّن الاصل الذى اشترى به . وحائب أيام الآساد كان هناك من الآيام 
ها يقدر بأربعة وثمانين يوما إجازة » دينية ورسمية »كان وقته فيها ملكا له . 
وإلى هذا الحد » ربما كان للرق ف البرازيل نظام العبودية بالاتفاقالذى كان 
سائدآً فى للستعمرات الإنجليزية » ويمقتضاه كان الخادم الأبيض يعمل بما 
يساوى أجرة سفره إلى العالم الجديد . وأخيرا كان هناك دائماً من سادة 
العبيد من كانوا يعارضون حق الاسترقاق بالضمان ؛ والذى كان الضامن فيه 
يصبح فى حل من التزاماته مراعاة للضمير . 














3 هذا العام الجديد 


وإنه لمن هذه الفئة أن جاء بعض الدافع لحركة إلنا. الرقيق فى القرن. 
التاسع عششر » ولو أن كثيرين من أدضاءجعيات الإلغاءم يكونوا مالكين 
لعبيد »يا كانت الحال فى الولايات المتحدة ٠‏ وانطرقهذا بصفةعاصة على 
فريق أنصار الإلاء فى الولابات الجنوبية للامبراطورية » حيث كان 
اقتصادها يزداد اعتهادا على الأيدى العامة الحرة ٠‏ فلم يمول أتصار الإلغاء 
فى القرن الماضى عق العبيد أسب » بل إنهم ع لوا على تحرير العبيد فى 
ابر لان الإهبراماورى وفى بلاط الأسيرة الإهبراطاوديةالثى كانت سبريعة 
التثر بالدوافع الإنسانية. 











ولقد كانت هذه امجموعة القوية والدافمة يلاح هى النى مبدت 
الماريق » بسلسلة من الإجراءات السياسية » إلى تحرير العبيد الى لجيع 
من بق فى الرق منهم فى سنة «مهه! .وبناء على التحرير الإجبارى بيع 
الأطفال الذين يولدون من أمبات إماء ' فإن تحرير كل العبيد تلقائيا عند 
بلوغهم سن استين » وإلغاء تحارة الرقرق ٠‏ قد قضى على الرق على 
اية حال قبل أن تصدو نائية الممك » الأميرة ليوب لدينا » المرسوم النهائى 
بتحربر العبيد . 


وعل الرغم من أن مركر الرنهى لم يكن مرؤوساً منه فى وقت ماء فقد 
كان عبسسدآ » والعبودية فى أحسن حال لما ءا كانت فى البرازيل لمتزل 
عبودية . وكان وقع الاستعباد ثقيلا على نفس العبيد الذين طبعوا على 
الزهو وعلى الشءور المرهف . وهرب كثير منهم متوغلين فى الآراضى 
الخلفية حي ثكانوا بعيدبن عن متناول الصيادين المادبين للعبيد الفارين » 
وقد كان مؤلاء أتقسيم عيدآ عررين أحيانا » ولكنهم كانوا 
عادة من الحنود . وفى القرن السابع عشر كون عدد كبير من العييد 
الأبقين ما يسمى ب , جمبورية بالماريس » بجميع أجبسرة الدولة ذات 
السيادة » السياسية واقدينية . وكان قرب هذا امجتمع من اللاجثين زائدا. 





الزنمى لديا 


لدرجة كانت تغرى العبيد | اقين » ما جعل الناس يستغيثون بجمبع رجال 
السلطة الحريية فى الشيال ضدها. ولم تدم إلا بعد مقاومة طويلةحين جىء 
برجالالحدود (ه) من مقاطعة ,و ليستافى الجنوب واندفموا أمامالمناريس. 
وف العقود الأولى من القرن الماضى حدثت سلسلة من ثورات العبيد 
فى الأقالي الساحلية خصوصا فى سبل بائييا (0») . وكانت القيادة عادة فى 
أيدى اللوسا المتخطرسين أو زنوج الميناء الآخرين » ولكن ثوراتهم 
جميعا أخمدت بقسوة . وبنها كانت ثورات اعبيد هذه يلا نقيجة ؛ فقد 
ساعدت على تقوية سواعد أنصار الإلغاء فى الإمبراطورية بالتوكيد على 
المظاهر القاسية والظل المتأصل فى نظام الرق . 


وجاء استكال دور التحرير ضربة ثقيلةالنظام الاقتصادىوالاجتماعى 
الذى كان سائدا فى شمال البرازيل وعلى الرغم من أن بعض الحررين 
الجدد » خصوصا من كبارالسن ء قد فضلوا البقاءفى أراضىسادتهم الأول 
كأجراءء فإن العلاقات القدءة قد الفصمت عراها كثيرا » إلاحيث كانت 
قوة الاستمرار والماد: 3 
كثير من الزنوج فور تحريربم لى المدن 
وليخلقوا مشكلات اجتياعية جديدة » أو أخذوا فى التجوال دو دون 
هدف ف البلاد ليضيفوا إلى مشكلة البرازيل المزمنة » ألا وهى مشكلة 
السكان الرحل ٠‏ 


وبدافع الحرية الجديدة وما شجعته من حرية التحرك ء ازداد التبجين 
سرعة وكان الاتجاء إلى الامتصاص النبائى لشت العناصر الإثنوجرافية 
فى جنس واحد من القوة بحيث لا بمكن مقاومته منجانب الارستقراطية 
البيضاء القديمة » وأيضا بحيث لا بمكن ليعض أفرادها أن يتباهوا بأ:يممن. 


لبيضاء القد 3 1 
(©) ممسمعمققمه 2‏ جامالموط لو 
(6ه) مومه ممتطمظ 7 












أنقنا هذا العالم الجديد 








نسب غير منقطع من سلالة البرتغال . وتقبل البرتغاليون على كره منهم 
أن يسلبوا بوجود ه مشكلة جنسية » متوترة ف البلاد » بل إنهم حاولوا 
جاهدين أن يجدوا سبي معقولا لوضع لم يستطيءوا تلافيه إذا م أرادوا . 
وإذا أخذنا بنظرية أنالاختلاط الذى لاقيود لدقد يمحو فى النهاية الصفات 
الجسمية الخاصة للأجناس الثلاثة التى يتكون منها السكان » فقد كانوا 
يتزعون إلى اعتبار « تبييض »(*) لون بين السكان مثلا قوميا 
أعل10(2) . وقد تؤدى بنا ملاحظة تفتس سنة البراذيل فى القرن الآخير 
شيئا فشينا إلى إثبات هذا الافترامر أخرى يدافع الراذيليون 
بأنهم يربو نال نجى بو سماته الخاصة تريبة قنرجه عن جنسه. فهم لايريدون 
أقلية جنسية فى بلادم لتعكر صفو سلامهم الداخل . 











و 


وفى هذه الأثناء يشعر الدخلاء فى البرازيل بعدم وجود التوترات 
الثى توجد فى البلاد الآخرىحيث يميش الرنجى والأبيض جنا إلى جنب ٠‏ 
فلا يوجد تين « جنمى » بالنسبة إلى الرجل الملون(9© ٠‏ ويترع 
البراذيلبون إلى تجنب ذكركلة « زنجى » أو حتّىكلة مولد » ويلجأون 
إلى اصطلاحات أحب إذا تحدثوا عن أئاس من أل [فريق ٠‏ 


وإذا كان هناك قدر ضئيل من التحصب الجنمى فبناك تميير لونى فى 
البرازيل . وأساسه اقتصادى أو اجتماعى » لآن الزنجى أو المولد الدا كن 
اللون قابل لآن يكون مستوى معيشى أقل منالبراذيلى الأبيض أوالسليل 
النوائى لعملية التبجينذى السحنةالفاتحة . فقد تنكون يبنهوبين البيضجفوة 
كالحد الذى يعين الفقر عند البيض . فإذا راعى أصمول التربية الجيدة الى 
يقدرها البرازيليون كثيرا » وإذا نجح فى التغلب على الصعاب الى 


( » ) ماسمصسممويورظ 


الرضجى قينا 
أحاطت بجماعته . و نالقسطا من التمام ومركرا عثرما فى إحدىالوظائف 
فإن معظم أبواب المجتمع تتفتح أمامه ٠‏ 
وقد ثال كثير من المولدين حظاً من الشبرة ومراكز «رموقة فى 
البرازيل . فا شادو دوى أسيس ء روائى البرازيل الكلاسيكى العظم » 
واد من أب برتغالى وأم زنجية فى أحياء ربو الفقية ٠‏ 





ومن الشعراء جنسالفيس دياس وكاسترو ألفيس » وأولائو يلاك 
والصحفىء ومن أنصار الإلذاء جوسيه دى بائروسنو » والمبندس أندريه 
ريبوساس » ورئيس الجهورية ذو بيسانيا » والميناثور وفايكوت 
الإمبراطورية فرانسسكوجى أكابايا دى موثقسوما . ومن أشبر المولدين 
البرازيليينالمندس المعمارى وامثال اللامعأ نطو نيو فرانسسكو لبوا واسمه 
الآشبر اليجادينو . وعلى الرتم من أن الجذام أقمده فقد سمم ورف 
كثير! من كنائس هيناس جير ايس » وأنكأ مدرسة للف نالاستمارى تشاهد 
أحسن ماذجها فى الماسمة القديمة المشبورة أوروريتو . 


وليست البرازيل جنة لالونين . ويحامل أن يكون التعصب فى تزايد 
فر الجتو ب المكنظ بالسكانوالذى بر بمر-لةتعاور وتنمية. ففى ساوباولو 
التى تنمو بسرعة فائقة برى الناس أن العامل الملون النازح من الشمال على 
درجةمن البطء لاتتمثىونرعةخطاها ثم إنيءض الأوساط ذوىالنفوذ 
ديهم حساسية لل رأى الصواب الذى يآىبهالأجانبالذين يجيثون إل البلاد 
ومعبم تعصبيم الجنمى . فالفنادق الفخمة الى تيم بالمركة السياحية تميل 
وضع حدود عنداللزوم عا لايرال سلاح الضباط فى البحرية يجندون 
من طبقة البرازيليين البيض ٠‏ 








ينا هذا العالم الجديد 


الازنوى فى ااستعمرات الأسباانية 


كان استرقاق الزنوج فالمستعمرات الإسبانية حاجة إلى قدر من صفة 
الرفق الى كانت القاعدة فى البرازيل » حي ثكان ينزع إلى التكفير عن الظل 
الذى استلزمه النظام . ولم يتصيح الإسبائى » بصفة عامة » فى إقامة علاقة 
حميمة كالى كانت توجد بين السيد البرتغالى وعبيده . وكان مجتمع العبيد 
داتما أقل أمانا وأقرب إلى الانفجار . فلم يكن الإسبانى قد وطد نفسه من 
قبل على الديش مع الزنجى »كا كال البرتغاى باتصالاته الطويلة مع شعوب 
الدواحل الإفريقية . ودلى الرغم من آساعه الجدى فقدكان يضمر نحوه 
استعلاء فى الآء سل كان قايلا لإثبات وجوده إذا تحدى احد سيادته . 
وكانت هناك إثارات آخر ى خادة باجتمع الإسبائى. :قد خلق استخدام 
العبيد الزثوج فى عمل للمناجمالد اق وضع قابلا للاشتعال كان يؤدى فى بعض 
الأحيان إلى ارد أوالفرارا+اعى . وكثيرا ما كان قطاعالطرق الاغرابي 
يفيدون م نتبرم العبيدالز نوج وولوا حةيظهم ليستخده وها ضد سادتهم 
الإسبانبين » فقلدا كان فى مقدور الإسبائزين أن يتأكدوا من إخلاص 
هذا العنصر العديد فى السكان . أضف إلى ذلك وجود يحوءات كبيرة من 
الحنود الوديعين يحائب الزنحى فى إسيائيا الجديدة وبيرو » مما عقد العلاقات 
بين بعض الأجناس الثلاثةوبعضبا . فقد كان الحندىمورداً بديلا ومنافسا 
من الأايدى العاملة يستطيع الإسبانى أن يلجأ إليه عند الضرورة . ووجد 
الرتجى العنيف فى الهندى «تفذا يصب فيه جام آماله الخائية » واد 
الإسبانبون أنالرتجى إما تحرش بالمندىو إما أفسده .وكانت هناك قوانين 
صارمة » ولو أنها لم تكن ذات أثر » أقرت لفصل الجنسين بمضبما 
عن إعض ٠‏ . 











وكان الثامرو » وهو اأولد من المندى والزنجى يعد من وقت ميكر 





الزيحى ينا 


أنه هو العندير اارحيد لاشكل - وغير للرغوب فيه بتأنا - فى بوتقة 
المستعمرات . وإذ وجد نفسه مذلولا شمرسا متهنا م نالشعبين المئولينعن 
تفسهالختلطة فقد أصبح منبوذا لارجاءمته » وعدوا طبيعيا المجتمع الذى 
لا يريده . ورور الوقت » وعندما تلاق العنصرانال#ضاربان فشخميته 
وجد الثامبو وذريته من حين إلى آخرمكانا ما وف بعض الأوقات مكانا 
هاما فنظام الابقا الهرى الذى كانسائدا فى يلده . ومن امر. جح أن 
أدداده كانت أكثر ما يكون فى الجبسات الساحلية يرو ومنخفضات 
كرادور والواحل الثمالرة للقارة وفى وادى الأمرون19). 


وقبل حلول القرن الناسع عشر على الآقل »كانت ثورات البيد أكثر 
شبودا فى الممتعدر'ت الإسبائية ءنها فى البرازيل » وقد شكا المؤرخون 
بون مراراً من الاضطراب واختلال لظام بينالسكان 
الزنوج . فقد كانت المدن فى بض الأحيان يسودها الذعر من إشاعات 
عن قيام ثورة للزنوج لم تتحةق . كتب :وماس جيدجعن زنوج جوانهالا 
فقال إن « اليأس قد باغ بهم درجة جعات مدينة جواتهالا كثيرأ ماعلاها 
الخوف منهم . كا لأ السادة الأوف من عبيدم وخدءيمء . وبلول 
منتصف القرن السادس عشر كان هناك ...٠ر١‏ ؟ عبد [فريق فى الإقليم 
المار حول كيرنافاكا وفيراكروث . وسبوا للإسبانبين قاقا أكثر عاسبيه 
المنود» مع أن «ؤلاء كانوا يفوقونهم كثيراً من الناحية العددية. وقدشئق 
نائب املك مندوثا عددآمنهم ليكونوا عبرة » وللكن الإسبانيين لم يثقوا 
مطلقا بالرئوج . ففى السنوات الأولى من القرن التالى اتنشرت إشاعة فى 
مدينة الكسيك خواها أن الرنوج قد عزءوا على القيام بثودة وسيذيحون 
الإسبانيون فى يوم معلوم . وفى ذات ليلة أخطأ الإسبانيون » وقد علاهم 
الاضطراب ؛ لخسبوا دوت قطيع من الختازير الشاردة فى الشوارع 
موت الشؤم الصادر من الرئوج الحفاة وعقدوا العزم على إيادتهم ٠‏ 











لهنا هذا العالم الجديد 
وف اليوم التالى أعدموا أكتر من ثلائين من السود وهم فى ذعر مطبق . 


ومن المرجح أن أول #ورة للعبيد فى المستعمرات الإسبانية حدئث فى 
سنة ٠07‏ . وبدأها زنوج تابدون لدييجو ك وميس ابن المستكشف » وقد 
كان عامثذ حاكا لساثتو دومنجو . وانظم إلى الثورة :نوج آخرون » وقد 
أخمدت بقسوة زائدة»ومن بعدها كانه الفرق الإسباية المسلحة تطوف 
بالجزيرة لمنع تنكرار هذا الاشطراب . وفى سئة .6و١‏ أحرق الرنوج 
بلدة سائتا مارما على الساحل الشمالى لامريكا الجنوبيةوارنكبوا اعتداءات 

نثيرة . وكان ل ه جمبودية » بالماريس الرئجية فى الأراضى الخلفية لثهال 
البرازيل نظير فى فنثويلا فى متتصف الةرن السادس عشر » فقد فر زنحى 
أسمه ميجي لكان يعمل فى المناجم إلى التلال » حيث جمع حوله عدا كبيرا 
من الزنوج . ووضع نظاما لدولة ؛ وتوج ققسه ملكا . وفى وقت لاحق 
هاجم بلدةنيفا سيجوفيا أو باركيستميتو مع عصابة م نأتباعه؛ ولكنه صد 
وقتل» وأعيد البانون من زمرته إلى عرودية جعار سادتهم الإسبانيون عبنا 
الا يطاق كالم يحدث من قبل . 











ومن ثم سنت قوانين تأدييية تتصف بالقسوة الوحشية»أصدرهاجاس 
المند الغربية (ه ) لعدم تشجيع قيام العبيد بثورات بمد ذلك . وحددت 
سلسلة من العقويات المتدرجة للعبيد الآبقين » ميتدئة من سين جلدة 
والحناك (هه) إذا تغيب العبد أربمة أيام » إلى الشنق الذين بتغيبون ستة 
أشبر فى زمرة ه زلوج متمردين » . وبمد أن لجأ الإسبانيون إلى عقاب 
القهويه القامى صدر قانون ينص عل أنه , لايجوز بأية حالمن الاحوال 





(م) ‏ ممتقما مطا كه سدم 
(ه©41 خدبية أو جباز يقبط علالشق واليدين : (6هلاام 





ألانحى ندنا 
تطبيق عقوبة بقر أطراف الزنوج الآبقين اتى لا يمكن أن تعطى مصطلحا 
بعد قترة الاضطرايات التى تلت الحروب الأهلية بين 
حكام بيرو خرج الزنوج عن حدود النظام ولم يذعنوا إلا بعد بجىء نالب 
املك المتجهم توليدو . ويحاول هذا الوقت كان الناقوس الذى يؤذنيإجلاء 
الطر قات ف المدن من الرئوج عند حلول اليل قد عم انتشاره . وى سنة 
ذه ثار بضعةآ لاف من الزنوجكانوا يعملون فى مناجم الذهب الغنية 
بالقرب من ساراجوثا فى تيفاجرانادا ( الآن كولومييا ) لجاز 
اندفاع » ودمروا المناجم وقتلوا مديرى وعمال المناجم الإسبانيين ثم تحدوا 
السلطات الإسبانية من وراء سياج أقاموه سريعا ء ولكن؟ا «دث بيع 
هذه القردات اليائسة والخذولة لدت حكومة المستعمرات الثورة بد 
أن خططت لها درجات من عقاب لا تعرف الرحمة إليه سبيلا . وعندها 
قام العبيد الزنوج بثورتهم الناجحة ضد سادتهمالفرفسيين فى سائتو دومنجو 
فى أواخر القرن الثامن عشر اننظر الإسبانيون فى كوبا أن يحذو عيبدمم 
حذو زملانهم . ووطد بعض المزارعين الفرنسيين الذين فجو! من غطبة 
الزفوج المتمردين أتقسهم على المرب إلى شرق كوبا حيث أذاعوا قصة 
القرد الدموية فى الجزيرة الجاورة . فاتخذ الحا العام أودويل إجراءات 
مروعة منعت السود الكوببين من تقليد زملائهم العبيد على الجانب الآخر 
من معنيق وندوارد . ومن الآهمية أن نلاحظ أنه عند ما أفاق الإسبافيون 
من ذعربم أصبح المزارعون الفرفسيون الذين هربوا إلى كوبا عاملا ملطفا. 
فى معالجة العبيد . 


من باب اللياقة 












وكان العبيد الآبقون مصدر قلق داتم للإسبانيين » لا بسبب الخسارة 
الاقتصادية الى يسبيونها لسادتهم » بل بقدر التهديد الكامن الذى يسيوته 
للسلام وأمن امجتمع . وكان العبد الآبق ( ٠‏ ) بصفة عامة يرضى با مروب 


ومست 





ليذ هذا العالم الجديد 


من عبوديته وبأن يمد له ملجأ آمنا فى « الغابة » أو فوق الال ؛ هربا 
يعيش آمنآ من أن تمتد ليه ذراع [سبانيا الطوية . وذهيت السلطات 
ائبة فى بعض الأحيان [لىعيل ر. جماعات من الماربين القداى 
بأن يمسكوا ويرجموا بالعبيد الأبقين من اللدن والمزارع القرية . 
وس جيمي ل كاررى ‏ الصيدك الإيطالى الذى جاب الأرض عدوا ء بقرية 
من الآبقين الودعاء (سان اورئئو دى لوس روس ) ع الطريق بينمدينة 
المكسيك وفيرا كروث فى سنة 1558 . كتب يقول : « يبدو هذا المكان 
كأنه جزء من غينيا لأنه لا يقطنه جميعا سوى السود » ولكنهم وجباء » 
ويعملون فى فلح الأرض» وكانت هناكبضع مستعم رامن العبيد الآبقين 5 
فى منطقة بها ٠‏ 














وتذبذب الإسبانيون بين المراءاة الصارمة للقوانين الى تمنعتجنيد الزنجى 
والسياسة الاستغلالية للانتفاع به ليقوى من وسائل الدفاع الضعيفة فى 
المستعمرات وكان الزئوج فى بض الأحيان يقاومون زول أفواج من 
الأجانب على مستوليهم فى بعض الاحيان » وبخاصة على سواحل القارة 
الشمالية حيث كانت جماعات مرابطةمن الميليشيا الرنوج مندجة معالقوات 
اللكية وفى القرن السابع عشر كان هناك جماعة من المدفعية السود” 
قوامها 7٠٠‏ رجل فى كارتاخينا. واستمتع الرنجى ,النفن فى الأبواق والبزة. 
التى تستلرمها الخدمة السكرية . وكان مقائلا كفئا فى طريقة الحرب 
الالتحامية غير المنظمة الى كانت سائدة على طول السواحل فى أمريكا 
الإسبائية . ولقد أصبح مستعمر زنجى يعيش منفرداً يعرف بكابتن* 
خوان باتران شخصية أسطورية فى جنوب تشيل بحريه منفردا ضد هنود ! 
الأوركاديان الجيادين . وقام الزنوج البرازيليون بدور هام ف حرب 
التحرير ضد المولندبين فى القرن السابع عشر . وف وقت لاحق خدم كني 
من الصود فى جيوش بوليفر فى أثناء حروب الاسستقلال . وقد مل رماح 








الرئيحى لهذا 

ضخم من الزنوج حارسا خاسا ليايث زعم اللانير وءالفرسان المتوحشين 
غير النظاميين » فى سبول فنثويلا ٠‏ واستخدم الإرازيليون جموعا كيرة 
من الجنود الزنوج فى حرب باراجواى . ولقد كان رماح زنجى هو الذى 
قئل اويث دكنانور باراجواى » لينبى بقتلهتلك الحربالطويلة الدموية. 
وفى ثورات كوبا ضد إسبانيا القرنا ماضى كان الرنوج يشنلون المرف 
الآمامية فى القتال . ويعد جنرال أنطونيو ماسيو » وهو رئيس مغامر 
الفرقة من الفرسان واحدا من أبطال كوبا القرميين . 


وكان الإسيائى يفضل الرنجى عل المندىللخدمة الشخصية. فلقد وجد 
الظل . وكان الرنجى نقسه فى أسعد حال عندما يكون فى 
اللدينة» فى حين كان المندى قرويا فى الصمم ٠‏ ويئما كان المندى يتوج 
إلى السكوت والانطوائية كان الذيمى يضئى روحا خفيفة على جو المياة 
الاستعمارية الذى كان يميل إلى الجدية بقدرته على الضحك وبحاكاة النيي 
وثرترته ذاتها . وكانالإسباى يتجاوزعن وقاحة عبيد أحياناً وعن حريات 
أخرى قد يمارسونها معهم لأنهم كانوا يروحون عنه » وفى بعض الأحيان 
.يواسونه فى شدته(؛١)‏ . وكا حدث فى جنو ب الولايات المتحدةقبل الحرب 
الأهلية كان الخدم فى المنازل ذو تأثير عظم فى شثون المنزل وحياةأفراد 
الآسرة وتعود الأودوييون الصفار أنيقضوا وقتآطوبلا من طفولهم فى 
جحبة زنوج صغار كانت أمباتهم يعملن فى منزل أبالمهسم . وقد لاحظ 
الإنجايزى ستيفنسن الذى مك بعش الوقت فى ليا فى الجرء الآول من 
القرن الماضى أن والذنوجالإفربقرين » نظر] إلى المءاملةالرقيقة ان يعاملون 
بها » يبدون سعداء إلى أقمى حدء . وأضاف : «وعندما يعاملون بالمطاف 
والرحمة فهم أمناء وعخلصون » وكثيرآ ما تصبح لمم صلة شخصية بسيدم . 
وعل الرغرمن أنهم فى بعض الاحيان يظورونشيثاً من الامتعاض إذ1 كلفوا 
واجبات شاقة +دمته » فإهم مع ذلك يضحون بأرواحمم فى سيله 















03 هذا العام الجديد 


فى ساءات الخطر . وعل العكس من ذلك إذا ساءت معامتهم وظلواء 
يركيهم العناد إلى درجة قصوى : ولا يصبح السيّد فى مأمن من عنفهم 
شخصيا إلا بما اقصف به العيد من عريكة لا تستقر عل رأى وخوفه من 
العقاب ٠‏ 
الزنجى فى الجتمع الاستعمارى 

حيثها عاش الزنيجى وجدت للوسيق . وكان يننى فى بعض الآاحيان 
ليخفف عن كاهله عبء الخدمة.ولكنهكان يننى عادة للآنه ملىء بالآفانى . 
وعل كل حال فقد كان يترك نفسهللغناء كينها كان مزاجه(010) ٠‏ ور عا كان 
يغنى موسيق الطقوس الكنسية , أو قصصا شعرية من قصص [إسبانيا 
أو البرتغال » أو أ:أشيد من البلاد الى عاش فيا ء أو الآلحان الفطرية ات 
كانقد أحضرها بنو قومدمعهم من [فريقية» أو ماي تمله بنفسه. كان الدفوج 
الذين يعملون فى الحقول ٠‏ أو كحمالين .أ وسمال سفنف المدن .أو ملاحين 
على الأجار» يغنون أو يترئمون إلى [يقاع حركات أجسامهم . وقد استمع 
كدر إلى الزنوج فى شمال البرازيل عمندما كانوا يغنون «أوه سوزاناء . 
و>مع كابان بازل هول الضابط بالبحرية البريطائيا إنأغنية 
وطنية من أغانى حروب الاستقلال والتى فيها تشكرر لفظ « الحرية» مرارآ. 
وتكراراً . ولاحظ أنه «كان هناك ثىء منفر للشاعر فى كل هذا . ولقد 
كان مما أن يسمع لمرء هؤلاء اناس المساكين وهم يتغنون بمديح الحرية. 
التى فاذ با سادتهم الذين لم يستبعد تمكيرمم بالتأ كيد شيثا استبعادم مول 
عبيدهم بنفس النعمة ٠.»‏ 








وكاكانوا يغتون فكذلك أيضا كانوا يعرفون على أية 21 موسيقية 
تصل إلى أيديهم » أوأىثىء يستطيعون ضرب ننمةعليه . وكان للسافرون 
تتناوبهم اإيجة عندما كان غناؤم متوافقا » أو الاممئراز عندما كان غناهم 
متنافر! . ولقد اقتقنت مسن أجاسيس » زوجة العام المشبور » عندما ممت 





الزنيجى ذا 


موسيق فرقة مكونة من أولاد صغار من الذخوجكانوا ير يرحبون بالآسرة فى 
غذاء فى مزرعة برازيلة كبيرة . وروى تيودور هيتى عن موسيق فرقة 
زنجية فى لها وقال إنها ه صاخبة ومتنافرة » . أما *مبولدت:وكان فى فتثويلا. 
فى نفس الفترة » فقد شكا من أن « الهجة المتوحشة » التىيمرح فيها العبيد 
الزنوج فى الفناء خارجبا طيرت من عينيه النوم . ووجد عقيد مانسلا بين 
قبائل الرانكيل للتغطرسين الذين يقطنون فى سبول اليا الخارجية زنجيا 
يعزف على موسيقية اليد ( الآ كورديون ) » يتنقل بين الهنود وهو يذنى 
ويرقص قفا كالماعز » ويسود كل ذلك اللمب للستمر بالا كورديون » 
واندكات يطلقها على حساب كل ثخص . أما كشكولور كورفو , الطواف 
المندى الذى لاحظ ماكان يجرى بين الزنوج فى الآراضى الواقعة بين 
توكومانوي و توسى » فقدكان يقارن بين طنين تنافراتهم الحمجية وللوسيق 
الناعمة الحزيئة الى يمارسها قومه . وقال إن العربدة المجنمية التى كانوا 
يصدرونها بواسطة عظمة فك مار » وطبوهم الكبيرة » تجمل حت الحير 
تولى فرارامع كوئها ه أبلد الحيوا نات وأقلبا تم ليس إلا عوا». 
أما بالنسبة إلى رقصانهم -خركاتهم « ماهى إلا تلويات للبطن والأرداف ى 
.شىء كثير من الفسوق» ومع ذلك فبو ينهى حديثه يقوله : ,إن انحرافات 
كل من الزنوج وا منود تبدأ وتتهى بلبو خليع عمور» . 














والزنجىق المستعمرات الإسباية » كا فى البرازيل » مدبن إلىالكنيسة 
إلى حد بعيد . فقد حاولت يدافع من ضمير أن تحميه من أشد الإساءات 
التى تلحق به تقيجة حالة العبودية التى كان فيها . ومن أنيل الشخصيات فى 
المستعمرات القس اليسوعى الأب يدرو كلافير ٠‏ وهو من كتالوتيا » 
يعرف به الرسول المبعوث إلى الزتوج » » ققد عمل الآآب كلافير جاهدا 
أريمينسنة فكاتارخيناءأمميناء دخول!فنعييد المزارع (ه)عل التخفيف من 


(8) مأتعنعه : مزرعة تستثل بالتماقد على استجلاب السيه . 








دنا هذا العالم الجديد 


فظائع تجارة الرقبق فى أسوآ. أحوالها . وعندما مات فى سنة 1754 ولول. 
السود المدكوبون والذين كانوا موضع إخلاصه ف الشوارع يصيحون. 
«مات القديس » . ومع أن المرق الدينية نفسبا كانت تمتلك عبيدا فقد 
اشتهروا بإنسانيتهم التى كانوا يعاملون بها أمانانهم . فثلا كانوا يرفضون 
تشتيت أسر العبيد » ولذلك كان الرنوج يعدون أنفسبم محظوظين إذا كانوا 
يتبعون الرهبان ٠‏ 





وأخذتالكنس ةكذلكفا نونسنةه,م+ه:ءمأخذا جديا للنايةوهوالذى 
ينص على ان « العبيد الزنوج الآحرار والموفدين يلقون العقيدة المقدسة 
الكاثوليكية» . وكا أن نظرنها إلى المنود لم تسكن أبدآ واصمة بخصوص 
مقدرة الزنجى عل استيعاب لاهوت المسيحية الرومانة : فإنها قصرت. 
تعالبباعل طريقةالآسئلة والإجاية والمبادىء البسيطةللعقيدة الكاثوليكية. 
فكانت تصامله كإفسان فتحت له أبواب السماء واسعة ,كنا فتحت للرجل 
الأبيض . فالقداس المؤثر , وأداء العمائر » وأعياد القديسين » وتخفخة 
وأببة الطقوس راقت كل هذه طبيعته العاطفية والدينية . فإذا ما أكثر 
ٍ إسبانيا 
تعللت الكنيسة كيف تنكون متساحة إزاء أوهامه الروحية. 
ومع ذلك فق بعض الاحيان إذا أصبحت أية تعاليم مسيحية فى عبادته غير 
مفهومة ‏ فى الوقت الذىتاخد فيه عخالفتهلتماليم الدين شكل السحر الوئنى» 
فإنه يصبح متعصبا للأتواع المتعددة لدياثة الفودو الإقليمية . 


وسيب ميل الزنجى للظبرية مضايقة كبيرة لادته » وأدى إلى تعديل 
كبيد فى تنظ المصروفات وف التثسريع . وكان ولع المرأة الزنجية 
بالاستعراض كر.ها بصفة خاصة لسيدات الطبقة الحا كة اللا ى كن رفضن 
تحمل أية منافسة فى التظاهر من طبقة يمتبروتم! أقل منهن اجتباعيا ٠‏ فقد 
كانت ء إذا سم لما دخلها » تلبس ملابس ذاهية الآلوان » وتذين تفسباا 








الزيحى يننا 


.بامجوهرات العراقة: وتعطر تفسها بأقوى العطور تفوذا .وف هذا الزخرف 
تعودت الظبور فى الآما كن العامة ال ى كانت ترد عليها سيدات المستعدرات 
العظيات وثتج عن الاحتجاجات الغاضبة الى قدمت إلى مجلس الهند الغربية 
قوانين كانت فى بعض الأآحيان قاطعة فى موادها . فثلا قانون سنة اهو 
ينص على أنه ه لايجوز لونجية سواء حرة أم أمة » أم مولدة » أن دين 
بالذهب أو اللآلىءء أو تلبس الحرير » ومع ذلك إذا تروجت زنجية حرة 
أو مولدة من|. فتستطيع أن تلبس قرط من التحب مرصما بالل 
وعقدا صغيرا وقيصا بشريط منالقطيقة»ولايجوز لواحدة منبن أن تلبس 
جلبابا فضفاضا زه) من الصوف الخفيف (.) أو من أية ألياف أخرى » 
سوى لفاع (٠.ه)يمكن‏ أن يصل قليلالى مادون الخصرءوإلا عرضت نفسها 
“لمقوبة المصادرة » وكذلك أية مجوهرات أو ألبسة حريرية تضبط بهاء 
فإنها تؤخف متها . وأصدر ملك البرتغال قانونا مشاهاء بل أكثر صرامة , 
فى سنة 10/45 ءليحدد نوع الجلباب الذى يلبسه السكان الملوتو نف البرازيل. 
وعلى الرغم من أن الخالفين كانوا يضربون أو تتتزع .مرجتهم » فقد كان 
.يدوعل هذه القوانين اتهاون فى التنفيذ ليس إلا إذ استمر الزنوج بليسون 
قدر استطاعتهم . وف منتصف القرن الثامن عشر ذكر خوان وايووا أن 
سكان كارتاخينا السود كانوا يليسون فقطه قطعة صغيرة من القطن حول 
الخضرء » ومع ذلك أضافا أن ه بعض المولدين والرفوج كانوا يلبسون 
"كالإسبانبين وعظاء الناس فى البلاد  )05(‏ 




















وعل الرغم من التوترات والإجبادات النى اتصف بها استعباد الدنوج 
فى المستعمرات الإسبانية » فقد كانت الظروف مواتية لتحريرم (10) . 


(ه) #مماصمس رفاسم 
زم سعط 
(8ه) عرية 
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فالتطورات والمناسبات الختلفة الى هيئت لعتق العبيد كانت مشابهة 
لنظائرها فى البرازيل . وإن ارتفاع نسبة الحرية الثى منحت للضامنين فى. 
الستوات الأخيرة للنظام الاستعبارى دليل على قعاليتها - وكان التشريع 
الإسبانى لفترة طويلة غير راض عن هذا النظام .ولد عبر القانون التشربعى 
القديم (.) ٠‏ وهو القانون المشبور الذى أصدره الفوفسو التاسع ملك 
قشتالة » بوضوح » عن الكراهية الإسبانية الآصلية للرق 


وعلى الرغممن أن حرفية القوانينالمنظمة لللإشر اف على استعبادالرنوج 
ف المستعمرات تبدو قاسية أحياثاء هةد كان النوديد الكامن لقردات العبيد. 
عل نطاق كير ضد السلطة الإسائية وضد مجتمع المستعمرين الإسباى. 
الصغير ماثلا على الدوام . وفى هذه الظاروف لم يكن ينتظر سوى قدرضئيل 
من الرحمة فى أى مكان ف العالم فى ذلك المصر . فلقد كان النظام تفسه 
شرا » ولم يمتذر المستولون عن الرق ٠‏ وإن روح التسائح الى غالبا ماكانت. 
تطبق بها القوانين القاسية (») ونزوع الإسبانى إلى تجاهلها إذا مااتهت 
فترة الازمة»دليل على نفو رالإسبانى من اتخاذ الإجراءاتالصارمة . وكانت. 
غرائزه الإنسانية وحاسة العدالة قتى كانت تخقف دائما من حدة القانون 
الإسبافتثبت وجودهافى الاوقات العادية . وكا كانت الحا لمع البرتغاليين» 
كان الرأى الإسباقى ينظر ل العيد.لا.كتاع مؤجر يملكة الشخص عل الدوام, 
ولكن كإنسان اننابه سوء الحظ لقترة محدودة . ويتاء على فلسفة كبذه 
كانت النهاية المنطقية للرق هى الحرية » ولذلك سبل ضمير إسبائيا على 
المبدأن يصبم شغصاحرا ؛ وفور استعادة حربته لاملتصق عاضيه أيقوصمة. 
وإ نت أ كانت حك مر اقل تسوت ل حول مف كانت١!‏ 
من صنع جمامات أو أتخاص ٠‏ فضل زهومم أو مصالحهم الشخصية نظام 

















(8) #ماتاعوظ هلمة5 : الأيرات أو القصول السيمة . 
(0©) ممنعدمدج0 : نسة إلى دراحكو من سكام أثينا القرن السابم قبل للبلاد * 





الزيجى 3 


الآمور على ماهى عليه . ولكن الحسكومة كانت قلقة على مصلحته » ولقد 
فص أحد م قوانين المند الغربية .على أن د لمحم (ه) الإسبانية عليبا أن 
قستمع وتقيم العدالة لأولتك الذين أعلنت حريتهم  »‏ 


أما أولئك الذين بقوا ى ريقة الرق فقد كانت هناك قوانين نحمبهم من. 
سوء المعاملة ٠‏ وأعظم هذه القوانينثمولا قانون العبيد الذى أصدره الملك. 
فى سنةجون١‏ . فينم أقر الآ الملكى لتلك السنة بعض التشر يعات القديمة.. 
كانت هناك فواح جديدة ومتطورة عكست روح ذلك « العصر المستنير» 
فى أوربا . فقد نص على الاهتيام بصحة العبيد ومعتوياتهم » وبالحفاظ على 
روابط الآسرة » ورداية العبد الذين تقدمت بهم السن بحيث لايستطيعمون 
العمل » واللجوء إلى انحا م ضد العقوبات الى تلحقهم تحكييا أو بضراوة . 
ومع أن العبيد قد الهم كثير من الخير دون شك وخصوصا بتدخله على. 





الفقراء» (.ه)؛ فقدجاءت الإصلاحات متأخرةلدرجة تؤثر تأثيرا جديا فى 
المساوىء المتأصلة الكامنة فى النظام نفسه . 0 


الولد 

أصمم المولد عنصرا هاما فى حياة للستعمرات الإسبانية . وزادت. 
أعداده بانتظام »كا ازداد تأثيره فى الجتمع خلال عصر الاستعبار وفى عبد 
الخهوريات . وزادت عملية التبجير قوة رغية اللولد للتزايدة » بعد التزاوج 
الأول بين الرجل الآبيض وللرأة السوداء » فى النزاوج من الآ كتورون. 
ذات البشرة المائة إلى البياض ؛ وهى خطوة ليس بعدها اعتراض منناحبة 
التطود اللوى(م١).‏ وتعاونت المرأة لللونة » إن لم تكن دائما بتحمس,. 
صمل الأقل سلب كزوجة أ وكحظية أو كعامل فى تزاوج اتفاق طويل. 





 )(‏ قوع ممتقمم 
(6ه) معدم عط مق مدوم 
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الآجل » فى خلق جفس 9 لم يعرف فروةا ميزة فى لون البعرة(1) 
أن مدن مثل ليا وبويقس أيريس ومكسيكوء الى كانت ذات يوم تمج 
بالسكان المبيد »كاد الزنجى يختنى تماما كعامل منفصل وظاهر عند بداية 
القرن الخال . أما فى كوبا فالرجل الملون كان ولا يزال ظاهرة أكثر 
.وضوحا . وفى الجهات الحارة » فى كل مكان 5 حول سواحل الكاري » 
حيث كان اليض أفلية باستمرار » فإن الغالبية العامة قد أنتجى أخيرا 
شميا له صفات وخصائص زببة واضحة . فهم يكونون قسما كبيرآ من 
السكان فى مدن مثل لاجوايرا وسائتا مارتا على سواحل القارة » وى مدن 
أمريكا الوسطى الساحلية» وفى أكايولكون (.؟) وفيراكروث ف 
المكسيك , وساتتودومنجو فى «سبائولا » وجواياكيل فى [كوادهر . . 
.وقد أثروا فى أسلوب المميشة ف المنخفضاتالمدارية تأثيرا كيرا فأضافوا 
قدراً معلومامنعدم المبالاة والمراوغة والمسية [للرحيط امجتمع العام(1؟). 
.ويلاحظ المرء كيف أن مدى تآئي رمم حدود بالارتفاع إذا سار صاعداً فى 
وادى تبر مجدلينا إلى مرتفعات كولومبيا ذات المناخ المعتدل البارد حيث 
يحل مله مزاج الحتدى الجدى . وكذلك يلاحظ المرء التفير بالممتكوس إذا 
عبر من بوجوتا إىكالى ذات المزاج الآالملف ء الى تقع فى وادى كركا 
الداقء المشمس . وهناك وجد الزنحى من قديم وطنا ملائما لا لثىء 
إلا نيتص خبائيا فى جحوعة السكان » ولكنه يترك أثره على الروح السائدة 
رة مثل هافانا تعكس تأثير الرنجى باستعداد 

أىالذى ييز كلامهم» وعدممبالاتهم 









لاتنى فى الحياة الكوبية ‏ هية السخرية والهجو القورى فى مناقشات 
«الحادثة العادية ‏ لما أمبولها فى وقاحة الزنجى الرحة . 


.(©) ممامطه التكيت 





الى ذخا 


وتيوأ المواد مكانه فى المجتمع كمنصر مستقل فى خلال القرن النالى 
ومهما يكن من تحيز ضده فى تاريخ المستعمرات اليبكرء» 
. ومع أنعظماء الرجال (ه) فللستعمرات ٠‏ ثم ونساؤمم» 
كانوا على كره من مجالستهم فى بادى. الأمى ء فقد جاء الوقتالذى تعودوا. 
فيه قبول حضرتهم بوصفهم جزءآ من الترتيب امحل للأمور . وتحسنت 
أحوالهم الاقتصادية كثيرآ . وسيطروا على بعض المهن التى تحتاج إلى مهارة: 
ف المدن . وقدر لبعضهم أن يقتنوا ثروات عظيمة من أعالهم . واتهزوا 
كل فرصة سنحت لمم ليأخذوا تصدهم من التعلم الذى فتح لهم الآبواب. 
الوظائف ولركر اللبية الذى قضفيه الوظيفة على صاحبها . وادتقوا 
بمظاهر الكياسة الاجتباعية با فى ذلك نوع من الاستعلاء المصطنع نحو 
أولتك الذبن كانت بهرتهم أدكن من بشرتهم . واقنبسوا فن المحادثة » 
وكثيرآ ما كانت مبتهم أفضل من صمب الطبقة المتازة أصلا فى المدن(؟)- 
ويرهنوا على مبارتهم فى استرضاء أولئك الذدن عرفوا أنهم أصماب النفوق 
وللراكز ف اهتمع لينالوا حظوة عندم . وأخيرا استقيليم فى حظيرته » 
أولا فأولا » جتمع كان قد فقد كثيرا منجموده وأنانه المانمين » استقملوم . 
كام أفرادآ كثيرا ماكانو! جذابين وموهويين وطاملهم با هم أهل 
. وقدمت لهم حياة الخهور ياتالسياسية ميدانا فسيحا ومرحبا لطموحهم 
ومواههم . وجاءت فانتهم اللماحة وفصاحتهم امتأهبة وميلهم إلى الخطابة 
الفياضة » والمرونة التي مكنتهم من الإذءان بسبولة لتيارات السياسة 
المفاجتة كل ذلك جاء دليلا على ما لديهم من إمكانات فى هذا الميدان. 
الجديد ‏ وقد أمادوا من فرصم المتاحه ما استطاعوا إلى ذلك سبلا 








(*) ممه لديم 
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الزنجى لى هايتى 


زحى هابتى مسألةخاصة للغابة . لجمبورية هايى هىوطنه ٠‏ بالذات» ٠.‏ 
.رغم أن الآقلية المولدة تقوم بمبمة الطبقة الحاكة هقد أنشآها الرفوج 
نتيجة لثورة العبيد الوحيدة الناجحة فى قصف النكرة الغرن . و ليس البيض 
يذوى بال من الناحية المددية , وقد جاءو! متأخرين » وأصوهم ضحلة 
او قد لاتوجد أصول ما فى أرضما . أما المنصر الاجدى فى الثقافة 
:القومية فبو المنصر الفرقسى التى حل حل الإسيائى ٠‏ 

وقد اتبع مجتمع هابتى الزنحى فى معظم تفاصيله الفط التقليدى لنظام 
'المرارع ف المدارين . وكما هو الشأن فى البرازيل وكوبا أسس على الإنتاح 
الكبير السكر . وف الجزء الآخير من القرن السابع عشر عبر القراصنة 
الفرفسيون إلى العطرف الغربى لسبانيولا من قاعدتهم ى جزيرة تورتوجا 
االقريبة واستقروا هنالك . وتأكد حق فرفساعل تلك الجبة بأن احتلبا 
هؤلاء البحارة المتقاعدون »كما فعلت إنلترا تماما وادعت حا لها فى 
بليزعئدما وجد قراصئتها هى أن قطع خشب ال مو جبنم ل أحسن- وآمن ‏ من 
القرصنة . وفور الاعغرا فبحقيبما بالطريقة الساخرة » طريقة خذوهات» 
فصلح رزويك سنة 47+ بدأ الفرنسيون جديا فى تنمية سائتودومنجو 
.مستعمرتهم الجديدة . وكست المستعمرة ثروة واعتيارا بتدفق رأس 
«المال من فرفسا والمُبيد من أفريقية . 








وعل الرغم من الرفاهة والسحر اللذين يميزان الحياة الاجتماعية كانت 
'الحالة فى أغنى مستعمرات فرفسا تبدد بطبيعتها بالانفجار . فقد جات 
المستعمرتمتأخرة لآن «تنوير الآذهان»ى أورويا كان يض ع الاساس الفلسق 
اللنظر فى الحقوق الإنسانية التى تعارض مبدأ الرق ذاته . أضف إلى ذلك 
«أن الفرنسبين » وكانوا حديثين لتحمل مسئوليات ممارسة الرق »كان عليهم 





الزنيجى 5 


أن يتعلوا كثي رآ كالإسبانيين » وبصفة أخص كالبرتغالين ٠‏ الذينمارسوء 
بالتجربة مدة قرنين من الزمان وكان التفاوت بين العببد والبيض كبيرآ 
إلى حد الخطورة ‏ أكبر من عشرة إلى واحد قبل نباية النظامفى سنة ه00 
ولك تخفف التوترات التى لايد من وجودهاكامنة فى مثل هذا النظام ٠‏ 
م يتعلل الفرفمى أبدا كيف بلا جوة اطفة المتضارية الت خلقت مام أمان 
فى العلاقة بين السبد والعبيد فى البرازيل . وببارة أخرى لم يتعل مطلقة 
كيف يعيش مع زنوج ه كمجموعة كبيرة من الرجال والنساء . أما الطبقة 
المشكل من ا حردين (ه) ومعظمه مكانوا من ا مولدين » وكثير منهم كانوا 
أفراداً مثققين » فكان يقناو بها التدليل قارة والقمع تارة أخرى . وتتيجة 
لعدم اطمثتانهم اجتباعي والخببة الثى الحقت بمجتمعهم الوسيط الم يستطع 
الفرنسيون المنتفعون من هذا النظام أن يعتمدوا على ولائهم » وعندمة 
جاءت الآزمة اغضم كثير منهم إلى العبيد . 


وجاءت النورة القرقسية فدفعت ,المسائل الرئيسية إلى ذروتها إسياستي 
للتأرجحة ء إذ بعد أن فقد الفرقون مناصرة المولدين » انتهز عبيد 
المرارع فرصة الجمو المشحون فى المستعمرة ليقوموا بثورة صرحة فى سنة 
وهب . وتلاذلك عشر سنوات من الاضطراب والعنف زادهما خطورة. 
غروة للبريطانيين استغرقت وقنا طويلا . وى أثناء هذه الفترة المضطربة 
تناذلت [-بانيا لفرنسا عن الجزء الشرق للجزيرة » ولكن الحوادث. 
توالت بسرعة زائدة لدرجة لم تمكن للفرنسبين الإقادة من مستعمرتهم 
الجديدة. وبدا منثورة توسان اوفرتور(ه).وهو زنجى ذومقدرة خارقة 
على الزعامة (,) أنها قدمت أملا فى الس فى سنة ١م‏ » ولكن تقض 





(ه) وبطمملائة 
(8*) عمس جدنانا امتممعدمل 





3 هذا العال الجديد 


بونايارت الاتفاقات الى أبرمتها حكومة الإدارة مع الزعم الزئجى أعادت 
الامود إلى ماكانت عليه » وضيعت فرنسا آخر فرصة لما فى استعادة 
مستعمرتها الغنية بفشل مجهودات جنرال ليكليرك (4؟) الىكات ترى 
إلى [خماد الثوار بالسلاح ‏ وأيعنا الغدر الذى لاقاه توسان لوفرتود من 
معاملة الفرفسيين . وانخذت الثورة ضراوة جديدة تحت زعامة جان جاك 
دسالين . وفى وقت لاحق فى سنة .+1 ترك آخر جنود فرتسيينالجزيرة. 
.وف وقت مبكر من السن النالية ولدت جمبورية هايتى لتعيش حيانها 
المضطرية » وبسط دسالين ؛ وقد عين تفسه حاكما مدى الحياة » من 
.وقت ميكر.مشكلاته الإدارية باستتصال البيض الذين لم يتديروا الآ 
فى الرحيل عن الجزيرة فى الوقت المناسب ٠‏ 


وأعد لليدان لدولة حرة ومجتمع زنجى حر . ونظر العالم الخارجى إلى 
الجبورية الجديدة نظرة هلع أو اثمئزاز لقيامبا على هذا الدم الكثير 
اللراق(ه؟) . ول يقدم أحد لها يد المعونة . ومضت فترة طويلة قبل أن 
تتنازل فرنسا ء وهى الم الروحية لثقافتبا الرقيقة الرفيعة » وتقبلحبتها. 
.وإذ نظرت المكومات الآجنيية إلها نظرة امتهان » فقد استغل رؤساؤها 
الرنوج الطبقة الآرستقراطية الطبيعية من المولدين كجية احترام مع 
معاملاتهم من الحنكومات الآخرى . وفيا عدا ذلك تركوا لمواردم » مع 
قصور فى جميع هارجم السياسية » ف يكن لدى مؤ سسى اجخهورية شىء كثير 
مضون به سوى ما جبلوا عليه من غرائزم الفطرية وذكاتهم الذائى . 

وف هذه الخلفية لم يكن غريبا أنه لفترة قر نكان تاريخ هايتى عاصفاء 
-وتطورها عملية مؤلمة إلى حد كير (1م) وججاءت أوقات مس الفوض ى كانت 
.مدنيتها فيا على حافة .ن النتكوص إلى حياة الأدغال . ومع ذلك فقد كان 
الاضطراب الذى يسبيه الحكرم الاستبدادى نصف التبريي مثل 5 
“كريستوف(0؟) وسولوك يخففه » فى رات » حك خير لشخصية عالية 





الزتضجى لذنا 


تبصر الناس يأمل لمستقبل اسعد للآمة . ولم يتحقق هذا الآمل إلافى 
هذا القرن . 

والتركيب الطبق للمجتمع المابتى بسيط جدآ . خوالى سبعة وتسمين 
فى المائة من السكان فلاحون زنوج . والباقون » ومم قلة » يشملون الطبقة 
الختارة » وأغلهم موادون(م0) ورتجتب أهالى هايتى فيايينهم أ 
إلى اللون كحد اجتياعى يمير طبقة عن أخرى . فالزنجى لا ييالى إلا قليلا 
بلونه » ولكن لدى المولد حساسية زائدة لما يبديه العالم ‏ الآبيض » 
الخارجى من تعصب . وذو البشرة الماللة إلى البياض مغرمون سرا 
بلون بشرتهم الفاتح » ولكنهم يدركون أن تأثير البياش ف هايتى » بعكس 
الحال فى البرازيل » ضئيل لذرجة لا يمكن معبا مطلقا أن يحدث تغييرا 
ماديا فى السحنة العامة للسكان . وعند ما يسافر أفراد الطبقة 












أناس حبوبون 5م عادة . 


وتعيش الكنة الكبيرة من شعب هاي فى تلاصق مع الأرض ٠‏ و( 
تعد الآرض بعد أرضاً طيبة رغم جمال المناظر الطبيعية . ويحسل الفلا 
عل كفاف من العيش من التربة الشحيحة التى أثرت فيها التعرية قرونا » 
وكذاك من جراء استغلالها بلا اكتراث . وهناك أناس زائدون من يف 
قومه للأرض الى يكن استغلالها . وقطعة الأرض النى يستغليا لاتمده 
إلا بضروريات الحياة العادية . وثم قوم يتصفون بالقطف والرقة (55)- 
طوروا فلسفة بسيطة للحياة مع ظروف حياتهم احدودة . وهمهم الشاغل. 
هو تمتب حوادث الاضطراب » أى [جم يجتهدون أن يكونوا علىعلاقات. 
طبية مع جيرانهم » ومع الأرواح الخقية النى لدج للتأثير فى حياتهم ». 
مومع ذوى التفوذ ومم يحرصون على مراعاة قواعد الجتمع الخاصة 











0 هذا العالم الجديد 

باحترام الكيار يحسب تقدمهم ف السن وحيثما وجدومم . ويسترضون 
الأرواح بإقامة شعائر الفودو » أو الفودون » التى بالنوا كثيراً يمظاهرها 
امثيرة . وفى نفس الوقت يدون الاحترام اللائق لآى قسيس ينتمى إلى 
الكنيسة الكانوليكية قد يقبم بحوارم . أما من ناحية موظف الحكومة 
خهم يتجنبوتهم ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » ويحاولون تجنب وقوعبم فى 
شاك مع من يمثلون السلطة . ومم محافظون » ويرا بون التغيير واقتباس 
:الأفكار الغريبة عن حيط معرفهم امحدودة . وباختصار فهم لا برعبون 
إلا فى الحفاظ على القليل الذى بملكوقه . أما من حيث اللفةء فهم 
لا يتكلمون ١‏ الكريول » وهو خليط من كلبات فرنسية وإسبانية 
وكاريدة وبضع لغات أفريقية» وليى لها قواعد نحوية . ولما كاقت 
الكربول لغة لا آداب لما فى الواقح . فهم بعيشون خارج نطاق الكلمة 
للكت بة»وف داخل حدود ثقافة مغلقة . 





وف بلاد قلية جدا لاتزال هناك أرستقراطية حقيقية بالدرجة 
'الموجودة بين الطبقة الخنارة مس سكان هايى . فهم بمثلون الآمة أمام 
بقية بلاد العالمومم وحدم مستودع القوة السياسية والاقتصادية» وهم 
.« امجتمع » كا تعرقهم مدن هاي . ويحتكرون كل ثىء فيا عدا أحط 
مستوى ف التعليم الآولى . ويتكلمون الفرفية ويفصلهم هذا الحاجر 
اللذوى فكريا عن عالم القلاحين اليدانى . ولحم ثقافة مكانها فراغ وظيق 
بميد إلى درجة كبيرة عن المشكلات المادية لحياة سكان هايتى . وميجيدون 
الفراءة والكتاءة ويعكفون على الحديث المفبد كتمرين عقلى . ويبلون 
.ميلا شديدا إلى ما هو فرفسى فى اتجاهاتهم الثقافية» ويناقشون إلى مالانهاية 
الأساليب السائدة للتفكبر الفاسق كا ترد من باريس . وبعيش الميسرون. 
منهم عيشة راضية » إن لم تنك مترفة » فى قصورم المطلة على بودت 
أويراس . وأخلاقهم حيدة ويليسون ثيايا حسنة ولكن فى احتشام .' 











الزنجى 7 


.وبستنقون العقيدة الكائوليكية الرومائية » ويتزوجون وفق طقوس 
الكنبة , بخلاف الفلاحين الذبن يستختون عادة عن الزواج الرسمى لآنه 
يكلف مصروفات لا طائل منبا » ولأنه تنازل خطير للحكومة » وعقية ف 
.سيل حرية التصرف ٠‏ هتسانا الكاساب 
عاك 
ومع ذلك » فع كل امميزات الى تحيط ركم ف نظام الأجتياعى 
الحرى البلاد » ومع ميسرات حياتهم اليومية , فإن هذه الماعة الجذاية 
:الثقفة مفعمة بالسخط العميق وللقلق . فعلى الرغم من مواطتهم المالمية 
تيم الإقليمية لاتخق وراءها سوى القلق حول مكانة 
بلادمم الضئيلة فى العام . فإن لقيم الى يعولون علييا كثيرا تصبح طراذا. 
.قدبما أوتهمل فى عصر تسود فيه سياسة القوة والإنجازات المادية 
العظيمة . فهم يشعرون بآ لامكان بهم فعام تسيطر عليهالقوى الاجتياحية 
الماردة (ه) » وفيه بدو مظاهر الفن والثقافة اتى أتتجتبا الروح الإنسالية 
وكأنها قد ألق بها جانيا . وف هذه الآثناء يمحضون فى طريق حياتهم 
متلائمين » فق رأون يروست وموراسءويناقشون جدارة سارير ؟ا لوكان 
الحامل الجديد ٠‏ للرسالة » ء ويقيمون معرضا دوليا لا يستطيعون إقامته 
عل القام » ومؤتمر؟ هال للفلسفة بختالون فيه ظرة قصيرة . ويننا 
يدون قلقا حزينا لتتقبله سائر بلاد العالم المتمدئة وفق تقديرم » ريصغون 
؟آذانهم إلى الطبول تتدق ف التلال ليلا ٠‏ فبناك تمضى حياة هابتى الصميمة 
فى طريقها البداق . 















() اعمرمكر© : من سيكاويس » مارد خراق له عين واحدة ى وسط جبته 
(ستل الأصل غالاً ) .. 





لك هذا العالم الجديد 


الزتجى إلى حضارة امريكا اللاتينية 


البلاد الى يتبوأ العنصر الزنجى فيها اليوم م ممكر هى هابتى والبر ازيل 
وكويا . وهوعامل هام كدلك فؤسكان جمهورية الدمنيكان ونيا وقنثويلاء 
وإلى درجة أفل قليلا كولوءبيا وهندورس وتيكاراجوا. وفى سبول أمريكا 
الوسطلى تزايد العنصر الزنجى الآصلى كثيرآ بنزوح الرنوج من الجزرالتابمة 
لبريطانيا فى الكاربى الذين أحضروا إليها كمال فى متطقة القناة » أو فى 
مشروعات المزارع فى الجبة الساحلية إلى الشيال من بنها ٠‏ وتوغل فوج 
من نفس الأصل فى وقت سابق بكثير إلى نطاق الغاية المطيرة على طول. 
سواحل هندورسءنيكاراجوا فيا عرف بأراضى البعوض . وهنا اختلطوا' 
بالسكان النود القليلين على طول مجارى الأنبار ليخلقوا جنسا جديدا من 
الثامبو ذا ثقافة مبجنة . 






وقدكان له تأثيركبير فى ثقانة هذه الأقطار » سرجاتمتفاوتة حسب 
أعداده النسبية » وطول إقامته ء والمواقف السائدة للجنس الأوروف. 
المسيطر . وقد ترك أثر! فى الحباة لابمحى » كان مقصورا فى بعض الاحيان 
عل المحلات الى كثرت فيبا أعداده؛ وفى يعض الأحيان اقتصر على مياددن 
معينة حي ث كانت خدماته التأصلة عظيمة بطبعتها كا فى الموسيق والرقص 
وتعبيرات أخر: ى عن حاسته العميقة للإيقاع . وأضاف لنخيرة الإسباى 
واليرتغالى » وإلى حرجة منراج الحندى الادق » طبيعة عاطفية مظهربة وغير 
واعطى لمشاعره القوية دائًا حرية أ كبر للتعبير ‏ فيثك أمكن. 
للبندى أن يبتسمع ىأ كثر تقدير» أمسكن للرنجى.أنيقبقه عاليا. وحي ثكان 
البندىقليل السكلام» أو يتكلم برفق»كان هو ذلق اللسات ثرثارا. ونظرا إلى. 
ما اقصفبه من الود وانحية » فقد استطاع أن يكون على درجة عظيمة من. 
الولاء والإخلاص . وعلل الرغم من اندفاعه فى التفاخر والتباهى فقى وسعه 














الزنجى 00 


أن يكون وقور! كالإسبانى أو الحندى الغبين (ه) وهو مكتئب ومتقلب ‏ 
ولذلك تمنى أهواؤه أسرع من الحندى الآقل تقلا . فبوعظوق لاندماعاته 
أكثر منه للقواعد والميادىء » وعبوديته جعلت مته شخصا نهاذا الفرص 
بالسلبقة . وتمى إلى درجة. عالية مشاعر <سية » وأصبح نصفة عامة كاتنا 
بشريا رقيتآ » عالما إلى حدكبير جدا بطبيعة جسمه وما يستطيع أن يعينه 
به ليستمتع بالحياة . ولكونه حساساً بمصبية وسريع التبيج فإن ميله إلى 
ور ا ا . وقد تأصلت هذه الصفات 








الكومت دى جويينو » فإن قيلا من سكان أمريكا للانيية فى وقتنا هذا 
قد يرتابون فى القيمة النهائية للرنجى فى مجتمع بلادمم القوى . 


(*) القى يتسم بالإلادة : يليم 





هوامش الفصل الخامس 
«والطه آه ,ملهاوابووم : والأفلولا, ون ممقوط» رمموولا 
.68 6 ,(1946 ,مم1 ,ملاوسم). 


طبقا لرواية ؟وجستين ادواردز وصل اول زتجى الى تشيلى من. 
سقينة جانحة سنة ١944‏ - وقبض عليه الهنود وغسلوه يماء فق 
درجة القليان ثم فركوا جلده بقشور الذرة وبقروا بطنه ليروا 
اما بداخله * 


129 .5 ,(1928 بومفمما) «قمها وبقاماز رده 


. (1) قالجيرولامى بنزونى الايطالى الذى كان فق الهند الغربيية 
ف منتصف القرن السادس عشى أن عددا كبيرا من الاسباتيين فى سانتى 
دومنجو تنباوا بان الزنوج سوف يستولون على الجزيرة 

.158 .8 «ونمنم مفممظ امك مااماماء 


لما كان الاسبانيون ق حاجة الى رجال يعملون لهم وليعنوا 
٠»‏ فقد اضطروا الىاستجلاب الزنوج من غينيا . وهناك 
اكتظوا الى درجة أن الجزيرة امتلات بهم الآن كما كانت ملآى بالسكان 
الأصليين ٠‏ والى درجة أن الاسباتيين ينقلون الزنوج من هذه الجزيرة 
الى القارة حيث يريعيتهم » ٠‏ 
.164 ,الال ياك يمه بالرسوطهاة هذ يعولا ممما 





(1) كتب جومهان بابتست فون سبكس العالم الأمانى الذى زار البرازيل. 
اق عصر الامبراطورية يقول : « أن حالة هؤلاء العبيد اقل تعاسة بكثير 
عما يعتقده الناس ف اوريا ٠‏ فهم لا يقاسون من نقص ف الطعام , 
ويلبسون ثيايا مناسبة لمقتضيات المناغ , وقلما يرهقون بالعمل » 

18 1605 .6أ) «اتقمى ملقم «قوهالا» ,كتلايهلنا مه عامع 
301 ,اا ,(1938 ,ممأمول ول مله .قام» 3 ,مومه 


قارن بملاحظات كتاب ومراقيين آخرين : « ليس هناك مكان ما » حتى. 

ل البلاد الشرقية » حيث يشوب الشراب اقل ما يمكن من المرارة » * 

وذ أه مفمماطواا! 56 أن وملام ماوكا ,ومابيه ع لممطعزم 
270 ,ا ,(1869 ,400وما مهام 2) التميه 


الزنهي م 


وكانت العلاقة الانسانية والودودة بين السيد والعبيد ٠٠٠‏ فق كل 
الاحتمالات -٠-‏ هى القاعدة العامة 


م ,(2فو1 ,مهدكاذة) «اتعم8 ما مممروملا» بوممموام لتقممه 





« ويبدى الزتوج » سواء اكانوا سودا آحرارا أم عبيدا » مرحين 
سعداء فى اعمالهم » ٠‏ 
6مهلوما) «اتعمم8 16 ووهنزم/ا 2 أه لقوتنامل» ,معطم داتداة 
.70 ,2 ,(1824 


(4) « كانت القوى المحركة للاختلاط الجضى والصلحة الشخصية 
اقوى من التعصب أو النظريات اى القانون او العقيدة ٠‏ وكان الاختلاف 
محصورا ف أن الناس ف البرازيل اقبلوا عليه كاجراء عادى . 
واصيح الى حد ما » بعرون الوقت مسالة اعتزان بالنفس » ٠‏ 
مذ موملط! 156 : ممعناته لم علنقاة» ,لانقطمعممة5 علممع. 

1 .5 ,(1929 بعرملا بزفلة) «فقعاتعوم 156 


(5) نسل هؤلاء النسوة » الذين يصفهم فريرى ٠‏ بالطول القارح 
ومظهر الفرسان ووجامة الأرستقراط » 
8 6 «وولها5 هذا لمة وععامداا مذط». 


متتشرون اليوم ل بائبيا ٠‏ وتصف مسز اجاسيس التى زارت البرازيل 
اق العقد السايع مع زوجها العالم المشهور ٠‏ الزرازير » ( الميتا ) 
الذين راتهم فى بائبيا يانهم ه زنوج نوى اشكال جميلة , اقوياء , 
وينتمون آلى جنس أنبل » على الآقل جسميا » من اى جنس نشاهده ف 
الولايات التمدة ٠‏ فهم جنس له مظهر قوى جدا , والنساء بصفة 
خاصة ممشوقات القد ولهن حضرة مهيبة » - 

82 .8 .(و186 .ومامم2) «اتمم8 0 بمونمد هه 


) « منق اول لقاء لهم بالنساء الملونات اختلطوا بهن واتسلوا 
آبناء مولدين ٠‏ وكانت النتيجة أن بضعة الاقف من الذكور الجريئين 
افلحوا فى تثبيت انفسهم بقوة بامتلاك أراض شاسعة , واستطاعوا ان 
ينافسوا شعويا كبيرة وكثيرة العدد فى توسيع رقمة مستعمرتهم وف 
كقاءة نشاطهم الاستعمارى م ٠‏ 
سينا 





نذا هذا العالم الجديه 


(/1) كتب الضابطان هيرندن وجبن بالبحرية الأمريكية , إللذلن 
قاما بسسح وادى الأمزون من الغرب » يقولان : « أن تجارينا مع فريق 
الزنوج قدمت لنا دليلا على أن تعتقد فى أن المناخ اكثر ملاممة لهم عما 
هو للأجتاس الحمراء لق ٠٠“‏ فالهتدى يلذ له ظل الأشجار ف 
الغابة بينما يتهلل زنوجنا فرحا فى حرارة الشمس » ٠‏ وقد لاحظنا 
قليل من الهنود الى ما بعد الأريعين فقد وجد كثيرين 
لبرازيل » وكانوا لا يزالون محتفظين بنشاطهم 
بها 2) «ومتمهة هط أ بعالملا ه5ذ أه _ومتامممامع» 

.302 ,1 ,(1854 .6 .0 ,مماومتمديي 












قارن تعليقات قريرى : ٠‏ كان لدى الزنوج شىء من الاستعداد 
الطبيعى البيولوجى والنفسى للمعيشة ف المدارين ٠‏ وخصوبتهم اكثر ف 
الأقاليم الحارة » يحبون الشمس ٠‏ والنشاط ٠‏ ودائما تبدى عليهم 
النضارة والجدة عندما يجدون انفسهم فى الغابة المدارية : ٠‏ 
:387 .1 كله .مه ,وها قمة ومفوميل 


٠ )4(‏ كان العبد الزتجى يبر سعيدا جدا فى البرازيل ٠‏ وهذا 
ما كان يلاج.. جميع الاجانب » * 
37 ,1 أت .مه ,رممططاة لمة ومفوويط 





(4) ساعد على ارتقاء المولدين , كما ساعد على ارتقاء العبيد , 
عملية التحرير التى كانت تتم بالتدريج اكثر منها طفرة , وهذه العملية 
حررت فل البرازيل معظم الطبقة الدنيا للمجتمع من المركز الحقير , 
تدريجيا وكافراد » ال ظروف ملائمة لاستمرار تلك الروابط الشخصية 
الودية التى ساعدت على خلق « شخص محرر جديد » ٠‏ 

171 .8 ,(1942 ,موفعاطة) مائعم8 مز وممموملة» ,ومموام 


)1١(‏ كان تحرير الشخص لعبيده تقليدا فخريا . وكان الناس 
يوقون به اق مناسبات عدة » + 
.58 .6 بيغأ .مه ,لاناهطومممم1 


, الزنوج آخنون الآن فى الاختفاء سريعما ف البرازيل‎ « )١( 
وق بعض الجهات يبد أن الاتجاه هو نحى‎ ٠ يمتصهم الجنس الأبيض‎ 
٠ » تثبيت الساء الختلطة فى سلالة اتنوجرافية شبيهة بالبولينيزيين‎ 

1 96 2 ب«وماممهام! مم : التممق» ,ورمع 





الزتجى لمن 


(11) يقول فرانك تانتبوم عن التسلح التقليدى البرازيلى ازاء 
اختلافات اللون : ٠‏ ال البرازيل » وخصوصا المولد , طريق 
مقتوح للثقافة ودور يقوم به فى الحياة الاجتماعية غير معروفين فق 
الولايات اللتحدة ٠‏ وقد وجد المولد فى مجالات السياسة وق الفتون 
و الجتمع الب مفتوحا قليلا » حتى ولو لم يكن مفتوحا على مصراعيه 
ويدات بيئة اجتماعية مخظلفة اختلافا واضما ٠‏ رحتى ىق ظل 
لد عم رشو د 11 ة المراة 
الولدة الجذابة ‏ يحظون بقبول لا يمكن تصوره على مسرح الحيساة 
ف امريكا , ٠‏ 








4م باه بوه 


(11) « المولدون من هتود ونوج (السامبو) اشد من المولدين 
من بيض وذتوج » فهم يتصفون بالشراسة والعناد » وفيهم كثير من 
'خلاق الزنجى الافريقى ٠‏ ولكنهم على استعداد لاقتراف رذائل اكثر 
وترتكب هذه الطبقة من السرقات والاغتيالات عددا اكبر من جميع 
الطبقات الأخرى ما عدا الولدين من زنوج وصينيين (068168) 
فهؤلاء أسوا طبقة مولدة ف الوجود : آفرادها قساة القلوب ٠‏ يدفعهم 
الاتتقام , لا يتسامحون ٠‏ دميمو الخلقة كما لو أن مظهرهم يعبر عن 
دخيلة نفوسهم , كسالى , اغبياء ٠‏ ويثيرون فى المرء الغيظ 
وتتومدا! وقاماتعمه0 مه لمدارماوةة! ق» ,لمموم ه81 .8 .إلا 
جما بعاد © مماسعة امن د ومسيواسة بهن ريد 2 

٠١ 309.‏ ,(1825 ,ممق 











ويصف قراى فائكيث دى اسبيتوسا المستعمرة التى زارها فاثارت 
اهتمامه والتى كان يقطنها السامبى فى اقليم اسميرالداس ٠‏ فقد كان 
الناس يعتقدون انهم انحدروأ من .عبييد جنحت بهم سفينة فنزلوا الى 
البر وقظوا البجال عن الهنود فل ذلك لكان واقتصيوا تساءهم + 
ويكتب عن هؤلاء فيقول : « أن لهم شكلا جميلا ٠‏ وجميعهم يضعون ف 
فتحة الأنف وتدا ذهبيا ويضعون على صدورهم لوحات ذهبية مصورة 
رق آذائهم اقراط ذهبية على شكل حلقات » * 
) «مماقها أمهللا مذ؟ أه وملاماموو0 قم نممو همع 
5 8 ,1942 ,2 ,0 ,الماومافممانا بممامدمة م15 سد 








وكتب عنهم ستيقنسن : « طوال الاجسام ويميلون الى النحافة , 
ويميل لوتهم الى الحلكة الخفيقة ٠‏ ولهم شعر ناعم مجعد / وعيونهم 





ل هذا العالم الجديه 


واسعة ٠‏ وانوفهم فطساء قليلا » وشفاههم غليظة , وتغلب فيهم صفات 
الزتوج على صفات الهتود » ٠‏ 


-387 ,ال كاه .مه 


(14) كتيت مدام كالديرون دى لا باركا تصف غذاء راقصا 

حضرته فى هاقانا تقول : « بعد العشاء بدانا نسلى اتفسنا بمشاهدة 

الزنوج والزئجيات يقدم بعضهم الى البعض المسكرات ويفتحون زجاجات 

الشمبانيا الطازجة ويشربون ويسيغون كل شىء على موائد العشاء دون 

اقل اهتمام تحى سيدهم أو سيدتهم » * 

عمط مآ عدولا 10/6 أن ومممة ممه م ومان9 بمعكوايا وز هاثاء 
.16 .2 , (ممتقافع ممدرمة5) «رماصدمه ‏ 








٠ )1(‏ كان الزتجى مغنيا » مغنيا متاصلا ولا يمكن تقويمه » ٠‏ 
68 قانطانت ها هل ومامده نز هقالا» بتمطءمقة مارعطلة هونا 
.53 +2 ,(1935 ,موهنامد5) «موارهمم 


لذن :31-32 ,1 با ياه .مه يههاانا فمة عمال 


كتب توماس جيدج يصف يعض تاثيرات الأتماط السائدة 
فى اللبس بين الطبقة الدنيا من النساء الملونات فى مديتة المكسيك يقول : 
« ان زى هذا النوع المنحط من شعب المغارية السود والمولدين خفيف 
جدا وقاماتهن مقرية الى حد أن كثيرا من الاسبانيين » حتى من الصنف 
الأفضل ( الذين كانوا على استعداد لمباشرتهن ) يتنصلون من زوجاتهم 
من اجلهن » ٠‏ وكما كانت القاعدة المتبعة يضيف تنييلا فيقول : 
« كانت ظهورهن العارية ونهؤدهن السمراء مغطاة بمدليات معلقة من 
سلاسل من اللؤلق ٠‏ » 
#هلة) «1648 ,عماقه! موللا وطا أه وبصي #ملة هه ,موقم 
.85-6 .مم ,(1929 امل 


19 أن عس الرجال اللحررين كبير جدا : قالقواتين والعادات 
الاسبانية تحيذ تحرير العبيد فلا يستطيع السيد أن يرفض حرية عيد 
يعرض عليه مبلغ 7٠١‏ بيسى حتى ولو كان العبد قد كلقه ضعف هذا 
اللبلغ ٠‏ وان عدد الاشخاص الذين يتركون فى وصاياهم تحرير عند 
معين من العبيد يزيد فى ولاية فتثويلا عنه فى أى مكان آآخر م ٠‏ 

.161 ,لال بئات .هه باقامظ از 





الزتجى نذا 


(14) فى الحالة التى يكون فيها المولد نتاجا من امراة بيضاء 
رجل اسود قان الدافع الذى يساور المرأة هى عادة الاتتقام من مغازلات 


يجها للنساء المتعددات الأجناس ٠‏ وعن وجهات النظر المختلفة فى هذه 
الشكلة أتظر 






«ودماء همروةة أت يدم ممافمع هذا ما موعرولا هه 
.160 ,ا ,(1806 11ت #قلة قافنا 3 بالعممظ مط صم يكنم 


13 كانت القيمة الاجتمامية الكبيرة للتى تضفى على البشرة 
الماتحة مشجعا على هذه الاتصالات ٠‏ ويعد تصنيف التدرجات 
المتعاقبة للسكان المولدين فى كارتا خينا كتب خوان وايووا يقولان : 
ان كل بخص غيود علي قبيلته آى طبقته الى درجة انك اذا الصقت 

ن رتيتهم الحقيقية فانهم يشعرون باهانة بالغة 
لامع لا لشركوة اتفشهم يدا يقاسون من جزمافهم من العظيمة 
التى واتاهم بها الحظ » 











.29-30 ,! يغ .مه بهماانا قمة صمل 


وقد لانسظ كابتن وودز روجرز القرصان الاتجليزئن بعد نهب 
جواياكيل أن « ملك “اسيانيا قائر على أن يبارى يجلود رعاياه 
الأمريكانيين أى لون بتنوع ودقة اكثر من استطاعة تاجر الأجواغ 
بقماشه وزركشته » 
(1928 0000م" «قانملنا ها فصدما! مومرنن وجاماتجة هم 


1م 





وكانت السلطات الملكية لاعتبارات معينة تعطى شهادات رسمية 
ببياض يشرة الولدين ٠‏ كتب مسيو ديبون يقول : « فى اثناء اقامتى 
كاراكس حصل جميع اقراد حائلة ملونة من املك على كل المزايا التى 
تختص بالبيض » ٠‏ ومن اكثر هذه المزايا تقديرا كان الحق فى الركوع 
على سجادة الكتيسة » + 
٠١ 168.‏ مأك مه ,قممصنه 


070 ه الناغ حار وضار , ولى أنه صحى بالنسبة الى الزتجى 








قلقة هذا العالم الجديد 


(1؟) ريما كان الولد الذى ينتمى الى الطيقة الدنيا » كالزتجي 
الحر , قد ساهم أيضا باكثر من نصيبه فى للفوضى والجريمة فى كل .من 
وعصرى الاستممار والجمهورية ٠‏ كتب ههندن وجين يقولان 
« السفاحون الزنوج فى طرق بيرو العامة اكثر تهورا وقسوة من كل .منن 
الاسبانيين أى الولدين من هنود وزنوج » ثم يقولان عن طاقم السفينة 
على الاء قتاخا 
انصاف 












ن الذين رفضوا باصرار اطاعة سلطات المدينة (بوريا* 
312 206 .1 اله 0ن ,ماق 300 10600000 





(11) عقب السافرون الفرنسيون الذين زاروا كوبا فى السنوات 
الآخيرة من القرن الثامن عشى فقالوا ان النساء الوحيدات ف الجزيرة 
اللائى يستطعن مداومة التحدث كن المولدات ٠‏ وعن مركز المولد ف 
مجتمع ليما ف اواتل القرن التاسع عشي انظوووع 

,ا ات .مه ,مكمه يواة 


(5) كان الحور لتقريظ من وتدل قيلبس الامريكى المشهور 
تصير حركة الالغاء * 

(1) كان جنرال ليكليرك » بزواجه :من بولين بونابرت » صهرا 
التابليون الذى كان فى ذلك الوقت قنصلا اول هلجمهوزية الفرنسية ٠‏ 

0 انظن , 
وماومدمه0» ,له ,مائاية .6 مماتفطة ها بعمتتدم لممؤولظ 

:23 .8 ,(1940 امل «ملة) «ومنطابت ممماتمسة ملام 
ومعد بأتى من أحسن الثقات الأمريكيين معرفة وتفهما لهابتى + 


(51) .انظ 


ماقم )0 850 36ج (ممعممهه المماه باق ارال 








واي (1889 ,ممفمما) مثاتماله بامل غم بمممممق 


١‏ 0 «وممهنالمل! ممائعلط هناء :متمدوهام8 اموه 


277 نودى بثلاثة من حكام فاتِتى-. دسضالين 'وكريستوفه 
وسولوكى - ملوكة أو اباطرة * 





الزتجى لد 


14 أكثر المؤلفات استيفاء لهذا الموضوع هو 
,مويها! سهلة) معاوموه مساتمل! 756» ,«نطرقا .6 ووميمل 
1961 


(14) معرفتك بمواطن هايتى العادى تشعرك بمحية شديدة تحوه 
وليست حياته سهلة فى اى وقت من الأوقات » ومع ذلك قهى يتحملها 
بروح جميلة حقا ء ٠‏ 

25 باأأه ممه ,لاناؤرها 


7٠(‏ دبلومامى فرقمى. وعالم » مؤلف 
حيوممتفصبط ممم مول ل الدوقها! عبد أمموكا». 


واذا آردت. نموذجا.لتاثيي ٠‏ نظريته الآرية » على الحركة القكرية 

ال آمريكا اللاتينهة آنظر. 

عونة هاا > ممصم ' مثلهاء ,دمعللمت ماميمت ‏ معوامممع 

عم (1915 بوملمط ابطمممع. 56 55 كام «دمومم لمم 
355-62 








عظور عليه أن يتاجر فى المند الغربية أو يذهب إلهاء مالم بمنح مسيقا 
الجنعية ويصرح له من يبت التجارة(ه) وكان هذا فى بنة 1056 » أى بعد 
قرن من الكشف . وكانت القوائين التى تمنع أو تراقب الأجانب منفذة 
من أوقات مبكرة » ولسكن جموءة التشريعات الى سنت ضد الأجانب والنى 
صيغت وقت لاحق فى ٠‏ الجموعة» (.) لم تبدأ فى الظبور كراسم 
ملكية (0 بعد متصف القرن السادس عشر , وتمشيا مع أغراض 





(*) مضه ا ماده ملممم0 
(**) 1680 "ومتقما وها عل #ممتمم وملمة ممرعا عق ممه نومع" 
(»**) ملسةف0 


ذف هذا العام الجديد 


القوانين المقيدة يمكن للأجنى أن يكتسب الجنسة إذا كان قد عاش ى 
[سبانيا أو الحند الخربيةعشرينسنةعلشريطة أنيكون قد امتلك فى يحرهذه 
اللدة منزلا أو مناءا قصل قيمته إلى ...4 دوكات » وأن يكون متزوجا 
امرأة إسبانية أو ابنة لأجنى مولودة فى إسبانيا . 


وأشد قوانين المنع صرامة قانون سنة ١11‏ الذى ينص على تحريم 
التجارة مع الآجانب فى المند الغريية نحت طائلة الإعدام ومصادرة 
الممتلكات . وليس هناك سجل ما يستدل بهعل تطبيق هذه المقوبة 
المتناهية الشدة ولو مرة واحدة . ونص قانون سنة ٠+.‏ عل أناموظفين 
الرسعبينف المستعمرات عليهم أن ديطهروا الأر ضر من الأجانب والأثخاص 
المشبوهين فى الآمور المتعلقة بالمقيدة ». لجميع هؤلا. الضالين وجب أن 
« يطردوا إلى خارج الهند الغربية »» لأنهم بهددون المقيدة الارثوذوكسية 
النى يستنقبا السكان الأصليون و«الناس الجبلة» الآخرون . وكإجراء وقاق 
كان على سلطات نائب الملك أيضا أن بيذلوا جبدم لمنع الآجائب الذين 
استقروا فى المند الغربية من[خطار -حكوماتهم الوطنية عن أحوال الدفاع 
الىكانت عليها المستعمرات الإسبائية . أما الآجانب الذين يسم لحم 
بالذهاب إلالمند الخربية فقدكان عظورا عليهم أن يبقوا المدنالاحلية, 
وأما الآجانب غير المتووجين الذين وجدوا يقطنون على سواحل أمزيكا 
الإسيانية فقد وجب أن يطردوا فورا من الهند الغربية مالم يكن لديهم 
تراخيص من الحكومة بالإقامة . 





ول تطبق القوانين التى سفت ضد الاجانب.على أصحاب الحرف التى 
كان يعلن عن موارتهم بأنها د ذات قيمة للجمبورية » » غير أن المقصودين 
منبا ى أغلب الأحيا نكانوا هم التجار . وقد خص عل أن الفرض الاسام 
هو تطبير الجهور يق من الأشخاص غير اللائقين والإبقا. على أوثنك الذين. 





الأجنى 00-1 


م نافعون وضروريون » ينما تحمى سلامة عقيدتنا المقدسة الكاث ولكية » . 
وكان عل الموظفين أن يكون و امتساهلين عندتطبيقها عل الأجانب الذي نطالت ٠‏ 
مدة إقامتهم » أو أولتك الذين أدوا خدمات نافضة فى فترة الكشف أو 
الحروب الأهلية أو ه تعديلات » فى الفت » أو المتروجين الذين أنجبوا 
أبناء وأحفادا . وكانت هناك دائما تنازلات خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين 
أرسوا قواعد ( » ) فى المستعمرات . ققد يسر كثل هؤلا. أن يحصلوا على 
الترخيص الضرورى أو ه اتفاق » البقاء فى المند الغربية ٠‏ ولو أنه قص على 
شرط أن يعيشوا فى الداخل وأن يمتنموا عن التنقل من منطقة نانب ملك 
إلى :أخرى ٠‏ بلكان.ق.استطاعتهم أيضا أن يحصلوا على هنود لمزارعمم . 
وأمى البرتغاليون مدة طويلة من تطبيق التصوص القانونية ضد الأجانب 
ولكتهم بعد سنة 04 كأنوا يساملون معاملة الدخلاء ٠‏ 


تلككانت سياسة إسبانيا الرسمية . وكانت دوافمها مكونة من ثلاثة 
اعتبارات » سياسية واقتصادية ودينية : أمن الاميراطورية الاستعهارية » 
واحتكار إسبانيا التجارة مع المستعمرات » والحفاظ على الأورثوذوكسية 
الكاث, ضد طغيان الضلالة . ويبدو أن القوانين الى تضمنت هذه 
١‏ بمدم ! كتراث من قبل الموظفين الذي نكلفوا بتنفيذها . 
وكانت بعض المستعمرات مثل باراجواى ترحبيالآجانب عل الدوام(1). 
وكانت السلطات الاستعمارية قابلة للنأئر بمصالحبا الشخصية ومتحفظة فى 
تفهم التشريع نفسه » أوبروابط الصدانة » وهى الدافع القوى الذى يسموى 
بسهولة فوق الالنزامات الرسية بين الشعوب الإسباتية . وأدركت 
الحكومة فى [سبانيا أخيرا عدم جدوى مروداتها لشبط دخول الأجاب 
العام الجديد » وفى سئة 10+ أصدرت قانونا آخر تأمر فيه نوا بالملك 






(*) فق الأسل : جنور 





35 هقا العام الجديد 


وانحاك وامحافظين بحصر جميع الآجالب غير المرخصين » فى دواترم 
وترسلبم « طردا » إلى « بيت التجارة » فى [شيلية وينص القانون على أنه 
« لبس هناك حظر تتكرر مرار1 أكثر من الحظر المقروض على الأجانب 
غير المرخصين الذاهبين إلى الحند الغرية كا يقرر دانم بالقوانين والمراسم 
:د ولس هناك ماهو أمم اهاء . وفيا معنا 
» ليسهناك مايدل هلى أن قوانين الحظر كانت تراعى 
بعد ذلك أ كثر من ذى قبل » ولو أن بعض كبار موظق نواب لللك. 
استمروا بين آونة وأخرى يأخذون على عاتقهم تنفيذها مأخذا جديا فى 
معاملتهم للأإجائب . وفى ذلك الوقت كا نالخوف من محكة التفتيش أعظم 
رادع عخيف للأجانب عير المرخصين فى النبد الغربية الإساية - 
وكات حاسة محكة التفتيش على الأقل ثابتة » كا لم تتعود أن تكسب 
صداقات . 









وكان الإسبانيون فى العصور الوسطى ء شأنهم شأن معظم الأوريين» 
ينزعون إلى أخذ الحذر من الدخلاء ‏ وكانت أورويا » فى تنظيمبا ومظبرها 
وعلى ما كانت عليه من تقسيمات سياسية كثيرة » مؤسسة على نظام 
الأبروشيات وم يكزهناك شعب كمكان شبه جزيرة أبيريا » معانعر اهم 
عن الكت الآوروبية بحاجر جبال البرانس . أ كثر حقلية أبروشية 
فل نكن الشموب الإسبانية سينة الظن بالشعوب الأخرى فقط » ولكن, 
أهال البلاد اتى تقتقل منسيطرة ملك إلى سيطرة ملك آخر يرتاب بعضهم 
فى بعض » وكان اهالى قشتالة يماءلونالباسك ومواطن كتالونيا وناثار بمد 
بدء عصر الإمبراطورية الإسبانية بوقت طويل معاملة الغرباء ٠‏ 

وكان بنض الاجانب الشديد الذى شارك فيه الإسبائيون الفرنسيين 
والآلمانبين هو النقيجة الطبيعية لظروف تلك الآوقات . فق عصر ساد فيه 
الاضطرابكالعصور الوسطى , حيئها كانت الجيوش المتجولة ‏ سواء 








الآجني للف 


أكانوا من الفايكنج ٠‏ أم خرجوا من اسكنديناوة . أم جيوش المتول 
الجرارة النازحةءن آسيا » أم الفرق المثيرة جر النهر » قسبب على الدوام 
الإزعاج للناس الصغار ومم ماضون فى حياتهم كان طبييا أن يقرن اناس 
بالعدو . و بالفسبة إلى الطبقات الدنيا - ومعظم أوروبا كانت 
طبقة دنيا ‏ كانت مبادىء العلمية وأخوة الإنسان للإنسان مبادى. 
لا يستطيعو نإدرا كبا أو تدخل فدائرة حب استطلاعهم. وكذ ل ككان 
غيرمألوف لدم شعور القومية أو روح الوطنية التى يكون الولامفيها لدولة 
مببمة» ويكرهون من يميشون خارجحدودها. 








ووافق كشف وفتم العالم الجديد ف التوقيت سلسلة من التثيرات 
الخطيرة الشآن فى حياة إسيانيا قدر ها أن تصبح ذات أثر عميق قى مؤاج 
شعوما . فى أوائل القرن السادس عشر اثقلب ماجيل عليه الإسياق من 
الزهو الغريزى إلى «غض للأأجانب . وفى سنة +101 قال قرانسكو 
جيشيا ردبى سفير البندقية فى البلاط الاسبانى » وملاحظ أريب لعادات. 
الإسبانبين : ٠‏ فى قلوبهم الأجانب حب قليل ويظبرون لحم وقاحة زائدة». 
وف ذلك الوقت كانوا قد أجلوا قبلقترةقصيرةفقط البقيةالباقيةمن المغاربة. 
فى شبه الجزيرة:وساقوا الفريق المعارض منالسكان اليوود إلى المنق للأبد- 
وأسسوا موطىء قدم حصين لهم فى إيطالياء وفتحوا عالما جديد! فياوراء 
الاطلنطى . وأخيرآً اتحدت امالك الإسبائية ى شبه الجزيرة تحت حكام 
أقوياء وعقلاء ‏ استطاعوا أن يثيروا الإخلاص المامى الذى كته لمم 
رعايام . فلا جب أن تأصل فى ذلك الوقت ما اشتهر به الجنس من زهو 
واشلب إلىكبرباء جديدة واحتقار للأجانب ازداد باتساع دائرة الفتح . 
وعندما شاهد المنبور براتتوم الجند الذين لا يغلبون فى مسيرتهم قال 
أنبمكانوا فى استعراضهم يمشون منتصبينكالآمراء » ذلك أن الإسبانيين. 
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قد دخلوا فى« قرنهم الذهى ٠‏ رافعىرموسهم عالية» وتعلو وجوههم أتقة 
ضد الشعوب الأخرى . 


واتخذ الارتياب فى الأجانب من جافب البرتغالبين شكلا أخف كثيرا 
منه من جانب القشتاليين . فلقد رفتهم علاقاتهم مع شموب آسيا القديمة». 
واثىكانت على درجة مالية من المضارة ق أوائل القرن السادس عشر ء» 
مكأنا مشبودا من ناحية القساع قبل الأجناس الأخرى خلال قترة توسعهم 
فالعالم الجديد (5): وكانوا » كالإسباننين ٠‏ شعبآ معقدآ من الناحية 
الإثنوجرافية . وكانوا قد تأثرواكثيرا بالاختلاط مع الشعوب الأورويية 
النازحة من الشيال فى أيام الحروب الصليبية . ومع ذلك يدو أنهم مثلوا 
متلف العناصر الغريية فى تركيهم الجنسى - المغربية » واليبودية » 
والجرمانية ‏ وفى عصر أحدث بكثير » الزنجبة ‏ مثلوها بدرجة أ كبر من 
التجاج » و بتوترات أفلمنحيث النتاتح للترقيةعمافمل الإسبا يون . أضف 
إلى ذلك أن زهوم لم يكن يسانده أى شعور عن قوة بلادهم الى كانوا على 
عل يها دون ما أبهام . ولذلك فقد كانوا ينزعون » فى كل من أوروبا 
والبداذيل » إلى أن يظبروا عداء أقل يكثير نحو الشعوب الاخرى الذين 
اتصلوابهم . وكان للقياس الوحيد الذى طبق للسباح للأجانب مقياما 
دينيا(م) - 





ونتج عن حركة الإصلاح البروتستاتى والانشقاق الذى صاحب ذلك 
فى للعالم المسيحى أن تشدد الإسبانيون فى عنادم القوى كحماة للمقيدة 
الكاثوليسكية . فل يكن الغريب حينذاك حل ثقة لآنه ضال أو مشتبه ق 
دينه »كا أثهأجنى . وبتعناعف عدا خوارج ف أورو باوظبور المرطقة() 


(8) الخروج عن الدين والنقيدة السائدة - 





الأجنى لك 


حت فى شبه الجزيرة تحت ستارات عختلفة » نزع الإسباتى » الذى لم يستسلم 
لقبول فروق مراوضة » إلى إدماج جميع الغرياء مع عالق تعالم الدين '» 
وزاد نزوعه هذا قوة . فقلدا كان برسم خطا للتمبيز بين الاثنين » ا فمل 
يدوو مبنينديث دى أيل عندما أباد مستعمرة البيوجينوت فى فلوريدا 
وأعلن أنه عامل ضحاياه ه لا كفر نسيين» ولكن كأتباع للوثر » وى هذه 
الأثناء قوت جبود الكنيسة ٠‏ وبصفة عاصة هود عكة التفنيش ء فى 
عحارية الضلالة فى الممتلكات الإسبانية. روح عدم النساع بين أفراد الآمة 
فلقد تقر أن تمبح حكة فى ذلكالوقت الأآداة الرئيسية فى معركة 
الحكومة ضد الأجائب » لآن الخروج عن الدين والخيانة كانا فى عقلية 
الإسياتى واحداً وتقس الثى» ٠‏ 











ولقد خففت الفردية الإسبانية فى الواقع من روح العتصرية العدوانية 
لللامة . فبينها تزعت إلى أن تمكون عدوانية نمو الأجانب فى يموما فقد 
تعود الإسبانى أن يح على الآجنى منفردا يحدارته كشخص أكثر منه 
كفريب » ويبامكه وفق ذلك . أضف إلى هذا أن إنسانيته الآصيلة جملته 
.يكون منصفا للأجانب الذين كانت تفتابهم الشدائد » وكانت هذه ظاهرة 
شائعة فى المكسيك منجراء المعاملة الكريمةالتىكان يلقاها رجال هوكال 
الإتجلير من للدنبين الإسبائيين فى المنطقة . فلم يقاسوا من الإهاناتى 
أو المعاملة القاسية على أيدى الإسبائين إلا إذا وقموا فى أيدى الموظفين 
الملكبين أو » بصفة خاصة , رجال محكة النفتيش . 


فإذا كانت عكة التفتيش » وهى جزء من أداة الإشراف السيانى 
الملكية معادية لللأجانف معاداة لا تلين قناتها ‏ فقد كانت الآواى الديية 
تميل إلى أن تنكون عالية فى صياغتها ووجبتها . فقد كان هذا أمى] واقما. 
اصغة خامة بالنسبة إلىجمعية يسوع التىكانت صفتها الدولية أحد العوامل 
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النى أدت بالحنكومة الإسبائية إلى حلبا تهائيا ‏ ويحد المرء من بين 
الإرساليات اليسوحية البارزة فى العالم الجديدكثير! من الأسماء غير الإسبانية 
مثل فوتز ء وسوتاج » وكينو » وفيلدز » وجرفاسوق . 


الايطائيون لق الفتع 


:اشترك كثير من الإيطالبين » بحانب الإخوة كومس : كريستوف 
وبارثولوميووديجوءفى كشفوفتح العام الجديد. وكا لوكانمنتظ رآ كانت 
أغلبيتهممن أهالى جنوة أو رجالا م نأما كن أخرىعل الساحل الليجورى., 
ويا لاحظ المؤرخ بيتر مارتر » كان تأثير الآميرال» وفى وقت لاحق تأثير 
ابنه دبيجو » كبيرا لدرجة مكنت زملاءهما الجنوبيين من المصول على 
التراخيص اللازمة . فقد قاد ميشيل دى كونيو من سافونا » وصديق 
للأميرال » فى رحلا اثثانية عبر الاطلنطى وكان بارثو لومبو 
فييسكى. اللسفينةفسكاينا رحلة كو لمبسالثالثة. وكا نكل منهما 
علإسآ قدي را وعبل خلق وشجاعة . ومن جنوة أيضا ء ومن نفس الفط » 
جيوقانى باتستادى ياستبنى » وهو « مرشد وفريق ثثان البحر الجنوبى» - 
وقد أدى خدمة لا تقدر لفالدفيا فى فتح تعيلى بحماية الاتصال البحرى 
مع بيرو - ومن رجال البر رما كانجوسيى دلا دوريا أشير أهالى جنوة » 
وكان من أوائل المستعمرين فى ساوفيستى فى جنوب البرازيل ٠‏ وقد كان 
أحد أفراد يبت لامع فى اججبورية » وأثرى من مزارع قصب السكر . 
وفى سن معرضة إلخطر عاش حت بلغ الماثة من السنين . وتزوجت ابقنه 
من جون هوتهول , وهو شاب [جليزى مغامر قدمت له بائنة مصنعا لسكر 
وعددا كبيرا من العبيد . وكانكرم الضيافة الذى اشتهر به دوديا نحو 
الأجانب الشرد أسطوريا ‏ كا كانت أعماله الخيرية . ومن بين أعماله هذه 











الأجنى يبنا 


تأسيس فرقة الكرمل فى امجتمع (ه) . وحمل شخص آخر من أهالى جنوة. 
يعرفهالإسيانيون باسم بلاس تستانوفا كطييب لمستعمرة أسونئيون الناشثة 
فى ياراجواى : ما سل طبيب [يطالى آخر هو لورنسو مينائليو بمد ذلك 
بنصف قرن ٠‏ 

ومن الإيطاليين الآخرين ٠‏ أشهرم تارينيا أمريكو فسبوتثى 
وسباستيانكابوتو أوكابوت . أما فسبوتثى الذى سعى على اسمه الما 
الجديد , فقدكان من أهالى فلورنسة (ه.) وأول ما ظه ركان فى [سبانيا فى 
سنة 1441 كندوب بيت مالى لآل ميديقنى ‏ وترجع شبرته كلاح إلى 
الرحلات الأريع التى ادعى أنه قام بها لإسيانيا والبرتفال . وعل الرغم من 
أن تقاريره تفسبا عن تلك الرحلات «ضطربة وغامضة فى بعض الاحيان 
لدرجة تبعث الشك ادى المؤرخينالجادرن»فن الواضح أن أمضووقتا كانيا فى 
البحرحتى! تسب قدرا عظيما منالشبرة كلاح وعال ف جغرافية الحيطات» 
كان من جرائها أن عين مرشدآ أ كبر (ههه) لإسبانيا . وكان ابن أخيه 
جبوفائى فسروتثى مرشدا لسفينة أمير البحر فى أسطول يدرارياس 
دافيلا التى قصدت البرزخ فى سنة ٠١١+‏ . ووفقا لرواية بيتر مارتر 
«كان جبوفانى قد ورث مققدرة عمه المظيمة فى فن اللاحة وجمع 
الإحصاءات . 





وكان سباستيان كابوت بندق الجنسية تبعا للجنسية التى ١‏ كتسبها أبوه 
المولود فى جنوة وكان بحارأ ذا حظ عظيم » وكأبيه » ملاحا بلغ درجه 
الكال . وتناوب الخدمة البحرية بين إنجلترا وإسبانيا. وفى خدمة [سبانيا 






() جاعة الرعبان البيض» أو جاهة سيدة جيل الكرمل إوفلسطين»وقد أست هناك 
فل سئة حمرلا 

 ىشريت‎ )96( 

(#هة) متموة 6ه #مزمكة عملام 
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قاد حملة فى سنة هبإه١كان‏ القصد منبا أنباع الطريق الذى سلكه ماجلان 
حول أمريكا الجنويية ولكنه تحول إلى بر بلات ؛ وصمد المجرى حى 
تهر بارانا بعد أن جاءته تقار_عن ثروات عظيمة فى داخل القارة . وبعد 
عودته إلى إسبانيامن رحلة عدة الجدوى إلى حد ماء فقد حظوته لفترة » 
ولكنه أعيد إلى وظيفة مرشد [ كبر الثىكان قد شغلبا قسبوتثى الآ كبر 
من قيل ٠‏ 


ومرت سنوات كثيرة بعد أن سار كابوت شمالا فى نهر بارانا . ثم جاء 
تاجر من جنوة امه ليو بانكالدو » وكانت وجبته بيرو ؛ ومعه حولة 
من البضائع بدلا م نأ نيذه بإلى بيرو سار صاعدا فالنهر [د أسوتنيون. 
وهناك باع بضائمه إلى المستعمرين الإسبانيين الخلرفين » وفتح ياب التجارة. 
الخارجيه بين باراجولى والعام الحارجى ومن بين الإيطالبين الآخرين 
الذين يتتمون إلى أنماط عنتلفة ووجدوا فى العالم الجديد فى وقت الفتتم 
فرافسكو دى لنن الذى زامل بالبو فى دارين » ويترودى أوميريا وهو 
قائد لسكونية(ه) نابعة لتيكيسا فى الكاريى » وف رانسسكو كنا الذى اشترك 
فى رحلة بدرادياسدافيلاءو يكرلاس الفلورنسىء حلاق الجنودالإسبائيين 
الملتحين فى باراجواى » وشخص مه ه كوردوس ء وهو عالمطبيعى درس 
اتية فى الهند الذربية . أما انطونيو بيجافتا » وهو نيل من البندقية 
فقد صاحب ماجلان وأصبح مؤرخ تلك الرحلة البطولية ( 4 ) . وهاجر 
إلى شمال البراذيل أحد أفراد أسرة كافالكاتى اللامبين فى عصر 
الاستمار . 

وتبين سجلات ه بيت التجارة» عبور عد أكير من الإيطاليين إلله 
الأمريكتين فى أثناء مترة الفتتح . فى سنة ١17‏ منح فصان من تابولىه 





(©) ممتادمهفط : سغينة من نوع الابريق ٠‏ 





الآجنى 3 


ترخيصين للذهاب إلى المند الغربية وبمد عشر مسنوات من هذا التاريخج 
صرح لثلاثة من جنوة بعبور الأطلنطى فى سقن إسيانية ‏ واحد منهم 
>مح له بالبقاء فى للستعمرات مدة أقصاها عشر سنوات . وفى سنة 1564 
رخص لاثنين من جنوة وواحد من تابولى بالقيام بالرحلة . وفى السنة 
التالية حصلت جماعة من جنوة مكونة من سبعة أشخاص على تراخيص 
خاصة بالذهاب إلى إسبائيا الجديدة ٠»‏ ورخص لاثنين آخرين من جنوة 
وميلاتو بالاشتراك فى رحلة مندوثا إلى نهر بلات . وى سنة :م10 سمح 
لمواطن من فلورفسة بالدخول إلى سائتودومنجو . 





وسجل فاسكيث دى أسينوسا أحد عشر شخصا من جنوة وسبعة من 
-كورسيكا قاطنين فى مركز كاستروفرينا التمديى فى منطقة الأنديز فى يرو 
فى سنة 111٠‏ ء وبضعة تجار من فس للوطن فى مدينة شوكيساكا ( الآن 
سوكرى ) . وفى سنة 18٠8‏ ء بالقرب من نهاية النظام الاستعهارى »كان 
ثلاثة عشر [يطاليا يميشون فى ساتتياجو أ كر مستعمرة أجنبية فى عاسمة 
تشيل الإقليمية(ه) . وإ ن/صرار الإيطالبين عل الحجرة إلىالعالالجديدرغم 
الحظر الإسبانى المستمر على السماح للأؤجانب لدليل على الحظوة العامة الى 
كان يولها لحم الإسبانيون كستعمرين افمين وقادرين على تبيثة أتقسهم » 
ولآن وجودم كواطنين إدول إبطاليا مدن وهى دول ضعيقة نسييا » 
لم مثل أى تهديد سيامى لأمن الإمبراطورية الإسبائية . 











القر نسبيون 
أما بالنسبة إلى الفرنسيين فكان الآمر عختلفا وليس من للدهش أن 
الفرنسيين الوحيدن الذين عرف أنهم حصاوا على تراخيص من «يت 
التجارة» للعبور إلى للستعمراتالإسبانية كاثوا خمسة خبازىقطائر » رخص 


لمم بالعضى إل إسيانيا الجديدة فى سنة مم١٠‏ . والاقتصار على تدوين أسمائهم 





لهذا هذا العال الجديد 


جيومء ويييرو » وهثرى ء وريموند » وبييد » دليل واضح على أنهم اعتبروا 
غير ضار ين إلرحرجة ألا خوف من جبتهم لتهديد أمن منطقة نانب لللك. 
وقبولهم فى المكسيك «كمعلبين لعمل الفطائر » (ه) دليل على التغير الذى 
سبق أن حدث فى مط المميشة بين الإسبانيين انحليين ٠‏ فقدكان الفرنسيون 
مواطن أمة قوية وعدوانية لا خططبا الامبراطورية الخاصة » وكانت 
تنظر بقدر طفيف من الاحترام نحو حق الابوة الدى ادعته [سبانيا لنقسبا 
على بمتلكات فى العالم الجديد . وحارب الإسيأبون والفرفسيون على سيادة 
إيطاليا كاكان فرنسوا الأول ملك الفالو! وشارل الخامس يتنافسان على 
سيادة القارة . وكان قيول فريق كبير من اقفر تسيين لذهب كالفن سبيا فى 
أن الحسكومتين البر:نالية والإسبائية اشقهتا أكثر من أى وقت مضى فى 
الشعب الفرنمىء وما الحكومتان الآورئوذكسيتان إلى درجة فائقة » 
خصوصا يمدحاولات الميوجينوت ا مرتدينلتأسي سمستعمرات فالبراذيل 
وفلوريدا . ول يبدأ الفرنسون القرام بمشروعانم على تطاق واسع إلابد 
انهيار إسبانيا الذى تلا حك قيليب الثانى . ولكن يحلول ذلك الوقت كآنوا. 
مشغولين ,نصالحهم فى كندا وا حند » كا كان بمهم أولا وبالذات أن تتا 
لهم فرص التجارة مع المستعمرات الإسيانية . وبعد أن اعت أميرمن أمراء. 
البوربون العرش الإسباتى باسم فيليب الخامس فى سنة 17٠.‏ » أصبحت 
سياسة [سبانيا فى جاف المصال الفرقسية أكثر من ذى قبل . وقام تجار 
بريتاتى ونورماندىالشجعان المخام ون فى فترة من التاربخ برحلات تار ية 
كا شاءوا [لمالساح ل الغرنّ لأ مريكا الجنوبية وأرجاء أخرىمن الإمبراطودية 
الإسيانية . ومع أنهم » بصفة عامة » قصروا مغامراتهم على السواحل ققد 
توغل بعضهم إلى المدن الداخلية »كما فمل أكاريت دوبسكىف سنةهره1 ٠.‏ 
ولكن أكاريتكان فى أمريكا الجنوبية قبل التقريب(م) بين الملكيتين » 
(*) أماقدم بعممط 6ق دمجا قممس 
(هه) ‏ #ارمسمطعه ووم * 








الأجني 01 
وكان عليه أن يقاوم الاشتباء التفليدى للإسبانيين فى الأجانب . فقد عبر 
إلى نبربلات على سفيئة إسبافية تحت امم مستعار » «لأثه فى إسبائيا » 
لابيسمح إلا للإسبانيين المولودين فيبا بالسفر فى سفنهم إلى الحند الغرية» ‏ 
وف ميناء بوبضس أريس وجد سغينة هولندية وسفيفين انجليزيتين جلنين 
بالجلود والفضة وصوف الفيكونيا » وسمع فى وقت لاحق أن البولندبين. 
ومم مقلمون إلى الحيط من النهر استواوا على فرقاطة (م) فرنسية وأعملوا 
السيف فى كل من فوقها من البحارة كنوع من ملذات المنافسة التجارية الى 
كانت سائدة فى ذلك العصر . وكتب تقريرآ يقول فيه إنه عاش ف بويفس 
أيريس « بضعة من الفرفسيين والبولنديين والجنويين » ولكنيم جميما 
عدوا إسبانيين » وإلا ما استطاعوا أن يقيموا هناك خصوصا أولتك الذين 
يختلف دينهم عن الكائوليسكية الرومانية » لآن لحكة التفتيش قواعد راحنة 
هنا » . ووجد قليلا من الأجانب فى يوتوسى فى بيرو العليا . وبالإضافة إلى 
الب ولنديينكان هناك بعض الفرنسيين من سان مالو وبايون ويروفاقس » 
ار نافاريين وباسلك . 











وقد تخفوا تحت 


وعلى الرغم من الفترات الطويلة لتى ساد فيا المداء الصريح بين 
المملكتين » فإن مكاسب الفرفسيين الإفليمية على حساب إسبانيا كانت 
قليلة جدا . وامم هذه المكاسبكان الطرف الغربى لمسبائيولا الذى أسماه 
الفرنسيون سانت دومنج ٠‏ ولكن هذا الاستيلاءكان من صنئع القراصئة 
الف نسي ن الذين يحتمل أنه مكانوا يعملون مستقلين عن السلطة اكلكية . وكان. 
. القراصنة الفرنسيون فى بعض الأحيان ينييون السفن الإسبائية ومدن 
الكارين الساحلية فى أواخر القرن السابع عشر » ويشركون معهم الإنجلين 


(©) مادا بارجة 
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أو البولنديين ٠‏ ؤفى عض الأحيانكانوا يعملون الحسابهم وحدثم . وق 
سنه 1140 استولى أسطول فرنسى » عليه أ كثر من .. ينأ 
وبق فيا <ى تدفع الفدية . ولما تناقصت قوته كثيرا بيب 
الأميرال الفرضنى حينذاك ولم يبدل مجهودا ما للاحتفاذا 
وبمد إفلاعه أغار ألف ومائتان من القراصنة الفر نسيي نكانوا بخدمون فى 
الحلة كمساعدين بلا رحمة على المدينة المنكوبة . 








وكانت الخطط الفرنسية بالقسبة إلى البرازيل أكثر جدية وتصميما 
من عحاولاتهم ضد المستعمرات الإسيانية . وعل الرغم من أن سفنا من 
دييب وسان مالو يستقد أ:ها زارت البرازيل فو ركشف البرتغاليين هذه 
البلاد » فإن أولرحلة مسجلة هى الترقام بها ينوب ميبه دى جوتفيل أوف 
هوتظلير ى سنة ٠٠.‏ . وكان هذا لسنوات عدة قبل أن بدأ البرتغاليون 
جديا تنمية مستعمرتهم الشاسعة التى أهملت لحساب تمارتهم المرحة مع 
الشرق . وف هذه الآثناء كان الفرنسيون يقومون برحلات تجارية إلى 
الساحل البرايل » ولما حان الوقت لك يولى البرتغاليون اهتياما البرازيل 
وجدوا أن التجار الفرنسيين قد وطدوا أقدامهم فى أنحاء البلاد . وربما 
م ملاحومم أنصاف القراصنة خليطا من البرتغاليين ومن بلاد الباسك 
وجنوة وكنالونيا وأيضا من بريتاق ونورمائدى . وبالإضافة إلى هب 
الصباغة الذى اشنقت منه البلاد اميا ء والذى كان أمم سلمة فى التجارة » 
فإن هذه السفن كافت تحمل معبا إلى فرنسا القردة والببغاوات لتسلية 
السيدات فى اليلاط الملكى ء وأنواعا مغايرة من الفلفل والزنجبيل وهب 
الورد وقطن الاشجار ورياش الآرارا وغيره من الطيور ذات الريش 
اميل وغير ذلك من السلع التى جلبتهاءوكانت فى ذلك الوقت غريبة على 


شعوب أوروبا . 


وعلى الرغم من أن البرتفاليين حاولوا إجلاء القرنسبين الدخلاء 














الأجني لهذا 


فسسنة11وفقد استمر الفرنسيون نشاطيم عوطول الساحل بعد أن أسس 
مارتن أفونسودى سوساقؤاعد للستعمرة فى سنة ٠:‏ . وفى ذلكالوقت 
كان للفرنسيين ركز تجارى بالقرب من للوقع المالى لمديثة رسيق + ثم 
عضت سنوات كثيرة استمروا فى أثنائها يقاومون فى مارائياو النى تبمد 
كثيرا نحو الشمال » وكذلك عند مصب الأمزون الذى كان لويس الرايع 
عشر يطمع أن يستولى على وادبه لفرنسا . وفى منتصف القرن السادس 
عشر أس سس الفرفسيونمستعمرة ف خليج ربو ظلتتقاوم مجمات البرتغاليين » 
كا سلمن الخلافات الداخليه بين البروتستانت والكاثوليك ف المستعمرة 
مدة اثتى عشرة سنة . وكان الفرنسيون فى وطنهم يولوت اهتهاما زائدا 








فى إمكانات إنشاء « فرنسا القطبية الجنوية » . وقد نحت البرازيل بصموبة 
من أن تصبح نظيراً جنوييا لكندا أو فرفسا القطبية الشمالية » . ولكن 
الموامل الحاسمة فى تقرير مصهه البرازيل كانت عدم الاكتراك الذى 





تمودته الحكومة الفرفسية إزاء الفرص العظيمة التى كانت تسنح لماء 
ومقدرة البرتغاليين على مقابلة الأخطار فى أى وقت كانت المستعمره فيه 
تهدد تهديدا خطيراً - على أن الفرفسيين ف النباية قد تركوا آثارا قليية 
بشكل ملحوظ فى كيان وحياة الرازيل وقدر لفرصتهم العظيمةفى أمريكا 
اللاتينية أن تأنى فى ظل اجمبوريات » وعند ذلك لم تأت فى شكل ميزة 
سياسية أد تجارية.بل ف التأثيرات الثقافية . 


الانجليز 

يكن بد من أن تتحدى [ناترا التيودورية مركر إسبائيا فى الحند 
الخرية وفى كل الطرق البحرية الى كانت تؤدى إليها بوصف كونها قوة 
حرية وتحارية لها أطاعبا الإمبراظورية الخاصة . وزاد اعتناق هثرى 
الثامن للذهب اللوثرى الضال من للنافسة الطبيعية الى انقلبت شخصية 
ولا تقبل مصالحة فى حكى إليزابيث وفيليب الثانى الطويلين . وقد عقب 
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رتشارد ها كلويت عل عحاولتدريك الاستيلاء على كارتاخينا » وهوصاحب 
التقارير التى لاتيق عن قصة الرحلات الإتحايرية » فيسمى «الإسياق ألد 
وأخطر أعدائتاء . وكانت للناسبة الثى جملت إسبائيا أسبق من إنحائرا 
إلى كشف العام الجديد جرحا يالنا فى كيرياء إنجاترا ء وأثار غضبها إنارة 
كبيرة سياسة إسبائيا المائعة الى حجبت أبواب اهند الغرية عن جميع 
الأجانب . قال هاكاويت « إن ءن يطلع على مادوثه الكتاب البرتغاليون 
عن الهند الشرقية والغربية سوف يرى بصغةحامة أهم يعدون سائر الآمم 
الأخرى قراصنة وجوالين ولصوص بحار. من منهم يزور أى ساحل يقطنه 
وثنيون يكون قد سق لم ذاتممرة أن مروا به أو توقفوا ينظرون إليهه ٠‏ 
وينعى لورقس كيمس الملازم الخلص أرالى فى رحلته الآخيرة إلى جيانا 
عل هنرى الثامن رفضه تقديم كو ميس « يوت ويياجديدة » ؛ ويضيف قوله: 
٠‏ إن كفارةتلك الريبة تتقل كراهلنا حتى اليوم». ومع ذلك فرعا كان يعبر 
عن رأى معظ الإنجلين فى عصر [إيزايبث عن الإسبائيين عندما كت#يقول 
« ومبما يكن الآمى فقدكانالعالم يعرف سبب [جحايهبباتهم وأعماهم العظيمة ‏ 
وقديحق لنا أن نفل من طباعنا الخاملة اليائسة المتراخية التى بمكنبا أن 
تحد يمالا فى أمة أخرى عقيمة جائعة لاتستطيع أن تمتلك مثل مالمتلكته 
إسبانيا من العام »» لآن إسبائيا ا يضيف « بدون الهند الغر ية ليستسوى 
كيس بلا نقودء أو تمد منقوش بلا خنبجر» . 

وفثلاثة أرباع القرن السادسحشر الآخير كان نشاط الإنجلي موجبا 
ضد المؤسسات الإسيائية فى العالم الجديد . وفى بعض الاحيان , خصوصا 
ف السنوات المبكرةء كان نشاطم علانية للغايةء كتجار أو جرد مبربين » 
كا فعل جون هوكنز فى رحلاته لجلب الرقيق . وأظب رحلاتهم كانت 
لمباجبة وتهب السفن ء أو كانوا يعملون كقراصنة صرحاء » لآن 
قانونية المشرومات البحرية كانت خامضةف ذلك العصر . وحيثها كانت هناك 








الآجنى لك 
حالة حرب رميةبين البلدي نكان الإنجليز صرحاءلايردعهم رادع فأعرالهم. 
العدائية ضد الإسبانيين . 


وفى سنة +105 كان توماس تايسون » ولا يعرف عنه ماعذا هقة 
إلا القليل » بميش فى أمرريكا اللاتينية كمميل لتجار [تجلي زكانوا على مابيدو 
مبتمين بالإمكانات التجارية لللستعمرات الإسبانية الجديدة»وكان الانجلير 





بضعة منهم سباستيانكابوت إلى نهر بلاتفى سنة 107 وكانمع مندوثا 
ثلاثة فى أول تأسيس ليويفس ايريس ف سنة ه65٠‏ . ونظرا إلى مبارتهم. 
الخاصة برهنوا فى وقتلاحق على أنهم ناقمونجدا إذا ضموا [لىالمستعمرة 
المكافة فى باراجولى » وبم : ريتشارد لتكولن من بليموث » حداد » 
وجون روت (.) من لندن » صانع بارود » ويكولاس كولان. 
من هاميتن ٠‏ 


وأول إنحليزى يقلع فى سفينة إلى أمريكا الجنوبية هو وليم «وكتر » 
والد سير جون بطل الأرمادا وبطولات أخرى . وإذا اقتبسنا عبارة 
هاكلويت : , العجدوز مسر وليم هوكنر من بليموث » وهو رجبل » نظرا. 
إلى حكته وتماعنه وتجاربه ومبارته فى البحر » جل الملك هبرى الثامن. 
يقدره حق التقدير ويحبه. ونظرآ إلى كونه أحدقادة البحر العظام فى أرجاء 
إبجلترا الذربية فى زمانه » ولم يقنع بالرحلات القصيرة التى كان يقوم بي 
الملاحون فى سواحل أوربا المعلومة لهم فقط » فقد تزود بسفينة طوياة 
وجميلة المنظر حمولتها ٠٠‏ طنا واسمها بول أوف يليموث » ويا قام بثلاثه 
رحلات طوية ومشبورة إلى ساحل البرازيل . وكان هذا عملا نادرا جد 
فى تلك الآيام وخصوصا بالنسبة إلى أمتناء وقام هوكنز برحلته الأول 


(*) 21606 عه مسق 
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إل البرازيل فى سنة .١6٠‏ وبمد حوالى عشر سنواتدخل رورت رينجر 
وبضعة ٠‏ تجار كبار وأغنياء من سوثباميتن » مضمار التجارة « الهام 
والمريح » . وكان بين البرتغالبين والإنجليز صداقة تقليدية » وكات سقن 
ديفون وهامشير تأنى وتغدو كيف شاءت على طول السواحل البرازيلية 
حتى ضمت إسيانيا إليها البرتغال فى سنة .هه . وحتى فى أثناء ه الآسر » 
الا نى استمز ال رتغاليون فى معاملة النجار والبحار الإنجليز معام طيبة 
كلا كانت اديهم حرية التصرف - 


وتوضح تجارب وليم ويتبول فى سوفيستى العلاقات الطيية النى كانت 
سائدة بصغة عامة بين الشعبين فى البرازيل خلال نصف القرن الذى بدأ 
بأول رحلة قام بها وليم هوكثر . وكان ويتبول » وقد تزوج من وديثة 
علية , شخصا ذا أهمية فى المجتمع حول ساتتوس . كتب إلى صديق له فى 
إنملترا فى سنة ١٠/8‏ يقول : « أشكر اقه الحى على أن بوأنى هذا الشرف 
ومنحنى هذه الوفرة من كل ثىء » . وقد اصبح برازيليا سما . وأضاف 
بذهو : « وأ الآن أجنبى حر فى هذه البلاد » . ونقيجة لنداء ويتهبول 
نظت فى لندن جماعة « المغامرين إلى البرازيل » وفى سنة ١4٠‏ أرسلت 
سفينة حملة بالملع إلى سالتوس ليستبدل بها النكر وسلع أخرى تتتجبا 
البلادءوكتب وهو يسجل السلع التى قد يشتد عليها الطب فى البرازيل : 
« إن هذه الرحلة عظيمة القيمة كأية رحلة أخرى إلى ييرو» . ومن بين 
الأصناف التى يقترحها للحمولة يضعة آآلاف ياردة من القهاش - أقطان 
مانشستر » صوف » تيل » حوير » قطيفة » أدوات صلبة - مسامير ٠‏ 
مقصات , سكاكين » ...1 صنارة لصيد السمك ٠‏ أقفال » أطياق 
من الصفيح » بلطات ؛ بلطات قسير: اليد » وحديد الزهر , وخليط من 
أدوات أخرىكان يشمل : ه أوتار القيثار» » ه صابونا أبيض »» توابل 
فيذا ‏ قصاناء صدريات ء قبعات » أربمة وعشرين حزاما من الجلد» 








الأجنبى 1 


أوانى زجاجية من البتدقية » ثمان وأربمين رزمة ورق للكتابة » وستة 
وثلاثين ‏ جلبابامجعداء . وبعد أن حدد أن أية مراسلة تكو نباسم جون 
اليتون ( ليتاو ) » وهو الاسم الذنىكان يعرف به محليا » أضاف أنه يرغب 
فى أن يحصل لنفسه على الثى عشر قيصا . ويصفة عاجلة د ست أو ثمان 
قطع من صوف لأوشحة السيدات ء وهو ألؤم ثىء يمك إرساله » . ويد 
الرد الذى وقمه خمسة أعضاء من اجماعة من لندن ضمنأحسن تقاليد التاريخ 
التجارى الإنجليزى . فقد كتبوا  :‏ [ننانمد منجانينا علىعيدتنا وإخلاصتا. 
ألا ئرتكب أى اعتداء فى البحر أو فى الب وألا نسمح لشخص بخداع 
شخص فق جماعتنا قستطيع الغلية عليه » ولكن حدر بنا أن نحمى جميع 












التجار المسالمين مثلنا يسفنهم وبضائعهم ٠»‏ ويطلبون من ويتهول أن يخب 
البرتثاليينه أن الحقيق ل+ضورنا هو أن تتبادل السلع كتجار 


مسالمين لاكقراصنة يلحقون الآذى بهذا أو ذاك» . وعندما وصلت 
السفينة ه متبون أوف لندن ٠‏ بعد ثلاثة أشهر من [قلاعها من هارتش إلى 
تمر سانتوس ساد الابتهاج والرصتا بدرجة زائدة بين السكانالمحليين» وكانت 
.فوقها هدية لويتهول وزوجته عبارة عن سرر جميل من خشب الجوز 
بظلة ودائر وستائره وثتوءاته اللوشاة بالذهب » . 





وهدد ملاحو سفن [دوارد فنتون غير النظاميين لقترة قصيرة » وهى 
السفن التى كان قد أفرعها وأجلاها عن لياه الجنوية الأسطول الكيير 
الذىكان يقوده ديجو فلورس دى فالديث » بإفساد العمل الجليل الذى 
كان يقوم به ويتهول والنجار اللندنيون . وبمد ذلكفسنة4:ه١‏ دا#جيمس 
الانكاستر فى رحلة محكة وموققة » برنامبوكو ( ») وأغار عل النقن 
البرتغالية فى للبناء » وكل هذا ,نعاولة السفن الحولندية والفرنسية الى 


(6) لآ رسيي 





ع هذا العام الجديد 


:تصادف وجودها راسية فى للرفا . وكإهانة أخيرة من جانب لانكاستر 
أجير أريعين أسيراً برتغاليا على جر العربات عمملة بالغنائم إلى لميناء » 
«وقد أراحتنا هذه العملية كثيرآ , لآن الجو فىهذء البلاد حارجدا وردى» 
لشعبنا لك يبذل مجبودا شاتا فيه» . وعلى الرغم من أن البرتغالكانت. 
وقنتذ ولاية لإسبافيا » فقد استمر البرتغاليون زمنا وبلا يذ كرون عنف 
إظارة لانكاستر . وبعد أن استرجعت البرتغال استقلالما فى سنة 174٠‏ 
منى بعض الوقت قبل أن يرحبوا ثانية بالتججار الانجليز . ومعذلك فعندمة. 
رسا ولي دامبير » املاح الشبود والقرصان الذى هذب ساوكه» فى 
بائبيا )٠(‏ فى سنة 1144 فى طريقه إلى استراليا لق معاملة طيبة منجانب. 
البرتغاليين . كتب يقول : « لقد قوبلت باحترام زائد » ليس فقط منقبل 
هذا السيد ( المشرف عل الميناء ) » ولكن من جميع أفراد تلك الآمة هنا 
وف الآماكن الأخرى » والذي نكانوا على استعداد ليقدموا لنا خدمات ف 
كل الظروف» . ووجد فى بائهيا « شخصا امه مسقركوك » وهو تاجر 
إنجليذى » وكان سيدا متمدنا وله شبرة طبية » وقد حصل عل ترخيص 
ليكون قنصلنا الإيجليزى » . وكان فى بائييا فى ذلك الوقت دامرك واثنان. 
من الف رنسيين . وكان التجار الإنجليز يتاجرون علانيةفى الموانى. البرازيلية. 
ف القرن الثامن عشر . فثلا فى خلال خمسة عشر شبرا فى9وب1 - وه 
دخلت سبع وثلاثون سفينة معظمها بريطافية ميناء ريودى جانير و . 
وبدأ بضعة تجار إنهليز فى تحارة مرجوة مع أمريكا الإسبائية خصوصا 
المكسيك ف أواسط العقد الأول من القرن السادس عشر . وف ذلك 
الوقتكان بيدو أنهم قد تمودوا أزيتاجروا حرية كاملةمعإسبائيا. وهناك 
أقام بعضهم فى إشيليةوقادس . وبدا أناعتلاء مارى » وهونصفإسبائية 
ونص ف كاثوليتكية » عرش [نلترا فى سنة +هو٠‏ ء ثم زواجهما من فيليب 











(*) الآن سلتادور ٠‏ 





الآجنى 075 


الثانى فى السنة اثتالية ‏ قد يخلق جوا مناسيا للتجارة فى سلام . غير أن 
اعتلاء [ليزابث المرش فى سنة ,م0٠‏ كان من شأنه أن يقوض هذه المزايا 
شيثا فهينا . وفى أثناء حكها أصبحت الملاقة بين الإسبانيين والإبحلين » 
فى أحسن صورة لما ء تعد علاقة سوء النية وف أردأ ماوصلت [له, 
عداوة مريرة إلى أقصى حد . فن ناحية كان هناك الشعور ضد الأجائب 
الذىكان يتزايد فى السياسة الإسبانية الاستعيارية ؛ والاضطباد الذى كان 
يب ال [ه ومن ناحية أخرىكان هناك تحول 
إنجاترا إلى البروتستائنية والاستعداد الذىكان يتزايد من الضباط البحريين 
الاستخدام وسائل العف ضد الإسيائيين . 








وحدث ف خلال الفترة قبل أن تنقلب التوترات امأزايدة إلى عداوة 
صرية أنكان الإبجلير يتاجرون مع المكيك . ويح هاكلويت عن 
تجاوب أربعة من هؤلاء النجارالإنجليز .فروبرت تومسونذه ب إل إسبانيا 
سنة #موواء وهتاك قابل مواطنا [نجليزيا أسمه جون فيلد » عاش من قبل 
فى إشبيلية سنوات عدة . يقولها كلويت : ه وفى يننه ب قتومسون الك كور 
هدة سنة كاملة » أو نحو ذلك » لسبيين : الأول لتعل لغة قعتالة والآخر 
ليعرف فرق البلاد وعادات الععب » . وبعد سنتينق[. 
إلى المكسيك مع فيلد وأسرة فيلد الإ 
الساحل المكسيك , لخاء أحد 1 
يحبازهم من جديد فى فيرا كروث . وبعد سنة من النشاط ف البلاد قبض 
على تومسون وقدم إلى ممكة التفتيش » فكث فى السجن سبعة أشهر قب 
أن يعاد إلى إسبانيا للاستجواب مرة ثانية . وأخيرآ أطلق سراحه وتزوج 
من ابنة الحد الإسبانبين الأغنياء الذين كونوا لم ثروة من قبل فى 
المكسيك . 


















أما روجر بودنهام » فبعد أن ليث فى [شيلية بضع سنين حيث تزوج* 





دنا هذا العالم الجديد 


أخذ سفينته الخاصة وألع إلى إسبايا الجديدة فى سنة 1634 فى صحبة 
أسطول يدرو مينيندكدى أفيل مؤسس سافت أوجستين » وعاد بعدسنة 
بحسولة مريحة -لسابه الخاص . وشاهد جون تشلتون من العال الجديد 
أ كثر ماشاهد أى [يجليرى آخر فى ذلك العصر . ونظرآ إلى ما | كتسيه 
من معرفة قيمة بإقامته الطويلة فى [سبانيا . ولآنه ه راغب فى رية العام ». 
فقد قصد المكسيك . وعندما عاد اخيراً إلى لندن فى سنة مه كان قد 
غاب عن انجلترا مدة خمس وعشرين سنة . وفهذه الفترة كان قدسافر من. 
أقصى ولاية فى مال إسبانيا الجديدة « نحو مقاطماتكاليفورنيا ٠‏ “م إلى 
الجنوب مارا بكوبا وأمريكا الوسطى إلى كشكووبوتومى ف يبرو ٠‏ وكان 
يتاجر فى كل مكان بلا عائق ظاهر . وعاد جون هوكس » وهو آخر 
الآربعة التجار الذي نكان مقروضا أن يقابليم هاكاوبت فى سنة ٠١8/7‏ يمد 
خمس سنوات قضاها فى المكسيك . وعل الرغم من أنه لم يذ كر شيئاعن 
تحار يه الخاصة فقد كتب ليعرف معاصريه وصفا رائعا عن حكومة نالب 
الملك فى إسبانيا الجديدة . 


وف غضون نلك الآثناء تصادم هوكنر ودريك مع الإسبائيين فى 
فيا كروثءواتهت الفترة القصيرة التى سادت فا المتاجرة السلبية . ومن 
ذلك الوقت » ولربع قرن »كان التجار الإنجليز يمطون ع الطرق البحرية. 
الإسبانية وينيرون على سواحل أمريكا الإسبانية معلل إسيانيا تفسبا . 
وعندما دغل جون هوكنز الميناء فى 
رحلات جلب العبيد فى سنة 16560 بفية المتاجرة فى سلام 
« أجابوا بأنهم منوعون من قبل الملك أن يتعاملوا مع أية أمة أب 
ربد كك يكين ان أثاء مغامرة مالة مع فزائمس ميك بك أن 
تصادم مع الإسبانيين فى ريودى لاهاشا على الساحل الفنثويلى » التجآ 
إلى فيرا كروث فى المكسيك حي ث كان يأمل أن يعبدتموين سفنه . وبدلا 








الأجني 0 


من ذلك هاجمته سفن إسبانية فى لليناء وأيضا حصن سان خوان دى أولوا 
وعومل معاملة سيثة جدا . وترك عددآ كبيرأ من رجاله على الساحل فى 
أيدى الإسباتيين ثم عاد مع دريك ٠‏ من رحلتهلاؤسفة هذه » عل ألا يعود 
إلى ميدان عملياته النجارية ثانية مدة ربع قرن من الؤمان . 


وفى سنة 1١٠9‏ قام درريك برحلة مريحة إلى البرزخ الحسابه الخاص . 
وبمد مس سنوات أقلع للسياحة حول الكرة الأرضية ؛ وفى أثنائها كان 
يخير على السواحل والسفن فى الساحل الغربى لأمريكا الإسبائية إرضاء 
لنفسه وللللكة ‏ وف سنة هيمه١‏ أغار على مدينة سائتو دومنجو سلبا 
ونبيا » واستولى على كارتاخينا واحتفظ بها حتى تدفع الفدية . وبعد ذلك 
بعشر سنوات أعد أسطول مشترك نحت قيادة دريك وهو كنز » وقدمات 
كل منهما فى هذه الرحلة » وقام بنشر عمليات السلب والهب فى جزر المند 
الغربية وعلى السواحل ااشمالية للقارة » وتنفس الإسبانيون الصعداء فى 
الآرجاء الأمريكية عند موت « ا( دراىق» 





وفى هذه الأثناء قام كثير من ضباط البحر الآفل شبرة « بالتجوال » 
إلى العالم الجديد . ومن يانهم ريقشارد » بن جون هوكر » والذى وقع ف 
قبضة الإسبانيين » وجون اوكسنهام » وهو أول [نجليزى بيحر فى الحيط 
المادى . وقد أعدمه الإسيائيون فى ليا » وكريستوفر نيوبورت الذىكان 
.يعيش على السلب والنبب والذى طاف يحزر الأنقيل يشعل النار فى للدن 
ويسلب الإسبائيين نقودم النحاسية وأجراس الكنائس والدجاج وللاعر 
والخنازي والسكر والطباق , والجرى. الذى لايرحمسير توماس كافندش » 
نقمة الشواطى. الإسبائية الطلة على الحيط الحادى » والذىكان ثالث ملاح 
يطوف حول الكرة الآرضية . 


ومن يينهم أيضا سير والثر رالى الظريف والواسع الخيال » والذى 





55 هذا العلل الجديد 


كان فى سميمه [يطاليا من [يطالى القرن الخامس عشر . ولكنه كان تائدا 
غي ركفء للرجال عند القيام بمشروعات تنكون فها الجرأة ولثارة أ كثر 
الزوما من أية فضيلة أخرى ونظراً إلى مكانته العظيمة فى [تملترا » ققد كان 
يستنكف السلب وانهب الذى يصيب الأثخاص والذى اننمس فيه زملاؤه 
فى عصر [ايزاييث بتلدذ كثير . وكتب إلى لورد هوارد وسيررويرت سيسل 
أنه لايليق به « أن يسرع من رأس إلى رأس » ومن مكان إلى مكان » من 
أجل سلب غنائم عادية » وهو يفضل يدلا من ذلك أن يضع نحت أقدام 
الامبراطورية العظيمة الذئية ابميلة»وتلك 
يسميها الإسيانيون الدورادوءويسييها السقج 
أفضلجلالتها من أيةهند غريية ملك إسبانيا». 
وفى ذهوله بره نعل أنه أسل نيقمن أ كثر الإسبا: ةوس بمالفقه 
له الحنود والإسبانيونمن خبالات كأنها حقائق»وكان غرضهم من هذا هو- 
التخلص منه . فلقد كان الشرير فى المسرحية التى اذبت باستخدام بلطة 
قاطع الرءوس ف البرج إسبانيا فاضا اسمه أنطونيو دى بريو ء وكان دائما 
بيدو أنه يعرف أكثر مما كان يتفوه به . وبعد إرسال سفينة فى السنة 
السابقة لاستطلاع الإقيم دخل رالى أولافى وادى الآدرينوكو من 
عن ترا داد فى سنة دوه؛ ٠‏ وقابل فى رحلته ه ملوكاء من امنود » وكان 
يرهم صورة الملكة [إيزايث حتّى وصل إلى نقطة تبعد .. :ميلم نالبحر 
بل آن يعود راجما وكانالإسبانيون يتشاءمون منالأو دين وكو » وكانوا 
يطلقون عليه فى ذلك مثلا يقول « إن من يذهب إلى الأورينوكو إما أن 
يموت وإما أن يعود مجنونا (ه) . ويبدل فى المقيقةأن جنونا خفيا أصاب 
هذا الإنجليزى»ومهما يكن قد اعتراءمن شعور عبيق بزوال الآمل الكاذب 













ره ممما 





الآجنى لذن 


فقد استمر فى أدماءاته الفرطة عن الآرض الأسطورية الواقمة إلى مادون 
الآفق الجنوبى . ولبضع سنوات يعد عودة رالى إلى [نجلترا استككل رجال 
آخرون كشف سواحل وأنبار جيانا وقهذءالاثناء ذادطالع رالى التعييس 
سوءآ » قانت املك التى غمرته من قبل يصنائع امعروف . وجعنه جيمس 
الأولثم أطلق سراحه شريطة أن يذهب إلى [لدورادد ويرجع بادتها 
الذخبية إلى [نماثرا الى أصبحت كثيرة التعكك فى ذلك الوقت . وكان قد 
مضى على ذهابه إلى الأو رينوكوعشر ون ماما » ومن امحتمل أن الإسبانيين 
وحدم م الذين كانوا يذ كرون رحلته إل فتثويلا . وكان السفير الإسباقق 
فى لندن » جندومار » على الآقل يذكرها . ويعد أن ماد رالى من رحلته 
المنكوبة »كانت نتيجة إصرار جندومار أن أرسل آخر المفا رين العظام 
فى عصر إلياييث إلى السجن . 


وكثير من الإنجلين الذين كانت سفنهم تغرق على مسافة من الساحل 
يستطيعون السباحة فيها » أوطادت بدوتهم » أصبحوا مقيمين فى 
الإمبراطورية الإسبانية.وكانت لديهم فرصة كييرة للبقا إذا تحتبوا المنود 
المتوحشين الذذين قد يقيمون حوارم » ويكونون بمنأى عن طريق عحكة 
التفتيش ء حتى يستطيعوا أن يرتبوا أتفسهم لقتحول إلى الكاثوليكية . 
وكانت اجخامات الإسيانية على استعداد لقبول أى أجنى شارد عثر به حظه 
شريطة أن يترك ظبريا أية اتصالات أجنية ويدخل قلبا وقالباف حياة 
المستعمرة » وأحسن مثل لهذا بصفة حاصة كانت يثة بارجولى المنساعة 
فى عبدها الأول . وبالإضافة إلى الشرط الأسامى » وهو قبول اللذهب 
الكاثوليكى كان الزواجبامرأة من البلاد. ولايرالهذا ساريا فى أممريكا 
اللاتينية ‏ هو مصداق مام اندماج الأجنى فى امجتمع . فثلا عندما 
تحطمت السفينة الى كان يقودها جون دريك » نعم ير فرانسيس » فى 





نا هذا العام الجديد 


شبر بلات فى رحلة إدوارد فنتون » استقر هو وبضمة آخرون من رجاله 
بين الإسبائيين . وبعد ذلك مخمس سنوات عندما ذهب كابقن وذرنمتون 
وكابتن لستر صاعدين فى النهر ممما أن در يككان فى توكومانوأن رتشارده 
فيروذو أحد رفقائه قد تزوج فى بلدة من البلاد الداخلية ٠‏ وقيل إن جون 
دريك كان قد التقل إلى لماءوإنه » على وج الا<تمال » قد تزوج بامرأة 
منها (60) 00 : 
ولاق الرجالالسيعة والسيعون الذين أنزلحم جون هوكنز إلى البر عند 
الساحل المكسيك لتخفيف حمولة سفنه » وهم الذين بقوا أحياء من المجوم 
الإسبانىفى فيراكروث » معاملة سيئة على أيدى الموظفين الملكيين وحكلة 
. وقصة محتتهم الطويلة مدونة فى صفحات هاكلويت على لسان. 
منهم هما مايلر فيلس وجوب هورتوب . واختق ثلاثة وعشرون 
منهم فى أثناء تموالحم فى أراضى البانركو . وقبض عل الباقين وسيقوا إلى 
مدينة اللكسيك . وهناك أدخلوا المستشق وبقوا فيه مدة ستة أشبر » 
وكان أهالى المد. ن عليبم الطعام ورولونهم بالرعاية الزائدة ٠‏ وق 
ذلك الوقت كانت حكومة نائب الملك المعادية على عل تام بوجودم » 
وأرسلتهم إلى دار الصنعةفى تنكوكو فى وادى المكسيك . ولما هربوا من. 
السجن استأجرم الإسبانيون لآية خدمات يستطيمون تأديتها ٠.‏ وأرسل 
فيليس ويضعة آخرون إلى الشبال كرؤساء عمال فى مناجم الفضة حيث. 
أيسروا . وعند هذه المرحلة من مصائرم قيض عليهم جميعا من قبل حكة 
التفتيش المكونة خدينا واعتقلو مدة عام وفصف ام فى الماصمة يحققمعوم. 
فى معتقداتهم الديفية. وبعد استجوابهم المدرد أصبحوا هدظا للإعلان المنمق 
قضى عليهم با وفق ما أعده قضاة ممكمة مناسيا لدرجة 























:*) ممعسنا 
رم سمل سفاني 





الآجنى لذ 


كفرم ٠‏ تأعدم ثلاثة حرفا علدا ومن ببنهم شخص يدعى « كور نيليوس 
الاير لندى » . وحك على بضعة نفر منهم بالجلد من ماثة إلى ملائمالة جلدة 
وبالعمل كعبيد سقن فى [سبانيالمدة تتراوح بين ست سنين وعشر ٠‏ وس 
خيلبس إلى الرهبان الدومنيكان(+)ليقضىينيم حمس سنين للتكفير » وكان 
يلبس جلباب المرتدين المذنبين . غير أن الرهبان كانوا يعاملونه معاملة 
حسنة » وأمضى مدة عقوبته فى مراتبة ما يقدمه البنود من مساعدة فى 
أرض الدير . وكان يقول عن البنود . ه إنهم صتف لطيف من الناس » 
ودود » وحاذق » وعلى درجة عظيمة من الإدراكه . وعندما أطلق سرانخه 
نهائيا وسمح له بالعمل لشخصه تع حرفة فسج الحرير . وتزوج ثلاثة من 
دفقاله الإيجلير زنجيات » وتزوج واحد موادة (0ه) وآخر أرملة من 
الباسلعذات يسار »وسمح لآ ربالدهاب إلى [سبائياء وهناك تروج يإسبانية. 
أما فيلس نكان*+الوحيدتجنبذرىالسلطة وك ةالتفتيش01هه)والبحك 
عن طريقة يهريبهامن المكسيك. وعندما نجح أخيراً ووصل إلى انجلترا 
كان قد مضى عليه ست. يعيدآ عن البلاد . ومع ذلك فعلى الرغم 
ماكا يده فإن سحر البند الغر بية لابد قد تملكه ؛ ذلك لأنه بعد خم سسنوات 
من هذا الوقت كتبجو سارا كل » وهو تاجر اشترك فرحلةوذرنجتون 
ولستر فى نهربلات » فى مفمكرته اليومية : « أخذنا فى سفيئتنا شخصا اسمه 
مايلر فيليس كان قد تركة هوكثر فى جزر البند الغرية » . وأما فيا يختص 
بجوب هورتوب » صائع البارود من لنكولنشير » ه وقد ناء بالئؤس 
والشقاء »؛ فقد أمضى ما جموعه ثلائا وعشرين سنة سجينا للإسبائنين بما 
فى ذلك خمس مسنوات قضاها فى جب تابع لمكة الغتيش فى أشيلية » 
واثننا عشرة سنة فى التجديفف السغن االكية » وثلاث سنوات تعاقدفيها 
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يذ هذا العام الجديد 


ليعمل «خادما يؤدى الأعمال الشاقة (ه)فى يت كانق دأ ضهخسين دوكات 
ليشترى بها تخفيف المقوبة الى قضت يبا محكة التفتيش . ويعد ذلك يذهب 
الإتكلير إلى المكسيك . 


ويعد القرن السابع عشر عصرالقراصئة . وتجنب ملو كأسرةستيوارته 
العداء السافر مع [سبانيا ء ولو أن جمبورية كرومويل التى خلا فيا كرمى 
العرش خاضك حر با بحرية حامية مع الإسبانيين ( 1700 - /اه) . ومع 
ذلك فق خلال الفترات الطوبلة الى كان يسود فيها السلام رسعيا استمر 
القراصنة فى حروبهم الشخصية ضد إسبانيا وجمبع منشآتها . ومن امحتمل 
أن القراصنة بدأوا نشاطهم كمبربين مغامرين » وكات عملياتهم الممنوعة 
هذه يحبطبا الإسيانيون . وفى بعش الآحيان » حينما كان الإسبانيون. 
يعرضون حرقهم المفضلة والطبيعية الخطر أ كثر من اللازمكانوا ينقلبون. 
سائق قطعان وجزارين يذيحون القطعان البرية فى سائتودومنجو » أو حت 
مستعمرين غير متحمسينء أو حطابين أياكانو! . وبدأو! مجربة فى التعايش 
الدول فريدة فى ذلك الوقت بتكوين جمعيات تعاونية مثل الانجليز 
والفرنسيين والمولنديين . وكانت الرابطة بين هذه العناصر امختلطة هى. 
روح المغامرة المشتركة والجشع » وفو ق كل شىء كراهيتهم لإسبانيا . وقد 
جعلو| من القرصنة مشروعا مربحا بصفة عامة » حتى ولو أنه كان مع ذلك 
مجالا كبير! للاضارية . وكانميدان نشاطومفى بادىء الأ مف البح رالكاربى» 
ولكنهم » فها بعد » اقتحموا طريقهم إلى امحيط المادى » ووسعوا مجاله 
عملياتهم من الساحل الغربى للمكسيك نحو الجنوب إلى تشبلى . وكان سليه 
وتدمير هنرى مورجان لمدينة بئيا يدون شفقة فى سنة ١171‏ حدا بعيدا فى 
تاريخهم » ولكن الخس عشرة السنة التى قلت ذلككانت هى تهاية اعتداء. 





(0) موقم « مرسرت 6 » 





الأجتي 3 


القراصنة وقوتهم خصوصا على طول السواحل والطرق البحرية الى 
تملكبا السقن فى البحار الجنوية . 

وكان القراصنة » مع القسوة وعد الرحمة الى كانوا يساملون ببنا 
الإسبانيين ينزعون بعد قترة من الوقت إلى الانحدار إلى مصاف «الفتوات» 
ورجال العصابات . وقد أثبتت عناصر تفسككهم الكامنة أنها كانت أقوى 
كثيرا من أن بق هذا التآخى من أجل السلب والنبب فى عصر ساد فيه 
النظام عن ذى قبل . وكانت أوامس قادتهم لا يؤمن تنفينها إلى درجة 
زائدة من قبل أنياعهم الأوظاد . وازداد ضيقحكومة [نملترا والحكومات 
الآخرى النىكانوا يتتمون إلها ذرعا باعوجاجهم » وأبعدتهم وحشيتهم 
خارج نطاقالتحملحتىفى عصر لجتبلغ فيدرقة الشعور حدا زائدا. ومعذلك. 
فهم مستولون » بطريق مباشر أو غير مباشر » عن الاستيلاء على المكاسيه 
الاستمارية الى أخذت من إسبانيا فى منطقة الكاريى : بليزوكوراساو 
وجمايكا وسانتودومنجو. 


وكان لابد من أن كلا من إنجلترا وإسبانيا تساق إلى حروب القرن. 
الثامن عشر الى كان همها الآول الاحتفاظ بتوازن القوى فى أوربا . 
وكذلككان لايد من امتداد هذه المصادمات إلى المند النربية الإسبانية . 
وفى خلال حرب الوراثة الإسبانية استولى أو دمر أمير البحر ويدجر 
أسطول اسفن النظاى بالقرب منكارتاغينا فى سنة .م.17 . وى نفس 
السنة ذه ب كابقنوودز روجرزف رسلة تجارية مريحة حول أمريكا الجنوية 
وصفها فى وقت لاحق بقرديد نغمى لبرت وسليفان . وعندما عقدالصلح 
انتزعت إنجلترا من إسيانيا احتكار (ه) جلب المبيد إلى المستعمراته 
الإسبانية؛ بالإضافة إلى مزايا تحارية أخرى. 








رق معفم 





لذ هذا العالم الجديد 


وثال الإنجليز مجدا ضئيلا أو رحا من الدور الذى قاموا يه فى حرب 
الوراثة الفسوية. وقد لتق أمير البحر فرنون استحسافامنالشعب الإنجليزى 
بعد استيلاكه على الحصنالإسبانى ليفتداعىف بودتوييو فالبرزخسنة107. 
غير أنه فى السنةالتالية نعل فشلا ذريما فى حاولائه أخذ المعقل الإسباى 
العظم كا رتاخينا .لا لثىء إلا ليكررالتجربةفىسنة1/41 أماسائقياجو دى 
كربا واستعادتالبحرية البرب شبرتجافقطبماقام به كو٠ودور‏ جورج 
آنسن فى إخارته للشبورة (سبالية فى نحيط الحادى . وانضمت 










استولت قوة انجليزية على هافانا لتعيدها ثانية إلى إسبائيا بمعاهدة 

فى السنة التالية . وتفتحت شبية انجلترا للستعمرات يما كسبته فى أمريكا 
الثالية والبند فى أثناء الحرب . وعندما تيقنت من ضعف وسائل الدقاع 
فى الإمبراطورية الإسبانية وتبرم المستعمرات ضد حم [سبانيا سممت على 
أن تعوض فقدانه! مستعمرانها الآمريكية يفتوحات على حساب إسيانيا . 
وقدمت سلسلة الحروب النى خاضها تابليون لها الفرصة التى كانت تمتاج 
إلها. قف سنة 0040 اسستولى الإنجليز على جزيرة ترئداد القيمة قبالة 
ساحل فنثويلا. 








وف سنة .م١‏ عيرت قوة بريطانية » كانت قد استولت على كِب 
تون فى طرف أفريقية » امحيط الآطلنطى»واستولت على بوينس اريس 
فقط لتجبر على الخضوع أمام ثورة من الأورويين الارجنتينبين . وق 
السنة التالية حاولت حملة أ كبر كثيرا من الى سبقتها أن تستعيد بويفس 
ابريس بعد الاستيلاء على موثتفيديو فى طريقها إلى تمر بلات » ولكنبا 
لقيت نفس المصير على أيدى الآ رجنتينيين . 








الأجتى 1 


الاي رلنديون 


لم يسبب الايرلنديون فى خلق مشكلة سياسية لسلطات إسبائيا لأنهم 
كانوا رجالا بلا وطن . أضف إلى ذلك أنهمكانوا يلقون ترحيبا خاصا فى 
إسبانيا والمستعمرات لأ :هم كانوا كاثوليكا ثابتى الإيمان وأعداء لإنجلترا . 
وف فترات من التاريخ مثل حك إليزابث وجمهورية كرومويل » ونقضش 
نصوص معاهدة ليرك فى حك وليم العالشوآن , ذه بكثير من الآر لندبين 
إلى إسبانيا . وهناك تطوعوا للخدمة فى الجيوش الإسبائية فى الحروب. 
الآوروبية وأصيحوا أعضاء فى الفرق الديفية العادية » أو برزوا» فى غير 
هذين المجالين » فى حياة البلاد النى تبنتهم . وعبر البعض من أكثرم حبا 
للمغامرة اغيط الأطتملى إلى مستعمرأتإسبانياء وهناك توجد أسماؤمم. 





ة إسبانيا الإدارية ٠‏ وأكثر منهم دخلوا 
أمريكا الإسبانية وكونوا اشتركت مع القوات الوطنية فى حربه 
الاستقلال . ومن أشبر هؤلاء المنطوعين كولونلأوليرى مساعدبوليفرء 
وجرا أدراين مساعد سازمارتن » وأمير البحر وم براون فالبحرية 
الأرجئتينية الجديشة العبد . وأ كثرمن هؤلاء وهؤلاء عدد الإيرلنديين. 
الذين هاجر, وا إل الجبوريات خصوصا إلىأرجنتينا خلال الجاع الشديدة 
فى طم زر - لاعمراء 


وول بءض الاير لندينأوالإسبانينالذين انحدروا من أص لأ لندى اق 
ما كر بارزة فالخدمة الاستمارية فى أواخر القرن الثامنعشر وأوائل 
القرنالناسععشر . فقدكانكارلوس مورفى أو تشارلزميرفى:وهو ضابط 
ف الجيش الإسبانى» حاكا من قبل اللكلمقاطعةبارجواىمن سنة 115 
سنة 1901 ٠‏ وكان جوان أودونوجو ء وهو قائدجيش سابق ف الأقدلن 





للها هذا العالم الجديد 


آخر نائب ملك لإسبائيا الجديدة . أما جرال ليوبواد وأودونل » دوق 
نطوان ودئيس وزداء لإسبائيا مرتين » فقند عين حا كا اما لكويا فى 
اسنة بويم1 - 

وابرذ الآمثة للترق ف الخدمة الاستمارية فى المند الغربية ()كالت 
خدمة أمبروزيو أو أمبروز أو ند . وقد واد فى ظروف غامضة فى 
فالينارى فى مقاطعة ميث فى سنة .107 وذهب إلى إسبا ثي حي ث كانيقم 
عمه » وهو يسوعى » فى قادس ء فآخذ مه عل عاتقه تعليمه ٠‏ وكان ف 
بويلس أبرهس ف سنة لاهلإ١‏ » وفى وقت لاحق | كتسب معرفة بولا: 
تشيلى وبيرو اللتينكانتا الميدان للقبل لحياته غير العادية . وعندما كان فى 
#ا يقال إنهكان يعول نفسه لفترة من الوقت بأن حمل بائمآ متجولا. 
أو متتقلا. لما هاد إلى [سبائيا أصبح مواطنا [سيانيا . وفى سنة م0 
يظبر ثانية فى تعب كساح فى خدمة للك بحمولة من البضائع لبيعبا الحسايه 
الخاص . ثم التحق بالجيش وأصبح عقيدا بحلول سنة 17# » واشترك فى 
الخلات الى لم تنقطع ضد قبائل الاروكاريان الهندية . ويحلول سنة 108 
كان ساكا ومدي رآ لو لابة كوفسيسيون ٠‏ وبعد كتين أصبح حاكاً عاما 
لتشيل ورئيسا للحكة الملكبة ومديرا لسانتياجو . ورق إلى رتبة مشير 
ف الجيش الإسبانى وبارون «اليارى وماركين أوسورنو فى قأئنة النبلاء 
الإسبانيين » وأغيرً رق هذا المباجر الابرلندى قى سنة 0045 إلى أعلى 
مركز فى خدمة إسبانيا الاستعبارية » وهو مركز نائب الملك فى بيرو . أما 
أبنه غير الشرعى » برناردو ء وقد أهمله أبوه الذىكان يسعى وراء امد ء 
إلامن ناحية تعليمهو إعاتته » فقد ترق بمواهبه الخاصةوأخلاقه<ى أصبح 
مت الوطنية فى حرب الاستقلال وأول رئيس بهبورية تشيل 

ادق 











*) ممنقسآ مة معصمه 





الاجتي فلا 


ومن أ كثر الايرلنسدبين إثارة للاهتيام » الذين يظورون فى تاريخ 
أمريك اللاتينية كان المغامر ولم لامبورت الذى يعرفه الإسبائيون باسم 
جبيين دى لامبورت ٠‏ أو الامم النتحل جييين لومباردو دى جوثمان ٠‏ 
وحتى إذا استبمد المرء بعض التفصيلات الخاصة الى كتبها عن حياته وهر 
المفصلة والمثبنة من قصته الخيالية تعد أسطورية ف 
فى لكى تضمر له مكانة خاصة فى أساطير العا 
الجديد . فقد ادعى أنه ابن لقيليب الثالك من امرأة ا رلندية كانت تمش 
ففإسبانيا وفر »؟! يروى هوء من لند نحت التهديد بالقتل من جانبشارل 
الآدل » فقط ليقع أسيرآ فى أيدى القراصنة وهو فى طريقه إلى فرنسا . 
ومرت الآيام » ووطئت قدماه أرض إسبانياء فقسدم ماركيز مانسيرا له 
منحة للق العم فى غاليسيا . ونيا كان هناك رسا زملاقءالقراصتةفىمي: 
قريب . وعند ذلك توجه لا مبورت وبعض الرهبانالفرانسسكان واتقلوا 
إلى ظبر وحولوا معظمهم [لالعقيدة الكائوليكية؛ وساقوا أماميم 
من تشيث يعناده وكفره إلى محكنة التفتيش المحلية . وسمعا ملك _بذا العمل 
فدعام إل البلاط . فقدم أولا إلى النيل دوق اليغارس صاحب السطوة. 
عن طريق الشريف دوق مدينا سيل . ولما ثال الحظوة الملكية تلق العلم 
لفترة فى سسلاما نكا ثم أرس ل إلى فلاندرز فى بمئة رمعية . وفطريقه ثمالا. 
فى سنة 1+6 يقال إنه وضع تموذج الخطة المربية لموقعة نورد لنجن » 
وه ىآخر انتصار لوحدات المشاة الإسبانية للكاردينال الأمير دون 
فردينائ . وبعد أن اشترك فى معارك مختلفة أخرى ف البحر والبر نق إلى 
المكسيك لحادث مع امرأة قالبلاط . وحمل التق معه معاشا قدره. .٠ر١٠‏ 
يسو سنويا » أذلك فقد استطاع أن يستمر فى أسلوب معيشتهالزاهى حين 
كان يعمل مدرسا للاتينية . وسرعان ما فطن إلى الضعف الذى اتاب 
الولاية فوضع خطاطه لتحريرها منملك إسبائي الذى ادعى أخوته م نأبيه 
والذى لميصبح حقه فى حك الولاية شرعيا . ويمراسيم ملكية زورت بمبارة 

















انها هذا العلل الجديد 


تنادى به نائب ملك عزم على طردكو نت سالفاتيرا! من قصر ثائب الملك» 
م ينادى بنفسه حاكا للسكسيك وهنا عند هذا الحد من مؤامرته الجريثة 
قبض عليه من قبل نواب وقضى السنوات من 1١67‏ إلى 

التفتيش فم قصيرة فر فيها هاربافوسنة.17. 
وعلى الرغم من أن جرعته واضحة فإن قدرآ كبيراً من الننوض يحيط 
بسبب سمنه مدة طويلة دون محا كة وبالقاق الذى كان ينتا بالبلاط الى 
من أجل سعادته فى السجن . وأخيراً حو وأعلن أنه مذنب ارتكب 
عدا من الجرائم » ثمكان هدفا ماثلا لإعلان منمق حكة التغتيش يتقضى 
بإعدامه حرق . وهكذا أنبى درنجوان الهند الغربية اللامع والعالم حياته 
القاقة جثة متفحمة فى ألاميدا المكسيك وبلفا فى سجلات عكة 





وفى غضون القرن الماضى استمر الآير لنديون فى القيام يدور هام » 
وف بعض الأحيان تمثيل » فى حياة المووريات فى أرجتتيئا أصبح يعضوم 
أصحاب أراضى ناجحين مثل أسرة دهان . خرج واحد منهم واسمه 
أدواردكامى فى سنة مهم؛ وأسس بلدة فبنادو تورتو فيسهول المبا . فقد 
منح أرضا واسعة شريطة أن يستعمرها مع زملائه من المواطنينق حدود 
.وقت معلوم . فأحضر معه سفيفتين مملتين بالمباجرين من أيرلئدة » غير أ ه 
عندما التهى الآجل المضروب لاستعار الأرض الممنوحة » لم يكن قد 
وف بجميع التزامات المقد . ولذلك فمندما جاء مفتشو الحكومة من 
الا تتيق أسكوم وى جم عل الى لزاع تلاك أذ أرع مراع 
وف عروكان هناك شتخص اسدكارلوس فيرمن فتزجيراك ٠‏ ابن 
أيراتدى ممه وجي راد وامرأة يروفية » كون لفسه امبر الووية 
اجتث منها الأشجار فى فياف الغابة إلى الشرق منالأانديز . وبقوة شخصيته 
ورنيته ليية وذكائه المظم أصبح القوة الحاكة فى حوض نهر أوكايالى, 

















الآجنى _ دعا 


وامتدت ملكته من هنالك عبر الأراضى الجاورة فى البرازيل وفى وادى 
بر مادرى دى ديوس عن طريق نهر مانو . وكان ألوف من الحنود وقوة. 
كبيرة من اليش وجماعو المطاط والمولدون يمخضمون شيئته . ومنهم 
أيرلندى من نوع آخر هو مستركونروى المثقف والمبذب » الذى أندآ 
حديقة نباتية شاسعة عل ضقاف تبر ريماشضواحى لها ء وهى الى أصبحت 
مكانا محييا فى العاصمةالبيروفية بجذ بالناس إليه . وفى المكسيكثجر جماعة 
من الا..لنددبين الجيش الأمريكى ف غزوة سنة م4.م؛ لكى يشنوا حربا 
مقدسة ضد الحزب الممارض لرجال الدين فى البلاد . ويمد ذلك بسنوات 
حارب أفراد من فسلهم » وكانوا يعرفون باسم « البطارقة » بودفيريو 
دياث فى بلاد التبوائقيياك . 
الالمان. 

ذهب ألمانى واحد فى جماعة يدرودى فالدفيا الشجمان .1ه 
بارثولوميس بلومنثال . وصيغ اسمه فلورس بالإسبانية . ول يكن 
بلومنثال ‏ أو فلورس ‏ جتديا عظيماً هسب ء. ولكنهكذلك كان 
بناء ماهرا » شيد أحسن المنازل فى سائتياجو . وفى سنة /اههوصلألانى 
آخر عرفه الإسيانيون باسم «لسبرجر » مع الماكم جارسيا هور تاد ودى 
مندوثا . وبمد قرن منهذا التاريخ جاءت دونيا كاتالينادى لومرريوس 
دى لسيرجر » وهى من نس لكلا هذين الآلمانبين وشبرتهاءالكنترالاء(ه)» 
أبئة الفيرا دى تالاجاتى وبارتولوى» زعب من زعماء قبائل الموبوشوء 
وأصبحت رمزآ لأعظم الجرائم شبرة (٠ه)‏ فى تاريخ أمريكا اللائينية . 
وكانت مزارعة (٠هه)‏ ثرية » واتهمت بأنها قتلت والدها الحندى سماء كا 








(9) الزهرة الجراء . 
زمه وطقل مسقت 
(0ه) معةممسممد 





55 هذا العام الجديد 


قتلت عشيقها» وتخلصت بطريقة ما من أكثر من اننيعش رشخصا آخرين 
ونظرا إلى اتصالات أسرتها القوية ؛ وربما نظرا [لى ظرو ف أخرىلاتذاع 
فى سجلات المحمكة فى ذلك الوقت » نحت هذه المرأة المصاصة الدماء » 
واتى سيطرت على وادى تشيل » من العقاب » وماتت فى جو من القداسة 
فى سنة ه17٠‏ لتدفن فى كنيسة سان أوجستين فساتتياجو().وعلى الرغم 
من أن خدمات الألمان الفنية » كجنود مدفعية وصناع مبرة »كانت مقبولة 
أدى الإسبانبين » فإن قليلين منهم نزحوا إلى العالم الجديدكتتطوعينفرادى 
فى جيوش الفتح . وأكتر منهم ذهبوا إلى الأقطار الأمريكية كمملاء 
أو موظفين للبيوت المضرفية والتجارية الكبرى التى امتاز بها القررنف. 
السادس عشر . 











وأشبر تلك المشروعات كانت مؤسسات فوجر وفلسر كوثها نواب 
مقاطعة أو جزبرج » واثقشرت فروع هذه المنظرات العائلية القوبة هغرب 
أودوبا . ومول رجال البنوك الآلمان هؤلاء حكام القارة الذين كانوا 
يقاسوندانامن الإفلاس بسبب تقصير مكتب الإيراد الداخل فاغتصاب 
الأموال من رعايام . وبعبارة أخرىكانت تنكاليف الإدارة الحكومية 
تفوق الطرق العتيقة فى جباية الضرائب وال ىكانت سائدة فى العصور 
الوسطى . جاء الآلمان ‏ والطليان ‏ وسدوا هذه الثغرة المالية .وكذلك 
آداروا المناجم وتاجروا فى أية سلعة قد تدر عليهم أرباحا طائلة . ومن 
أشبرعملاء يبس فوجر التجارى كان أفرا ادأسرة هاسبورج » كانت هم معة 
سيئة » إذ كانوا مغامررن ومفلسين , وكانت الروا يط يبنبمووون الامبراطور 
ماكسمليان تسمح لحم بالتدخل فى شئون [سبانيا عتدما تزوج فيليب حا 
برجندى خوانا الابنة الحصيفة لفردينائد وايزابلا وأم شارل أمير جنت 
ول عبد [سبانيا . وعندما أصبح أمير هابسبورج الصغير ملكا لإسيانيا 
ياسم شارل الأول » وتطلع إلى التاج الاميراطورى أقرضه إخوانفوجر 








الأجنى 3 


المال الذى وزعه رشوة للمنتخبين الذرن جعلوه الإمبراطور شارلالخامس 
[مبراطور الدولة الرومانية المقدسة . وما إن ثبتت أفدامهم كصيارفة 
للإمبر اطور الجديد الذى تقاسموا أرياح وخسائر حساباته مع شركة فلس 
الآصغر » حت أصبح إخوان فوجرمبتمين يإمكانات اشترا كيم مشروعات 
.إسبانيا الختلفة فيا وراء البحار ٠‏ 






وأفلع مع ماجلان عدد من الآلمان » من ينهم اثنان أو ثلاثة كاثوا 
من الباقين الّنية عشر الذينعادوا عل السفينة «فيكتورياءالىكانيقودها. 
سباستيان الكانو . وقد رووا لمواطنهم الأعاجيب التى شاهدوها فى جزر 
الحند الشرقية . واذلك فعندما كانت رحلتاسباستيا نكا بوتوفراى جارسيا 
خوفرى دى لوايسا تحهزان فى إسبانيا كشوف ماجلان فى الشرق » وظف 
الصيارفة قراطيسهم المالية فى هذه المناراتءوحب عدد من الآلمان 
الأساطيل . وباءت الرحلتانكلتاهها بالفشل » فرحلة لوايسا اتتهت بكلرئة 
فى البحار المائجة فى الطرف الجنوب للقارة . أما كابوت فقد سمح لنفسه أن 
ينحرف عن هدفه » تغر يه متايعة السراب الفضى للبلكالأبيض حت المنابع 
المتفلة نهار الآرجئتيفية . وأخرج [خوان فوجر من حساياتهم الخسائر 
ووضعوا خططهم واننظروا» وقد تآمروا مع الامبراطور وذوى التفوذ 
ى البلاط الإسبانى . وعندما منحوا أخيرآ امتيازا لفتح وتنمية الساحل 
الغربى لآمريكا الجنوبية من اليرزخ مالا إلى مسافة كبيرة ى بيرو » اعتراهم 
الذعر ورفضوا الامتياز لآن عوامل المصادفة كانت فوق مقدور رجال. 
المال العقلاء وا محافظين . وبعد ذلك كانوا يرضون بجمع ريع الاستيارات 
التى يعمل فيها الرجال الأشداء ء على حينكانوا يحاسون فى أمانعلى مكائيهم 
فى اشبيلية ويرسمون. علامتهم عل قضبان الذهب والفضة لشحنها إلى ألمانيا 
وفاء لديون الإمبراطور ‏ املك . 








ومنحت شركة فلسر ء وى أفل قوة وأقل حرصا من شركة فوجر 





3-5 هذا العالم الجديد 


اللقتدرين » امتيازأ لحم وكشف فثويلا كضمان القراطيس للمالية الى 
قدموها إلى سيد ثروة المند الغربية الذىكان يموذه امال إلى حد ذائد . 
وهتاك يستتبع أغرب أدوار الفتح . فلفترة عشرين سنة تقريبا كان عملاء 
مصرف ألمانى سادة الجبات الثمالية للقارة ‏ ثم السادة العغظاء والحكام 
والفاحون (ه) . وكان جنودم إسبانيين خدموا الألمان» لآن هذه كانت 
مشيئة املك , وتوالى بجموعة من الزجال يخرج الكلام من حلقهم » وأسماويم 
صعبة النطق على قرية كورو الصغيرة ذات الما كنالموضونة والتى تقع على 
ساحل الكاريى الذى تلفحه الرياح والى كانت طاسمة لهم . ومن هنا خرج 
جيعهم فيا عدا هائر سايسهوفر الكتى الظريف للرح (00) 
والقعيد, قادوا ملات ف القيافى الى لاحدود لبا فى الآراضى الخلفية 
لفتثويلا يحثا عن الذهب . ولسنوات تجو لكل منبم بلا هدف فى تلك 
الآراضى الخلفية عبر سبول اللانوس الشاسعة الى كانت تتوالى عليه 
فيضانات الآنهارء أو يسغعها الجدب : وخلال المستنقعات والغابة المدارية 
للبليرقوين الجبالالوعرة . وليحرزوا أية فتوحاتدائمة تافل الإسبانيون» 
والبلدة الوحيدة التى أسسوها ‏ ماراكيبو تركوها فيا بعد » وم عتكالهم 
وجدوا ذهبا قليلا لسادتيم الجشعين فى أمانيا إذا استائينا ما وجدوه فى إقليم. 
سائتا مارنا فى كولومبيا . وإذكانوا قساة غلاظ القلوب فقدكانت سياستهم 
الوحيدة تجاه البتودسياسةاستعباد أوإبادة. وحيئامواتركوا وراءمم الدمار 
غزواتهم المديدة فى الفياق كان لبطولة 
ارة بضعة ضباط إسبانيين ذوى خبرة مثل استبان مارتن وبدرو 
دى ابياس أن تمسكنت الجامات المنيرة أن يتحدوا ضد عداء الطبيعة 
والامالى . 








وعم مقسامتميودم) همه معردفممعطه© قمة وملماصسامقة ممولة 
(©) طماتممم 





الأجتى 0 


ومن قادة تلك الإغارات المروعة فى قفار الأرجاء الداخلية الماحلة 
الآمريكا الجنوبية مات أمبروز أهتجر بسبم هندى أصابه فى حلقه . ونجا 
جورج هوهرموث من اختراقه نهر أبورى وأروكا وميتا ذات الذكريات 
المؤلة » وتحت السفوح الشرقية للأندرر ساءت صحته شيئا فشيثا حتى مات 
فى سائتو دومنجو . أما يليب فون هون » وهو ف يمه (ه) «رئر»ء 
العصور الوسطى وأفبل شخصية فى الجموعة , ققد عاد بمد تجوال مس 
ستوات بحا عن الدورادو ليطرح رأسه على خشبة القصف تحت إرادة 
موظف إسبانقى خلا قلبه من الإيمان ؛ ومات معه بارتولوميو فلسر سليل 
مغامر من أسرة رجال البنوك . 


أما بكولاس فدرمان من أولم ؛ وهو شخصن يتصف بالشدة وقوة 
التحمل والمكر والعناد » فقد توصل أخير إلى هدفه بعد طول بحث فى 
البضبة الكولومبية مع جماعة من النواطير يلبسون جلود الحيوانات 
ليجدوا » وبالسخرية القدر الهائية ‏ الجاعة الإسبانية النى كان يقودها 
خمينيث دى كيسادا » وكان قد استولى على ثروةالشبشا المشتباة . ولما اعتزل. 
الميدان ليواجه الحساب من قبل موظفيه فى أورويا وضع بيت فلسرومجلس 
البند الذربية حدا للمغامرة المنحوسة التى قام بها لمان عملية انتم . 

وعندما قاد بدرودى مندوثا حملته امثيرة إلى نهربلات فى سئة ه18 
كانت إحدى قطع أسطوله سفينة مة لسباستيان نايد هاردت 
وجا كرب فلدر من نورمبرج . وكان عل السفينة حوالى ثمائين أمانيا من 
الآراضى المنخفضة عاد معظمهم إلى أمانيا بالإيراد الذنى حصلوا عليه من 
تجارتهم . وم نالذينبقوا ليشتركوا قلبا وفابا فى فتح الإقلم » اولرخ ثميدل 














(8) كارل رتر لمم فى _أوائل القرن الناسع ععبر كيشراق ومؤر مشهور وسيحى 
عنلش واعترف له الملداء والقكرون بالصدارة ى علمالبنرائيا ٠‏ 





37 هذا العلل الجديد 


مدفمى بافارى وف وقت لاحق سار ف الثهر نحو منبعه مع بقايا القوة لت 
كان يقودها مندوثا وأمضى ما جحوعه عشررن سنة بين مستعمرة بويفصس 
أبريس المتكودة وللستعمرات فى باراجولى . ومع أنهكان جنديا جريثا 
وبحيا للازاع فقد كانت لديه قدرة عظيمة على النجاة من الأخطار . فقد 
عاش ليعود إلى مسقط رأسه فى مدينة ستراوبئج بسرب من البيغاوات 
ورأسه البليد مل بالذكريات . وهنا ككتب القصة العرجاء التى تحى 
بئة بالمغامرة ٠‏ والبيجة فى بعض الأحيان ‏ بين قبائل 











وكان هائز سنادن شابا من هس من بلدة هوميرج النى تصنع القيعات. 
و ارتأى » بمشينة الله » أن يرى الحند الغربية » . وكان بختلف عن شميدل 
الحارب رغم أنه عمل فى مدقعية البر: ة » ويختلف عن هذا البافارى 
الكاثوليك فى كونه معتنقا مذهب لوثر مما جعله حط شكوك البرتغاليين فى 
البدازيل . وكان معه على ظبر السفينة التى حملته لأول مرة من لشبونة إلى 
ساوفيستى أمانيان آخران هما هائز فون بروخماوزن وهنريخ برائدت من 
بريمن . وفى ساوفيستى لقمواطنا آخر هوهليدورس هاسوسسمديرمصتع 
من مصانع السكر الى يمتلكبا جيوسب دلادوريا العجوز . وفوقت لاحق. 
كان على هاسوس أن يقود جماعة عختلطة من المولدين (* 
ديو لمساعدة استاسيو دى سا فى حاربة الف رنسيين . وأممتى 
كبيراً من زيارتين للإرازيل سجينا بين قبائل النوينامبا حيثكانوا يسمتونه. 
لوثئة يأكلوته قبها » ولكن الولمة لم تتحقق ألبتة . فقد قر من معتقليه ف 
سنة 1004 وعاد إلى ألمانياحيث كتب كرميله شميد ل كتابا مسليا للفاية عن 
تجحاريه بين السكان الأصليين . 


ومرت قرون يعد ذلك » أى قرب نهاية العصر الاستعمارى » حين جاء. 

















؟) مممماعصمم 





الأجني و 


لى العالم الججديد ألمانى يفوق كثيرا كل الآلمان الذين سبقوا . وكان هذا 
[الآلمانى ألكسندر فون يوادت ء وهو عالم طبيعى ومستكشف على 
وأول شخصية مفكرة فى عصرهءوأول مواطن أورويا . فق سنة4.ا؟ 
نزل فى كومانا فى صحية عالم النبات الفرفمى بوفيلان . وكان هذا 
التاريخ بدء رحلات ومشاهدات استغرقت خمس سنوات هيل وجه 
التقريب فى أمريكا الإسبانية .فى خلالها زار وادىالأورينوكو وكولومبيا 
واكرادور وكوبا والمكسيك . 


الفلمشكيون والهولنديون 


فى أثناء حم الإمبراطور شارل الخامس لق الفلشكيون الكاثوليك 
الذين نآ بينهم الإمبراطور موايا خاصة فى الحند الإسبانية . فأسس ييثر » 
من جنت ء وهو راهب فرافسسكانى » مدرسة مشبورةف مدينةلالكسيك 
بعد الفتح يقليل . وف السنوات م٠١‏ مم صرح لكثير من الفلتكيين 
من بروكسل وأنتورب وبروج ومدن أخرى فى الآراضى النخفطة » 
وفهم بضعة أشخاص من ليل ففلاندرزالفرفسية » بالذهاب [لىالمستعمرات 
الإسبائية . وفى سنة مه أخمذ جارسيا دى ليرماء حام مقاطعة ساتنا 
مارنا » ستة من الفلشكيين فى صحبته » وخر جأيضا نحو أربمة عشر إلى 
نبر بلات فى سنة ه10 . وفى وقت لاحق عمل واحد هنهم يعرف ياسم 
« ليونارد الفلينك » خياطا فى مستعمرة اسوثثيون الإسبائية . ووجد 
هانز ستادن عميلا لتاجر من اتتورب يقفى ساو فيستى ف جنوب البرازيل 
فى منتصف القرنففسه , وييدو أن البرتنالبين » بصفةعامة »كانوا يضعون 
عراقيل قليلة فى طريق التجار الفلشكيين . غيرأن المركرللمتازالذى صل 
عليه الفلمنكيون ف المستعمرات الإسبافية كان قصير الأجل » وبعدتنازل 
الإمبراطور عن العرشكان يسمح لقليل نهم بالدخول فى أقليم نواب 
للك فى العام الجديد ٠‏ 














05 هذا العام الجديد 


ومن جبة أخرى ٠‏ وجد المولنديون من وقت ميكر جدا الآبواب 
موصودة أمامهم إلى متل.كات إسبائيا فيا وراء البحار » بوصف كوتهم” 
بروتستات ومتمردين . وبمد أنكلل كفاحهم من أجل الاستقلال 
بالنجاح » أصبحت السبع الولايات الشمالية فى الآراضىالمتحفضة الإسبانية 
أعداء ألداء للاسبانيين حيث النقوا بهم . وكعمل تمارى كانت شركة الحند 
الغربية المولندية تخير على السفن الإسبانية وتقوم بتهريب السلع على طول 
سواحل أمريكا الإسيانية تدر منه الأرباح . وفى سنة 1158 قام أمير البحر 
بيت هين الذى خدم فى السفن الإسيانية مدة أربع سئواتبعملية م نأ كبر 
عمليات السحب للريحة فى تاريخ البحار عندما ساق أسطولا ملا بالكنوز 
بعيدا عن ساحل كوبا الشمالى ٠‏ 


ولماكات البرتغال فى هذا الوقت تحت سيادة [سبانيا كانت البرازيل 
معرضة لحجيات من جانب الم لندديين . ورمع شركة المندالغربية المولندية 
خططا طموحة للحصول على أرض شاسعة تثبت فيبا أقدامها أبديا . وبع 
الاستيلاء على بائييا فى أول الآمر فى سنة ++ أعيد الاستيلاء عليبا مرة. 
ثانية فى السنة التالية » ويعد ست سنوات من هذا التاريخ أخذت أولندا 
وحصنها فى رسي » ولم يتخذ المولنديون خطوات جدية لدعم مركرم فى 
ثمال البرازيل حتى وصول موريس » كونت ناسو ء كحام فى سنة 176. 
ووضع هذا الآمير من آل أورانج لللستعمرة الجديدة إدارةحكيمةوضالة, 
ولكن طموحه فى تأسيس دولة هولندية كبيرة فى ااعالم الجديد لم يلققبولا 
من مديرى الشركة الذي نكانت تشغل باهم الأرباح ٠.‏ وشن البراز لبون 
بمساعدة قليلة من اليرتغال حربا مديدة وعنيدة ضد خلفائه حت اضطر 
الهولنديون لمنادرة البلاد فن سنة ٠:54‏ . وترك مشروع موريس أمير 
ناسوا وأساليبه السياسية السسلمية أثرا لا يمحى فى تاريخ شمال البراذييل ٠‏ 
قنئيتالبلاد ثقافيا بالفنائين والينامين الذين أحضرممنالآارا. 











الأجنى أننها 


فى حين امتج بعش المستعمرن الحولنديين فى حياة الإفلم إلى درجة أنهم 
بقوا ليسكونوا أسراً » مثل أسرة فاندرلى ورو انبرج ولنس » والتى قدر لها 
أن تبرز فى حياة البلاد السمالية . 


البرتغاليون فى للست هرات الاسببا زية 


كان البرتغاليون عادة يعاملون الإسباننين عملا يقوازن الحظر ضد 
الأجانب . كتب إسبانى غير معروف له اسم م نكيتو سنة م160 يقول : 
« يوجد فى المديئة بعض البرتغاليين والأجانب » . وبالإضافة إلى ماجلان 
العظم خدم كثيرون دون الرجوع [لىجنسيتهم فى الر-لات الاستكثافية 
الرمية أوفى القوات الحرية التى قامت بالفتح » ا تظير مرارا أسماء 
برتغالية فى جميع المستعمرات كتجار ومستعمرين وأيضا كجنود (8) ٠‏ 
وتفوقت فرقة كبيرة من الفرسان البرتغاليين فى حملة دى سونو المسكودة 
ليداخل قارة أمريكا الشمالية.وفى حوالىسنة+07٠‏ عبر اليتكسو جارسيا 
وهو أول أورون يصل إلى [مبراطورية الإنكاء أمريكا الجنوية من 
الساحل البراذيل إلى بيرو عبر طريق باراجواى حيث جمع جيشا قوامه 
ألفان من ارب الجوارانى . وفى أثناء الفترة الميبكرة مر الاستعمار 
الإسياتى فى باراجواى يبدو أن البرتغاليين فى الإدازيلكانوا يروحون 
ويغدون بحرية بون المستعمرتين 

ولفترة طوية بمد خط التقسيم البابوى بين منطقتى فتح إسبانيا ٠‏ 
والبرتغال ‏ كل فبها يخصه » والذى عدل بمعاهدة تورديسياس »كات هناك 
فرصة ضئيلة للنراع عل الحدود بين القوتين فى العسالمالجديد . وإذا أ. 
الجامات الثىكانت تجوب الداخل » مثل أولئك الذين كانوا ييحثون عن 
الدورادو » فّدكان مستعمر وكلنا الآمتين يلتزمون السواحل أو المرا كر 
السكانية الإسبانية فى الاندين . وأخير! أقيمت مرا كز تماس ع لالأعون 














كنا هذا العام الجديد 


وعلى نهر بلات حيث أقام البدتغاليونممكزا أماميا فى كولونيا قبالة بوينس 
أيريس . وق هذالاثناء انديرائتى عبر تلال الب رزيل من مر تفعات 
ساو باولو وميئاس إلى وادى ماديرا الذى وصل إليه الإسبا يونم نالغرب 
عن طريق سهول ال بنى . وكان الجرء الآ كبر من للنطقة الشاسمة الواقمة 
فى الوسط أرضا لايملكبا أحد(ه) ٠‏ وتركت للبيشرين اليسوعيينفعزتهم 
وقلل الآسر الإسيانى للبرتغال من ٠م 174١‏ فرص الاحتكاك الى 
كانت موجودة على طول الحدود بإخضاعه الستسرات اإرتناية للطة 
إسبانيا . وكانت هناك فى معظم العصر الاستمارى تحارة 
بالبحر بين ساحل البرازيل ونهر بلات . و.هذا كان البرتغاليون يحلبون 
العبيد الزنوج والمواد الغذائية » إما بغير ترخيص وإما بترخيص » إلى 
الإسبانيين فى بويفس أي يس » الذين كانوا معزولين عن الاتصال للباشر 
بأوربا من جراء السياسة الإسبانية غيراالحكيمة » وعن الأرجاء الداخلية 
الإقلم نائب لللك فى ييرو بطريق برى طويل معرض للأاخطار . 












ومن وقت إلى آخر اقتحم أناس من جنسيات أخرى النظم الإسبانية 
والبرتغالية للقيدة لدخول المستعمرات كجنود أو تحار أو مستعمرين . فن 
جنود الجيش الأصل الذىكان يقوده بثارو فى فتح بيرو اشقرك الإغريق 
بدرى دى كائديا » وانضم هذا البكرتى الكبير فى وقت لا<ق إلى جاب 
ديجو الماجرو فى المروب الآهلية وأدى خدمات ناقمة كرئيس للدفعية 
فى سباكة المدافع وصناعة البنادق . ويقال إن بضعة رجال آخرين كانوا 
يساعدونه فى ذلك » جاءوا من الأقطارللطلة على بحر إيجة . وحمل إغريق 
آخر يعرفه الإسبانيون باسم ه السيد فراف سكوء جراحاً فى الجبوش 
الإسبانية فى بيرو. وقد هددهكار باخال الفظيع بالشنق بنع مرات ٠‏ وكان 





(6) ماع دما واصمم هم 





الأجنى 3 


هناك عامل منجم تر يسمى اميرسيجالا » ويعرفه الإسبائيون ب. 
«كايتن ثاباناء . وقد عاش فى بلاد التعدين فى الانديز فى خلال القر الناسع 
عشرٌ . وف تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 111١‏ اق فانكيث اسبينوسا ثقصا 
من بلاد شرق البحر اللنوسط يعيش فى كاستروفرينا . وفى وقت لاحق فى 
نفس القر كان هناك بضعة تجار سوريين يعيشون فى بحبوحة من اليش 
فى لها . وقد هددوا فى وقت من الأوقات سيطرة التجار الاسيانيين فى 
المدبنة . وتزوج واحد منهم دونيا برنادا مورالس نيجريى الى برعت 
لكنيسة « للموزين» (0) فى ليا . وق سنة 1 أسست مستممرة 
للاسكتلنديين فى برزخ دارين فى تحد للإسبانيين وبدون مساعدة من 
السكودة البريطانية أوعلاتها فى المند الغربية . ولم يكن من الممكن اختيار 
موقع أسوأ ملاءمة من ذلك » وسرعان ماصرف النظرعن المشروع الى 
سمه د الساحرء وليم باترسن رجل المال المشهود ٠‏ 





وبالقرب من انتهاء العصر الاستمارى ضعفت حدة قوانين الحظر 
كثيرا . وكانت السياسة الإسبانية عدية النساح تجاه الآجانبكا كانت 
دائما » و مناسبات كا نكبارموظق حكومات نواب اللك يطبقون قوانين 
الحظر بعدتها القديمة . ومع ذلك فإن السماح للعلياء الآجاب مثل 
لاكو ندامين فى منتصف القرن » وهمبولدت وبونيلان فى نهايته » لدليل 
عل الضعف الذى طرأ عل التعصبالتقليدى ضد الأجانبحَّى بين الأوساط 
العالية فى أسرة البوربون المالكه . ولول مرة مشذ عصر النبضة تعبر 
الآراء المشتركة الحدود الدولية وتجد روح العصر الحديث فى أودويا 
طريقها إلى العام الجديد . وجاءت فى كتب الفلاسفة الفرفسبين » وكان 
يتليف عل قرائها الشباب المفكرون فى المستعمراتءوق قصص اجبورية 


(©) ومقسعم سمط 





لفن هذا العام الجديد 


الأمريكيةالحديثة العبد » والىكان يرويها سادة السفن القادمة من نيوانجلند 
والذينكانوا يجلبون الدقق إلى فتثويلا » وفى تحادثالتجار الآجانب الذين 
يدأوا يستقرون فى هدوء تام فى أول الآمر فى مدن أمريكا الجنوية 
الساحلية»وال كانت تعهاء غير متقادمة , ذا كرة الأورويين العائدينعن 
كانوا يزورون أوروبا بأعداد متزايدة مثل بوليغر . وف مثل هذا الجو 
أصبحت روح العداء للأجانب غير ذات موضوع . وفضلا عن ذلك فإن. 
القادمين الجدد جنوا فائدة من استياء المستعمر ين انرايد ضد إسبانيا الذى 
سبق عبد الاستقلال . وعندما جات الثورة اللكيرى فى أوائل القرن 
الناسع عش ركان لاشتر اك كثير من المنطوعينالبر يطانيين والأمريكيين الفعال 
ف القوات الثارة الاثر فى تزايد الترحيب بمواطنهم فور الحدمول على 
الاستقلال (0) ٠‏ 





الهجرة فى ظل الجبهوديات 


كانت السنوات الآولى للجمبوديات فترة وثام مع الأجااب خصوصا 
الآمريكانيين والبريطانبين )٠١(‏ . واستقر كثير منهم فى الآمم الجديدة 
كتجار أو فى إدارة المناجم أو أطراء أو مبندسين أو أصماب سفن . وقد 
سدوا فراا اقتصاديا خلفه اختفاء العنصر الإسيانى فى حياة الدول العملية . 
وكانوا توة دافعة قيمة فى تنمية الجهوريات . وأثرى كثير منهم وتزوجوا 
نساء وطنيات » وامتزجت حياتهم امتزاجا وثيقا ودائما بحياة اجتمع . 

ولما أن ثبت الحكومات الجديدة أقدامبا » وتكفلت 6 
مواردها الطبيعية بأسلوب أ كثر انتظاماء أصبحت تدرك الحاجة إلى قوة 
عاملة أكبر وإلى مبارات خاصة للإسراع فى تطويرها . وشثملت عم 
أراضهاققادا( م )٠‏ شاسعة قد تصبح مطمعا لاعتداء من دول أجنبية في 








»م مم مام وممة 





الأجني للها 


لو تركت خاوية . ولقد عبر الفيلسوف السيامى ألإردى عن الدعوة الحثيئة 
لاستقدام أنامر أكثر مر تبيئهم الزيادة الطببعية للمكان ا حلبين بقوله. 
الأثور د التعمير هو الحكم » (0) 


ذكانت النتيجة هى السياسات الى رسمتها الجيات الرمبية الاستقدام 
الأوروبيين . فنشطت البراج الحنكومية للاستهار المنسق قبل منتصف 
القرن » ولكن حركة الحجرة لم تصل إلى قروتها إلا يعد سنة .146 . قينا 
لم يحضر سوى مئات فى عهود الاستمار فقد قدر للدلايين أن يحضروا . 
وف بعض الأحيان كانت المبادأة تآتى من جانب المروجين أو جمعيات 
الاستعيار ؛ وق بعض الآحيان من أجل مصالح خاصة كزراع البن فى 
ساوباواو + 


وكانت الحجرة إل أمريكا اللاتينية مفضلة لنفسالظروف الى من أجلرا 
نشطت حر الشعوب الآوروية فى الهجرة إلى الولايات المتحدة فى نفس 
الفترة : الفرص التى يقيحها المام الجديد للباجرين لتحسين مسيرم » 
واستيائهم من الاحوال السياسية السائدة فى أورويا كرد الفعل الرجعى 
الذى تلافشل *ورة معم١‏ الآلمانية وحرية ممارسة تجارب اجنماعية 
ودينية فى يثة جديدة ومنعرلة » كتلك الثى أوعرت بتأسيس المستعمرة 
الاسترالية ‏ الآمريكية الاشتر! كية فى باراجواىومستعمرةالمنونين(ه0) 
فى جران شبا كو فى نفس البلاد » وكذلك جرد حب المثامرة والتبرم 
بالظروف . وفشلت يعض المستعمرات أوتفككت يسبب سوء الإدارة » 
أو لطبيعة المباجرين » أو عجرم عن مواجبة ظروف الزيادة أو لنقص 








(©) عمصمطامع مه تماد 
(64) متحب بروتنتائى » شبة إلى مؤسة منو سيموثر 8«و510 ممصعلة مات 
اسنة ووفلء 





0 هذا العام الجديد 


الآموالالى تجعلبم يتغلبو نعل المشاق الى قد يواجهونها فى أولسنة يجفاء » 
أو اختيار مكان ذى موقع غير ملائمكالموقع الذى اختاره' الاسكلنديون 
على جزيرة شيلووى ‏ والجنوييون فى تمر تاياجوس الآدنى فى وادى 
الأعرون » وفريقكاليفورنيا فوحوض باشيتيا فبيرو ء وفريق اوكلاهوما 
فوادى يلكومايو الا عل. ومن المرججح أن أ كثر المنامرات فجاحا وان قام 
بها المستعمرون على نطاق واسعكانتمفامرات الألمان فى جنوب البرار 

والمستعمرات امختلطة فى [فليم « المستعمرات » فى ولاية سائتاق 
أرجنتينا : ويرجع الفضل إلى الباجرين فى فت أرض جديدة فى أرجاء 
» ومن بين هؤلاء كان الألمان فى جنوب تشيل وفى إفليم مسيو نيس 
» والولش١ه)‏ فى وادى شوبوت فبتاجونيا » والاسكتلنديون 
والصقالية فى تيرادل فويجو ٠‏ والمرارءون 0 
البراذيلية » والمستعمرون ذوو الجنسيات الختافة 
إقليم شا كو الأرجنتينى وهبأوا الرقعة ارراعة القطن . وقد كانت الموارات 
الخاصة التى اتصفت بها بعض اجماءات داضها لنشأة عدة صناءات » كا فمل 
القادمون من مقاطعة كورتوال ف التعدين ٠‏ والغرالون من مانشستر فى 
صناعة الأقشة القطنية » والإيطاليون فى صناعة النبيذ فى ولاية مندوثا 















» والصينيون فى منتجات الحدائق » واو أن الفائدة فى هذه الحالة 
لم نكن خالصة . وقد بذل الآمريكيون جهدآ كيرا فى وضع أ سس صناعة 
التعدين ف البرازيل الخبورية عا أدث بموعة المدرسين الآمريكانيين 
الذين أحضرم الرئيس سارمينتو إلى أرجنقينا خدمة لا تقدر التعليم 
الابتدان فى تلك البلاد . 

وكانت [يطاليا أكبر مورد متقرد للمباجرين ٠‏ فقد استقرت جدوع 


(©) القادمون من وير فى بريطاليا س- بلاد الثال .. 





الآجنى عم 


كثيرة مرى. الإيطاليين » عادة كأافر اد أو وحدات أسرية » فى ولايات 
ساوباولو وريو جراندى دل سول فى أرجتتينا وأوروجولى . وادئق 
كثير منهم إلى مس! كز جليت لحم ثراء عظيا وتفوذا فى تلك البلاد ٠‏ ومن 
بين رؤساء جمبوريات أمربكا الجنوبية من أصل إيطالى كارلوس ياجريى 
فى أرجئتينا وأرتورو أاساندرى فى تفل . وفى بيرو يشغلون مركا ف 
مجتمع رجال الأعمال يفوق كثير! نسبتهم العددية . وم يندمجون بسبولة 
فى حياة الجبوريات ء وحتى فى أثناء النظام الفاشستى فى [يطاليا كانوط 
يتسبيون فى مشكلات قليية فسبيا لحسكومات أمريكا اللاتينية . 


وما إن تلاشت أحقاد حروب الامتقلال مع الجيل الذى خاضيا. 
وثوثقت العلاقات السياسية مع إسبائيا حتى هاجر كثير من الإسباتيين إلى 
اللستعمرات السايقة:وكذلك إلى البرازيل حبك برهتوا على أنهم عنص 
نافع جدا فى السكان . وكان تدفقالإسبانبين إلى كوبا بعد الحرب الإسبانية 
الأمريكية كافيآ لجعلهم عاملا رئيسيا فى تركيب سكان الجزيرة وفى حيانها 
الاقتصادية والاجتتاعية . وكذلك فتحت البرازيل أبوابها بالترحاب 
للباجرين من الدولة الآم إلى حد إعفاء الرتغالبين من بموعة القيود الى 
يفرضها قانون المجرة وأدى ببمنشاطيم وكدهمواتزانهم إلى أن يصبحوا 
دافما مقبولا جدا فى كيان البرازيل الاجتماعى . 
أبدت حكومات أمريكا اللاتينية اعتماما قليلا بديج 
فى الإطار السيامى والاجتماعى للأمة . ونزعت 
الشعوب القادمة من جندوب أوروبا » نظرا إلى قرابتهم الثقافية لشموب 
أمريكا اللاتيية إلى ملاءمة أتفسبم بسبولة تامة لظروف بيتتهم الجديدة 
حتى يفسوا ولاءاتهما القديمة , ول تكن الحال هكذا معالآلمان والبابانيين. 
خقد تركى جماعات منعرلة من المستعمرين الذين يمملون فى الزراعة 
يمارسوتما بأساليبهم الخاصة »كال ركراليابائى فى منطقة سكةحديدسور وكابان 








لقا هذا العام الجديد 


فى ولاية ساوياولو والمستعمرات:الآلمانية فى ساتتاكاثارينا وريو جراتدى 
دوسول وف منطقة البحيرات فى تشيل . فنى هذه الجبات أسسوا نظما 
مطابقة لنظم أوطائهم » بالكنائس والمدارس والتوادى والصحف . 
ويق الج ف المدن الكبيرة مثل بلومينو فى ساثنا كاثارينا ألمانيا أ كثر 
منه برازيليا . ومع ذلك فعل الرغم من الإصرار على القسك بالصلات 
القديمة كان من الممكن للباجرين الآلمان وخلفائبم من بعدم أن يتلقوا 
حقائق القومية البرازيلية بقبول أ كبر إذالم يرتيوا أنفسبم بمنطقية زائدة 
لخطط الإمبراطورية والنازية فيا ورا البحار . فقد جود عملاء حكومة 
برلين المتحصبون لإحياء ولاءاتهم النائمة للوطن اللاصل فقط 
وجود انقسام نصئ فى عواطف الجاعات الجرمانية . وقد كار 
الذين جاءوا متأخرين ‏ أ كثرمم عاداق سق يوطي اليل 01 
فقد كانوا عادة يعيشون فى أوطان باء صغيرة تكن فى كيان 
البرازيل ابو س فهم وققخطة 
مدروسة حب الوطن الأصلى . وتمشيا مع هذه السياسة شاهدنا باط 
وجنود بجموعة من السفن الحرية اليابانية فى زيارة لإرازيل تقوم بعرض 
مثير أمام مئات المال اليابانيين الذين يعملون فى مزرعة بن كبيرة فى ولاية 
ساوياولو . وقد خلق توارث هذه الولاءات القديمة من جانب كل من. 
الآلمان واليابانيين مشكلات خطيرة متعلقة بالآمن للسلطات البرازيلية 
فى أثناء الحرب العالمية الثانية واستلرمت النخبى عن سياسات الحجرة 
التهاونة . 











ومنذ الحرب العامية الثانية كان هناك ميل إلى الاهتيام بالاختيار أ كثر 
من ذى قبل فى اثثقاء المباجرين المننظرين وأم القواعد التى ستطبق هى: 
(١)الفائدة‏ الذاتية الى تجنها التنمية الاقتصادية البلاد خصوصا الزراعة 
والسناعة , ( ؟) إمكابية الاندماج بسبولة فى السكان الوطنيين » 





الآجي ‏ - نا 


(م) التخلى عن الاتياء إلى مذاهب سياسية أو اجتماعية لا تتمعى مع 
أيدولوجيات وولاءات الآمة . وأثرت الروح القومية الجديدة اللنفشية 
فىكثير من أرجاء أمريكا اللاتينية ى مسلك الحكومات نمو الآجانب » 
بل قد عكرت فى بع الما كن صفو المودة الى كان كنبا الشعب نحو 
أولتك الأجانب الذين قد يميشون بين ظهراتهم » وهذه الروح نجدها 
منعكسة ف القوانينو مواد الدساتير الجديدة »وبعضياص ريح بالعداءوبعضبا 
متحيزء وكثي رأ ما تنكون نحت قصرف الموظفين العامين مث لمفتثى الجارك 
والمجرة ورجال البو ليس الوطنى.ويثير هذا الشعور ضد الأجانب المنافسة 
الاقتصادية خصوصا عندما توظف أعداد ضخمة من الأجانب ف البلاد 
فى المؤسسات الأمريكية أو الأوروبية ؛ ويستغل هذا اللشعور زعماء اعمال 
.ومثيرو الفتن المتطرفون ٠‏ 


وكراهية الأجانب » مع نزعة خاصة ضد الآمريكبين مادة » منقشرة 
فى المكسيك (+1) » ولوأن ذلك يميد عن الشمول » لآن أهال المكسيك 
بطبيعتهم شع بعحبوب وودود . وهذه العاطفة هى تتيجة عدد م نالظروف 
تشمل عدم الثقة بالولابات المتحدة » وقد دامت قرنا من الؤمان » والتى 
أحياها لسوء الحظ الاستيلاء على فيرا كروث فى مسئة 1414 » والغارة 
العقيمة التى شنها الجنرال بير شنج إلى شبواوا بعد سنتين من هذا التاريخ » 
عات لم تهدأ حدتها تماما فى وقت لاحق بانباع سياسة الكبح والاحترام 
الذى تظبره الولاياتالمتحدة فى معاملاتها مع المكسيك . وتتبع أرجنتينا 
نقليدا قديما فى قبول الأجنى » ولكن استمرار نظام سيامى وطى له صيغة 
عسكرية قد يوثر فى النهاية حتى على الرأى العام فى العاسمة بويفس أيريس. 
.وينما نجد أن التعصب ضد الاجانبغريبكلية على جو البرازيلالمرحب » 
خإن هناك دلائل على أنه فى بعض الآوساط لم يعد للأجنى ذلك الترحيب 
الذى يناله عن جدارة 5 كانت الحال من قبل . 








الإنسانية إلى داخلهم أتفسهم . ويذها تحصنت ذاتياتهم القوه 
تضبيق وجبة نظرمم ومشاعرم إلى جموعة [فليمية من العلاقات والمصالح ٠.‏ 
وباتباعهم تموذج إسبائية [سيانيا فى ظل فرافكو هناك تأ كيد يترايد بين 
عناصر السكان الذين قويت عندمم روح القومية على الالتزامات الضيقة » 
إما الإفليمية وإما القومية فى مداها » بفكرة التشبث باللاتينية أو 
أو البيروفية (» ) . والجزء الآ كبر من هذا الشعور هو غلو 
فى الوطنية (٠ه)‏ وميدأ انعزاللى - أو قل صسودة من ٠‏ التهرب » (00ه) 
الدولى, وهو مفبوم طا ما كان تعبيرا عن النفور من التحول الذى طرآ 
عل الشئون العالمية منذ سخة 416 . فإذا كان كذالك فبو يمثل رغية 
اججبوريات لتعيش حياتها وفق نمط عبل من صنعبا هى » ولا علاقة له 
بتوترات العالم الخارجى . فالمفروض هو أن الأجنى قد خدم أى غرض 
برر دخوله فيا مضى فى الجتمع والاقتصاد القوى . والرأى عند القوميين 
المتطرفين أنه الآن يحسم القوى المقلقة فى العالم ٠‏ وباتصالاته بوطنه قد 
يصبح تبديدآ كافيآً للأمن القوى والاستقلالالاقتصادى إن لم يكن لسلامة 
السكيان الثقافى للأمة . والأجنى فى الواقع مكلف بالوقوف موقف الدفا 
وحوله نطاق من القيود . وف هذه الظروف عليه أن يثابر على الاعتياد 
على صفاته كفرد » وقبوله على هذا الآساس من جانب الآفراد الذين 
يكونون الآمة التى يميش فيب . ولذلك يصبحم ركزه مركراً شخصيا وتصبح. 














(©) عل التوالى قدةتسمده2 قمقنمةامعومة ,قعةتمنمآ ,فمفتموممتظ 

(9©) شونينية متم وس عط نبة إلى هوان صزودوا من عار نابليونزائدى. 
الإغلاى ل . 

(*99) ممتمسف. 


الآجنى نا 


القراباته الأجنبية أثر ضئيل فى مجاحه لمواءمة حياته لحياة البلاد . وقد كان 
هذا هو الشأن فى العصور الاستعارية » وهو كذلك اليوم ٠‏ فلا مناص 
من أن يتتحىعن شخصيته كأجنى » فإذا تجنس بجنسية البلاد يقبل أنيكون 
مواطآ فيا وتيسر بعضابخبوريات كثي رآعملية التبنخصوصا أور وجولى 
وأرجنتينا . فدستور أوروجولى ف الواقع يحعل التجذس فعلا خطوة آلية 
للأجانب ذوى المسثولية بعد [قامة فى البلاد تتراوح بين ثلاث ومس 
سنوات (1). أما بالنسية إلى أولئك الذين قدموا «خدمات تستحق الذكر. 
أو يكونون « ذوى جدارة قائقة » فقد تقصر المدة عن ذلك . وللأآبدنب 
الذين أقاموا فى الجهورية الشرقية ( أوروجواى ) مدة مس عشرة سنة 
الحق فى النصويت سح لورأوا الاحتفاظ بمنسيتهم الآصلية . وفى أرجنقينا 
وفقا لدستورسنة .140 » لللأجانب الذين أقاموا مدة سفتين فى البلاد الحق 
فى طلب المواطنة الآرجنتينية . ومم يحصلون على الجنسية الآرجنقينية آليا 
بعد خمس سنوات من [قامة مستمرة ما لم يعلنوا تفضيلهم لمكس ذلك . 





وقد قام الاجانب بدور أمم بكثير فى حياة أمريكا اللاتينة فى ظل 
اججبوريات من الدور الذى قاءوا به فى عصر الاستعبار . وازدادوا كثيرا 
من ناحية الاعداد الفعلية ومن ناحية فسبتهم بين سكان الجبوريات فيوقت 
معآ . ولهم نفوذ عظم بصغة عاصة ىأرجنتينا والبرازيلوتشلى وباراجولى 
واوروجواى . وتقوذم أقل يكثير من ذلك فى المكسيك وكولومييا 
وفتثويلا . وتعد أرجتتينا اليوم الحصيلة النى لم نكتمل للعناصر الختلفة 
الثى دخلت البلاد منذ الاستقلال [ كثر مما تمد وريثة إقليم ثائب الملك 
أيام الاستعمار . فإذا أمكن [حصاء المورثات الحيوية فى يموعة أفراد 
الشعب الآرجنتنى امختلط فقد تجد أن فالبيتهم من اصل أورو حديث 
أ كثر منكوتهم من أصل إسبانى أو هتدى . ولم يطل العمر بالرئيس 
سارسينتو الذىكان يتتقد معنفا ه بربرية » الآمة ليرى التغيرات العميقة 








للق هذا المال الجديد 


التى قدر لها أن تنتاب طرق شعيه بتأثير الجن . ونظرة فاحصة فى دليل 
ا ماف« التليفون . فى أية مدينة كإرى مثل ساوباولو وبورتو ألجرى فى 
البراذيل » ومتغيدير فى أوروجواى » وبويفس أيريس وروساريو ف 
أرجنتينا » وكونسبسيون وفالدنيا فى تشب » قد :نكف لنا عن مدى 
« تاثرها بالعنصر الاجنى (ه) فى هذه البلاد . وينعكس أثر المباجرين 
ونسلهم فى حضارة أمريكا اللانينية » أولا وقبل كل شىء » فى حياة 
الجبوريات الاقتصادية , ولكن أيضاً فى العادات السياسية والاجتماعية » 
وف صياغة القوانين فى الجامات المنظمة ء وف الجالات الثقافية للتمليم 
والصحافة وفن العمارة والموسيق واللغة » :والطمام والشراب وقواعد 
اللعب والرياضة . ولقد غنيت حياة أمريكا اللاتينية كثياً بما أحضروه 
وأضافره إلى مدخرها الأصل من القيم والتجارب . 








للْذا 


هوامش الفصل السادس 


٠ )١(‏ تمتع الأجائب فى باراجواى بالحقوق كاملة تقرييا كما تمتع 
الاسيائيون انفسهم ٠‏ فيمجرد أن يظفروا بسغول اليلاد تصيح قوانين 
تبه الجزيرة التى سنت لتقبيد نشاطهم مهملة ٠‏ ومنذ بدء الفتح 
يترك كثير من الأجاتب فى احداث العصر ٠٠١‏ ذلك لآن الميل الى كرم 
الضيافة وعدم التعصب ضد الأجانب من أهم الصفات البارزة فى المجتمع 
الاستعمارى فى باراجواى » ٠‏ 








لانت ها وه مماعفوممع نا مممدمرم» ب#قلمودت مأءالههلة ال 
.233 .2 ,(1938 ,مقا مناقة) «هلزمنومده هبط 


٠ )(‏ ان السخاء الذى كان يعامل به الأجنبى ف امريكا البرتغالية 





وغ التجانسة لهذه الآمة البحرية » ٠‏ 


وه بما) «معماك ملا لمه وماممايا م5 ,رمك مالمطاتت 
:199 :2 ,(1946 604ل عل رومن ويطيمم مط 
وعلق سيرجيى بواركى دى هولاندا على استعداد البرتغاليين لقبول 
الأجانب فى البرازيل بقوله : « اتت الى هنا أعداد جمة من الانجليز 
والايرلششبين والالمان ليفيدوا من هذا التسامع » ٠‏ 
.153 .8 ,(1948 ,مانهم مق ,هه 200) «اأمم8 م ومعامدء 








وكان فى استطاعة التجار الأجاتب أن يتاجروا على طول الساحل 
شريطة دفع ضريبة على بضائعهم مقدارها ٠١‏ ف الماثة والا يتاجروا 
مباشرة مع الهتود * 





انظر اايضا + 40 بم ملت مه برعا 


٠ )5‏ فى القرنين الأولين للمستعمرة كانت سياسة اللملكة الخاصة 
بالسماح للآجانب فى البرازيل سخية جدا ٠‏ وكانت القاعدة التى اتختها 
البرتغاليون اساسا فى اختيار الستعمرين اقرب الى الدين شيثا ما اكثر 
من قربها للقومية» اى حالة كون الستعمر مسيحيا ٠‏ ومع ذلك 
فالكاثوليك فقط هم النين كانوا يعدون مسيحيين » * 





كنا 9 هذا العالم للجديد 


«مومةدمدرمامم0 الممم8 هل ممومصمع» ,مقمه ولمه. 
2 .5 .(1942 ,مادم مق8). 
(4) انظ ا 
.)لامالا ما مصنمعة ووديرنا “عاممااموهاةء ٠,‏ 
64اماطناخ_ بوالقماواءه ,(1902 ,مممافيهات مهام/ 2 بعمالهةا مطا صم 
-وهم5 تالوم 80ن؟ مأووهاب اله هه ,(1536 5) 1534 مآ موتمولا غم 
عمهوهت له ممملة أامسم 


,(1928 ,ممكوما) «لمما بتماة رقاء بوفموسقع ملافوييم 
م 
(ه) كان هناك فى ذلك الوقت ثلاثة وعشرون اجنبيا غيرهم يقيمون 
ل سانتياجى وتوزيعهم كالآتى : ثمانية فرنسيين ٠‏ ومستة برتغاليين , 
وخمسة أمريكاتيين » وتمسوى والمانى وداتمركى وسويدى ٠‏ وف ذلك 
الوقت ايضا كان هناك بضعة انجليز يعيشون ف فالباراييسى ٠‏ ووصل 
دكتور جورج ادواردز مؤسس الأسرة التشيلية الشهورة من ا: 
اذ سنة 1800 وبدا ادوارز وانجليز آخرون فى تنمية صناعة تعدين 
النماس فل شمال تشيلى ٠‏ واستقر :كثير من الأجانب فل ليما حوالى تفس 
هذا الوقت خصوصا بعد سنة 1808 , ولم تتمقل السلطات الاسبانية 
فى شثوثهم ٠‏ 
,عدوا" اميا أن #بتادمملة #بطامايمموه نمه لمماماصاة هه 
8 ,! . (1825 ,400هما رواه؛ 3) «ههائمسة ظانامة ما ممممفاممم 





() على الرغم من ان هذا كان اضمن طريقة يجب أن ينهى يها 
.رحلاته » طبقا لسجلات محكمة التفتيش ف كارتاخينا , ففى سنة ١76+‏ 
حذر شخص اسمه جون دريك من شروده "عن طريق الأورثوتوكسية 
الكاثوليكية الستقيم : وحدث هذا بعد 08 سنة من تحطيم السقينة 
فى نهر بلات * وعلى ذلك فلو كان هذا هو القبطان الأصلى فى اسطول 

فنتون فلا بد أنه كان الى ذلك الوقت قد تقدمت به السن كثيا ٠‏ 

0م86 ارصاطهةا) «ملم0 مه عاونا سملز» ,المطانف ولاج 
.(1916 ,ممما بممملاقة ااام 





ول سنة 17137 كان يعيش فل ليما صانع قبعات انجليزى ٠‏ وهناك 
كان يصتع قيعات جميلة من صوف الفيكونيا ٠‏ وقضى بذلك على سوق 
القبعات المستوردة من أوروبا » وعندما عاد الى انجلترة بعد خمس 
سنوات لقن سره الى مولد ( مستيسو 1 كان يستخدمه ٠‏ واستمر اللولد 
بمارس صتاعة القيمات فل ليما * 





الأجنبي لهذا 


,«معامعدة مقادتاولا» بدملانا 06 ,مأدطامة فم حفيال مومل 
27 اق 


0/7 ااتظر + 
,امتهدم5 وطا مره .أ) «هالاك أه ماوتلا ر» رقوصممفلهق واس 
:115 .8 (1941 ,قملاميمه ملز ,اانا اممممه. 


وايضا : 
(1928 ,ممقمما) «قمما. وبكاماة زالاء بمفعميةع صاافنونيم 
82 


(4) « صسس آمر فق سنة 1018 فحواه أن أى برتغالى متزوج تصحبه 

زوجته يسمع له بالذهاب فى حرية الى الهند الغريية » * 

1492 يوطنت أه لمملولا؟ انمع 156» يلاولا .ىم ودمما. 
.194 .5 ,(1916 كملا ببرعلة) 1586 


(؟) عن موضوع المتطومين الامريكانيين والبرتفالييت لق جيوش 
واساطيل حركات الاستقلال انظى : 


عممةجماءأمومة ممعارمسة - عماما» ,مامه دمييا ممامحت 
.(1917 يومممممه1 بعصيو 
وإيضا : 
جما /مسة طانامة ها طاماجك طولئائ» ,امطمما. .اا سمتلائا 
19177١‏ بول مم3 
وايضا : 
مانا وظ هذ مماتممملوما مواميمع» بامنهطمما! قعالم 
.(1928 0116 #«ملة). «مم رمسم طانامة لوامممة )5 مهال 
وايشا : 62 با بظله بوه ,للقا؟ العمه 
)٠١(‏ « منذ ثلاثين عاما كان التشيليرن يرحبون بجميع الآجانب 
بسخاء فياض ويحرارة فطرية وبساطة كانت تدخل البهجة فى التقوس ٠‏ 
وقلما يبدى منهم مثل هذا الترحيب الآن الا فى الأماكن الناثية من 
اليلاك » ٠‏ 
016 ناماة). «طالطك ها هدهل مم75 ,مامد .8 0 يل 
2 .5 ,(1868 
اقتيست فق 
جنا «لبممم ممه ممابعمة طامقء بممدمل .8 مم1 
84 م ر 1949 ,قلاممممم 








وقد كان زوج مسز ميريون قنصل الولايات المتحدة فى فالباراييسى 
ل 467 
ركل انظ م 
طانمة مذ ممومدمول 76> ,ممعدوملة وملمممع مقمل 
19480 60ل 6#لة ).+ ماتممم 
(17) « لقد قعلت المكسيك ٠-١‏ كل شىء لتمتع الأجاتب من ان 
يستقروا هناك ٠‏ أما الذين يعيشون فعلا فى المكسيك والذين اتحدسروة 
من أصل لا هى مكسيكى ولا هى اسبانى فيبقون دائما أجائب فى امين 
الكسيكيين » ٠‏ 
616 016#) «ممةادها! 6ا منه ممما ,مامه اوط يمار 
.389 .م ,(1947 





05 انط م 
امهم 156 أ ووملابةلافومع» له ,موططتوكم 14 اامعميه 
1 .8 ,(1948 ,موهما6) عقممة. 





من المعروف فى اللفة والبروتوكول الدوليين أن ملك إسبانيا كان«لللك 
الآ كثركاثوليكية »» ا كان اظيره الفرنسى « الملك المسيحى » . وكان 
الثقب فى الحقيقة هو الجزية النى تؤدى للأور ثوذوكسية ( » ) الراسخة التى 
تتصف بها الامة الإسبانية . وكانتكثوليكية الأوطان الإسبانية عقيدة 
مببأة للقتال » ذات صفة حربيية ومتعصبة . دكانت دين الجندى » كا أن 
الصليبالإسبائ كان سيغا مصقولا من طليطلة , مطروا علىسندانالحرب 
الدنيوية ضد الكفار . وكان نظام القديس جيمس (ه) » إله الحرب 
الإسبانى (00ه) ‏ التعبير الطبيعى لهذا التحصن.الحربى بين الجنود ٠‏ وكان 





(9)النبتةالسليمةأ والصميسة[9متمتره ؛ مدهل سنناوابوه راطيوتمتاة : ممظاوم] 
(عه) مسمتديقممة 
(89) متمد طمتجموق اللريغ الإسبائى . 


نيقا هذا العالم الجديد 


من المرتقب أن الفرق المسكرية يحب أن تفلح فى مثل هذا الجى وعندما 
تولى فردينائد أمي الفرق الأربع : السنتاراء والمانسا » وكالائرافا . 
وساتقياجر ٠(‏ ) » قطوع بضمة آلاف فارس لتسجيل أسمائهم تحت 
ألوتها . 


وسارت الآمور مكذا على الآقل بين الكتلة الكبيرة من الإسبانيين» 
وبصفة أخص ف اللحظة الدقيقة التى فيا كشف العالم الجديد . وقدكان. 
البعض الأأمور التى استمرت تجرى من قبل فى العصور الوسطى بين مسيحى 
ومسل شأن آخر () . ولكن من المهم أنه عندما قاب لكو ليس للك قبل 
رحلته الآوىكان الثقاء فى المعسكر المسلح عند سائنا فى » خارج غر ناطة ٠‏ 
وكانت إعادة فتم المملكة المغربية فى تلك السنة قدأمت الطور الذى ١‏ كتمل 
فيه التوحيد السيامى والروحى الذىكان قد بدأ منذ قرون . وكان تحمس 
إيزابلا هو الذى رفعإلالذروة إثارة الروحالآور ثوذ وكية الت لا تعرف 
تهادفاء والتى أصبحت رمزآ لإسبانيا فى القرن السادس عشر . وهنا فى 
الحقيقة يوجد لب حرب صلييية كبرى » وكان على « الإيطالى _المتجول » 
وف رأسه ريا بسيدة الآطق » أن بمبد لها الطريق . 


ول يكن للكنيسة الإسبانية مثيل فى أورويا » ؟ أنهليسلما الآنمثيل. 
وعل الرغم من وجود حركة علبية جديدة فى إسبانيا تمثلبا شخصيات لامعة 
مثل فرانسسكو سواريث ولويس موا 
منصيا على السلوك الإنسانى الذىكان يليق بعقيدة إسيانية أ كثر من 
افصبابه على تواحى امينا فيزيقا . لآن الإسبانينكانوا لا يفساقون إلاقليلا 
وراء فلسغة الإلميات : لكونها لا صل لها بمشكلات الناس العملية . أما 
الإمان الذى يعتنقه الناس فيغذيه نوع من الاسة الداخلية » ولم يكن 





(ه) مذاهب دينية حرية ظبرث أل الفرن التق ععى فى إسبانيا . 





الكنيسة ين 


هناك لزوم لتحصينه بأى توع من التفكير المنطق . فقدكان دينا انفعاليا 
يدرن به شعب سل النية » ولم يكن هناك ثىء فاتر أو غير مكترث يهأنه . 
وقبل الإسبانى العادى الترجمة الرسعية للعقيدة ولم يلق أية أسئة حوهاء» 
كالم تسجع الكنيسة أى تساؤل حول الآشياء اللقدسة . فإذا لم يدرك 
مذهب الثالوث أنخض كنفيه وطواه فى مدركاتعقادضمن الأشياء الأخرى. 
وفوق كل ثىءكان همه منصبا على خلاصه الشخصى » لآن الدين الإسبائى 
يتملكة ميدآ العقاب مستقيلا . ولما كانت آراء رجال الدين الإسبانين 
التأديبية مائمة بصفة خخاصةكان هناك دافع قوى لمتناول العشاء الريائى أن 
يتبح الصيغة المقررة للخلاص . 

والطريق إلى الخلاص علاقة مدئيلة مستوى الاخلاق . وإذا استثنينا 
عظة ومثلا لكاهن ذى قدسية:وهم كثيرون فى إسبانياءاعتمد الإسبافوعادة 
عل حاسته القورة فى معرفة الحق والباطل » ولمذه الصفة جذور عيقة فى 
عادات الشعب . وقد تطورت بطريقة عملية ‏ وتفعية إلى حد ما من 
التجارب الطويلة لثى ١‏ كتسبوها من معيشتهم يعضهم مع بعض . وربما 
اشتملت على فلسفة رواقية كثيرة وحكة شعبية مثل عيارة سانشو «الآمانة 
هى خير سياسة » (0) قدر ما اشتملت عليه المسيحية . فالأخلاق فى إسيانيا 
دبا اتصفت ينفس العلاقة بالدين » كالعدالة بالنسية إلى القانون الرسمى . 
وكثيرا ما علق المراقبون الآجانب على التوكيد الطقوسى الموجود فى ادبن 
الإسيانى بأنه ترضية شكلية لإهمال الروح ‏ فكان الاهتيام فى أثناء العبادة 
بمظاهر الطقس الدينى - قصة القداس والاسرار المقدسة »واللجو,الحى 
إلى الفخقخة والمظورية » و إلى الموسيق العظيمة » والمواكبالمبية»وجلال 
الكاتيدرائيات » مثل كانيد رانيتى أشبيلية رطليطة التي تعتب ران جديرتين 
بأن تسكون كل منهما بينا ارب . 












*) رعقادم عممط عطام سمدم 





03-3 هذا العام الجديد 


ولاق صلب للسيح هوى خاصاً منخيال الإسبافيين الديى » وحتى ف 
بض الأحيان من جانب من اتصفوا بالبشاعة والتفكير السقبم ٠‏ وربما 
كانت عبادة للسيح للتعذب قوق الصليب بالنسبة إلى الإسبانين فى مشل 
تلك اللشوة من الإخلاص تعذيباً روحيا للنفس . فبى المظبر المتجهم من 
المسيحية الذى ينمكس فى لوحات ريفيرا وثورباران » تماما ا كانت صو 
المادونا ات رسعها موريو تمثل الانمكاف لشم المتزايد على عبادة مريم 
قدا - 

ويكنى هذا القدر من العقيدة الدينية التى تعتنقبا الغالبية العظمى من 
الشعب الإسيانى . وكانت الاختلانات شائمة جدا بين الطيقة الممتازة 
فكريا وروحيا فى إسبانيا على نمط المذهب الدينى الذى يتقبله الناس عادة . 
وكان قدر الخالفة لتعاليم الدين ف الواقع كبيرا وظائق الأعمية فى تيم 
التاريخ الثقاق للأمة لدرجة أن السنيور مينينديث أى يلايو ألف ضملا 
عكتبة عن الموضوع . وربما كان من المستغرب حقا إذا كان هناك شعب 
مستقل كالشعب الإسبانى لم يخير فى تلق حقيدت الدينية الشخصية وفق 
ما يقنعه به تفكيره وبوحى من روحه ٠‏ ولقدكان هناك كثيرون من ذوى 
الحساسية الذين استيأسوا عندما بمثوا عن النفس الغيورة التى تتصف بها 
المقيدة المسيحية من بين جميح آليات الكنيسة امثيرة والثقيلة ‏ الطقوس 
والشعائر التى طمست الحضرة المقدسة الى يتلسون يدها الرحيمة وهدها ٠‏ 
ومارض كثيرون التدخل الشكلى للقساوسة فى علاقتهم بالإله . وكاسبانيين 
كانوا يرغيون فى أن يكون تقربهم إلى اقه العظم من شأنهم الخاص 
باتقسرم . 











الكنيسة 1 


التصوف الاسباتى 


إن تفثى هذا الدافع التعبير الشخصى وانتشارالتحمس الدينى هما الببب 
فى الو غير المادى للتصوف فى إسبانيا . ول يقم الصوفيون فى أى يلد 
أوروف عثل هذا الدور الهام فى حياة الامة الدينية . ويضم عدم أبعاء 
الامعة مثل رامون لول المبشر الكاتالونى وفيلسوف القرن الثالك عشر » 
وساتنا تيريرا دى أفيلا المؤسسة التىلم يفقر لما نعاط لآدرة كثيرة والكانبة 
الخصبية للنثر المتألق وراعية إسرانيا » وبالنأ كيد إحدى نساها العظيمات » 
وصديقها الراهب الكرمل خوان دى لاكروث » وهو من أرق شعراء 
عصره ء واجناسيودى ليولا مؤسس المذهب اليسوعى » وفرلى لويس 
دى ليون . ونظرً إلى عقليتهم المتحررة فقدكائوا دائما موضع اشتياه من 
جانب السلطاتالكنسية يضطهدون ف بعض الأحيان انهم ضالون مستترون» 
إن لم يكونوا ضالين بالفمل . ومع ذلك فقد باهدوا كثير] لإحياء الدين 
القوى بحماستهم وآرالهم الجديدة وبأعبالهم الخيرة الكثيرة . 
.وغالبا ماكان المتصوفون فى سلوكهم وشخصيتهم أناسا عادبين تماما 
وعمليين للغاية . غير أنه على هامش «ال التصو ف كانت تعيش سلاة أدنى 
نبة من رجال ونساء ه ملبمين » . ونيع بسضهم النفس الداخلية إلى زوايا 
مظلة وخطرة » وهناك بمرور الوقت » لهدة أسفيم واتزعاجهم » دخلوا 
فى صدام مع عمكة التفتيش . وعرف يعضهم باسمه المسقتهدين» (0) أو 
«المتلأثتين(ه)1. وإذا استثنيناالشخاص الذينوهبوافقط اللداهة أوالبميرة 
بدرجة عير عادية وقرتب على ذلك اتهامهم بالمرافة أو السحر ء ققد كانت 
هذه الحالات الحامشية تلعبعل نفمة الانحراف العقلى من النزوات الصريحة 





م ومقمسسلق 
(مه) 5مك ممتسامر 





ل هذا العام الجديد 


بواسطة تغيلاتذاتدوجاتسختلفة. منسلامة المقل أوالوضوج إلى الحستيريا 
واشطراب الأعصابء بل إلى الهذيان الصريح والتخبط من المس . 
وف هذه الزوايا المريضة للنفس الإسبانيةكان على عمكة التفتيش أن تتصيد 
كثيرين من ضحاياها . 

ومن الآشكال الأخرى المنحرفة عن العقيدة الدينية وجد مذهب 
أرازموس قبولا كبيرآ بصفة خاصة بين الإسبانيين ذوى العقلية الفائقة . 
ومن بين هؤلاء الذي نكانوا يشغلون مرا كر عالية وذات تفوذ ء والذين 
كانوا مشايمينطا أو سرا لرج ل الإنسانيةالمولندى » لاأقلمن الاميراطور 
شارل تقسهءورئيس الأساقفة كارائتا رئيس وزراء المملكه . واتتقل تأثيره 
ف العام الجديد إلى فاسكو دى كيروجا أسقف ميش واسان عن طريق 
كتابات سير توماس مور . 


ول تنكن الأرازامية طريقةفلسفية أوجموعة معيئة من التعاليم » لكنها 
كانت فقط تمثئل الآراء المتمدثة الرفيمة ال ىكانت تصدر من أبرذ وجل 
مفكر فى أورويا ‏ ققد كان المدافع عن العقل فى جو كانت المرارة فيه 
تتزايد من جراء الانشقاقالديى فى البلاد المسيحية الغرية . وقدمت حكته 
واعتداله وإنسائيته العالية البديل الوحيد للحروب الدينية » كا أدركت 
القارة مؤخرا لاسفبا الذىلاحد له . وفى هذه الآثناء تمسكشارل الخامس 
بطل المدنية الإغريقية ‏ المبيحية ‏ هو وزعماء سياسيون وأخلاقيون 
آخرون » باسة » برأى أرازمو ضكحل لهمومهم العميقة . وعلى الرغم 
من أنه رفض بحرم أن ييل بمكاتته الفكرية والمعنوية إلى جانب الثورة 
الدينية الى بدأها لوثر وكالقن فإنه انتقد بشجاعة مساوىء وأخطاء 
|الكنيسة لتى كان يذمها الذير فيقلوبهم أيضا . ولك نكانت تن اعة 
للنشبير .با . وبعبارة أخرى ققد قام هو نيابة عنهم باستهجان كثير من 
المادات الدينية والأحوال السائدة فى ذلك العصر . ولربما كان يمثل حنين 














الكنية م 
الطبقة الراقية فى كل مكان إلى المصرالذهبى الذى بدت النوضة تعد يهياحيائية 
العلوم الكلاسيكية والرجوع إلى مسيحية يابوات الكنيسة النقية وكانت 
آراه بالنسبة إلى الإسيانيين بصفة خاصة تفريحا إلىحد ما من وقر مبادىم. 
العسور الوسطى الى قد تعرضبا الكنيسة ضاناً أكثر لسلامتها » ولحة 
من لحات النبضة ال ىكانت الكنيسة تخثى تحريرها للفكر . وكان الناس 
فى خشيتهم أن يتحدثوا عن رؤام فى دنياكانت الأحلام تعد فيا لعنة » 
يرغبون مع ذلك أن تنعتم إلى جماعته الروحية المختارة كتوكيد صامت 
وعمجد لملهم الخاصة الى يعلتون عنبا . وى [سيافيا كان تجرد [دراك الناس 
الوجوده فى أوروبا و[درا كيم لقوته اللعنوية أثر لا بد أن ييكون قد للف 
من حدة التعصب الذىكان يتزايد ضد الحرةة المضادة للإصلاح الدنى . 








الدوثة والسكنيسةفى أسبانها 


لايعد أى تفهم للكنيسة الإسبانية كاملا دون تسلم يمركزها الفريد 
كلح للدولة . وعندما عكفقرديناند و زابلا على تأسيس ملكية مركرية 
قوية »كانت [حدى العقيات الكأداء التى وقفت فى سيبل تحقيق عرضبما 
هى الاستقلال والسلطة اللذين كانا فى أيدى كبار رجال الدين . فاليا 
كان الأساقفة ورؤساء الآديرة يسلكون ف الآمور الدينية سلوك مادة 
الآرانى حتى فى قيادة أتباعمم إلى الحرب . وعندما تضاءل نفوذمم نباي 
م وطبقة الآشراف(ه) » وقدموا فروض الطاعة للناج » أدخلت السلطة 
المركزية للرهبان » بطريقة مرتبة » التنظم الكنمى من جبان الدولة . 
وامتد الدور الذى بدأه الملوك الكاثوليك إلى حكم شارل الخامس »ثم بلغ 
اكتماله فى حم فيلب الثانى . وينم يعد فيليب شخصيا من أكثر الوك 


بن يننا 





5-5 هذا العام الجديد 


الإسبانبين صلاسا لم تحرو الكنيسة أن تأخمذ فى يدها أية حريات مع 
الحق الملى ف القدرة على كل ثىء خلال حككهالطويل . وعندذلكالوقت 
كانت ممارسة هذه , الرعاية الملكية » ( ٠‏ ) قد أعطت الملك قوة كييرة فى 
السيطرة على الكنيسة . وكانت هذه ميزة « الرعاية » النىمنحها البابا مغلولا. 
ملك إسبائيا فى سنة عم وال بها تق تقرر وجوب تصديق ملك إسباناعل 





إل اختيار كياد رجال الدين لمناصبهم ف المستعمرات . وهناك ورث هذا 
الإجراء الحكومات فى عبد الجهوريات ما سبب فى وقت لاحق عننا فى 
العلاقات بين الكنيسة والدولة . 


ولم يتم الملوك بمسائل العقيدة اللاهوتبة كمقيدة لاهوتية فهذءمهمة 
الأساقفة وقضاة عكة التفتيش - ولكنهم اهتموا بوحدةالامةالداخلية . 
وكان يرجى من الكنيسة أن تتخلى عن معارضة إرادة أومصال الملك » 
؟ا معلت ذات مرة برفق زائد الحد . ليس هذا فقط » ولكن أيضا لتدرك 
أن للإسباننين جميعا . رأيأ واحدآفى الآمور الدينية . وكا حدث ء فقد 
كانت هناك مصادر كافية الاحتكاكوخلاف بين الشعوب الإسبانية لإزعاج 
السلطة المركزية [زعاجا لا ينتهى . ولكنها فى معظم الاحيان 
عن المظالم القديمة المألوفة التى كانت تعالجها السكومة الجديدة فى وقتها 
المناسب وبطريقتها الخاصة . 

السكفر ويحكمة التفتيش 

كان انتشار العضلال الدينى فى المملكة هو الذى يخشاه حكام إسبانيا 
فوق كل ثىء آخر . ولمالم تزل المقيدةحتفظة بحهاستبا من العصورالوسطى» 
شغل الدين أذهان الناس أكثر مما يشغلها فى هذه الآيام » حيثتوجدالآن 





زم متقدمهم لمهم 





الكنيسة لازنا 


أشيا. كثيرة ختلفون علها » فكان أى زيغ جماعى عن الأو ثوذوكسية 
يؤدى إلى إمكان تفجير ف امجتمع والدولة . فكانت أية انحرافات عن. 
المعتقد التقليدىخطيرة كذلك » خصوصا إذا اعتتقبا عدد كبيرمسامنشقين. 
ولم يحدث فى وقت ما أن وجد فى [سبانيا عددكجيرمن الخوارج على إدارة 
واحدة مثل أتباع كالفن عثلين فى فرفسا . فإذا كانت هناك ضلالة أو عفالقة 
للدن أياكانت » فبى لم آسبب أية جببة معادية للحكومة » ولكنها تبعثرت 
بين مذاهب كثيرة أو عقائد أو ظلال من الفكر + لدرجة أته كان من. 
الابسر علاجها فرادى حسب خطورتها النسبية أو وجوب الإسراعيملاجباء 
وإذا استثنينا بعض البروقستات الصرحاء » وقد ضم هؤلاء كير مفكرى 
تثليث الآقانم » والكافر مرتين ؛ وشبيد هذهب كالقن » ميجل سير فيتو » 
فإن المشكلة الآساسية هى الى كان بمثلبا أولئك الذين تحولواعن دينهم 
فى وقت لاحق . وأطلق على هؤلاء اسم « المبيحيين الجند» . 
.وكان هناك ذائع » ورا بنى على أساس » فى أن عددآ كبيراً من 
هذه الحوايات التى تمت فى الساعة الحادية عشرة لم تكن حقيقية » لآن 
البديل كان هو الطرد من البلاد . وكان الدخول فى الدين أفواجا من هذه 
المناصر المشتبه فيهم » والذى بدأ فى سنة 1457 »واستمر عدة سنوات » 
هو العمل الأسامى لحكة التفتيش . ويدون هذا التحدى من جانب هذه 
الجاعات التباينة الخالفة لتعالم الدين أو ابماعات المرة التفكير إنطبيعة 
المزاج الإسيانى المتقلب والذى لا يتكن التنكين به قد تبدو أنها تخلق مبررا 
التكوين جباز مبمته عدم تشجيع التفكير المستقل وضبطه . ذلك لآن. 
فى إسيانيا الامتثال لأى ثى. لا يؤخذ فنية مسلمة » وهذا ماكان يدرك 
ملوكبا ءسواء أ كانوا علبائيين أم من رجال الدين . 











وكانت عكة التفتيش هى ذلك الجباز . واختلفت عكة التفتيش 
الإسبانية كثيرا عن حك التفتيش البابويةى العصور الوسطى الى أخمدت 





قن هذا العالم الجديد 





هية (ه) فجنوب فرنسا وانحرافات أخرىعن العقيدة 
اللقررة (؟ ) . فقدكانت أ كثر خاتصاصا فى فاعليتها ٠‏ وفى أوجها كانت 
أكفا تنظي فى إسبانيا وأ كثر التنظيات آم أثرا فى أورويا فىتنفيذ أغراضها. 
وكانت منصنع توما ستو ركيادا » راهب دومتيك »استفل مركزه كأب 
اعتراف لفردينائد وايزابلا لتعضيد خطته المظيمة والمروعة . وعندما 
تأسست فى سنة ٠م94‏ كانت هى ما أراده توركيادا ٠.‏ 


وبدأت حكة التفتيش حياتها ميزة ضخمة هى تعضيد الناج . وكانت 
فى الحقيقة أداة للسلطة لللكية فى الآساس ء وليست البابوية . وكثيرا 
ماكانت على طرق نقيض مع البابوات » وكانت تتجاهل الاحتجاجات 
وا ج التى تقدمها روما ؟! لوكانت تخدم عقائد عخالفة تماما . ولم تكن 
هناك آية سلطة عليا يلجأ إلها الضحايا للتخقيف من سلطها غير المكترثة 
والق لاترحم . وككبير للقضاة أدار الراهب الحقود عكة التفتيش 
بالنار والعضب فى سنوات نشآتها » واستمر خلقاؤه من بعده فى سياساته 
وأسالييه حتى عم الضلال الديتى إسبانيا. وسمرت عحكلة التفتيش طويلا 
بعد الدور الذى أدت فيه خدماتها . وأخيرا » قضى علها نابليو بعد أكثر 
عن 'ثلاثة قرون من [نشائها ( ) وأخلاها من كل الأغراض العملية . 





وخدمت احكمة فى يادىء الام أغراض الدولة بإخمادها حركة 
الارتداد الى كانت تهديدا للسلامة القومية » وأ كدت للكنيسة الرمعية 
احتكارا واقعيا فى ميدان الدين . وكانت احتفالاتها تقدم للرعاع ترحيبا 
وطمامآ لآهوائهم وحهم للشذوذ . وكانت مبامبا » إذا أردنا أن تعب عنبا 
بالنظم الآمريكيةفهذه الآيام » هى المع بينمبام مكتب المباحث الفيدر الى 


(©) فى القرن الثالك عسر ... نسبة إلى" إقلي #ثمعيواطلك أو مدينة أظلك فى جتوب. 
قرفا - 


نينا هذا العالم الجديد 


من الشواذ ومختلى العقل كان طعامها المفضل يشمل اليهود والبرتناليين 
وه المسيحيين الجدد » كأسرةكارفاخال المشبورة فى المكسيك؛ والقسيسين 
الذينكانوا يستقصون الأمور أو ينتبكونقدسية الاعتّراف , والمتزوجين 
بائفتين » والملاحين الانجليز أو المولنديين الذين يحدث أحيانا أن ييطئوا 
أكثر مناللازم فى العودة إلى سفتهم . 

دق سنة م64٠1‏ » قبل إنشاء حكة التفتيش الملكية » حك بيرونيمو 
دى لوايئا » أسقف لها على مواطن فلبتى بالإعدام حرق يوصفه كافرا . 
وق سنة 181٠ء‏ بإعلان عام (ه) مثل فى 'هاء جلس رواق إنجليزرى 
حك عليه بالموت فى تاريخ سابق لاعتناقه اللوثرية على كومة من الحطب » 
وبق ثابتا لا يتحرك ولايتفوه » ينها اشتعلت الكومة وحاق به اللبب من 
كل جانب . وفى بعض الأحيانكان الأجانب اغخالقون لتعالم الدين ينجون 
من عخالب حك التفتيش باعتناقالكاثوليكية كبديل للإعدام حرا أو السجن 
المديد » وجميع صنوف العقاب هذه أوضمتها المصائر المتباينة الى أصابت 
البحارة الإنكلير الذين تركهم جون هوكنر عند فيرا كروث فيسنة/160. 

وكانى ححكنة التفتيش أ كثر رأفة فالعالم الجديدمنها فى الوطن الاصلل. 
فقدكان هناك نشاط فكرى أقل كثيرا ء وما وجد منه كان ينزع إلى 
الآدرثوذ وكسية . وها قالفربزييه الف رفسى عن فرع حكةالنفتيش ف يرو: 
« آما بالنسبة إلى الكفار فآنا وائق أن أحدآ منيم لا يقع فى أيديهم » لانهم 
هناك يدرسون قليلا جدا لدرجة أنهم لا يمرضون أنقسهم إلى السير ف 
طريق الضلالة بسبب فضوهم ». فنى القرون الثلائة التى قعناها الحم 
الإسبائى فى المكسيك حكت عتكة التفتبش على ثلائة وأربمين شخصا 
فقط بالإعدام . وفى ته سهذه الفترة فى بيرو مثل أمام الحكة حوالى. ..؟ 





(*اع1 سس وق اس مايق 





الكنيسة يننا 
ولجان الكونجرس التحقيق فجرائمالنخريب الى تقوم بها جمعيات «المراقية» 
والإصلاحياتالانحادية وكانت اساليها الإجراتتضمناتهار وتخويف 
الشبود ؛ والتشبير بالاخلاق بطريقة منظمة » واستخدام عامل الاستفزاز 
الإدانة المشتبه فيهم » واللجوء إى التعذيب البدنى لاستنطاقهم الاعثراف 
أو الإفاضة ء وإذلال المشتكوك فى أمرم أو امجرمين علاية » ومصادرة 
أموال الخارجين عن الدين ‏ وهذه الآموال فى حد ذاتها دواقع لكشف 
الجريمة » وحجز وتدمير الكتب الكريية » وإعدام الخارجين العاصين 
حرق . 


وبمرود الوقت أخذ الإسبانيون معبم عحكة التفتيش إلى العالم الجديدء 
كا أخذوا جمبع أمتعة الحياة الإسبانية الأخرى وأقاموها ىكارتاخينا ولها 
ومدينة المكسيك (ع) . وكان هذا حوالى سنة»/اه١‏ » ومنقبل هذا كانت 
أمور عخالفة لتعالم الدينية تعالج بين أيدى الاساقفة . وصحيت تأسيسها 
البركة الملكية والنفخ فى الأبواى » وأ المستعمرون أن يحيوا القضاة 
بإطلاق امدافع دفعة واحدة وغير ذلك من ٠‏ التظاهرات غير العادية » . 








وف بادى. الأمى كان هناك ثىء من الاهتيام خاص بإتقاذ امنود من 
خطأ طرقهم فى التعرف عل الله » ولكن » بيفة من الربخات الكيخوتية 
الخاصة بالعقلية الإسبائية أعن الأهالى فى وقت مبكر » وبرحة » من 
السلطة الى كانت تمارسما محكدة التفتيش . إذ لما كان المنود أناسا 
غير «منطقبين (ه)فقدكانوالايستطيعو نإدراكالمملياتالعقلية التستوجبها 
محاكة عنالق تعالي الدين . وإذالم يكن من الحنود ضحايا تقدم للإله 
»ولوك (00) الإسبانىفقد أشبع نبمه بقوت آخر . فيجانبالحصيدالعادى 





ه) دممس مة منمي 
(هه) طعمادكة : طعمامقة. ين سدم ف الآسشال تربانا عند اسامييكن . 





الكتيسة نينا 
شخص ء منهم ثلاثونفقط أعدموا . ومن هؤلاء الكفار العنيدين أحرق 
نصفهم أحياء . وأطلق سراح كثير من الباقين » وربما احتجر المشتبه يهم 
شهودا فى اننظار احا كة *. م لاعدث إلا أن يطلق سرلجم بتويخ وذو 
من الحكة المليا الحلية . وحتى إذا برئوا من التهم الموجية ضدم فإن الحنة 
السيكولوجية التى تلازم الوقوف أمام امحكمة المشدنومة كانت عاد ةكافية لمنع 
المتحررين من التقاليد والضالين من الارتداد . وآخرون كانت تفرض 
علييم الغرامات ؛ أو تفرض عليهم عقوبات متلفة تتراوح بين الإذلال 
العلتى بأن يليسوا جلباب الاتهام عندإعلاته عيأنا » إلى عقوبة السجن مدى 
المياة فى غياهب محكة التفتيش » وكان هذا نادرا . ويقارن هذا السجل 
مقارنة مفضلة جدا بامجازر التى حدثت ف إسبانيا حيث يقال إن أكثر 
من أل شخص لاقوا حتفهم حرقا فى زمن تو ركييادا وحده . 





وتنيرت وجبة نظر السكان تجاه حكة التفتيش كثيرا بمرور الوقت . 
ويقول الآب فاسكيث دى [سبينوسا ‏ الذىكان فى بيرو فى أوائل القرن 
السابع عشر ء إن الناس فى ذلك الوقت «كانوا يقدروتها ويوقروتما» فى 
تلك اليلاد . ولما كانت فى مأمن سبب مسائدة التاج فقد عملت عكة 
التفتيش لفترة طويلة كجباز مستقل ‏ وف غالب الآحيان كجباذ أرفعم 
منزلة ‏ من جميع أجهزة الحمكومة فى العالم الجديد . وأمركل فرد فليا » 
بما فيهم نائب الملك وزوجته » وجميع الموظفين الملكيين , والمستولون فى 
الجامعة » بالتوجه للحضور فى فل إعلان علنى بدرجة خاصة فى ليا 
سنة ٠646‏ يمثل فيه أربمة قراصنة إتملين وحوالى أربعين عثلا عتلفين 
يمثلون أدوارا أدى كوسائل تشويق وإن كاننتمنفوة فبى أقلمن الأخرى. 
وكانك عكة فى أثناء هذه المرحلة من تاريضها ق المستعمرات قد 
وصلت إلى ذروة شهرتها . وكان الإعلان المان يحذب الناس يشدة إلى تنوع 
من [ظبار الغرائر الشائعة . فقد قويت الحاسة الدينية أو تعصب العامة » 

















لقنا هذا العام الجديد 


وأثبط أىإغراء للاندفاع قالتأمل العقائدى الدىةد يكو نكامنا فى تفكيرم 
وقدم تمويضا ع نالتلذذ بالقسوة الكامنالذىيحد متنفسا فيعصور التاريؤق 
التأمل فى قتال المصارعين , وحفلات الاضطباد الجاعى أو للنظر السقيم 
للمعلقين ق حبال ا لشائق علانية . وكظبر للترحيب بالمنفرجين قدمالعرض 
كذلك كل تشوبق مظهرى ليوم من أيام «السيرك» فضلا عن اجتماع عتيق 
« دبت فيه الروح من جديد ء . فإذا كان هناك أجافب بين الضحايا فقد هيا 
ذلك فرصة للمكوف عل كراهيتهم الى كانت عامة بصفة خاصة بين 
الإسيائيين فى تلك الفترة . 


وكان التلصص والتحرش والتجسس الدائم فى حياة الناس الخاصة » 
واضطباد الأشخاص ذوى السممة الطيية فالجتمع وسلوك القضاة المشرب 
بالوشاية والذين افساقوا وراء المفريات وحصائة سلطهم » والجو الكريه 
النحص الذىكانت تعمل فيه محكة التفتيش - كل ذلككان سبيا فى تحول 
سلام العامة نهائيا إلى ازدراء عميق وتفور . ولما كانت الحمكة رقيبآ عام 
وجبازاً دائب العمل » فقد تعمقت فيتدخلبا فى كثير من الكتب والخزان. 
وأصبحت ف القرن الثامن عشر , المستنير » والمتشكك , فى غير مكانها 
التاريخى . وقد عاشت مدة أطول. ما قد أدت من تقع وأصببحت ف ذلك 
الوقت ذات قيمة مقلقة ليس إلاء بل أصبحت ثيئا عنيفا بلا جوهروهدفا 
السخريات الوقحة . وعندما أزيلت السلطة الملكية التى كانت تستند إليبا 
نبائيا فى أثناء حروب الاستقلال القلب عليبا الناس يصبون جام غضيوم 
كا فعلوا فى ليا . ويصف وليم ستيفنسن الذى شاهه المنظر فرحة سكان. 
لياومم ينهبون مرا كر حمكة التفتيش ويدمر ون أدوات التعذيب ال ىكافت 
تستعملبا . وكت بكابتن باز ل الذى كان فى يبرو فى هذه الفترة يقول : 
دكان ينظر إلكل ثىء يتصل بمسكة النفتهش الى ألغيت حديثا بدرجة 
من الاحتقار والكراهية تسترعى الاهتمام فى مدينة مردحمة بالمؤسسات 








الكنية 0 


الاكليركية » وحيث تحتل رطاية الكنائس مكاتة حالية فى اهتهام الناس ر 
ولكن مهما يكن سبب هذا المصيرالخامض فل يكن هناك ثىء قد عقدالناس 
العرم عليه أ كثر منه » . 


الكنيسة ل العالم اديت 

كان الفتح الدينى للعالم الجديد مساير! فى توقيته للفتح الحربى ء وكان 
من جميع الأغراض العملية على نفس درجة الإتقان . ولم تكن هناك 
منامرة تشيرية على نطاق شاسع » على الآفل من حيث تنانها المددية » 
أكثر نماا منذ أدخلت الشموب الوثنية فى شمال أورويا فى الديائة 
اللسيحية فى أوائل العصور الوسطى . ومبما تتكن نقط الضف » فهى 
حوب صلبية حقيقية شت بحمية وإخلاص وشماعة وتعنية غخصية . 
وإذا كان ذوو التفوذ فهالم يعرفوا للتساح بالنسبة إلى الديانات التى عزموا 
على اقتلاعا » وإن القرن السادس عشر لم يكن فى أى مكان عصر تساح ‏ 
وفوق كل ثىء فإن عدم التساح كان هو جوهر أية حرب صلبية . 
وتغاوتت العقائد التى تهاوت أمام مجومالصليب » من أ كثر عبادة للأوثان 
قطرة إلى نظم منمقة مرس. الديانة » بل إلى ديانة التوحيد الى اعتنقبا 
الإنكا( ه ) » وفى موجة من تحطم الصور والائيل دمرت المرارات 
المقدسة على جوافب الطرق » وسويت بالأرض معابدكات لها قدسية 
سانت صوفيا والنكمية مثل معبد ياشاكاماك على ساحل يرو أومعيد 
تيوكاي فى بلاد الا: اتقة حتى لاتبق آثار تذكرمم بالآديان القدمة . أماقى 
الجبات الى كانت فيبا طبقة ذات تفوذ من القساوسة 5! فى أرجاء المكسيك 
أل ىكافت تشغلها قبائل الناهواتل فقد صفيت . وهكذا وجد فراغ روحى 
وعاطق كان على الكنيسة أن تله بتمثيلية ولون مظبرتها الطقوسية » 
وسحر علومها الإنجيلية » وجلال الأما كن التى تقام فيا العبادة والفروض 
والتعازى المعنوية الى تصاحب العقيدة ‏ 








لبقا هذا العالم الجديد 


اما بالنسبة إلى المنود فقد بدا كالو أن آلمتهم الخاصة بهم خيبت 
آماهم فى الآزمة الكيرى التى انتابت شعبهم » واذلك فنى حالة الاستسلام 
المشوب بالانتبازيةكانوا أ كثر قابلية لتليبة نداء المبشرين . وسرعان مانت 
عملية التحول الدينى قملا ‏ فييا عدا الارجاء الى تحف بالاراضى الى استولى 
عليها الفاتحون » وهنالك استمرت عدة قرون ٠‏ وقالبا ماكانت الآفواج 
تدخل » فى الدين جماعات » تصدر لحم الأواص من رؤسائهم حينما كان 
يمكن للآلاف أن يعمدوا فى حفل واحد . وطبيمى فى هذه الظروف ألا 
.يوجد وقت التفقه الكامل فى أمور المقيدة للسيحية . وقد أصابالمبشرون 
الإسباتيونء إذ أدركوا الحدود الفكرية لدى الداخلين فى الدين ونبذوا 
من وقت مبكر أية مناقشة فى ميدأ فلسفة الإلميات بوصفبا دون مقدرة 
أتباعهم على التفكير فيها . وقد كان الدين الذى قدم البنود بصفة عامة 
بسيطا وغير معقد ومقيولا (5) » وكان القساوسة فى بعض الآاحيان 
يتغاضون عن الآثار الباقية من عقيدتهم الآمالية التى ألم المنود أن 
بيضمنوهاف العيادة اليحية» خصوصا إذا أمك نش رحبا بنظائرهاا لإنجيلية(00). 
فإذا لم يكن الثىء الذى قدمته للسيحية لشعوب العالم الجديد مقنما وأساسيا 
ظرمالم تابر هذه الشعوب فى ولائها حتى يومنا ها . 


ولك تودى الكنيسة أغراضها المتمددة ‏ الخدمة الدينية » التعلم ٠‏ 
الصدقات » رعاية المرضى ‏ أنشأت جبازآ تنظيميا ضخما ف العام الجديد 
فضاعفت التنظم المطرانى للماسمة » وأضافت الفط الاسامى نظام 
تب املا وشاسما تحت إدارة الفرق الرسمية . وكان التنظم الكنبى 
أدق تنظيم السكومة المدنية » ودبما كان موظفوه وقساوسته أ كثر 
عدداً . وكان من بين رؤوساء أسقفية المستعمرات كثير من المطارئة 
المشهودين » وكانوا رجالا ذوى شخصيات قوية وجبارة » شنوا معارك 
حامية ضد نواب اللك وقادة الجيش حول قضايا الأولوية والرأى » 














الكنيسة هنا 


وكات المنافسة الأبدية بين الكنيسة والدولة معقدة من جراء عادة السماح 
للأساقفة بأن يقوموا أحيانا بعمل نواب ملك مؤقتين » وبذلك أعطوا 
مركزا فى حك المستعمرات . 


أما الفرق الرسمية ‏ الدومنيكان والفرتسسكان والاوجستنيان الح 
فقد دخلوا فى ميدان التبشير فى وقت ميكر جدآ فى أثناء قترة الفتح ٠‏ وى 
وقت لاحق قدر جمعية يسوع القوية أن تقدم للبيدان الاستعيارى عنصا 
عاصاً يتصف بالمعرفة الرفيعة » وهيئة إدارية دولبة » ومهارة إدارية » 
وسياسة قوبة وجريئة . وبظهور كل فرقة من هذه الفرق فى العام الجديد 
خصصت لها مصاحات عحدودة تنكون عمثابة « متاطق » خاصة بها . وكات 
هناك منافسات حادة بين الفرق على الآراضى الجزية من ناحيتين معآ » 
النفوس الى تنضوى تحت لوائها » والقوائد المادية الثى تمنيها . وفى بعض 
الأحيان كانت تحدث فى ادن مشاغبات غير لاثقة فى الطرقات بين 
الرهيان والآحبارالذين يقبمون الفرق المتنافسة وكثيرآ ما كأن المبشرون 
فى مناطق الحدود الممثلين الوحيدين السلطة والحضارة الإسبانيعين » 
كا وجد ذلك مبولدت فى السنوات الآخيرة لنظام الاستعبار عندما سافر 
م نكارا كس متوغلا فى الآراضى الخلفية فى فتثويلا ٠‏ 


الجهاز التنظيمى 

حلول سئة 11٠١‏ كان للمدن الكبرى فى المستعمرات بجموعة منمقة 
من الكنائس والمؤسسات التقليدية . وتبارت الفرق فى أحجام ونخامة 
المبائى » وكثير من الاموال ال ىكانت تغلا المخلجم والزراعة كانت تصرف 
على ينانها وزخرفبا . ويعد الدير الأوجستينى القديم فى أ كومان بالقرب 
من مدينة المكسيك نموذجا لهذه الإنشاءات الباهرة . وإن من يتمعن 
الفشامة الدارسة لمدينة أنتجوا فى جواتهالا يتصور بوضوح القوة والثروة 
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اللنين كا ت تحظى ,هما الكنيسة فى ذلك الماضى البعيد . وكانت هناك مدن 
كنائسية احتفظت بمسحة ديقرة وحافظة إلى الوقت الحاضر . وهى تعنم 
أما كن مثل بوريلا فى المكبيك وكوردويا فى أرجنتينا وسوكرى فى 
بوليفيا وأريكييا فى بير (2) ويائيا فى الببازيل وكوينكا فى 1 كوادور . 
دكانف كويتكا ء وهى بلدة يقيم ها حوالك..ه [سباى أريمة أدرة للرهبان 
ودر للراهبات ومستشق وبضع كتائس أبروشية ومرارات - ودخل 








باسم كوينكا الا كليروس ( ٠‏ ) . وفى نفس الوقت كان لمدينة كيتو عاصمة 


الولاية كاتبدرائية وسع كنائس أروشية وثمانية أديرة للرهبان وثلائة 
الرامبات بمافيها در لمائتى راههة لسكان من ...+ سيان ومواد . 
ومن المدن الصغرى الت كانت مشبورة بحوها الكنمى : أولندا فى شال 
الببازيل ء وشولولا فى المكسيك » وقد كانت الآخيرة المركر الدبين 
لقبائل التوتك ‏ 





ودصف أنطونبو فأسكيش دى أسبنوساء الراهب الكرمل المتجول 
فى دائرة معارفه لللحصة (.م) بتفاخر وتلدذ الآديرة ومناسك الرهبان 
اللوجودة فى المدن امختلفة والى كانت عحطات كثيرة التوقف عندها فى 
أسفاره للتواصلة . فيقول عن ليا » وكانت وقتثذ ماصمة أمريكا الجنوبية : 
«فى هذه المديئة الشبورة أدرة دومنكية وفرنسسكانية وأوجستينية 
ومرسيدية ويسوعية . وفى ذلك الوقت ‏ المقد الثانى من القرن السابع 
عشر ‏ بلغ سكان لها حوالى ...رهم شخص - وكان فى المديئة فى ذلك 
الوقت ستة أدرة وخمسة مناسك يحانب عدد من خلوات التأمل النابئة 


(*) #متهضلت 106 مة ممدممت. 
(**) "سدنف ومو" 





الكنيسة نا 
لللذاهب امختلفة والى كرس أعضاؤها أتقسبم للتأمل الدينى والعمل من أجل 
[سعاد الفقراء الذي نكانوا يميشون ضواحى المدينة . و الآدرة للركزية 
الفرتهم آوى الدومنيكان أكثر من .ه, راهياً . والفرنسسكان أكثر من 
٠‏ راهب » واليسوعيون حواكى نفس العدد ‏ وجماعة سانه أوجستين 
أكثر من ٠-‏ . وكات لكل فرقة كنيستها الخاصة بباء ويعش هذه 
الكنائس مث ل لاميرسيد لاتزال أما كن العبادة المفضلة لأهالى ليا . وكذلك 
كانت لكل فئةكليتها الى تخصصت بتوسع فى تعلم المناهج التقليدية السائدة 
فى ذلك الوقت وال شملت اللاتينية والقلسفة واللاهوت والقاننالكنى. 
وكانت أحسن الكليات الإكليركية سان مارتن التى أسسبا تانب املك 
[نريكيث والتى أدارها الجزويت فى وقت لاحق » وسانت توديو التى 
أسسها موجروفيبو رئيس الاساقفة المشبور لتدريب القساوسة . وأدار 
اليسوعيون أيضا مدرسة ملكية فى ضواحى لما لتعلم أبناء الرؤساء المنود 
وزعماء آخرين من السكان 'الأصليين. ويقول الآب فاسكيك . ٠‏ مم 
يدبونهم ويعلبونهم آداب السلوك والعقيدة المسيحية والقراءة والكابه 
والموسيق » وهذه وسيلة هامة جدآ تنيع للظفر باستتصال الوثنية فى هذه 
الامة » ولتلقينهم قدرآ كبر من معرفة وحب الآراء اتى تتضمنها عقيدتنا 
المقدسة » . وكانت جامعة سان ماركوس الملكية والبابوية الى كانت 
علاقنها العامة بالكليات العليا (ه) التابعة للفرق هى كنفس العلاقة بين 
الكنيسة الملكية(ءه) وكنائسالفرق » تعم منباجا الدراسة يتضمن الطب 
عالقانون المدتى ٠.‏ 


وف ذلك الوقت كان هناك ستة أديرة لاراهيات فى ليا. وأكبرها 





م) ممممومم ومتوملمة. 
جم الاقم 
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«لا إنكارناسيون » (ه) وفيه أقام أكثر من .ل شخص »ء وفيهم راهبات 
يتبعبن خدمين الشخمى من فساء ورجال . وكان بيتا أرستق راطيا للفاية » 
ومن دخلته من الراهبات كان يطلب منها جمع بائئة قدرها 7.٠.‏ بيسى 
عمة ذعبية وقد أنشأته دونيا منسيا دى الماراث أى سوسا ء أرملة الثائى 
المشهور قر ألسسكو هيرة جيرون» وذيدت هبته فيا بعد كثيرة 








بوصايا الف الملل” . وقد عنى بالموسيق عناية كبيرة وكذلك بالأعياد 
الدينة خصوصا عيد القديسين الذى يمك ثلاثة أيام يحتفل فى أثنائها 
بصعود العذراء » وفيها تنير الراهيات ملابسهن ذات الخر البيضاء »ويليسن. 
الجلابيب الرحعية الجديدة المرركقة ٠.‏ . وكا يقول الآب فاسكيث : 
تبدو كل راهبة كا لو أن الوص فيسججر عن تصوي كمال زينتبا وشذى. 
عطرما الخاو.. 

ديل دي لاإنكار نلسيون مباشرة عرلا ا 5-5 





لياء وكان ذا ثراء واسع . وأكثر تواضمة 
من هانين المؤسستين الفاخرتين . كان دير ساتنسيما ترنداد التابع لفرقة 
سانت برنارد » والذى أنشأته دونيا لوكريشيا دى مانسويس » ويصفية 
الآب فاسكيث فيقول : [ها امرأة ذات قوة عظيمة ونظام أخلاق صارم » 
ولكنبا قاسية وشديدة التعصب إلى حد ماء . أما الآديرة الثلاثة الخرى. 
- ساتتاكلارا»والدبر الفرانسسكاالراهبات الحافيات (٠ه»)‏ فسا نخوسيه»ه 


( ©) التجميد 


زمه اخل 


زممهة) ممم ام ممق 





الكنيسة ألذكا 


وسائتاكاتالينا دى سانا » وهو تابعلجناح الفساق لفرقة سانت دومنيك - 
فقدكانت أديرة من الدرجة الثانية . وفى منتصف القرن الثامن عشر ذكر 
خوان وايووا كشفا آخر بعدد من أديرة الراهيات ى لها با فيها تسعة 
بيوت التأمل . وفى أيامهما كآن يوجدكتلك أربعة أد. 
بض الراهبات فيها معتزلات لعبد قطعنه على أتقفسين . وخصص 
أحد هذه الآديرة كملجا للروجات اللاثى كن يرغين فى الفرار من 
بعولين ٠‏ 


وبالإضافة إلى المدارس الى كانت فوبمض الأحيانملحقة بدير الرهبان 
كانت الفرق الرمية تحتفظ بعدد من معاهد الراية التى عنيت يحاجات 
السكان فى لها . ولم تكن هناك مديئة فى أورويا ى ذلك الوقت ذات نظام 
أكثر ترتيا . وربما كان من أم هذه الأؤسسات الخيرية داو الإخوة 
« لاكاريداده (ه) التابع للراهبات الكرمليات . وف اندفاعة من الزهو 
أطلق عليبا لآب فاسكيث ١‏ الدار المديمة النظير فى العالم » . وكانت دار 
الرهبنة المشبورة هذه تعمل مستشق للنساء المريضات من الطبقات 
فى لها . و« ملجأ ومدرسة عليا لا مثبل لها للشابات والبنات المسمات . 
وكانت بعض النزيلات يخترن ليصبحن راهبات . أما اللاثى يتركن 
كاريداد فكن يمنحن بائنات الزواج . وكانت دار الآخوة كذلك توزع 
الطعام والصدقات على الآسر الفقيرة وتقوم بالزيارة وتعنى بالمرضى 
الملازمين للفراش فلا يستطيمون المركة . وشاركت مع دار [خوة 
السجون أو دار سان يدرواى سان يابلو مبمة تقل جثث من نقق 
الإعدام من المشاتق على قارعة الطرق العامة وتوريها التراب فىاحقشام. 
وكان غرض هذه المنظمة القوية هو ١‏ الإعائة بلاحدود لمقدارها لجيع 














«») الإحان + لمقتمت هل 
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الفقراء من إسبانيين وهنود وزفوج وموادين فى سجون المدينة والعاصمة 
سواء » مع تقديم الوجيات الكافية » . ويضيف الآ ب أنطونيو : « وليس 
هذا فقط » فقد كن يستقصين عن أحوالهم وإمكان إطلاق سراحهم» 5 كن 
يعالجن مرضى الأجسام ومرضى النفوس » . وتضمنت هيئة المديررن 
الذين كانوا يتولون شئون دار [خوة السجون طيبياوجراحا واقربازينياره). 
لخدمة السجناء الذين يحتاجون إلى رعاية طبية » ومحامين للدفاع عن المتبمين. 
أمام لمجا . ويخنتم الاب فاسكيث يانه ببذه الملاحظة : , ولذا يساعد 
الأشراف فى هذه المديئة دار الإخوة هذه » . 


وكانت هناك جمعيةإعاء أو دار [خوةأخرى تدر للستشق لللى فسان 
أندريس الذى أقامه هورتادو دى مندوثا » ماركيز دىكانيتى من نواب 
الللك الأوائل . وكان يديرها لفترة موظفون من قبل حكومة ناب املك 
ولكن فشل هذه التجربة المبكرة فى « الطب المكوى » كان واضحاء 
آنه » كا يقول الاب فاسكيث : ه لوح ظ أن المديرين الذينعيتهم الحتكومة 
لم يقوموا بالزماية والإخلاص اللذين كانا المستشى فى حاجة إإيهماء . وبعد 
ذلك » بناء على مادأة من قس يسود » تألفت جماعة من أفراد بارزين. 
وأثرياء وتسليوا [دارة تشغيل المستشى كجلس للادارة ٠‏ وانتخبوا مديرا 
عاما يعمل طول الوقت ,مرتب » وعينوا ثمانية مندويين من بين المدنيين 
ليعمل كل اثنين منهم معآ بالتناوب لمدة أسبوع . ومن ذلك الحين أدير 
المستشق بكفاية متزايدة . فقد كان كل مدير يهدف إلى التفوق عل أحسن 
ما وصل إليه سلقه . ويحلولسنة 10+(كان بالمستشفى ٠.٠‏ سر موزعة 
على بضعة أجنحة فوق مساحة من الأرض . وكان يقبل الأشخاص « الذين 
يصيهم أى مرض » » وبالإسضافة إلى تسبيلات العلاج الطى كان يدير ملجا. 
للأمراض العقلية . 
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الكتيسة ليها 


أما مستشى ساتنا أنا الذى أسسه أول كيير للأساتفة فى ليا فقد اتبع 
تقس انخطط العام الذى كان متبعا فى مستشق سان أندريس » ولكته كان 
أ كبرء وكذ لكان يشتم لعل جنا حالنساء. وكتب الآ بفاسكيث عن الملاجىء 
الاخرى الى تضمتتها جموعة المستشق يقول : 


« السراتر مرتبة ونظيفة » وصوان الملابس واسع إلى درجة يستطيع 
فيها أن يخدم متطلبات ٠٠٠١‏ سرير » وما كان المنود قد اعتادوا تناول 
وجباتهم المكونة من الذرة والاعشاب المتبلة بالفلفل الآحر () » 
فإنهم يحضرونها لمم على طريقتهم . . . فهم يعنون بكل فرد قلق واهتيام 
كييرين » ويحضر المندويون عندمعالجتهم,وعند تقديم وجبتى الغداء والعهاء 
ويراقبون الطمام المقدم لحم وتحضير الآدوية المقررة لحم » ٠‏ 

وكان مستشئى اسبيريتو سائتو (.») مخصصآً للبحارة . وكانت إمانته 
تن من الضربية الخاصة التى فرضت عل السفن والبضائع فى ميناء كإيو » 
أما مستشئى سان ديجو ء فقد خصص الناقهين من المرضى وكبار السن . 
وكان يديره رهيان سان وان دى ديوس المتواضعون . . دلم يستطع 
الآب فاسكيث أن يذكر أسماء مؤسسيه ولكنه أضاف: إن أسماءم 
مكنوية ىكتاب الحياة» . 

وعل الرغم من أن سكان مدينة المكسيك لم ينالوا شبرة سكان لها 
فى الورع فقدكانت مزودة أكثر منها يجباز المؤسسات الدينية . وكذلك 
كانت الكتائى بصفة عامة فى مدن إسبانيا الجديدة ١‏ 
ناحية العيارة كنائس يرو ٠.‏ يقول الآب فاسكيث : « توجد فى مدينة 
المكسيك أديرة مغحمة ومشوورة ذات معابد فاخرة » معدلتها وافرقوكاملة» 












(ه) #مصددم للتتقه : العسلة . 
زمه ملممة ماامامفع 





1 هذا العام الجديد 


وا دخل كيير وتبرعات خيرية تعينه! . وجميعها تشتمل على مدارس للمن 
واللاموت وأهمها سائتو دومتجو من أحسن وأعى المدارس الموجودة ف 
المند الغربية » وإنى لأشك فيا إذ! كان لا مثيل فى إسبانيا - وتضم أكثر 
من .م راهب » كثير منهم عليدرجة عالية منالتعليم » ووعاظ عظام ... 
وقد أصبحت الكنيسة كتلة خم متوجمة من الذهب » وعل طول جوانها 
سلسلة من الممابد يكسوها الجلال» . وى جميع هذه المنشآت يدون كشف 
يحتوى على عشرين ديرا للرهبان ومنسك بندكتى واحد وستة عشر ديرآ. 
الراهيات . وبرجع تاريخ بضمة منها إلى عصر الفتح مثل مدرسة ومعيد 
ساتياجو دى تلالتيلولكو الى أسسها الراهب العلائى الشبير يدرو دى 
جاتن ء الابن غير الشرعى للامبراطوو شارل ء للتعلم بطريقة الاسئلة 
والآجوية ولتملم الآدلاد المنود . وف أوائل القرن السابع عشر كانت 
تقوم بسد حاجات أكثر من ...ر.م هندى من الناحيتين الروحية 
والتعليمية . ويتقلب الآب فاسكيث فصيحا بصفة عاصة عند ما يصف 
لدير الذىكان يتبعه والذى كان قابما فى المكان الذى كان يعرف باسم 
الديسيرتو (ه) فى الجبال التى تنكسوها أشجار الصنوير فوق مدينة 
المكسيك . فقد كتب يقول : « بقعة تيدو كأنها الفردوس» . وكتبت 
مدام كالديرون دى لا باركا فى منتصف القرن الماضى عن الانكارسيون » 
وهو در من أديرة الراهبات . تقول : إن هذا الدير فى الحقيقة عبارة عن 
قصرء . وتصف أشجار الفاكبة وحدائق الزهور والنافورات المتنائرة 
فى أفتبتها ومطبخه الكامل النظافة . ولك راهبة خادم أواثنان لشخصهما 
تحت إمرتها » « لأنه ليس من الفرق القاسية الصرامة . . . والدير غنى» 
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الكنيسة دن 


وكل مستجدة تدقع عند دشرلا .٠ه‏ دولار لصندوق رأس المال العام. 
وهناك ثلاثون راهبة وعشر مستجدات . 

وف أوائل القرن السابع عدر كان هناك تسعة مستشفيات فق مدينة 
المكسسيك . وكان مستشئ الحنود العام مؤسسة علائية » أسسه غالب الملك 
موترى التى خصص لهء بحانب أعمال خيرية أخرى امالحه » الدخل 
المتحصل من صرح كوميدى أنشأه . ولوس ديساميارادوسء( ٠‏ ) وهو 
مستشئ «غنى وعم » » وكان عخصصا المعدى »المدينة ٠‏ وكانت تديره 
قرقة سان خوان دى ديوس . وكان مشبوراً بصفة خاسة ييابه الهوار » 
وعنده كانت الآمبات يتركن أطفالمن . ثم بق الرهبان ويهيثون لهم 
المسا كن والآباء الذين يقبنونهم . وأسس الفاح هر نان كورتيس مستشى 
الاكوقسيسيون ارءاية المرضى من فقراء المديئة » وكان يصرف عليه 
يسخماء من دخل مزارعهالشاسعة . وسانهيبوليتو» وكان مستشفى وملا 
لمالجة الأمراض العقلية ء وقداهتم اهتماما خاصا بتلبية مطالب المسافررن 
الثين جاموا إلى فيرا كروث على أسطول السفن الذ ىكان يصل سنويا من 
إسبانيا. ولهذا الغرض كان يرسل قطار نخاصاً تجره البغال محلا بالطعام. 
والحاجات الضرورية الاخرى . وخصص أمور دى ديوس لمالجة 
عرض الزهرى وحده بين الفقراء » وسار لاثارو للعناية بالاثخاص الذين 
أصبيوا أمراض مستعصية كالبرص ء يننا أققصر مستشفى يسوع ماري 
دى انديوس على علاج المنود المرضى . 

واتشر مط مشابه من الاكليركية فى معظم المدن الاستعمارية 
الاخرى»وكان المانع الوحيدمن تعميمه راجما إلى الموارد الحدودة | أ كثر 
منه إلى الحاسة « فثلا بويفس أيريس ء وهى مدينة ظلت فقيرة حّ القرن 
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0 هذا امال الجديد 


اللاضى » لم تسكن بها كنائس ولا أدبرة عخمة . وعلى الرغم من جميع الاعمال 
الطيبة التى أداها الرهبان والراهبات فان الأو المفرط ف نظام الآدرة ىق 
العالم الجديدكان نموا ستيه » فقدكان هناك تطفل على التقوى زائد على 
الحد » وأشخاص طالة عل المال زائدون عل الحد . وكانت الطاقات 
والمواهب الت نمت غاملة فى أروقة الدير مطلوية للعسل من أجل لالم 
الاستعبار النقاى والاقتصادى سواء. ولا بد أندكان يدو فيعض الأحيان 
كآن الاءبراطورية الإسبانية ملحق شاسع للكيسة . وكانت حياةالآديرة 
مريحة جسميا , ومهدئةعقلياومرضية خلقيا . وهيات الآمانق مال لإنكن 
فيه معاشات أو تأمين اجتماعى أو مزايا امماربين القداى . وهيأت القرصة 
للتقاعد فى سن مبكرة للجبل الرقيق الذى جاء بعد الفتم . ولمل ندرة 
الآبواب المفتوحة للعمل فى ميادين أخرى , وقد حددها عروف الجيل 
الجديد عن مبن بالذات » وكذلك بسبب قيود النظام الإسبائى » هى التى. 
حببت الناس فى الحياة المخلقة التى سادت فى تلك الآيام . ومن الجدير 
بالذكر أنه فى القرن الثامن عشر ء حيئها تراخت الحكومة الإسبانية فى 
صسرامة إدارتها السياسية والاقتصادية الاحتكار ية ء اختارت قلة م نالناس 
فى المستعمرات الحياة المفلقة . 


وكانت النساء كذلك تغر_بنالآديرة بصفير أنشودة الآمان؛ ويدقعبن 
أيضا التحمس الدينى . ذلك لآن اللانى اتخذن الخطوة النبائية بمد قضاء 
قترة التحضير للرهبنة كن يلين تعويضا عن العبود الى لاتتقض والتى 
قطعنبا على أتفسين » بحانب الاطمتنان الذى يقدمه لمن الدير . وإذاكانت 
رئيسة الدير متساعحة فى إدارته, فقد يصبح النظام متراخيا . وكانت هنالك 
موسيق وطعام طيب وصية خفيفة الظل . وإذاكانت ملابسهن قد بدت 
ذات شكل رتيب » فقدكان هذاء بالنسبة إلى الراهبات البرازيليات على 
الآقل » يشيه اللباس الخارجى النساء المقصورات كالحريم فى ٠‏ البيوت 











الكئيسة لذ 

الكبيرة ». وأقيمت أعياد مررم العذراء وأعياد القديسين الآولياء . وإذا 
جاء القس يوميا ليؤمصلاة الجماعة فى كنيسة الدير فقدكان هذا شيئا لماي 
يذدكرهن بآهن لسن كثرة من فساء مترجلات محبوسات فى قفص خال من 
الرجال . فإذ! كن جائيات من الريف فقد كان يرضيبن أن تخلصن من 
أخطار الياة على الحدود وارتباكاتها وعزلتها ووحشتها . واختارت 
كثيرات من بئات طبقة المرارعين الأرستقراطية فى شمال البرازيل الحياة 
الآمنة والبيجة الت تحياها الراهبة » لدرجة أنه كان هناك قحط فمل فى 
البنات اللان بمكن اتخاذهن عرائس لسلالة الآسر الحاكة . وحما أن 
المقم الذى أصاب عرض كيرا من الأشخاص ء خصوصا الشريحة الرفيعة 
النزلة من اجتمع » تنيجة عزوبة رجال الدين الرسمبين , ذكورا وإثاثاء 
كان بالتأكيد عاملا مساعدا له أهميته فى نمو السكان البطىء بين المنصر 
الآوربى فى اللمستعمرات . 








دجال الدرين 

توقف نجاح الكنيسة فى تحقيق أغراضبا الآساسية كثيرا على صفة 
رجال الدين . وإذا استثنينا اثقلة الاسباية » لم يكن هناك أساس متين 
اعقيدة عبيقة يركن إليها . وحتى بين الإسبانبين والأوروسين نزع الدين 
إلى أن يصبح فى نهاية الآمو مسألة عادة تقبل وتراعى بلا جدال . وكان 
شيا عبوبا جد! يينفساء الآسرة » وكانت أعياده الفخمة تفرج عنونرتالة 
الحياة الإومية . ولكن » فيا عدا أزمة تعرض فى شتون المرء » لم يكن 
شينا بثير ثائرته زيادة على الحد . لآن لدى المرء أشياء أخرى ضكر فهاء 
وعل كل حالكان فائرا إلى حرجة زائدة فى بوتومى أو بوجوتا لدرجة 
تستدعى كثيرا من التفسكير العميق » وحماسيا جدا فى بليم وييورا » وهذا 
كله يمنى أنه كان عب القسس أن يحفظوا جذو: من أنتنطقءخصوصا 
ف المدت والقرى المتعزلة حب ثكان تحذير الآسقف أو القس الإقليمووهو 














3 هذا العام الجديد. 


بوىء بإصبعه لا يصل [ليها بسهولة . ولم يكن هذا بالآمر المينء لآن 
الجسدكان ضنعيقا » والشيطان يسرح فى كل مكان متخفيا يغرى بالفسوق 
حيا أوعديم الحياة . 


وكان معظم المبشرين الآوائل الذين قدموا إلى العالم الجديد أناسا 
صالمين , تماذج لميع الفضاءل الرسولية - الإمان الثابت برسالتهم » 
الشجاعة » نكران الذات » إذلال النفس » وطيبة القلب . ققد كانوا 
رجالا رباتبين مخلصين بارين . وكانو! يروحون ويغدون بين السكان 
الأصليين دون تردد أو خوق »ء لا يبالون إذكانت دعيتهم من الآغنام 
أو من الذئاب » من الناينو أو من الكاريب . وعاشوا فى أ كثر الظروف 
بداءة » وكثيرون استشبدوا . ومن هؤلاء موتولينا» ولا سكاساس » 
وفرانسكو سولائو » ويدرو كلافيد « رسول الزنوج » ومثات 
آخرون ( - 


ورور الوقت ء ويإتمام الجزء الأ كر من المبمة الآساسية فى تحويل 
الهنود إلى اللسيسية ء فترت مظاهر الإجبار والضغظ ‏ والإلهام ‏ الى 
أمتاز بها عصر الكئيسة البطولى » وأصبحت اللكنيسة : بل أصيحت ممما 
الفرق المستجدية غنية من تدقق صدقات الصالحين » ومن الدولة » وديع 
متلكاتها » والعائد من استثيار الرهون والمناجم » وييع الحصولات 
والحيوانات من أراضيها فأصبحت الكنيسة غنية أ كثر من اللازم لصالمبا 
تسها . ويحلول سنة 16٠.‏ كانت أ كبر مشروع فى المستعمرات . وهلك 
أفراد واندثئرت أسر من القحل أو نتيجة لكبة . ولكن الكنيسة قد 
١‏ كتسبت نسمة الاستمرار » وما وصل إلى يدها يق بالاصطلاح المضلل » 
الارهو الرقف ء أى متلككتها غير القابلة التحويل . ومثل هذا الجو غير 
مناس لفو التحمسن الروحى م 











١ الكنيسة‎ 


ومع ذلك فكلما كانت هناك دعوة لمغامرة تبشيريه جديدة هبت الفرق 
الرمعبة لتلية التحدى . ولنضرب مثلا يوضح ذلك ؛ الرحف» الكبير 
الذى قام به الفرانسسكان [لىكاليفور تيا العليا فى أواخر القرن الثامنعشر. 
وكانت هناك ميادين التبشيرمناطق حدود المستعمرات - أو فيما دونها - 
فى شمالى المكسيك ومقاطمة أروكو فى تشيل وف إقليم مايناس فى أمزونيا 
و الأراضى الخلفية لفنثويلا حي ث كانت الحياة عبارة عن مغامرة روحية 
وجسمية مما . وكان هناك على الدوام رجا شسجمان وعخلصون مثل 
يوسي وكينوويو تيهرو سرا » وقد كانا على استعداد لفت هذه الاراضى 
لإسبانا والكييسة . 


وارها كان أكبر إغراء لرجل الدين شخصيا هو الفرصة الى أتيحت 
له جمع المال الذى كان متوافرا حوله . وق هجاء قرناتديث دى ليغاردى 
الخادع الببغاء المتليف (ه)يتغوء أحد الشخصيات بهذ النصيحة:«قمل لنكون 
قسيا كا أفمل أنا. لأنها أحسن الحرف على الإطلاق » وتستطيع أن 
تغمض عينيك ولا تيالى ... والقس يقايل بالترساب أينها ذهب ٠‏ واجميع 
يوقرو ن#ويت رمو نه حتى ل وكان منغلا | ويتغاضونعن نقالصه ؛ ولايستطيع 
أحد أن يلومه أو يمارضه ف أى ثىء . وله مكأن فى أحسن حفلات 
الرقص وأحسن الآلعاب » وحتى فى حجرة استقبال السيدات لا يشكره 
أجد . وأخيرآ فإنه لا ينقصهالييسو إطلاقا ء ولو اضطر إلى جمعه من صلاة 
أساء أدامها » وبأقصى سرعة » . فإذا ممت الكنيسة جريا وداء السعة 
فكذلك فل الكتيرون من قساوستها. فقد شارك بسدبم ىأرياح الفتم. 
إما من الكنوذ التى سلبت من الحنودكا فى ييرو » وإمامن عملية نوين 
الجيوش . 


م امسدع بوستطملة مطل 





3 هذا العام الجديد 


ومن الواضح جداً أن الآب لوك » الشريك الصامت لبثارو وللاجرو 
فى فتح بيرو لم يحصل على رأ سمال الذى استغله هذه المذامرة اللريحة» وهو 
يعمل ناظرآ لمدرسة الأبروشية فى بها . وقد أطلق أوفييدو للؤدخ على 
فالفردى » وكان قسي سحل بثارو عبارة: «قس قلق البال متهيج وفاسق». 
ومن الشسكوك فيه أن كاهنآ تافباً مثله قد يرفض نصبيا من فدية الانكا 
كاعاماركا . ويخيرنا أوفييدو ع نكاهن آخر » خوان دىسوسا ء الذىمول 
وقادحلة لإقرار النظام فى إقلم فيراجوا فى البرزخ » إطاعة لأوامر أرملة 
دبيجو كولون الى كشف حموها ذلك الإقام . وقد عرفه المؤرخ لسنوات 
عدة من قبل قسا فقيرا فى شمال القارة » ينما كان هو تفسه قد ذهب فاتحا 
فى الآرجاء الجاورة . وقد جمع وقتلاحق ممانة آلاف أوعشرة آلاف 
يسو عملة ذهيية فى فتح بيرو » وهى بيعنة مش كبيرة الحجم يقتتصها أى 
شخص فى تلك الاوقات . ويعلق أوفييدو ذات مرة » ولم يكن أبدآ عارجا 
على الدين : «أنا لاأود أن أرجع الفضل أو أتكره لأرازموس 
أو كتاياته » ولكن ف المند الغربية هذه حدئت أشياء بين رجال الدين 
تجملتى أفضل السكوت عنها على أن أثيرهاء . ويخبرنا برقال دياث عن 
فراسسكانى جشع ء هو فراى يدرو «الجاريخو دى أورياء وقد قدم إلى 
المنكسيك فى أثناء حصار عاصمة الازاتقة , يقول : « لقدجمع الآبالحترم 
ثروة فى بضعة شبور » وماد إلى قشتالة» - 











وقد وجد رجال الدرن المستهترون والسكالبون على الدنيا طرقا مربحة 
كثيرة لتجنب العبود الثى قطعوها على أنفسبم للحياة فقراء ٠‏ ففى بعض 
الآحيانكانو! يستغلون المنود الذين فى عبدتهم بلاحياء يا كان يفعل حكام 
المدن أو رجال الملك فالمدن . ومن أفمىالإدانات الووجبت إلىالآخلاق 
الكبنوتية ماوجبه الضابطان البحريانالإسبانيانجورجى خوان وأنطونيو 
دص أيووا اللذان أمضيا بضع سنين فى العالم الجديد فى أربعينيات القرن 





الثامن عشر وعلى الرغم من دوام الاستغلال طول أيام السنة فقد كانت 
أيام الفديسين تيدو؟ا لو كانت تهىء الفرصة المريحة لرجال الدين لفرض 
الجزية على أنناعم فى الاروشيات فى صورة أو فى أخرى . وقد أبلخ 
قسيس قرية ى مقاطعة كيتو خوان وأيووا أنه ى كل سنة كانيقسل أ كثر 

؟ دأس عَم و :..١‏ دجاجة و ٠.‏ أرنب وى (ه) و-.ءرءه 
بيضة من رعيته . وفى أيام الآحاد كانت كل امرأة هندية تحضر للآاب 
بيضة » فإذا اتقطع الدجاج عن وضع البيض فتعطيه قيمة البيعضة تقداً . 
ويساعد كل رجل بحرمة من الحطب ٠‏ ويحضر الأطفال حرما من العف 
الحيواناته . ويبيع القسهذا الحصول فالمدينة . ويمرتبقدره .٠/اأو...م‏ 
بيسو استطاع أنيحصل على دخل ستوى يتراوح بين -.٠وو. +٠.‏ يسو . 
وعرف المرافبان الإسبائيان كذلك أن عظية فائب الخورى كات تمير 
النساء المنديات فى المنطقة على أن يصنمن قاشا من القطن أو الموف 
تفع به عشيقها » وبهذا ه حولت البادة كلها إلى مصنع نسيج » . وكان هذا 
الاستغلال السىء موضوع قانون صدر فى سئة 9561 . 





ولابد من أن المكومة المركزية فى إسبانيا كانت قلقة خصوص 
السلوك الشاذ الذى كان يصدر من بمض رجال الهين ‏ ذلك لآن هناك 
جموعة ضخمة من التشريعات خاصة بالموضوع . فلا بموذ أن يكونالقس 
قاضيا أو مدة للبلدة » أو يمارس مبنة الحامى أو الموئق . ومنعوا من 
امخاجرة فى أية صورة من صورها » ومن تشغيل المناجم كلية . فإذا 
استخدموا المنود فى عمل ما فلا بد أن يدفموا لحم أجورم . وهدقتبعض 
هذه امراسم إلى صور أخرى من التصرفات الميئة الى كانيقوم ا رجال 
الدين . ومنها قانون يأمى الاساقفة بأن يوقفوا الميسر بين القسس فى 
ابووشياتهم . ومن فوق منبر الوعظ علهم أن يثتزموا , الميدأ والثل»» 


(ه) مراع مممتوم 
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وألا بثيروا الشبوات والاضطراب بين طوائفهم يلقون عليهم « الألفاظ 
الشائثة » . وأمر الأساقفة أن يطردوا من البلاد جميع القسس ٠‏ للشاغبين 
والذين يحيون حياة شريرة ٠‏ . وقد وجهقانون صدرف وق ميكر (1041) 
الرهبان الذين اعتادوا التشرد إلى وجوب إعادتهم إلى أديرتهم . 


وكانت هناك مشكلة أخرى تسبيت فيا كان يعرف ين المتقشفين 
والمكتبنين (ه) من رجال الدين الإسبانيين بالشبوانية . فن بين الذوب 
السبعة الكبرى كان اللفظ يعنى الشبوة والنبم . ولما كان الإسيائيون 
بالضرورة شعيا معتدلا ينقصه الغذاء الكامل فقد :زعوا إلىاعتبار التخمة 
هفوة بسيطة جدا » وإن كانت على الإطلاقصورة من صورالفساد . ومن 
حيث الذنب الذى ارتكبه الجسد فقد أصبح السكوف عليمشائما بيذرجال 
الكنيسة ف العالم الجديد . وكانت فرصة الوقوع فى الخطبئة مبيأة فى كل 
مكان . وعلى خلاف من الناس الجبليين فى قصةالرجل الذى قد يصب ملكا 
التى كتبها كبلتجكان هناك شعور طفيف نحو ذلك الأمس . فلم يصبح نظام 
الحظيات ماما خسب ء ولكن يكن القول بأنه كان القاعدة عند بعض 
الجماعات . ولا بد أن الدعارة بين القسس قد بدأت فى وقت مبكر 
جدا من الفتح . ويذكر برقال دياث فرار الآب بفيتو مارتينيث الذىكان 
قسا لفيلا سكيس سام كويا . فمند ما قدم إلى المكسيك سجته الأسقف 
لآنه أنى معه يامرأة من إسبانيا اسمها ماريا ردريحيث . ويروى أوفييدو 
قصة شائنة بوجه خاص عنسلوك قسي سكانف قوة جنتالو دى باداخوث 
فى قتح البرزخ . 








ويكتب كايقن وودز روجرز القبطان البريطانى » والذى كانشدسية فى 
« قراصنة بنزافس » مبتهجا عن حادثة وقعت « فى طريق تيكامس » على 


(9) لكيه من تتيرت أجسامهم ممالرس. 





الكنيسة 1 


الساحل الغرنى لأمريكا الجنوبية فى سنة .17 : ه أأزلنا الآب الصغير علق 
الساحل وأعطيناه ‏ بناء على رغيته ‏ أجمل شابة زنجية أخذناها فى 
الغنيمة » وبعض أعناب وأقشة وأشياء أخرى نظير خدماته الجليلة فى 
المساعدة علىترويج تجارتنا للحصوالعل المؤن هنا . وآرسلنا كذلكزنيا 
وكية من الاعناب لقس تيكامس عرفانا بسطفه . وفارقنا الاب الصغير فى 
سرود تام . ونيا كان يخنى نظرة من تحت قلنسوته إلى املاكةالسوداء كنا 
نشك فبا إذا كان سيعصى معبا إحدى الوصايا العشر » ثم يفسل المعصية 
بصك من صكوك الغفران التى تبيعبا الكنيسة » . 


أما خوان وأيووا فيرسمان صورة قائمة لفجور رجال الدبن فى منطقة 
نانب الالك الجنوبية فى زمنهما . نقد كتبا فى تقريرهما السرى لليلك : 
« يعيش رجال الدين » الر>عيون منهم والعلائيون » عيشة خليعة وشائنة وكا 
يردق لهم » . وقالا إن القسس يقيمون خارج الآديرة فى يوتهم الخاصة 
حى يستطيموا أن يميشوا مع عشيقاتهم دون [زعاج , بل إن بسضهم كان 
يحتفظ بمشيقاتهم (ه) فوصوامعهم ف الدير . ووققا لروايةالرحالةالإسبانبين 
فقدكانت الآديرة فى الأما كن الصغيرة عرضة لآن تصبح «مواخير عامة» 
ققد افساق القسس إلى المميشة الصاخبة . وكثيراً ما كانوا ينظمونحفلات 
الرقص وشرب الخر (+ه) الى كانت تنقلب إلى حفلات للم ربدة . وكل هذا 
كان كا يقولون » « مقيولا كعادة مرعية » . وبما يشرف القسس أنهم 
كانوا يمترفون بأبنائهم ويحسبون حسابهم . وكتب فريزييه » المهندس 
الفرفسى الذى كان فى الجبات الساحلية لبير وتشيل فى أوائل القرن الثامن 
عشر يقول : « لا يزال رجال الدين ( الرهبان  )‏ باستثناء البسوعيين » 
أكثر تقيدا من خدمة الدين ( قسس الأبروشيات ) » وينغسون فى 








(9) قتممجة يوط ميات 
(مه )دم ومملمه 
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الفجور الذى يسبله كثيرا جدآ احترام النامر الزائد كعادتهم » وييدو 
أن الرتغاليين فى البرازيل كانوا متهاونين بصفة خاصة نحو دناسة قسسهم 
ذات السمعة السيئة . وكان هناك لفترة طويلة رأى عام للمدانبين ورجال 
الدين يفضل زواج رجال الدينكاعتراف صحيح لحقيقة واقمة . 





وترك للراقبون الآجانب صوراً كثيرة ‏ وغالبا ماكانت مقسمة 
بالعطف - عن رجال الدين فى أمريك اللاتينية ى غضون القرن التاسع 
عشر ٠‏ وكان بعض من قابلومم من القسارسة اييقوريين (0) ومترفين (٠ه)‏ 
وبعضهم كانو| كسالى » والبعض جبلة » وقظة منهمكانوا شريرين » ولكن. 
معظمهمكانوا طب القلوب . ومن الذين عرفوم وأحبوهم كثيراً جون لويد 
ستيغنز » محام » وسائح حول العالم » وعالمآ ثار عصاى » وقنصل متجول, 
الولايات المتحدة فى د حكومة » أمريكا الوسطى . ولما كانت واجياته 
الرحعية مبملة » فقد قام برحلات شاسعة فى دائرة اختصاصه . وشمالا إلى 
الولايات الجنوية من المكسيك . وف بالنكى فى ولاية شياياس اشترك 
فى رحة مع أربعة آياء مرحين من القرى امجاورة . و ينما كان 'ثلاثة منهم 
يلعيون الورق (٠هه)كان‏ الرابع يلعب على قيثارته لس ليتهم ٠‏ وكتب 
ستيففر عن قسيس الناحية يقول : « ركبتاحتى وصلنا إلى منزله » 
اية على ظبر جوأد طويل ولد صغير كان يشببه 
.جة أن الناس » احتراما لالتراماته أن يميش أعرب » 
كائو! يستحيون أن يسألوا : ابن من هذا الولد ؟ ويعد أن انتهى من عمله 
هذا ربط زوجا إضافيا من الأحذية خلف برذعته ثم اتصرفنا يودعنا كل 








(©) نسبة إل أييقور » صفة تللق على الشخس الأ كول الذى جأنق فى طنامه وشرايه - 

(9) تمافتوط و5 نبة إلى قتتهط97 > مدينة إغريية ى جنوب إطاليا. كان يعيش 
أملها فى ترف مرذول . 

(©9#) مون ودوك البة مقامرة تلب فى أأمريكا الإسبانية . 





الكيسة مك 
سكانالقرية». وعندما زار ستيقيز أطلال ا مايا معهم أحضروا طابورا كبيرا 
من الخالين المنود يحملون لوازم القراش والمؤن و « أدوات متنوعة » . 
ويضيف أنه , ع ذلك قد امتازوا علينا نآن كأن عندهم أديع أزغنى 
فساء» . رمن رفقائه الذين اتصفوا بالبيجة كتب ستيفنز : « كانوا جميما 
رجالا أذكياء وطيبين » أميل إلى فملالخير وتجنب الأاضرار » وفالمسائل 
المتعلقة بالدينكانوا على درجة عليا من الاحترام » وعملوا بتشاط فى 
دعوتهم » ول يلصق بهم أحد من أتباعهم أية ملامة ». وفى أوتاتلان فى 
نيكاراجوا لتق قرية كان يقبقه عاليا لآى شىء فيا عدا دنه . 
ونيف وبزيادة معرفتنا يه وجدنا فيه ذلك الميل إلى الفهم اممين 
والمعرفة . ولا كان متقاعدا بعد السن كأن على معرفة تامة بالبلاد وبالرجال 
المشبورين . وكانت آراؤه سديدة من نظرة مجردة » ومجوه لاذما . ولو أنه 
خلا منالحقد لدرجة أ ثناطورنا لقبه فأطلقنا عليه اسم الفيل.و ف الضاحاك 
وفى كتثالتنانجو فى جواتيالا لعب خورى نغما من روسيى أمام ستيفتق 
وكاثروود ذميله » فى حي نكان .. ٠‏ هندى ,تعبدونف الكنيسة . وكتب 
عن قسيس آخر النق به يقول : « سنحت لى فرصة أرى فيها ما لاحظنه 
بعد ذلك فى شى أرجاء أمريكا الوسطى : تغاضى الخورى فى قرية هندية 
عن حياة الجد والمسثولية » وقد كرس نفسه للناس الذين تحت رايت . 
فبجاتب قيامه بحميع الخدمات الديقية يقوم بعود المرضى » ودف اموق 
وكان كل هندى ف القرية ينظر إلى مضيق الفاضل كستشار وصديق وأب. 
وكان ياب الدير دائما مفتوسا ء وكان الهنود يلجأون إليه باستمرار» . 
ووجد كابئن يازل هول فى وقت سابق قسيسا اثلا فى تشيل . قال: 
« ظل لمدة تزيد على مسين سسنة راعى قرية هندية نائية » وهناك حصل 
بمواهبه وفض الله على قوة تأثير هامة وشاسعة ف الأهالى الذين حسن 
ظروفهم المميشية كثيرآ بتحويلهم إلى المسيحية وبإدخال التعلم جنبا إلى 
إلى جنب مع فنون الحياة المدنية » . 
























ليها هذا العلل الجديد 





السكتيسة والدولة فى ظل الجمهوويات 

سبب الاستقلال قصدما جوهريا فى حياة الكنيسة فى أمريكا للاتيفية 
خقد بقيت الكنيسة فى عصر الاستعمار [سيانية صميمة » وكانت الطبقات 
العلا فى النظام الكبتوق يغلب فيبا العنصر الإسبانى . وكانت ترتتكر كثيرآ 
على فضل ومساعدة إلتاج » والآن وقد ذهيت سلطة إسبانيا برزت بموعة 
خطيرة من الترتيبات الجديدة القسوية . وما كانت الكنيسة جباراً غير 
عررن ء ولم تقف فى وجبها أية معارضة منظمة خلال ثلاثة قرون من 
.وجودها فى الال الجديد » لم يظرأ عليها التغيير ببولة . فم تجبر أبدا على 
التنازل لأى شخص » وبصفة عاصة للسلطة العلدائية 

وفى ظل ابغهورريات ووجبت عوقف جديد لم يكن كثير من عناصره 
.مواتيالا . وبصفة خاصة لملحقاتها الدفيوية . لآن ثروانها كانت إغراء 
للحكام الجدد الذي نكانوا فى مأزق من ناحية للال لإدارة الدول الجديدة » 
والذين قد ضحوا بثرواتهم الشخصية فى الحروب ضد [سبايا . وظبرت 
الضغائن والذكريات للريرة لمضايقة الكنيسة , لآنه ينها افضم قمم كبير 
من رجال الدين فى الأب روشيات إل القضية الوطنية » واستشبد أسقفان » 
هيدالجو ومو يلوس كرعيمين للثورة » فإن عدا كيرا جدآ من الأساقفة 
لم يخفوا عطفبم عل الملكيين . وهكذا بدأت الكنيسة من جديد وق 
علريقها عقبة يوت فصيتها مع إسيائيا. فم تقبل السلطة الكبنوتية 
النظام الجديد بكياسة » ولذا جلبت على تفسبا كثيرا من للضايقة . 











وأصبحت الكنيسة مصدرا كبيرا ومقلقا فى السياسة . ها أريد منه أن 
يصبح التقسيم التقليدي .بين حزب امحافظين والأحرار أثار الكفاح المرير 
بين الكنيسة والدولة » والذى أعن المياة القومية ى بنع جبوريات 
وعلى رآسبا اللكسيك. فالأحرار اعتنقوا عادة سياسةمضادة للاكليروس» 


فى حين ناصر المحافظون الكنيسة وحقوقها الى ممدتها الآيام . وتبلورت 
التيجة عادة فى مسألة التعليم العام : هل يصبح تحت تفوذ للدنيين أو نفو 
وجال الدين ؟ ومسألة الخروج على الكنية القامة » ومشكلة الزواج 
للدنى . وقالبا ماكانت للشادة مثلة فى أشخاص حكام مستبدين . فى 
السئوات الأولى للضطربة من تتكوين اتحاد دول أمرريكا الوسطى (0) 
كان ال بطال انكبار ثم فرانسسكو موراثان فى جانب الأحرار ء ورافاييل 
كاديرا فى جانب امحافظين . وفى أ كوادو رحي ث كانت للمركةبين ا حافظين. 
والآحرار تحتدم بمرارة نادرة لم يعوز جابريل جارسيا مورينو إلا أن 
يحول البلاد بحماسته للكنيسة إلى كبنوتية . وى فنثويلاكاد أنطونيو جوشان 
بلانكو يصل إلى الد المقايل فى الاتجاه الآخر فى حر به ضد رجال الدين. 
وف كولومييا استمرت المشادة إلى وقت قريب . وى أوروجولى تمادى 
جوسيه بان إى أوردتييث لاصلح الاجتماعى للشبور الذىكان رئيسا 
الجمبورية مرتين ‏ إلى أقمىالحدود بأن منع صميفته أن تتكتب أول حرف 
من حروف لفظ الجلالة بالحجم الكبير . 


وجاء السلام الدينى فى بعض البلاد مبكرا عنه فى أخرى . ففى عرو 
استطاعت الكنيسة أن تمضى عتفظة بمعظم قوتها فى الآمة . ول يحدث 
أبدا فى بس الآحيان أن وصلت المشاعر فى أى من الجانبين إلى درجة 
المنف . فكان من المتكن فى مثل هذا الجو الوصول إلى تسوية معقولة» 
كا حدث ف تشيل »حيث اتهى أسقف أمتاز باعتداله مع حكومة ودية إلى 
أساس حكي لتعايش صلى . 

ووصل التضالبين الكنيسةوالدولة إلى أقصىدرجة ويلةف المكسيك. 
فتدكانت ثروة الكنيسة إغراء قويا للزعماء الأحرار إلى درجة لا يمكن 


(*) مستا مممتوسج اسامن . 





4 هذا العام الجديد 


ممبا تجاهلبا . والتهب الراى على الطريقة العكسيكية » وكانت من بادىء 
الآ معركة لا ثلين من كلا الجاتبين . وبلغ الطور الأول للعركة ذروته 
خا يسمى « حرب الإصلاح ٠»‏ (ه) وفى أثثائها استطاع بنيتو خواريك 
وانصار ليردو أن يحردوا الكنيسة من كثير من متلكاتها . وفى نظام حم 
بودقهريو دياث الطويل استعادت السكنيسةماديا مركرها القديمفى البلادء 
<تى إنه عندما ترك دياس المكسيك فى سنة 49١‏ أعد الميدان لاستتناف 
المعركة القديمة . وكان من الأغراض الأاساسية للثورة المكيكبة ضمضعة 
قوة وتأنير الكنيسة مرة واحدة وإلى الأبد . ولهذا الغرض حولت كل 
ممتلكاتما إلى الأغراض الدنيوية . وحول كثير من الكنائس والآديرة إلى 
مؤسسات للخدمات العلائية . وحرم الاحتفال العلنى بالصلوات الدينية ٠‏ 
وم يسمح لرجال الدين بلبس أثواب مبنتهم التقليدية . واتخذكل إجراء 
الإذلال رجال الكنيسة . ووجه التمليم فى المدارس الحكومية ياحكام 
توجيبا مضادا لاماهات الكنيسة » و ١‏ اشتراكياء» ما أدى فى وقت 
لاحق إلى إثارة المداء » لا مع الكنيسة خسبء بل أيشا مع أنصارها 
الحافظين من طبقة الحكام السابقين وطيقة الفلاحين ممن يعبدون السيدة 
جوادا لوى رمه) . ولفترةقام المنود ثورات مسلحةسبيت ارتباكا خطيرا 
فى مجحرى الحياة العادية فى بعض ولايات الجبورية . 


وتجسم الشعور العنيف ف الثورة ضد الكنيسة فى دستور سنة 1410 
الشهور . فى أسلوب ملء بالازدراء تشير هذء الوثيقة الماطفية إلى 
« الجمعات الديفية المسياة بالكنائس» ؛ تنص عبل أن دحرية المقيدقسوف 
تراعى بالتحرر الكامل من أى مبدأ دينى » ونكون منية على ما وصل إليه 









)١(‏ “سصماءق عط 04 جوإلا” 
(**) أعلن ظهور السيدة مريرالهنديقي سبحت لها قدسية» وأيشا لمكا نى طهرث فيه 
لسيدةجوادالورى . وللكان خارج مدبنة للمكسياك وبعج الناى إليه . 





الكنيسة الها 


التطور العلمى من تناج » وستكافح الجبل وعواقبه ٠‏ ومظاهر المبودية 
والتعصب الدينى والتحرب » . 
وبلفت عنة الكنيسة فروتم! فى أثناء حك كايس وكاردبناس ٠‏ ولسكن 
أفلا كاماشو تراخى الاضطباد واستتجيب لطلب الجبور العام 
بأن تفتالكنائس أبواها من جديد للعيادة العامة . وين لا ئز ال الكنيسة 
المبشمة تحبا حياة مقيدة جدا يما تتكبده من الدولة » فبتاك أخيرا قدر من 
الآمان الدينى فى أرضه مضطرية . 

وتم رالكنيسةفى أمر يكا اللاتينية بمرحلةائتقال » أى قترة الاهتيام بأمر 
قسرا(:1) - وحدثت أمور كثيرة فى أمريكا اللاتينية وى المالم؛ ويشعر 
زعماؤها من ذوى النفكير الحر بالحاجة إلى تلاؤعها مع الظروف الجديدة. 
وقد ابدت البابرية اهتهاما متزايدا بمستقيل الكنيسة فى أمريكا اللاتينية ». 
واعترفت بأهميتها فى العال اللكاثوليك بتعيبنها عددا من الكاردينالات 2 
من سكان أمريكا اللاتينية . ولسنوات عدة كان الكاردينال الوحيد فى 
أمربكا اللاتينية هو كبير أساقفة ريودى جائهرو . والآن يوجد عشرة 
كاردينالات ثلانة منهم برازيليون ؛ ذلك لآن الكنيسة الببازيلية ‏ مع 
هدوتهاواحتشامها واعتدالها وتعلقبافىمعاملتها مع الناس والحكومات - 
هى ابنة روما المفضلة . أما الكنيسة المكسيكية » وليس فيها ثىء من هذه 
الصفات » لكنها قاست كثيراً من أجل العقيدة » ف تتشر ف أبدأ بأن وضع 
أحد من رجالا على رأسه قبعة الكاردينال . 

وعلى الكنيسة إذا أرادت أن تنبوأ المركر الدى يليق بها أن تبدأ 
أولاى حل مشكلات كثيرة . وإحدى هذه المشكلات اعتداء الدولة 











( 8 ) فى الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ اكاردنالاء أوأتل»يكونون مسجلى اللكرادةة الأعلى 
6ض20 أن موهلاه0 4عجمدة يتخبرن البايا المديد . 





يننا هذا العالم الجديد 


المستمر على ميادين نشاطبا الروحية والخيرية . كا اثتقص وحدد ممال 
التعليم العام الذى قشرف عليه شيئا فشيئا . وتتسع مناشط الدوةة المزايدة 
فى الأعمار فتعتدىعىميدان الكنيسة التقليدى . وتسيطرسائل الإعلام 
امجمعه للصحافة والراديو كأجهزة للدطاية الرسمبة على الرأى العام أكثر 
من أى وقت مضى»وقدكان يتطلع إلى الكنيسة يسألها التوجيه . وتستميل 
روح التطرف فى الوطنية ٠‏ الى تتمثل فى القومية المتخالية فى كثير من 
ابجبوريات » العواطف الكامنة لدى المواطن [لى درجة كبيرة <تى إن قدرا. 
منتثيلا من الولاء يكن أن يترك لتعلقات أخرى شخصية . 








وليس هناك نمط واحد يك العلاقات بين الكنيسة والدولة فى العام 
الجديد . وينم قد لا .يكون التوحيد الكامل فى هذا الصدد مرغوبا فيه » 
خبتاك فكرة الوقتية حول التنظيات الموجودة بين السلطات الملانية والدينيا 
ما أدى إلى توترات لا لزوم لما فى علاقاتها . ٠‏ أما الكنيسة فى بيرو تفرع 
من الحسكومةالقومية:ورجالالدين» كسائر موظق الدولةمن الكاردينالت 
كبيد أساقفة ليا نزولا إلى أقلقسيس رتبة فالجبال » يقنادلونمرتاتهم 
من خزاءة المولة . وفى المكسيك تعيش الكنيسة كسجين فمل للدولة» 
يركن إلها حقيقة » لكها سجينة معذلك . وف البرازيل وأوروجولى تنعم 
الكنيسة ممطلق الحرية والخروج على الكائوليكية » وتتمتع بح قالانتفاعم 
غير المقيد بربع #تلكاتها . ونجاح النسوية التى توصلوا [لهافى هانين 
الدولتين يوضحكيف أن الكنيسة تزدهر إلى أقصى حدء حيث تنفصل عن 
الدولة ولا تعتمد على الممزانية القومية فى إماتها . 





ولم يعد للكنسة الكاثو ليكية احتكار للدين ف أمريكا اللاتيية . فن 
.وقت إلى آخر فتحت حكومات الأ<رار فى المبوريات الباب للطوائف 
الإنيلية »كا نص عل ميدأ التساع الديى فى معظم الدساتير . وعلى الرغم 
من أن سلطات الكنيسة الكاثوليكية تستنكر اأنافسة من قبل المذاهب 





الكتيسة - 


الأخرى ا لو كانت تعتدى على ملكياتهاء فقد تصبح المنافسة على امتلاك 
التقوس دافما قويا للكنيسة على تنظي تقسبا إلى أحسن . وقد أحستت 
امنلات البروتستاتيةصنما فى توذيع الإتميرمكتويا بالغات القومية(م)» 











وتحملت بعض الكنائس الإبجيلية مستولية إنشاء المدلرس اللمتازة » 
وكذلك المستشفيات » وم اكز التجارب الزراعية . أما كبار القساوسة 
ى الطوائف ابر وتستائتية القديمة » والآ كثر مسثولية » 


الوقت أن يديرو! أمورمم بالوقار واللياقة ل 
عداوات كامنة قد توجد ف البلاد ضد لمشروعات التبشيرية. الأجنبية . 
ولي من امحتمل أن تصبح البروتستاتية عقيدة لا كثر من أقلية السكان. 
فى أى قطر من أفطار أمريكااللاتينية . فى تعمل فى ظروف غير مواتية 
الآنها قدمت متأخرة فى الميدان» وليس هذا فقط ء يل أيضا لانها دين 
« أجنى » تمثله ى أكثر الآحيان الشموب الجرمانية القادمة من ثمال أوربا 
والمنتمون إلهم فباوراء البحار . ولذلك فبى تمد شيئا تنقصه القرابة 
الطبيعية للمزاج اللاتيى على الرغم من تجربة المي وجينوت فى فرفسا . وقد 
ننشرت لير وتستاتيةى أغلب الاحيان لم وام لعتلفة قالبرازيل والمكسيك» 
وهى ظاهرة لا علاقة ها بناتا يكون أول صلاة بروتستائنية أقيمت ف العام 
الجديد احتقل بها فى خليج ريو . فالبرازيليون غير مستمسكين فى مسائل 
الدين ويستسلون للتجارب فى العقيدة » كا فى الاقالم الثقافية التى يزداد 
فها القسك بالانيويات . فتخيرمم للأحسن » من بين عوامل أخرى » هو 
سبب سكزم القريدبالنسبة إل الفلسقةالوضعية » فلسغة أوجست كوفت»ء 
التى تمتنقبا أقلية متازة » وشعبية الروحاتية فى مستوى اجتتاعى آخر.. 
وجاذية الحضارات المندوكية بالنسبة إلى كثير جدا من البرازيليين . وقد 














زم عمابعممور 





م هذا الام الجديد 


ساعدت الطوائف الإتميليةق المكسيكعل ملء فراغ دين جاء تتيجة كر 
نحو الكنيسة القديمة فى أثناء الثورة . 

والكنيسة فى حاجة إلى رقع مستوبات رجال الدرن . وهذا يستدعى 
إصلاحات ف إدارة ومنهاج مدارس اللاهوت وتحبيب الكبنوتية لشبان 
ذوى الكفاية والأخلاق الذين يتخيرون مبنا أخرى لحياتهم المملية . وعلى 
الرغم من أنه من المرغوب فيه أن يكون هناك داتما مدخر من القسس 
الأجانب لكىتصانالكنائس القومية من الانحدار إلى أخطا. الإقليمية » 
فن صالم الكنيسة أن تقوى المنصر انحل من الكبنوت وتعدم للقبادة 
ولمسثولية أ كبر . وكان استدعاء جماعة من الاباء ما ينول من الولايات 
المتحدة قوة كبيرة لتحسين نوع الأداء الدينى » وخصوصا ف الجبات النائية 
الى تهملبا أحيانا السلطات الدينية »ويتجنها القساوسة الكار بصفة عامة . 

وركثل عدم كتراث الذ كور منالسكان بالدين مشكلة خطيرة للكنيسة . 
وهذه بصفة خاصة حقيقة بين ما يسمى طبقات الجتمع الوسطى والعليا». 
أى بين القادة الطبيعبين للاجتمع . وقد يرجع بعض هذه الظاهرةإل الدعوة. 
العسكريةللماديةومبايجبا العقيمة أو إلى موقف هياب من النشكلكوالقليل . 
والجزء ال كبر منهاعبارة عن تجرد قوة استمرارء أوعدم وجود اذة فى 
الآشي. الروحية . وف بعض الأرججاء قد تتنشر فكرة أن الكيسة موجودة 
خقطالنساء وتعمل لتتعبن أن يفلتن منيدها . وعل الكبسةأن تكونمرنة 
إل درجة كافية فى ادعائها رعاية المطالب الدينية يع مستويات السكان 
- الطلبة الذين قد يعدون أتفسهم فوق حاجة الدين » والعمال الذين 
م عرضة للدعاية التكسية اللادينية لللنظات البسارية , والتود الذين لم 
يعتنقوأ المسبحية حقيقة ويعيشون فى دنيا متوسطة بين العقيدة والخبال . 
.هناك جموعة آراء عليانية لا أثرها ولها درايةحاذقة ببذءالمشكلة » وتعمل 
من الخارج لإحباءالتكنيسة منجديد . وفىهذه الأثناءيوجد فراغ روحى 
عنخم لا يستطيع ملآه سوى كنيسة متتقظة . 


















الكتيسة 3 
هوامشش الفصل السانع 


(1) ال فترات كثيرة من العصور الوسطى كان الاسباتيون متسامحين 
ألى درجة قريدة , ولغترات طويلة بين الحروب عاشوا فل وقاق مع 
اللسلمين فى شبه الجزيرة - وف “ثناء حكم الفونسى التاسع ملك قشتالة 
كان اللسيحيون واللسلمون واليهود يستخدمون نفس الكنيسة فى طليطلة 
لملاحتفال بطقوسهم الدينية وطبقا لروايه روجر مريمان ٠ ٠‏ من المؤكد أن 
التعصب لم يكن صفة متوطنة » ٠‏ وقال ان الملوك الكاثوليك 
وخاصة الملكة ٠‏ هم الذين كاتوا يحرضون على التعصب بين اقراد 
الآمة » + 
ثمة قانهبن 014 وطة مل متاممع طفامدمة هط ,ه مونم مزل 
.ااا :90 .88 87 ,1 ,1918-34 بأكملا س#هلة مواميا 4) «رولة هط ما 

4023 





(؟) أاشهر حجة عن محكمة التفتيش كان تشارلز هنرى لى واشهر 
مؤلقاتة هى : 
عام» 3) «وموة 1/4016 و5 مأ وملاتفابهها هط أه بروماواز». 
.(1888 ,مملفمما قمه رملا بولق 
انول «ها! ,.قام 4) «ولدم8 أه دولاتمانوما وظا أه برومتوااة» 
1906-7 
عملا «مماعومفمومةه طامدمة م وز مدتاافانوما 56 
(1908 يول 
وكتب خوسيه تورييى ميدينا ايضا عددا من الدراسات العلبية 
الخاصة بمحكمة التفتيش فى ارجاء مختلفقة من العالم الجديد ٠‏ 





(1) القصة القصيرة التى كتبها ادجار الن بو بعتوان « الحفرة 
والبندول ء *#نااناك565 وا 350 514 19> تحكى عن اللحظات 
الآخيرة لحكمة التفتيش الاسبانية ٠‏ 


(4) كتب كدر عن محكمة التفتيش البرتغالية يقول: « على الرهم 

عن أن البرتغاليين اكثر تسامحا من الاسبانيعن » فان حكومة البرتفال 

تمسكت بذلك الجهاز اللعون الذى استخسه التعصب الرومانى حتى 

سنة ما ٠‏ 

ج80 م15 مه التميق» ,موف0! ,8 ,0 لج بمطعامظ .0 ممجمل 

-ة 5621606 علتاوئيود0 فمه لمعالمعلنا م1 لمرميمم وممائد 
2 5 .18571 .ممامم8/ 








تحص .هذا العالم ‏ 
(3) عن الحصيلة النهائية للأديان الأصلية انظر بيانا عن عبادة 
الملك نيثاهى الكويوئل : ٠‏ الله العظيم خالق كل شىء خاف ومجهول » 
كما يرويها فرنائسي دى الغا اختلخوشتل من الأزاتقة الذين تحولوه 
الى الاسيانية فى 
/إومالاهة همف : مها و6لام6 ه5ل» ,هه مده هل أوأموير 
,(1948 انول «عل() «منطهمعانا مز ونمالامع مموارونهة متها 66 
.54-59 .مم 





وعن ديانة التوحيد عند الانكا كتب جارسيلاثى يقول : ه رصل 
الانكا ملوك بيرى فى التور الطبيعى الذى وهبهم الله الى ادراك صائع 
الجميمٍ الأشاء اسموه باشاكا ماك ومعناه خالق الكون وحافظه » © 

ذا قن هماقم وماتقامهمه0» يوقلا ها 06 هعها مفماايوج. 
.67 ,اا رعومعما 


وايضا رد اتاهوالبا على خطاب الآب فالفيردى يخصوص الثالوث ن 
كاخاماركا : ٠‏ الأول هو الله » ثلاثة وواحد ٠‏ وينتج عن هذا اربعة , 
وتسميها خالق الكون » وبطريق المصادفة هو نفس ما نسميه باشا كاماك 
- فيراكوشا ٠٠‏ تحن نعبد باشا كاماك ذقط كاله اعظم , والشدس 
كاله اصغر , والقمر كاخت لها وزوجة » ٠‏ 





-71 | عنومه انك لممممو6 ماتماوااط» .معماتم يمت 

انظر أيضا 

«أوامل! عامط قمم رمالا مذ ما بمممماة طاممسمجيم واالوم 
409 8 يعرم 


(1) قال خوان وايووا ان الهنود لم يذهبوا الى الكتيسة الا حوفا 
اس العقاب - وقد صرحا بانهم لم يتعلموا القواعد الاساسية للدين » - 
ومع ذلك فقد عرفا بعض استثتاءات : ٠‏ هناك كثير من الناس الذين 
يستوون بثقا تهم العقليية وطهارة أحوالهم ورقة ضميرهم مع اكثر 
الناس حكمة وحرصا , ٠‏ 
عماعامال» يدمانا مك وتدمامة قمه العماممة بر مميك مورمن. 
:410 ,ا ,(1918 ,4قها! يهاه 2) مهما/فهة ول كمامعمع 
ه لم يحدث أبدا أن مثل الهنوه فى الواقع الروح والجمال اللتين 
تمتاز بهما الديانة المسيحية » * 
ممالا ماتطالا ذا أن ومتومت وذله ,برملامملدم مميوما أمظ يمير 
:106 .© ,1929 06ل #ل3). +1848 1402 


الكتيسة كلها 





ويقول العالم البيروق لويس فالكارسل : « على الرغم من ان 
للهندى عمد , وبالتالى ادمج شكليا فق الكنيسة , فانه لم يكن ابدا 
كاثوليكيا صميما » فهو لم يعرف ابدا أسرار العقيدة , كما لم يستطع 
أبدا أن يتعدى حدود الشكليات الصرفة للعيادة » - 

.701 .8 ,(1945 © .0 ,وملعهاة) تمده امك لستنشابت سابهء 


إنظر أيضا تعليقات جورج كويلر على عملية تحويل شعب الكيتوا 
الى اللسيحية ل 
افقلا رقامنا 5) «قمواقها مقعلقهة طانام5 أه عاموطلفمواطء 

.3- 400 ,اا ,ل.ومة 1946 ,.© .0 مماوما 


(1) « كان للهتود عدد لا يحصى من الاحتفالات والعادت الأخرى 
شريعة موسى + وبعضها كان يشيه ما يمارسه العرب » 
والبعض كان اقرب شبها بما نزل به الانجيل » * 
هذا أه رمماولا؟ لصملا امه لمنفملة 6ذ1» ,ماعومم مل همل 
«القمتوة»ه :1880 ,م40هما ,امتصدمة 26 805 با معامي 2) «مولفما 
.369 ,ال ,(1590 ما فمطهااطيم 
ومن بين هذه العادات والاحتفالات المتناظرة تبح الحيواثات 
قربانا ٠‏ واطلاق البخور ٠‏ والاعتراف , والطهارة بالماء لمحو الذنب , 
وقيام القسيس بمراسيم الزواج , وأديرة الراهيات ٠‏ 





(4) كتب جيمس برايس عن اريكيبا يقون : « هناك عشرات من 
كنائس واديرة أخرى اكثر بكثير مما يكفى مدينة سكانها *٠*ره!‏ نسمة 
وكان رتين اجراسها يسمع ليلة اليوم ورجال الدين بملابسهم يملارن 
الشوارع وف كل مكان ٠‏ وما هى اجدر باللاحظة أن الرجال , وكذلك 
النساء ٠‏ كاثوليك محترفون + فهم يحشرون الكتيسة بانتظام » وهذه 
ظاهرة نادرة فى معظم ارجاء امريكا الجنوبية ٠‏ وكانت المدينة قلمة 
اكليوكية ٠٠٠‏ ومنذ قرنين ٠٠٠‏ كان ثلث مجموع السكن , على 
الأرجع ٠‏ قسيسين ورهبانا وراهبات » وكانت سيطرة الكنيسة لا تنازع» 








(4) قال برنال دياث عن الآب موتولينيا : « كل ما ناله من الصصدقات 
كان يوزعه بنفس الطريقة وكثيرا ما كان يفتقر الى اللقمة يقوم بها 
؟وده » وكان دائما يمشى حاق القدمين فى ثياب بالية , يعظ الأهالى 
دواما . شديد الآلفة بينهم » ٠‏ 

430 م .«معلءيعاا أن غقددومه© و( أه لزماوانا ونام ملك 


م هذا العالم الجديد 


وبرجع الى طبعة سنة 1417 ترجمة كيتنج نشرها 
.لإهموومه فج 8146 عار 


وعن رهيان الارساليات أنظر 
.57 ,2 بنأك .مه بوول8 هما ع0 ملومهمروع 


)0٠١‏ كتب رتشارد ن المستشرق المشهور الذى عمل لفترة 
ابطا بالقنصلية اليريطانية ف اليرازيل يقول : « كثيي ممن نالوا 
قسطا وافر من التعليم , أن لم يكونوا من العاميين » يحبتون ذواج 
رجال الدين ٠٠٠‏ ولا يعترض اتباع الأبروشية كثيرا على قسيس 
يتخذ له زوجة فيجعل من نقسه رجلا محصنا ٠‏ فالمناخ لا يساعد 
كثيرا على العقفة 
: .(1869 ,0ه0مما ,هام 2) «ائعه8 هذ أه وممداطوتل!ا هزل». 

406. 










أنظر ايض 
,381 ,8 باه بوه ,6م104 ممه #مطعامع 


وكتب وليم ستيفنسن عن قسيس قرية قابلة فى احدى قرى الأندين 
يقول : ٠‏ شكا الخورى بمرارة من حاجته الى حياة اجتماعية فى منفاه 
وقال لى أن البابا نفسه كان خورى قرية اوكروس لرغب فى أن 
تكون له زوجة تلاطفه وتجمله هاشا باشا » ٠‏ 





27 ,اا قات و0 


)١١‏ عن الأحوال الدينية المعاصرة والمشكلات فى جمهوريات امريكا 

أنظر 

طامة أن وولاطنوقه 6 بعفطاة همه فالقفقية ولام 

:80 لوومتامومتها أه مانطلاعها لمررمة وطا برذ ممم ه) عمماتممم 
204١264.‏ .مم ,(1937 ,ماوميه1 قجه زولا «ماةا بحمقوما بعلمل 








وعن انطباعات علمانى كاثوليكى عن حاجات الكتيسة فى امريكا 
أنظر 
عنالا) «لمم2 مقعلوهة مثأها عطل» يقمهاايلره ,ع لموومل. 
.1 33 .مم , (1945 ,عه عزنادو 








الص ل الثاعث 





لايعرف أحدمنهى أول!س.أة أورو بية قدمت إلى العالمالجديد .ولك نطيفبا 
كان يتجول عل الساحلالمدارى ف جزرالكاريىحتى ولاالسيدبرموديشبلانا(ه) 
كان يعرف منهى ومن المرجح أنها كانت اندلسية »وييدو أنها قدمت مع 
أسطول الإمداداتالذى كانيقوده!نطونيودى فلورسسنة 144 أى بعد 
سنتين من وصول الأميرال إلى الجزر ٠‏ ولرما لم تكن من الأهمية بقدر 
كاف يسممللؤرخين بأنيولوها امتياما. أو رما كان الإسبانيون ينتظرون 
من نسائهم هذا القدر » ولم يؤمنوا بأن قدوم زوجة فلان (0ه) هذه إلى 
الهند الغربية أخبار تستحق التسجيل للأجيال القادمة ٠‏ وعلى كل حال فإن 





(©) مصف الثفات الخاسة بلفند الفريية أخيا ٠‏ 
(«ه) "زو عق ممدله2؟ 


3-3 هذا المالم الجديد 


إرزايلاء المستعمرة التى خرججت منها من السقينة الكريبة إلى عذوية ٠‏ لخر 
عوردالشروق»فى هسيانيولا قد حملت اسم امرأة مشبورة جداً . ومهماقيل 
عن شخصيتها » ومهما تكن منزلتها » فقدكافت امرأة تستحق الذكر 
وسامية الآخلاق » وتستحق س [سبايا والناريع أ كثر عا كان بلا 
من قصيب + 


اللرآة الهندية 


وقبل أن تقدم إلى المالم الجديدكان هناك فساء أخريات » ملايينمنين 
وكن جميعا هنديات - من مايا » والكاريب . والجواراى » والكيشوا » 
وهكذا ء من عالم الشعوب البرونزية » وكن عذراوات وثييات » أمبات 
وذوجات » عاهرات وراهيات » إماء وزعيمات وإمبراطورات » كل 
الأعمال الت كانت النسوة يمن بها فى أى مكان . وربما كان من يبنبن 
الحاريات اللا ذكرهن رجال أوريانا واللاثى كان استقلالمن التى 
كن يحمينه بالقتتال (ما يروق فى عين الوجودية الآنسة سيمون دىبوفوار) 
كن لطيقات أو مفترسات « ريات أو قاسيات القلب » متواضمات 
أو متكبرات » محبات أو ملا الحقد تلوبين ‏ كأية امرأة أو كلين ٠‏ 
وكان هناك تنوع كبير فى مظورهن وعادائهن » فى مركزهن فى مجتمعين 
الأأصل » وفعلاقاتهن برجال جنسين . وكان النجانس ف الحقيقة أقل بكثير 
يبنون منه بين نساء إسيانيا ٠‏ 


وفى بعض الأحيان كن أحسن قليلا من الحيوانات المستأنة ‏ 


حيوانات الخل الى اتقلبت متوحشة من جراء العمل الذى لايقتهى 
ومتطلبات عيشة حرجة فى مجتمع تبدده الجاعة أو الحرب عل الدوام . 





المراه لنها 


واذا فإن كل ما كانت تأمل فيه المرآة هو أنتحفظ أفراد الآسرة احياء 
ومتماسكين بشكل من الأشكال . بإذا كانت تحس بماطفة ما فلابد أن يكون 
هذا الإحساس نوعا من القرابة العنصرية إلى أمومة مشتركة من الحيوانات 
الأثى التى تحومحوها فالغابة . وقد يكون لقبلة ما قدر محدود من الطعام. 
والآمان فى بعض الأجيان . ولذلك تشارك ف الفائض ويكون نصيها 
أ كبرمنأنصبة أخوتها اللاتى أخنيعلها الدهر . وكاات هناك شعوب يبدو 
أن نساءها قد وجدن من المياة أكثر من الكفاح والبؤس كاللاق يروى 
عنبن هيرير! قوله إن الفاتحين قابلوهن فى كولومببا . فقدكن د ذوات ملاح 
فائحة  »‏ ويقول:«ولسنذوات سحنة زائدة الدكنةولمن رشاقةتفوقرشاقة 
النساء الاخريات ف العالم الجديد .... ويضعن أ كاليل الورد فى شعرهن 
وزهرات صناعية مصنوعة من القطن يصبغنها بشتى الآلوان » . ولكن 
هذا الإسباق يلاحظ « أنهن شعب منحل لأنهن يضنين ويرقصن ويكذدن 
كأى شخص آخر ق الحند الغريية ٠‏ . وكتب الفائع الذى لم يعرف اسمه 
عن الآزاتقة ٠:‏ ليس هناك شمب فى المسال ينظ إلى النساء نظرة أقل 
احتراما منهم. لأنهم لا يخيرو:هن أبدا بما يعملون حت ولو عرفوا أنهم قد 
يفيدون من ذلك بأخبارهن » . ومع ذلك فى كولومبيا يقال إن هناك قيلة 
كانت فساؤها يتكلمن لغة خاصة ,بن » و" ينبا عن رجالمن . وكات 
هناك قبائل فيبا الأعمال التقليدية الخصصة لكل جنس ممكوسة » فيا عدا 
الناحيه البيولوجية ٠‏ وكانت النساء شخصيات هامة يحقوقهن الذاتية » وى 
بض الأحيان أ كثر أهمية من رجالمن الذبن كانوا يمارسون الأعمال 
الاقة التي تتطلبها القبلة وسادت نظلمالأمومة الحقيقية حي ثكانت القساء 
يما رسن السيادة والرجال مالخاضعين » كاكانت الحالحوليحيرة نيكاراجوا. 
فهناككانت النساء يذللن أزواجين وكثيراً ما يضربتهم . 


وما برذت ريا الدورادو من مادة الفتيالننية » ظبر تأ دول خرافة 











ينها هذا العا الجديد 


امحاريات اللا حارين الإسبانيين مع رجالمن جنبا إلى جتب فى بض 
الأحيان » وربما وحدهن فى أحيان أخرى . وقبل أن يغزل أوريانابتانا 
ف تور مارانيون واشتبك مع بعض نسوة شكسات كن يصوين السهام نحو 
رجاله »كان الإسبانيون قد قابلو! مثلن بين الكازيب وشعو ب أخرى حول 
الكاريى . و بعضبن كن ثابتات العزم وماهرات فى استخدام القوس كأى 
من الرجال ٠‏ وبروى هيريرا قصة البنت الكاريبية ف المنطقة الجاورة 
لكارتاخينا انى قتلت ثمانية من الإسبانيين فى جماعة نولت إالساحل قبل 
أن يتغليوا عليا » ومعركة أخرى ف نيوجراناد حيث خرجت شابة هندية 
من كوخ وجرحت آريعة إسبانيين بالسهام ٠‏ وكتب أوفييدو عن هنود 
[قلم أورايا يقول : ٠‏ إن النساء يذهين إلى المعارك مع رجالحن ء وأيضا 
عند ما يكن سيدات البلاد ويحكن ويقدن شمبين » . وقال أيضا إن نقطة 
النساء (ه) وجزيرةا محاريات (» ) أمام ساحل يوكاتا نأمماه |المستكشفون 
الآوائل باجيهما ه لأنهم لاحظوا أن قساء نلك الجزر كن راميات بالسهام 
وحارين بالآقواس كالرجال» . ويتكلم أوفييدو عن زعيمة هندية شاية 
اعتقلبا مع عشرين أمرأة أخرى ورجل بالقرب من ساقتامارنًا . وماتت 
سجيتة » ويقول : « وفى رأنى انها ماقت من التضب الذى ساور ها بسب 
القبض علها » على الرغم من أنها كانت تلق معاملة طيبة « وكاتت هذه 
الزعيمه (-.ه) وسيمة وبشرتها فاتحة لدرجة أنها بدت كا لوكانت امرأة 
قشتالة . 











ابة 








من 


واختلفت الشءوب الحندية فى العام الجديد كثير | فى مستويات سلوكهم 
الجنسى . وكا كان طبيعياء نظ الإسبانيون إلى عادات المنود بالمنظار 
(*) دعى زدس عمآ مة عتممط 


ر*) ممدمعوسة مما 36 واد 
ر” ممه 





الرأة نينا 


الذى كانوا يرون به سلوكيم مم وءرققا للمبادىء اللسيحية » ؟ا فعل بالبو » 
وقد كان شخصا رحيا بوجه عام » عندما أعدم بعض المتود لممارستهم 
الشذوذ الجنسى(ه) . واتسسحبعض القبائل بالصرامة » يدققون فسلوكهم 
وطاداتهم . فثلا شعب كومانا فى الجبات الساحلية ارة قيل [نهم 
كانوا , يقدرون البكلرة عند البنت ققديرا ضئيلا ‏ . وقد يكون الزنا إساءة 
كترى للمجتمع » أو فقط مناسبة لمزاح العصور الوسطى . وفى أحدأرجاء 
اللكسيك ء فى رواية لحيرير! كانت م نكيات الخطيئة يقدمن عل المائدة 
.وبؤكن . وفى أواشاكا وميشتيكا كانت مقوية الموت فى بعض الأحيان 
تخفف إلى قطع الاذنين أو الآتف . وكانت بعض الشعوب تمارس الرواج 
بامرأة واحدة كبدأ » ويين شعوب أخرى كان إشباع الغرائر بالزواج 
الأاكثر من زوجة واحدة محدودا فقط باعتبارات اقتصادية أو اعتيارات 
لا أخلاقية أخرى مثلالسن » والقصور الذاى ٠‏ وقانون العرض والطلب» 
والحب . فثلاقأحدا رجاءشمالالقارة(ه»)وفقا لرواية أوفييدوء كانالمندى 
يتلكم يشاء من الزوجات » وكن يعشن فى نقس المأزل دون 
منازات أو غيرة . وبين قبائل الآورايا المندية كانت العادة أن تستبدل 
الزوجات بوسائل [غراء خاصة فى بعض الأحيان . ويقول أوفيدو إن 
الشخص الذى يأخذ المرأة الآ كبر فى السن فى العملية كان يعد الأريح فى 
المساومة ه فقدكانت أرجح عقلا » وستقدم له خدمة أحسن » وأيضا لآن 
الغيرة حولها ستسكون أقل » . 

واختلفت المرأة الحندية كفرد اختلاظا كثيرا فى درجة جاذييتها فكل 
قبية » ومن شعب إلى شعب . وكان مدى الانعطاف نحوها عرضة لآن 
يصب ماما » ويصفة خاصة فى أراضى الإنكا والناهواتل ٠.‏ فق كل منهما 












(*) تملمة ١‏ نسبة إلى سدوم بادة لوطء 
ر#*) رمم صمت 





لها هذا العالم الجديد 





اطية نسائية امتاز أفرادها بالثمال والمقام عن سائر 
النساء العاديات ف البلاد . وفى يروكاات العضوية تقب جزئيا على أنه 
يكون الميلاد بين أهل بيت من يبوت الإنكا وجزتيا على الاختيار من بين 
شعب التاهنتنسويو . وكان الإسبانيون يسمون نساء الطبقة الممتازة من 
الإنكا , الآميرات » (+) و 
كن « سيدات فضليات ذا عدت إحداهن بإنها تصبح «دوتياء كأى 
شريف من أشراف قشتالة » وكانت تقبل ف امجتمع على هذا الوضع . 
ويطور من الاتخاب الطبيعى على قترة طويلة من الزمن ظبرت طبقةميزه 
الإسبانيون على ساثر الطبقات لانها أطول قامة » وأييض بشرة » وأجمل 
شكلا فى الم » وأ كثر جاذية عن سائر فساء الكيشوا . 


وقال يدرو بشارو الذىكان سكرتيرا للفاتحم ‏ دون ماقراية له 
عن نساء الإنكا: كانت بنات ملوك هذه الآرض » وكن يسسمين. 
٠‏ الختارات » يطلين كثيرا الزواج . وكن يحملن على الآاكناف ( أكناف 
الرجال ) » البسش فى غات والبعض فى أراجيح . . . وكانت هذه النساء 
يعتنى بخدءتهن كثير | و بخشين كا كن رقيقات الحاشية . وكن ينلن مايرغين. 
فيه ويحتجن إليه ... وكان بين السيدات ظّة طويلات القامة » لا من بنات 
الملوك » بل مزيين بنات الأو ريخو أقرياتهن... وهؤلاء السيدات نظيقات 
جدا وأنيقات » ويرسلن شعرهن الأسود طويلا عل أ كتافهن . وكن 
وتكاد جميع بئات الامراء الأوريخوق يكن هكذا . أما 
قساء المنود من قبائل الجواتكا والفاشايويا والكانيارى فكن النساء 
العاديات » ومعظمين كن مليحات . أما الباق من قساء هذه المملكه فكن. 
بدينات ء لا جميلات ولادميات » ولكن متوسطات فى مظبرهن . 












»2 وورم0 السيدات الخبوبات . 
مم عصرم 





المرأة 5-5 


أما الأهالى ى مملكد ييرو فكانوا سمر اللون » وكان النبلاء منهم والسيدات 
الفضليات أييض لونا من «الإسبافيين » . 


ول ,تردد الإسبانيون » يسبب عدم وجود نساء من نفس جنسمم » 
فى أن يتذوجوا من السيدات الفضليات » إما كزوجات ولما برايطة | كثر 
تحرراً من الرسميات وأقل القزامات » وإن كانت فى بعض الآحبان باقية 
كالزواج . وف كلنا الحالتين وجدوا فى هؤلاء الظريفات رقيقات درن على 
الفضائل العائلية » وكن » خلاف ذلك » قد ١‏ كتسين المواهب نقيجة 
الظروف آلنى ولدن وتعلين فيا . وتحبمت الكنيسة إزاء هذا التعايش غير 
اللقدس ء وشجعت وسبلت زواج الإسباننين بالحنديات وفقا لطقوسيا . 
وبرور الوقت اختفت ٠‏ الفضليات » كطيقة منفصلة . وقدمت نساء 
أكثر من إسيانيا . وكانت النتيجة أن أصبح التداوج بين الإسبانين 
والهتديات أندر » واو أن نظام امحظيات الختلط قد استمر طوال عصر 
الاستعمار . 


وف الطرف الآخر من دالم النساء فى المكسيك يروى ساهاجونتحفير 
الابون من طبقة النبلاء لابتهما عند بلوغها ‏ سن الرشد » » فبقناوب كل 
منهما بدوره يحذراتها د يكليات رقيقة جانية » » وييينان لها ما قد تنتظره 
فى هذء الحياة وما تننظره الحياة من مثل حسبها ومكزها وما تدين به من 
الواجيات نحو أسلافها وأسرتها . فهى ليست صورة وردية تلك الى أخذها 
أبوها وأمبا من العالم الى سوف تقدم إليه . يقول أبوها ‏ : إن هذاالعالم 
مملوء بالشرور والفواجع . . لا يحد المرء فيه مسرة حقيقية أو راحة من 
عناء » ولكن فيه مصاعب ومصائب وعناء إلى حد الإرهاق , فيه بكاء 
.وأحزان وشفاء . . » وليسطريق الحياة صعبا إلى حد قليل » لكنه صعب 
لى حد وهيب» «وعليها كأية امرأة أخرى من الشعب أن تتعلم ف نالنقش 
على القياش . وتخبرها أمبا أن من واجيها أن تتحل بالمظر » والاخلاق » 














ديم هذا العالم الجديد 


والسلوك والكلام » ووقار التصرف » ما يليق بسيدة أصيلة . وواجب ان 
ييكون ملبسها عنوانا على الذوق السليم والحشمة ؛ وثيابها لا مغريب الشكل» 
ولا خاليا من امال ولكن لانقا بسيدة من مقامباء وألا تجمل شفتها 
بالآمر ولا تدهن وجهها بطلاء » لان هذا عنوان ٠‏ المرأة الآئمة »! وفوى 
كل شىء علها أن ترعى ميدأ العقة والولاء لزوجها ٠‏ 


وف وقارهما وعرة نفسهما ثىء من الصفات الرومانية القدمة ى هذه 
التحذيرات الصادرة من أب وأم يساورهما القلق حول « ابنتهما البكرية 
الحبوبة » ٠‏ فهى تعبير عن روح الشعب الذى نزح بعيدا على طول الطريق 
إلى ما قد يسميه فاتحر بلادمم من الأورويين حضارة» . وى أيضا 
تحبير عن الآثقال العنيفة النى توجد فى مجتمع حربى لايزال يعيش بالمرب 
ولايعرف سلاما . ولذلك فبناك أمى عبيق وتشاؤم حولها . قال المؤرخ 
هيريرا : ه أسدى السيدات الفضليات نصاتح كثيرة إلى بناتهن يذكرنهن 
أنبن حملهن وريينين لكى يخدمن الآلىة خدمة جيدة . وواجب علين أن 
يكن نظيفات وقشيطات ويدرن أمورهن بحذروبترتيب حسن وأشياء أخرى 
بديعة لانت إلى المتوحشين » . 


اللرأة الاباتية لى الفتع 


كانت فساء إسيانيا لائقاتجدا ليصب بحن أمبات وزوجات للفاتحين. 
» اتى تحلين بها كا يرويها هافيلوك إليس » 
ات عواطفين . فلا هن مغريات ؟! كانت كارمن. 
ولا هن يوطأن بالأقدام « متعلقات بأزواجبن » كا يراهن من مم خارج 
البلاد . 






ولاهن حادات للزاج ولا طائعات ؛ بل بالمكس يدقن للرء إلى أن. 





لمرأة فذقا 


يرى فيهن رياطة الجأش ورصانة الخلق وهدوء تعبهرات الوجه والاقتصاد 
فى الحركات الى لا داعى لها » والكيح المظبرى الذى يخق العاطفة الشديدة 
المتهبة فى أعماقهن . فإذا تصادف وبدت كا لوكانت تعيش فى حياة الحريم 
المنعزلة فليس مرجع ذلك أساسا بسبب غيرة زوجب المغرية بقدر ماهى 
تنيجة للاضطراب الطويل الذى طرأ على التاريخ الإسبانفوالذى جعل من 
الخطر علها أن تعبش خارجقبيوت التى تشبه القلاع . وف العمورالوسطى 
قلا أدت منجاتها من الأخطار النى كانت تحدث خارج الأسوار فى تلك 
الآوقات إلى أن تكسها صفة النمومة » لآن تركيها الجسمىكان شديد! » 
.وقد يقيتالعادةبمد زوالتفعها » خصوصآ بالنسبة [ىنساءالطبقة الوسطى» 
ومع ذلك مإن الججامات الغفيرة من النساء الإسبانيات عشن دائما من غير 
الآسوار ومين الجرأة والاستقلال والاعتئاد على النفس مما ميزهن مئذ 
أيام روما . 


ويضع هافيلوك [ليس الفساء الإسبانيات فى مركز أرق من الرجال » 
الآن الحرب والحجرة [لالعالم الجديد أ زالا الجرء الآ كيرمن العنصرالرجوى 
من بين السكان الذ كور . ويقول اثل القديم : ه إن قشتالة تصنع الرجال 
وتققدم , , ولكن الحوادث ل تأخد مكوسبا من أعدادها وقوتها بقدر 
ما فملت برجا لإسبانيا . ولذلكفمندما ته تالحروب كانت كثر استعدادآ 

لتحمل مستولياتها عن الرجال الذين تخلفوا . بل فى الحقيقة إنها تحملت 
بعض أعبائهم . وقد بلغت ذروتها فى فترة الفتح » إذ لم يسبق لها من قبل ٠‏ 
ولا منذ؟ ذلك التاريخ » أن قامت بدورها بنجاح وعلى مسرح بطولى كا 
فملى 1 نذاك . فقد ارتفعت إلى التحدى الساى مع الزمن كقرين ورفبق 
لجيل من الرجال المثاليين (0) ٠‏ 


رم #مسعمدة 





م هذا العام الجديد 


ول نكن اارأة الإسبانية بالعشيقة السبلة أو المتقلبة » فقد تفوقت 
كام ورية ببت أكثر منها عاشقة . قالحب لديها له متطلبات لاتستطيعها» 
ويستبلكها فوق طاقها ليكون رد متامر: أو ييولوجية » 
بإحساسات عاطفية أوجسمية ككافأة 4 ليس إلا . فل تكن سبلة المنال إلا. 
يمد قترة طويلة من الخطبة ؛ فلا د يحرك لاسا كنا » خاطب مندقع الشعور 
ولكنبا تظل سيدة لآى موقف غراى . وعلى سيل المقارثة فإن كازانوظ 
بما 4 من تاريخ دولى كزر للنسا. كان من امحتمل أن يصرف من الوقت 
فى خطية دونيا اجناسيا المدريدية رء ) الخلصة قترة أطول من أى من. 
انتصاراته . 









وتتشق المرأة الإسيانية حبها مسألة جديدة » والويل للرجل الذى قد 
يتتخفء با أو استبتار . وعلل الرغم من أن لا اليد المليا فى فترة 
الخطبة فليس هذا مقدمة لسيطرتها مدى الحياة على شريك حياتها . ووفقا 
القول الإسبائى الصمي الذى تفوه به سلفادر دى مادارياجا : ٠‏ إن كلا من 
الجنسين يلتزم بالاعمال الاصلية والطبيعية ... ومع أن الفساء الإسبائيات 
عنيدات ومقتدرات ونشيطات - وفالبا ما يتصفن بالصفات الثلاث 
جميعا ‏ فإنهنيلقبن مك العادة » بليحك الطبيعة » سيطرة الرجال . وليس 
قهذاكلهإلا الآمانة الخريزية للقوانينالطبيعية » . ولاهىترغب فى أنتقضى 
حياتها تعمل الآشياء التى تعارف الناس عل أن :تكون من اختصاصات 
الرجل انحبوب (0) 
الامثالالا. 
أقوال مأثورة تبر فى اصطلاحات دنيوية عن التقسيم التقليدى المثولية 
كل من الرجل والمرأة فى الحياة الإسبائية . 


















(») مملتفملا 
ذهه) ملتعي وطسمط 





الرآة لهذا 


وقدمت النساء الإسبانيات فى أعداد ضخمة قبل أن يم الفتح بوقت 
طويل ٠‏ وجاء بعضهنم عأزواجهن أو كن يلحقزيهم » وبعضين بم ليجدن 
أزواجا أو عشاقا لمن ليس لحم فساء » والبعض الآخر دن جرد المغامرة. 
كا جاء الرجال . وميما يكن الفرض أو الملابسات التى من أجلبا قدمن 
فق دكن يتصفن بالشجاعة لأن الأخطار الى واجهنبا كانت عظيمة وكانت 
هناك صنوف من الحرمان يتحملنها - 


وأحيانالم يكن ديهن الكثير ليقلنه خاصا بذلك ‏ لآن أزواجبن 
أرساو, .هن زداقات [لالمند الغربية طوعا أو كرها لأنهم اضطروا إلذلك. 
فبحافر من اللكنيسة » وقد كان لها يد عليا فى [سبانيا » كان موقف الدولة 
الإسسانيةحازما تجاه الزواج . فقدكان يقلقيالها ما كانيحد هم ن الإسبانين 
مع النساء الوطنيات ف العالم الجديد . فثلا عند ما تسل الحام أوبائدو 
المستعمرة الجديدة فى سائئو دومنجو وجد أن الثلائمائة وجل الذين تركهم 
كو مي سكانوا يعيشون جهار! مع بنات التاينو . واتنشرت العادةمع الفتح 
وتأصلت تماما قبل أن يحل دولاب البيروقراطية الإمبراطوريةليضع القوانين 
اللازمة لضبطها ٠‏ 
واعتقد التاج الإسيانى » أو بعبارة أخرى مجلس الهند الغربية » أن 
حضور الروجات من شبه الجزيرة فى العالم الجديد قد يكون ذا تأثهر مقيد 
لمشاعر الفاتصين المنطلقة واثثائرة . وكذلك تشكك فرولاء المولدين الذين قد 
يوادون من [سيانى وهتدى » وفضل أن يكون هناك طقال جميعهم نتاجأب 
وأمإسبانيين بقدر الإمكان . وبعد حك الملكة ايزابلا ء وهى تفسها أنموذج 
القضائل ربةالبيت ؛ وربما كان4ديها أسباب وجيبة فعدم وثوقهايإخلاص 
ؤوجبا . ولذا فبارتياط ذه ارتابت فى ثيات كل الرجال » أثار رجال 
الكتيسة وحدم مسألة المستوى الخلا ق لتبجين بلا تمبين . وفسنة 1505 
| أطن قانون تحت عنوان : « لا يمح النساء غير التدوجات بالسفر 











0 هذا العالم الجديد 


( إلى الهند الغرية ) بدون ترخيص من الملك » وعل المتزوجات ان يصحين. 
أزواجهن » . ولا بد أنكان هناك تهرب من ااقانونلأانه أعلن مرة أخرى 
يعد ست وثلائين سنة . فإذا أرسل زوج فى المستعمرات فى طلب زوجته 
فإنها تحتاج فقط إلى إذن بسيط من ه يبت التجارة » أو بيت الحند . وإذا 
عاد هو إلى [سيانيا ليرجع بها فعليه أن يحصل على ترخيص ملكي . وكان 
يطلب من نوابالملك والموظفين الآخرين أن يأخذوا زوجاتهممعبمعندها 
يخرجون لنسلم مناصبهم لليرة الأولى . وكان بعض الفاتحين الذين بدوا فى 
غير مجلة لتصحهم زوجاتهم يؤنبون بعنفمن الموظمين الملكيين . وفهذه 
الظروف كثيرا ماكانت الاتقصالات الزوجية تستمر وقناً طويلا جدآً . 
ومكذا رجع فرانسكو دى أجهرى مانم تشيلى الباحث عن المشاغب إلى 
زوجته وبعض أطفاله الراشدين بعد معضى ثلاث وعشرين سنة ٠‏ وى هذه 
الفترة أنجب وأقر يمسئوليته عن خمسين طفلا مولدآ على الأاقل ٠‏ وعندما 
ذار فالدفيا » ضابطه الأعلى رتبة » بيرم فى أثناء الحروب الآهلية أمره 
يدرو دى لا جاسكاء الذى كان بمثل الملك فى تلك البلاد ء أن يضع حدا 
لاتصاله بإينيس سواريث وأن يستدعى زوجته لتعيش معه من جديد فى 
تشيل ‏ وقد نقذ فالدفيا ما كلف يه من الاتفاقية . غير أن الأروكاريان 
قنلوه فى كين فى توكايل ينما كانت زوجته فى طريقها بعد خروجها 
من إسبانيا ٠‏ 


وكانت إينيسسواريث ء مثل كثيرمن الفتحين ‏ من استريمادورا(ه) 
وف سنة به خرجت إلى ثمال القارة » أو الساحل الثمالى لأمريكا 
الجنوبية » يمنا عن زوجها » وسافرت مع ابنة أخ لها ء شاية يختنى امعها 
من التاريخ فى هذا الوقت . ومن فنثويلا مضت أينيس فى طريقبا [لبعدو 





م مممسعيمع 





اللرأه للننا 


وهدا فى حد ذاته عمل ضخم لامرأة منفردة فى تلك الأوقات . وف بيرو 
عليت أن زوجها قد مات » وللكن يدلا من أن تعود إلى إسبائيا استقرت 
فى بقعة من الآرض بالقرب من كشكو تننظ النطورات»وجاءت التعاورات 
فى صورة يدوو دى #الدفياء وكان قد اشترك مؤخراً فى انتصار الإخوة 
بغارو على حزب ألماجرو وأم من ذلك فقد قدر 4 أن يكون انم تعيل . 
وكانت له زوجة فى إسبانيا ء ولكن [سبانيا كانت على منأى » فإذا كان فى 
تشيل فبىأ كثر بمدآ . ولذلكسارةالدفياتصحبهالارملةالشابةم ناستريمادورا 
ييناكان برسم خطة إغارتهالطويلةعل أروكو . وعندماتر ككتكو متوجبا 
إلى وادى تشيل مع فرقته الصغيرة كانت اينيس سواريث تمتطى جوادها 
إلى جانبه . 


اخترقت الجبال العالية » وقطعت مسافات طويلة فى أرجاء صمراوية 
مع للائة والخسين الخالدين حت وصلوا إلى التل الذى قدر لساتنياجو أن 
ناد واتتركم و جيع اك !عب 
الى اثتابت للستعمرة المحاصرة . وفىالحروب ضد الأاروكاريان للتوحشين 
كانت تبتم بالجوحى وتطيب لفوس الجنود فى متهم . وجاءت أوقات 
كات تعد مكان الرجال فالقتال كتب مؤرخ من تشيل عنها يول ما 
كانت « امرأة ذات نشاط وولاء عظيمين » حصيفة ومتزئة ورحيمة » 
ولذلك نعمت باحترام جميع الفاتحين » . وعندما وصل شير أمر جاسكا 
من ليا قبل وصول فالدفيا ممت على ألا تفتتم شهور المبة القانوئية الستة 
المسموح بها قبل ال تقصال » فقدكانت تعرف أن الاتقصال النها سوف 
يكون أصعب فتوجبت إلى قس كان صديقا لا فتصحها بأن تتروج فاتما 
آخر فى المدينة . وعندما عاد فالدفيا منييرو وجدها قد تزوجت ردريحودى 
كيروجا؛ وهو رجل طيب أصبح فيا بمد حاكا المستعمرة ٠‏ 


وفى وقت مبكر تفذت المكومة الإسبائبة نظاما رخص به جمبع 











نم هذا العالم الجديد 


الاشخاص الذي ن كوا يرغبون ف الذهاب إل الآمريكتين ومكن أنيحنازوا 
اختبار ذه ان » أساسه استيفاء معايير دينية وخلقية معلومة . ومثل جباز 
الإدارة اللازم فى « بيت التجارة » . أو يبت المند فى أشبيلية وخول منج 
تراخيص السفر . وقد استبعدت فئات من المسافرين من داثرة اختصاص 
ببت التجارة » وطليمتهم أن يحصلوا ع ل[ذن من الملك لك يتركوا البلاد ٠‏ 
وواقع الآمر هذه الحالات كان يمالجبا مجلس المند الغريية 
أو سكرتيرية امجلس . وقد تعبدرئيس ملقاتالحند ب 
« للسافرن إلى الحند الغربية » ومقره فى المبنى القديم 
ويناء على ذلك فنالمتكن الآن تتبع مجرة النساء الإسبانبات إلى المالرالجديذ 
من التاريخ الذى افتتمح فيه السجل لآآول مرة . 


واول قيد هل المسافرين كان فى سنة ١٠.4‏ عندما رخص لشخص 
اسمه ديجو ترئيرو وه زوجته , إلى الذهاب إلى جزر الحندء وق تس 
السنة قسللت ايزابل رحريحيث زوجة بيدرو لويس ماروكين من يتا فى 
مقاطعة خاين ترخيصا بعبور الاطلنطى . وحلول العام التالى خرجت 
زوجتا نبأطفالمما للحاقبزوجيهما اللذين كانا عل الأرجح فى سانتو دمنجى 
وإحداهماء وهى تير يسا ساتشيثزوجة بدرو جاريدو» أخذت مما ثلات 
بنات صغيرا تا . وحصلتكاتالينا هيرنانديث من ميريدا فواستريمادورا 
عل إذن للذهاب إلى البند الغربية لمدة خمسة أشبر لتجمع ديو نا(ه) معلومة 
مستحقة لباء وربما كان ذلك عقارا صذيراً خلفها لبا زوجبا المتوق . 
ولأول مرة ظبر اسم امرأة غير متدوجة - ايزايل جالندا من فياليا ‏ 
فى سجل المسافرين . 


وعد سئة م6٠‏ ازدادعدد النساء والأطفال الذين عبروا انحيط سنة 




















ره مقف جم يمه 





الرأة 3 


فأخرى . وكثر عدد النساء اللائى كن يسافرن وحدهن كافعلتانا دياث. 
أرملة ديجو سالشيث » صانع براميل » ويتريس الفاريس » زوج ةحلاق 
برتغلك ى سنة 1011 ٠‏ وعبرت فى فس السنة مس عشرة زوجة وأرمة 
أخرى اصطحيت أربع مثهن أطفالمن . واحدتمنهنكانت أنطو نياجارسيا 
(الطاووس) (ه) زوجة دييجو دى دينيا . وكذلككان المسافرون الاغنياء 
يصحهم خدمهم فى كثير من الأحيان . وى سنة 1016 تذهب أبزايل دى 
كارديناس إلى الهند الغريية مع زوجها ومع خدملها » زنوج وهتود . و 
تقس السنة تستقل ماريا هيرناتديث سفينة مع زوجها يدرو دى ليون 
وأطقالهما الخسة جيومار وهيرناندو وديجو ويليتا وف رانسسكو الصغير . 

وتفوقت السنوات الس من 101 - ب( بالأعداد المة من النساء 
غير التزوجات اللاقى حصان على تراخيص الذهاب إلى الحند الغربية - وكان 
معظمين من إشيلية أو قدمن من بلاد مجاورة مثل ألكالا ونزلن فالجزر 
فى افترة المادئة الثى تلت أول اندفاع للإسبانيين فى الأثقيل والى سبقت 
قم للكسيك . ولا بد من أن للستعمرةالجديدة فى كوباقد أنعش بقدوم 
هؤلاء الشاباتالاندلسيات (.) البييجات »واللائىكنمنهن ينون الزواج 
لم يكن يحدن ميدانا أرحب لمحا ولاتمن . وكان على بعضين فبابعد أن يلحقن. 
يأزواجين الجدد إلى المكسيك قبل أن يتهى القتال بوقت طويل ٠‏ ومنبن 
من شاركن فى الأخطار الكثيرة الى تضمنتها تاك الغامرة العظيمة . فقد 
كن تساء الشعب ء قساءكاتالو نيا (٠٠ه)‏ وليون (1) من أحياء كنييق 
ماكلرينا وتريانا » وبدون تمييز لفئة » مثل إينير ريث » وكان أبوها حلاقا 
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0 هذا العالم الجديد 





لي » وماريا جوتيير يث وهى انة صياد . غير أن عدداً كيرا من 
الرجال فى الآراضى الجديدة كانوا سعداء بقدومهن . 

وردى للؤرخان سوفائتيس سالاثار وهيريرا عن الزوجات البطلات 
اللائى رددن على كورتيس عند ماحاول أن يتركين متخلفات فى تلاسكالا' 
أثناء -صار تيتوشةئلان قائلات : , إنه ليس من الصواب أن تترك فساء 
قشتالة أزواجين إذا ذهيوا للحرب . وإنه حيث كتب علهم للوت فعليين 
أن يمتنمعهم » . وكانمن بينون بيتريسدى بلاسيوس وماريا دىاسترادا 
وزوجة الوتسوقاليتى . وكانت ايزائل 
| نيه » عاشت فى القرن السادس عشر . 
كتب هيريرا يقول : « استمرت الناوشات والممارك الفردية والمواقع 
اللرسومة النى أريقت فيا حماء كثيرة ‏ وبسبب ما كان لدى الجرحى من 
الإسبانبين من [مدادات ( طبية ) قليلة » وف كل يوم كان هناك على الآقل 
مالة جريح » منهم ومن حلفائهم الهنودء أرسل الله امرأة من قشتالة 
تسمى ابزابل ردريحيث لتضميد جراحهم ولترسم علامة الصليب علييم». 
ويذلك شن الكثيرون من جراحهم ودادوا إلى القنال حتى أدى ذلك إلى 
« مساجة عنيفة بشأن أن القه كان فى جانب القشتاليين لأنه أعاد ذلك 
العدد الفعير إلى متهم على يدى تلك المرأة ٠‏ . وأحياناً كان الرجال الذرن 
أصابتهم جروح قائلة مثل ماجلانس الجندى البرتفال الشجاع يترنحون 
يحوارها ليلفظوا أنفاسبم الأخبرة بيذراعيها ولتواسييم كاتواسى الآم 
أبناءها فى سكرات الموت . وكانت يتريس دى بلاسيوس الروجة المولدة 
البدرو دى دى اسكوبار. وكانت تورد الطمام له ولأصدقائه » وتعد لحم 
وجبة الطعام بعد أتتهاء قتالاليوم . وعندما ازداد ضغط الأزاتقة إلىذروته 
انضمت إلى زوجها بين المحاريين . وعندما كان يحرح واحد منهم كانت 
تضمد جراحه » وكانت قشد السرج على ا خي ل الرجال ٠‏ وتقوم يكل الأشياء 
الأخرى التى يضوم بها الجندى » - 












المرأة 5-0 


وخصصص,رنالدياث مكاناأ كبر الخيل التيكانرفقاءمتطونها من المكان 
الذى خصصه لؤوجاتهم . ومن الجدر بالذ كر أن من الفرقةالصخيرة الذين 
فتحوا المكسيك اثنين قتلا من قبل زوجتيهما . ومن هذين المذٍ 
الزوجة ضرب الآ كير سنا متهما وهو سواريث زوجته علي رأسها بطاحونة 
بد » فكانت عاقبة ذلك مبلكه بالنسية إلها . ورجل آخر قتل زوجته 
هو خوان ييريث . وأيضا شخص امه اسكوبار » « رجل شجاع ولكنه 
كثير التبيج » وقدم أعدم شنقا لارتكابه جريمة مردوجة :مرد واغتصاب 
امرأة متزوجة » وهذا خلل ف العدالة ربما أمكن حدوث بين الإسباتيين 
فقط . ويروى برنال دياث عن ثلاثة جنود تزوجوا ثلاث نساء هنديات: 
ألونسو دص رادو اذى أخذ زوجة له ابنة من بنات مونقدوما 
الكثيرات » وخوان دى كيلار ء وقد تزوج دونيا أناد ابئة لورد تشكوكو 
الجميلة » » وألونسووريث » « وهو جندى شجاع تزوج أمرأة هندية مليحة 
من الجزر » . ويروى أيضا عن خوانا دى مانسيا » بتلوبٍ(ه) الفتح » وهى 
التى حاول المندوب الملكك فى مدينة المنكسيك أن بحبرها على الزواج من 
رجل آخر» رغم أنها كانت تعتقد أن زوجها ما ذال حيا م عكورتيس 
فى هندورس . وعندما رفضت ضربت كا كانت آضرب الساحرات ٠‏ 
وعتد ما داد الجنود من هندورس احتفلوا بها فى شوارح مدينة المكسيك 
وى تنتطى جواداً «كرئيسة رومانية » مكافأة لحا على ثثباتها . 








وفى تفس تملك السنين المشتومة أخذ خوان جبين صفا « طابورا» من 
إحدى عشرة أن إلى العالم الجديد مكونا من زوجته ماريا دى مالافير 
وبنتهما الثانى وامىأتين لا نعرف شخصيتاهما . وعندما خرج ردريجو 
ثامبرانو إلى جزر الحند صحبته ام رأته ايف وبناته الآوبع وابنه. وكات 


(©) زوجة أوليس » فى حرب لروادة » وكانت تهدم ليلا ما يلنه مهلوا كسب الولك 


ا هذا العام الجديد 


الآسرة » وهى امجتمع الاسامى لإسيائيا تنقل بكليتها إلى العام الجديد . 
فقدكان هناك[سبانيونحتاجون إلى وجود نسائهم وأطفالحمحولهمءولحقت 
بهم نساؤمم لأنهن كن أيضا إسبانيات » وكانت الآسره أسرتهن يرعينها 
ويحافظن عليبا . وفى نوفير سنة 6# ١دخل‏ فر أنسسكو بفارو كشكو عاصمة 
أمبراطورية الإنكا . وفى السنة التالية تظهر أسعاء القادمين الآنى ذكرمم 
فى ببت الحند فى اشبيلية : «لورنشا سائشيث مع زوجها جاسبار ييريث » 
إلى عدو » و « منسيا دلكامبو » مع زوجها » وديجودى ثامورا وثلاثة 
أبناء - لويس ٠١‏ سنوات » وهرثائدو » ستوات؛ ودييجوعلى صدر 
كرح لوده 


وهذه على وجه الاحتيال هى دونيا منسيا التى بعد أن ترملت فى أثناء 
الحروب » تزوجت فرانسسكو هير تانديث جيرون » آخر المتمردين تن 
التفوذ الملكى ف برو . وبناء على رواية جارسيلاسو كانت 
وجميلة وتتحلى بالفضائل » . وقد صحبت زوجها من لما إلى كنكوحيث ن 
تمرده ‏ وفى وقت لاحق استدحاها لتلحق به فى اللعركة فى الجبال حيث 
شاركته فى جميع المصاعب وصنوف الحرمان الى كان يقامى منبا الجنود . 
وعندما دخل هي تانديثجيرون تنكو ممرة ثانية بعد اقتصاره الميدئى حياها 
أفصاره «كلك لبيرو» . ومرة أخرى تبعته فى الآراضى المنخفضة حيثك 
هزءتهالقواتالملكية عند بوكار! . وهنا ججرها وتركبا تحت رحمة للتتصرين 
وفر إلى الجبال ليقبض عليه ويدق عنقه ليس إلا . وكان كل شخص فيرو 
يكن لدونيا منسيا احتراماآ زائدا لدرجة أنه بعد هزيمة زوجها وفراره 
دجت إ ىكشكو تقودها فرقةخاصة من ضنباط المرسالملك.ذوى الرتب 
العالية . وبعد ذلك يقليل دخلت ديرا فى لما وأغلقت اباب على حياة من 
المنامرة والمأساة . 







وفى الجانب الآخر من هذا القرد أظورت امرأة [سبائية أخرى فس 





١ المراة‎ 


«الجلد وتبل الخلق . وهذءكانت دونيا فرافسسكا دى ونييجا روجة يدرو 
ليث دى كثايا . وذهبت أيضنآ إلى الأنديز» وكا يقول جارسيلاسو: 
« لالتخدم جلالة املك » بل زوجبا . وعلى الرغم من أنها كانت امرأة 
وعليلة » فق د كانت تمبر تفسها على أنتقمد فى كرمى فوق بغل مسرج 
متنقلة فى أما كن وعرة وعرات رديئة فى هذ. الطرق يسر وتوفيق كأى 
غرد من الماعة » وفى المساء ريما جمعتهم جميعا ولية للعشاء » ثممرةأخرى 
النداء فى وسط التبار تعدهما مما تطلبه من تموين من الحنود ء هم تعلم النساء. 
البتديات كيف يسددن الوجبة ٠‏ 








وهناك فساء إسبائيات أخريات لا تظبر أسماؤهن فى لات « يت 
التجارة » قدمن إلى يبرو خلال الستوات التى انقلب فها الإسبانيونمن قبر 
امنود إلى الحرب يشنها بعضهم علريعض . ومن ينهندوثيا كاتاليا ليتون» 
أو تياد ٠‏ وهى الروجة البرتناليةلفرانستكودى كارياعال امهارب العجوز 
الذى لا يقبر » والذى كان أم منابط فى حاشية جنثالوبثارو فى حريه مع 
الحرب الملك . ونظراً إلى وحشيته ه كشيطان الأنديز » كان كل ثخص 
تقربياً فى بيروء ما عدا زوجته » يفسح #الطريق . وكات هى وابنتهما 
اللتبناة خوانا الشخصين الوحيدين فى البلاد اللذين يحرؤان على [خجاله 








فى بيته فى كشكو احتفالا بانتصاره على ديجو 
أمتلا المكان بالسكارى والكلام الفضفاش حول المملك الجديدة لني 
.ينوى جنثالو [قامتها بمساعدة كارياعال . وعند ما اشتد الكلام » وارتفع 
المب إل النروة ؛ دخلت دونيا كاتانا المجرة ونظرت نظرة ايزا 
إلى الأشخاص السكارى حول المائدة وعلى الأرض وقالت : 
يالك من جماعة من لتقل الحرا(م) لتحكوا يرو »٠‏ ايديا 


(©) "متمعمدف مفممتعميز “ 











3 هذا العلل الجديد 
قاتلا : , اسكتى أيتها البنتالعجوز ٠‏ نك إذا أعطيتهم ساعتين ينامونفيهما 
يستطيع أى وا-د منهم أن يحكم قصف طال» ‏ 


ولتعد إلى قائمة لللسافرين الى دوئها بيت الند : استمرت أسر أعدت 
تسا للسفر فى افجرة إلى الآراضى الى استقرت فيها الآمور من [سبانيا 
الجديدة التى أقرفها النظام قبل يورو برمنطويل فيا عدا أراضىالشيشيمك . 
وفى سنة ه6٠٠‏ » وهى السنة الى أفشنث وبا لياء سافر خوأن دى 
موثيئتاس » وهو صائع أحذية » إلى اللكسيك تصحبه زوجته . وف السنة 
التالية قادت دنيا خوانا دى سوساجماعة مكونة من سبع نساء وثمائية رجال 
وخادم لس الجبة» و ؤسنةله أقلع م نإشييليةإلمفيرا كر وشبارتولوى. 
الديس وزوجته الغيرا وأربمة أبناء وعدد مائل من البنات ‏ مضافا لهم 
ألوفسو » خادم . وف السنة التالية سافر شخص يدعى الدكتور رويليس» 
وكان بلاغك موظتا ملكياء إلى الساحل الثمالى القارة بأسرة حقيقية » 
شملت زوجته خوانا خوقرى دىجيقارا » وأمهماريا دىهيريرا» وابقين : 
ماريا وخواناء وثلاث أخوات :كانالينا وفرافسسكا ومارياء واثنى عشر 
من أبناء الخ والآخت . 


ولقد حدثت فى هذه السئة » ١67‏ » أن أحضر دون بدرو دى. 
أنفارادو » ولا يسيقه فى فتم المكسيك سوى كورتيس ء وكان فى ذلك 
الوقت قائد جيش جواتيالاً وأحد الرجال المظام فى المند الغربية » أحضى 
زوجته الثانية إلى عاصمته الجديدة » وهى دونيا يتريس دى لاكيفا ابنة 
أخو دوق ألبوكيرك» وسيدة عظيمة مالحا من حق ذاق . ولإحدى عشرة 
سنة خلت من قبل ذلك التاربخكان قد تزوج أختها دونيا فرانسكا » 
وقد ماتت بالحى أمام ساحل المكسيك : فيل أن تصل إلى جواتيالة ٠‏ 
أما المروس الجديدة فقد قدر لها أن تموت ف النباية فى قصر الحاكم فى 











اللرأة دنا 


ليلة مفزعة عندما أطلقت جائحة طبيعية الماء المختزن فى فوهة بركان على 
الدينة ٠‏ ولكنبا فى ذلك الوقت قد قدمت فى أببة عظيمة تليق بسليلة 
العظماء (» وزوجة سيد ملك المايا كيثى الجديدة . ومع الماع وزوجته 
جات جماعة لطيفة من الخدم والأتياع ومن رجال ميمين تصحييم 
زوجاهم وأطفالهم » بما فيهم رجل امه هيرثان القاريث ٠‏ أرمل ٠‏ يصحيه 
قسعة أطفال ليجد لهم أمكنة فى العالم الجديد . وفى حاشية الحام كان 
هناك ثلاث وصيفات لللثزل وائنا عشر خادما آخرون ذكورا وإناثا . 

كاقدمت دوتيا أنا فادريكى وتمانى شابات أخريات من أمر كريمة 
وفى سن الزواج . واحتفل بعودة ألقارادو وحاشيته ايجواتيالا مجموعة 
من الأعياد استمرت بضمة أيام . وفى أحد هذه الابتباجات كانت 
الفرقة امحلية من الفاتحين القداى بكليتهم ححاضرين. ولا كانوا يحلسون 
على كرامى ذات ظبور صلبة على امتداد جدران الردهة فى قصر الحاكم 
كاجلس ملايين من سكان أمريكا الإسبانية منذ ذلك الوقكء فلايد أن 
الحاربين القداى كانوا يشعرون بالقلق فى حضرة كل هذا الزخر ف الجديد 
القادم من إسانيا . ققد شوهوا »وقدتركت المعارك آثارا فى أجسامهم ؛ ولم 
نكن مظاهر سلوكبم اجماعية مرضية جدا على أية حال . ولمل برثال 
دياث الجاع ومؤرح الفتح » والذى كان قد استقر فى جوائيالا ٠‏ كان 
واحدا من الضيوف » غير أن أحد المتفرجين الذبن لاتعرف لهم أسماء 
هو الذى عمل مسجلا لموادث الجتمع فقلك المفلة المسائية . 

ويينيا سيق الحاربون الذين | كتهتهم العمر إلى الردهة الكجيرة لاحظتوم 
الحسان اللاثى قد أتين من إسبانيا من قبل من خلال باب فى ركن من 
أركان الغرفة ٠‏ وصاحت إحداهن تبدى ملاحظة الأاخرى : ٠‏ يقولون 
إننا جتنا لنتزوج هو لاء الفاتحين , » وأضافت أخرى : هل ٠‏ يقصدون 















زه ممقممي 





3 هذا العام الجديد 


بذلك أن علينا أن تتزوج من هؤلاء الرجال الذين ضمضنعهم العمر؟ إفكن 
فيا عداى قستطعن أن تفعلن ما شئتن أما أنا فلست أنوى الزواج من أى 
منهم . فليلقوا فى جبنم . ولا يدأنهم من جبنم . فهميبدون كأنهم مقعدون» 
وبعضهم أعرج وآخرون منهم بذراع واحدة . ويمضهم قد فقد أذنا 
وآحرون عيناء والبعش منهم له نصف وجه فقط ء وأحستهم 4 آثار 
جروح طويلة فى وجبه » ! ثم أجابت الأ ولى : « نحنسنتروجهم »لالرشاقتهم. 
بل من أجل حروبهم مع الهنود » ونظر إلى أنهم كبار السن ومنهوكو 
القوى فسيموتون سريما » ثم فستطيع أن نحصل على الآزواج الشباب. 
الذين ريدم . وللسألة شبهة باستبدال قارورة قوية جديدة بأخرى. 
مكورة قديمة» . 


وسمع أحد الفائحين للمستين الحديث » وكان يحلس ملاصقا لباب » نم 
التغت إل الشايات وصب علين جام احتقاره . ثم أخير زملاءه يما قدمعمه. 
وقال لهم : د تزوجوا من هؤ لاء السيدات وسوف ترون كيفيرهدن الجيل 
الذى صنعتموه من أجلهن » . ويقول جارسيلاسو : «عند ذاك ذهب إلى 
مندله واستدعى قسيسا وتزوج من بيلة هندية » وكان قد أنجب منها طفلين 
غير شرعيين » . وكان يريد أن يصيرهما شرعيين حب يرا الحنود الذين 
يمتلكبم ء لا مسيدة (») أيا كانت ء تنعم بما قد جناه من كد وقد تعامل 
أطفاله كخدم وعييد . 

وعلى الرغم من وفرة المغريات وحفلات العربدة والفجور فى أما كن 
معلومة ء لم تنكن هناك أعياد للتمة الجسدية فى سنوات الفتح الأولى . 
ولرما استجابت أميرات الأزائقة والإنكا أحيانا إلى ما يتوق ليه الفاتحون 
م نكل ما تستطيع الفساء أن يسطينه » لأ نالسيداتالأرستقر اطياتعرفن 


ممه 





المراة للها 


مستوى شائعا من رقة الآفوثة ربما جعلهن لا يشعرن بكلفة فى مدريد 
أو باريس أو روما » وقدحعلين كذلكأحيانا . وحتيكاتارينا ياراجواسوء 
وهى ابنة لشريف من التوى » الى تزوجت ألفاري سن كارامورو الرائد 
البرتغالى المبجل الذى ارتاد ثمال البرازيل » يبدو انبا فتنت الطبقات 
الاجتياعية الراقية من غرب أوريا . وكانت أنا كوانا » وهىكيو بطرةالتاينى 
ذات القصة المفجعة » سيئة الحظ لا لثىء » إلا بسبب أ نالإسبانيين الذين 
اعترضوأ طريقها فى الأآنتي لكانو! رجال جماعة رولدان ا مثالةالبيييةق 
موجة الفانحين الأولى ‏ والذين وجدرا فيبا اثى حيوان تشتهى ٠‏ ولكن 
الحندية (ه) فى نظر كتير من الإسبانبين اشتهرت بكونها باردة ء وأحيانا 
كانت دمامتها تثبط من -ماسةالقادمين الجدد . ويظبور الزوجاتوالعشيقات 
الإسباتيات فى العالم الجديد هبط [غراء الهنديات فسبيا مع ظبورهن ٠‏ ولم 
يستطع أوفييدو الذى ذهب فاتحا فى شمال القارة قبل أن يستقر فى سائتو 
دومنجو ليكتب قصته عن الفترة الأولى للفتح أن يكون فريدا فى حبه 
العميق لزوجته . فعندما مانت ف المند الغرية كتب عنها يقول : «كانت 
قد شيدت منزلنا فى دارين وفقا لأذواقه! . وكان يحتوى على مساكن جميلة 
فى أسفل وفى أعلى . وكانت هناك حديقة جمية غرس فيا كثيرمن أشجار 
البرتقال ونبائات أخرى على ضفاف مجرى مان بيبج يتدقق بالقرب من 
المدينة . وعندما شاهدتها وهى ميتة كدت أفقد وعى ؛ ليس فقط لائها 
كانت رفيقا عزيزآ لى » ولكنى كنت أود دائًا أن أحيا حياة زوجية 
كسيحى . ولم أتعود معيشة العشيقات يا كان يفمل جيرافى ‏ وأحيانا كان 
لكل متهم اثقتان » . 
وعتدما وصلت أول فساء إسبانيات إلى المند الفرية سرحان ما أضفين 
ووحا من الاستمرار عل الجتمع الجديد » حت على الرغم من أن وجالمن 














*) عتدمر 





3 هذا العالم الجديد 


كانوا لا ينالو يقاتلون المنود من حولهم . ويدأت هذه العملية عند ما 
أحضر دييجوك ومس ابن الآميرال وأول نانب ملك فى البند الفرية دونيا 
ماديا دى توليدو , من أسرة ألفا الجيدة وابئة أخى الملوك الكاثوليك » 
إلى هسبائيولا . ومعها قدمت سيداتها ء وأضاف بلاط تانب الملك الذى 
أنثىء فى سائتود ومنجو لمة مألوفة لإسبانيا فى القفار المدارية وتأثهر1 
مبذبا اتنشر فى شتى أرجاء الكاروى . يقول أوفيدو . ٠‏ قدم مع نانب 
الملكة عدد م نالسيدات والعذارى م نأسر كريمة وتزوجت فى هذه المدينة 
كل من كانت منبن شابة » وفى هذه الجزيرة » من وجال أغنياء ومبمين 
عاشوا هناك , فق ذلك الوقت كان هناك نقص ف فساء قشتالة ... ولذلك 
فإن مع هؤلاء النساء الإسبائيات اللاتى قدمن حينذاك » قويت هذءالمديئة 
كثيرا ٠‏ واليوم يوجد أطفال وأحفاد كثيرون من تلك الزيحات ء والذين 
يكو نون الثروة الرئيسية لبذه المدينة . 

وهناك سيدة أخرىكان لما نصيب تقل بعض قم المعضارة الإسبانية 
إلى التعمرات الجديدة هى دونيا إيزابل دى بوياديا . وقد انمدرت من 
تبلاء قشتالة العظام »وكان زوجة لبدرارياس دافيلا حام منطقة البرزخ. 
ولابد من أن يكون الطاغية المجوز الخيف قد أوحى إلى زوجته نوطا 
من التعلق الشديد به ء لأآنه عندما أل عليها بالبقاء فى إسبانيا نظرا إلى 
أخطار الحياة فى دادين كتبت إليه هذه الرسالة الرقيقة : «زوجى العريز» 











نحن اققرنا فى شبابنا »كا أظن » وهدفنا أن نميش معاً ولا ينفصل أحدنا 





عن الآخر أبدا . فيئها قادك القدر ... فمل أن أ كون رفيقتك . ولس 
هناك ثىء أخشاه » بل أى صنف من صتوف الموت قد يهددنى ء لا يمكن 
أنأحتمله أكثر من أن أعيش يدونك وتفصل بن ويينك مسافة شاسمة. 
إن أفضل الموت؛بل يأ كان المتوحشونع نأ نأف تفمىقى حزن دائم واسى 
مقلق أ:رقب ء لا قدوم زوجى » بل رسالله . وليس تصميمى وليد الساعة 





المرأة اهنا 


أو بدون تفكير , ولا هى فزو: تلك التى تحركنى إلى قرار موزون 
وله أحقية . والأطفال الذين وهينا لقه لن بيمنمونى الظة واحدة . سوف 
ترك لمم ميرائهم ومبوم بالقدر الذى يكفيهم ان يعيشوا عيشة مناسبة 
لمركزبم . ويجحائب هذا ليس عندى ما يشغل بالى » . وتزوجت واحدة من 
أطفالبءا هيرثائدو دى سوتو حا كوبا ومستكشف الجزء الجتونى من 
الولايات اللتحدة . وفى أثناء غيابه الذى قدر له ألا ينتهى عملت ثاثية له فى 
الجزيرة . و كتب عنها أوفييدو الذى كان يعرفها :د [نا امرأة تشعحضرتها 
الظرف ء طيبة القلب ولبا رأى متاز » . وقدر لابنة أخرىأن تتزوج من 
دى بالبو» وقد قدم أبوها إلى بتما ليحل عله بالخديعة ويمد 
المدة لاغتباله وياز الاغتيال . وعلى الرغم من مام مراسم الرواج فإن 
الزوجة المأمولة بقيت فودير فإسبائيا ففحينكان الحا يم يعيش فى هناء مع 
البندية » ولم يكن الزواج قد تم بعد عندما دق عتق فاسكو نوقيث 
فى غسق شير يناير فى أ كلا . 



















وعرف أوفييدو »وكانت له شهرة كونه موظفاملكيا كنثاوذا ضميرء 
جممع المشتركين الكبار فى الحوادث النافهة الت تتابمت بعد إعدام بالبى . 
خبو يشرح الآسباب التى من أجلبا ترك الجو لللعون فى البرذخ إلى سلام 
سائتو دومنجوق هذمالكلات : « بعد أقت بعمل ترتياق مع بدرارياس 
ولك استرد راحة ضميرى ء وأضع حداً للمنازمات ؛ ولأنى رغيت فى أن 
5ق إلى هذه المديئة الاستريح مع زوجتى وأطفال عل على بالعدالةالشيلة 
الموجودة فى شمال القارة » . 

وهناك امسأة للم تشأ أن تترك البرزخ هىزوجة بدرو دىاوسردبوس 
الذى كان حاىا ىكاستيا دل أورو فى أثنا الفترة التىكان فها تيار الفت 
يتحرك عبر منطقة داررن فطريقه جنوما إلى يرو. وعلى الرغم م نأنهكان 
« سيدا مهذيا »؟! بروى أوفييدو » «فقدكان غير كفء لحك بلاداستقرت 





زلف هذا العالم الجديد 


حدينا . فقد كان شرها كانت زوجته الى كان يح فى ظلبا » لا يشبع لها 
جشع » . وعندما ذهب إلى إسبانيا ليتقاعد فى مدينة قرطة مسقط رأسه 
أوفيدو قوله : « بسبب بزو كان 
8 يتها وأموالها الخرى التى كانت تملكبا » 
جمعت لنفسها ثروة كيبرة لآنها كات مغرمة جدا جممع المال » . 





ونزل بثارو فى تومبيس فى سنة,١٠‏ . وبعد ذلك بسنتينكان يس 
التجارة يصدر بالفعل تر اخيص النساء الإسبائيات بأن يخرجن إلى برو ٠‏ 
وهناك نساء أخريات قدمن مبكرات جدا ولا تظبر أسماؤهن فى سجلات. 
بيت الحند مثل [ينيس موئيوث » المعلبة » والتى تذوجت ف وقت لاحق 
من بدرو مارتيفيث دى الكانتارا » وهوأخ غيرشقيق للحام .وعل الرغم 
من أن يرو لم تتكى مكانا صالحا لسيدة فضلى سنوات كثيرة فقد كن 
يقدمن مع ذلك . وسواء أكن سيدات فشليات أم غير فشلياتفقد قبلن, 
الأخطار وصنوف الحرمان مع ارتضائهن أن يكن يجوار رججال يمزونهم 
وأول فرق ةكبيرة من النساء الإسباتيات المصتفات وصلن إل عدى فى 
سنة 1644 مع ثائب الملك المذ.كوب بلاسكو نونيث فيلا . وشمل الفريق, 
ستا وثلاثين امرأة متزوجة وسبعا وثمانين بنتا سافرن مع آبائين » وعلى 
الرغم من أنه ل يكن هناك سلام حقيق فى البلاد الممزقة لعشر ستوات 
أخرى » فإن هؤلاء النسوة وبناتين هن اللاثى أسسن الجتمع الإسيانى فى 
بعرو فى عبد الاستمار . 






وهناك امرأة إسبانية لم تلق راحة فى بيرو هى اين دىاتينثاءوكانت 
أرملة بدرو دى أركوس » وكانت صغيرة السن وجمية إلى حرجة لم تكن 
لتجلب لها خيرا » وطاجزة عن أن تحمى نفسها بين الجنود الممج وللثيرى. 
الشغب الي نكانوا زملاء لروجيا . ووقعت فى دوامة منالنزوات الجاعة» 
واكتسحت معهم كشيقة لبدرو دى أورسوا الذىكان نانب لللك قد 





المراة م 


اختاره ليقود الحاربين الخطرين الذين أوقدوا نار الحروب الآهلية ى 
مطاردة يلباء إلى وادىالآمزون يحثا عنالدورادو وعندما اغتيل أورسوا 
علييد لوى دى أجيرى المرعب حولت حببا إلى لوزثودى مالدندو 
ضابط أجيرى وزميله ف الجرعة . وعندما زحزح سالدندو أيضا عن. 
الطريق طمنوها حتى مات فى ليلة فى القفار بحوار الثهر العظيم على يدائنين. 
من رجال أجيرى القتلة. مبى لم يعقد لا قران جديد بعد ترملبا “ونقضت 
إحدى قواعد هذا العصر المضطرب » فلم تصبح بعد أمرأة لرجل واحد . 


وجرت العادة فى العالم الجديد أن الترمل يتتهى يزواج جديد مبكر بعد 
فترة ممقولة من الحداد ليس إلا . ولم هناك نساء متوافرات يسرحن» 
وكان الرواج يمد الحياة الطبيعية لآية . وحتى إذا أرادت أرملة أنه 
ترجع إلى العزوبة . وهذ رق لنساء ذوات مزاج إسبان مهما 
يلغت أعمارهن فإن مستلزمات الجتمع كانت تتضافر على أن تخد زوجا 
آخر. أما البديل الآخر الدىيتسم بالوقار فبواللجوء إلى الرهبنة »وإلافليس 
هناك مكان آمن لامرأة تميش وحدها فى ذلك العصر المضطرب . وهيئت 
لمؤلاء الآرامل فرصة لآن يكن « ميسورات » » ويزداد يسارهن مع كل 
زوج يقترن به حتى إن إحداهن قدمت للفاتح المعدم ء مع مزايا الزواج 
الآخرى » إغراء جديداً هو معاش التقاعد . وى من فاتح وجد فى الب 
الداقء الخريق الذى كانوا يلقونه من هؤلاء الأرامل الممتثتات صمة ملجأ 
صامداً من سنوات الحرب والعنف ء ومكافأة أغنى من ذهب الإنكا 
أو الوظيفة الكبيرة ٠‏ 

ورم تتكررت قصة دونيا أنطوليا هيرنائديث فى جوهرها مرات 


عدة . ففى أول الآمر تزوجت من ميجيل دى جوميس » واحد مس فاتحى, 
المكسك الأصليين . وعندما استسلم أزواجما الواحد تلو الآخر لاخطار 











لذها هذا العالم الجديد 


الفتح تزوجت عل التوالى مس بلتاسار ردريحيث » وبا رتولوى دىبير ليس ء 
وخوان موسكوسو . وكان الزواج الذى يتكرر كثيراً يكفر عن العلاقات 
الشاذة بين الرجل والمراة التى شاعت ف الم تفكتكت عرى أوصاله 
التقليدية وهكذا قدمت اينيس مونيوث إلى يرو كا رأيتا كعشيقة 
لفرانسسكو مارينيث , وهوأخ غير شقيق ليثارو ثم تروجته ىق وقت 
الاحق . وبعد اغتياله تزوجت من أنطونيو دى ريفيرا وهو أحد أفراه لح 
الآسر فليا فى تاريخ اليكر. وف سنة ”8و1 أسست در لاكونسيسيون 
. وما ينسب إليها من ألقاب الشرف الآخرى أتها 
حدر رت القطة الآولى إلى بيرو » وأنها غرست هى وزوجها أول أشجار 
الزيتون على ضفاف نهر رباك فى أمريكا الجنوبية . 

وقد حدث مثل ذلك مع دونيا كاتالينا الكوشل الى كانت عشيقة 
القاانى ( ٠‏ ) الونسو جوتيير يك دىايووا وأنيجب منباطفلين . ثمتزوجت 
فى وقت لاحق من بابلودى موتتيابور » وبعد موته بخوسيبى دى ريفيرا 
أى دافالوس » وهو شخص بارز كان قاضيا أو عمدة للها وابن فيكولاس 
دى ديفيرا الأكبر . 

وأولنساء إسبائيات وصلن إلى منطقة بوجوتا قدمن مع الحام لويس 
دى لوجوء وهو واحد من أكبر الشخصيات الخفرة فى الفتح . ويدوأنه 
كان فى جماعته أربع زوجات وامرأنان أخريان غير متزوجتين ٠‏ وأحضر 
كل من حكام فيوجرانادا الأوائل فى بطاتته عددآ من أبناء بلده » وكان 
هناك ثلاث زوجات يصحبة أزواجهن فى حاشية دكتور ميجيل دييث دى 
أرماغداريث الكبيرةوأرملتان تبحثان عزيزوجين لكل واحدة منهما ابنة. 
ويدو أن دكتور ميجيل استنفد الإمكانات المحدودة لمداعبة النساء فى 
الأوساط الإسيانية المحلية لآنه » بناء على رواية جرمان ارسنيبجاس » 
كان يتودد إلى دونيا آنا زوجة سباستيان دى هيريديا وإلى لا ييمنتالا وإلى 
(9) ففى عيكة الفيئل. 











المراة ا 


لوسيا دى الفاريث وإلى لا سوتومايور دى الكوسير . وكانت تقتمى لا إلى 
التكوسير ققط بل إلى بدرو دى اورسوا أيضا فى بع الآحيان . 


وفى هذه الأثناء حدثت فى جية أخرى من كولومبيا [حدى المآنى 






لتى كثيرا ما تتسلل إلى عشرة الإسبانى مع زوجته » تلك المشرة الى 
لا تتفصم عراها بينهما . فق ٠وصل‏ إلى سائتودومتجو من إسيانيا 


خورجى دى روبليدر وزوجته دونيا ماريا كارفاخال . وكانا يرعيان فى 
طريقهما إلى الجزيرة خمس عشرة أوست عشرة من الشابات « المبندمات » 
بسضين كن قريبات فدونياماريا تفسبا ٠»‏ وكان البعض يقتمين إلى أسرة 
المارشال خمينيثدى كيسادا فانم كولومبيا .وترك روبليدو» وكانشخصا 
ذا جاذية فريدة » زوجته فى أمان هسيانيولاءفى حين سار إلى شمال القاوة 
اليشترك فى فتح أراضى الكوكا المقللى فى نيوجرانادا . وى وقت لاحق, 
طلب منها أن تلحق به فى كارتاخينا » ولكن سرعان ما ترك الساحل فى 
حملة إلى الداخل كانت إلى غير رجعة . وذلك لأنه فى الاراصى الخلفية 
وقع قصدام ١مع‏ سباستيان بنالكائار وكانقدجاء ىمر تفمات كونديناماركا 
من برو عن طريق [قليم كينو » وأصيح رويليدو ضحية لغيرة الفاتج 
السجوز . ولاحقت زوجة روبليدوينالكاثار» وهى كميرة الخاطر » 
حاقدة عليه بلا هوادة . حتى استجاب الملك لعرائضبا واستدطه للحا كة 
على القتل. وعندما مات ىكارتاخينا فى سنة ه١١‏ » وكان يثنظر سفينة 
تقلع به إلى إسبانيا » كتبى دو نيا ماريا قصة أخذها الثأر بالتفصيل ‏ 


ول يكن يدرو دى اسكيفل فاتحاكبيرا » بل كان واحدا من الأشبيليين. 
الذبن رافقوا بدرو دى مندوثا فى حملته المشثومة إلى بريلات فستةه+ه١‏ 
وذهبت زوجته معه » ابزابل دىجيفار! » ال ىكتبت بعدإحدى وعشرنسنة 
رسالة إلى الآميرة خوانا كامرأة إسبانية تكتب إلى أخرى *"". غيرأ نأشياء 
كثيرة كانت قد حدئت هذه الأثنا. فى إسبانيا لإقسمععنها دونيا ايزابل . 
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وكانت الآميرة خواءا فد اعتلت عرش قشتالة وأصاببا مس من الجنون» 
وترملت ؛بلقد مانت. وخوج بعضرتساء أخريات مع أيزابل دىجيقارا: 
هارى سانشيث أوف كوديا زوجة خوان سالميرون ؛ وأنا مونيوشوربما 
لم تحصل على رججل لها شخصيا فى ذلك الوقت » وأخريات لم يق ركن أسماء 
فى سجلات بيت التجارة 

وساءت الأحوال فى مستعمرة بويفس أبريس من بادىء الآمر . فقد 
كان هنود البمبا لايرحمون؛وضيقوا خناق الموت شيثا فشيتا حول المستعمرة 
على ضفة النبر . وى داخل المدينة امحاصرة جاع الناس وماتوا جوعا . 
.ونحتوى السجلات على إشارات غامضة عن أ كل لهوم البشر . وكتيت 
دوتيا إيزابل بعد ذلك بوقت طويل : هلولا شرف الرجال لاستطعت أن 
أفيض لماليك فى الحديث بصدق ء . فقد أضمف الحرمان الرجال إلى 
درجة أن فئة النساءالقليلة كان عليين أن يتناوين العمل الذىكانوا يقومون 
لبنادق نحو الآسوار الحشبية حين كان المنود يباجمون . 
وقالت زوجة اسكيفل : «ولولا عنايقنا بهم وقلقنا علهم لماتوا جيعاء . 

وبمد أن هلك معظم المستعمرين ترك الباقون المكان وبدأوا يتجبون 
نحو منابع ابر إلى أراضى الجوارانى فى سكوقتين .( ه ) وفى أثناء الرحلة 
الطويلة كان القساء يعنين بالرجال الذين كانوا مرضى » وكن يواسيهم 
.ويطبين لحم السملك الذى لا ينفد والذى كان طعامهم » ولي هذا فقط » 
يل إنبن كن يهجنهم دائما » وعندما كان يبدو منهم الإجباد إلى درجة 
تمنعهم من الاستمرار كن يدرن السفينتين الثقيلتين عندما ينهار الرجال 
.وم ممسكون بالجاديف . « فإن حياة الرجال كانت فى أيديين » . و« كان 
.الحب وحده يجيرهن » على القيام يكل ثىء قن به من أجليم . وأخور اعندما 
وصل الباقون منهم إلى موقع اسوتتيون كان هناك على الآقل أمل فى وفرة 
التربة الغنية » على الرغم من أن النساء كنه ن للا يفلحن المقول الجديدة 
() الكرنة » ممقاسيية8 » سفينة من نوع الإبريق ٠‏ 











المرأة للها 


حتى وقفت المستعمرة النائية » ع ىقدمها وشئ الرجال منتناوب الاستكانة 
والمنف الذي لقوهما فى الطرق التى سلكوها . وفى خطابا إلى املك 
خوانا لا اوكا تطلب ايزايل دى جيفار! لنفسها منحة دائمة من أرض 
وهنود » ولزوجها ‏ الذى تسبيت خدماته للتاج د تنامى خدماتها فى » 
وظيفة ماوفقا لمؤهله » فهو يستحقها من جانبه 
على اضطراب الخياة فى المستعمرة الجددة على تهر باراجولى : ٠‏ لقد 
أنقذت حياته ثلاث مرات والمدية مسلطة على حلقه » ولو أن أرجننينا 
أرادت أن تقيم تماثيل لذوى الفضل فيجب أن منصب تكرها لمؤلاء النساء 






الخلصات والرطلات ٠.‏ 
الفاتج وائرآة الهندية. 
وعند ما تلاق الإسيانيون والبرتاليون مع النساء المنديات كانت 
العلاقة النمطية. ميطة جدا عادة؛ إذلم يكن فيها تعقيد م نأيقعاولات 





لتبذيب أخلاق أو تفكير منطق من أى من الجانبين . فن جبة كانت 
عناصر الموقف تتلخص فى رجال قد تركوا خلفهم فى أوربا نساءهم مع 
أية قواعد تهديهن فى علاقتهن المنبادلة » ومن جبة أخرى كانت هناك 
نساء يقتمين إلى جفس أخر بأجسامين القوية يستعرضتها باستمرار فى 
تلك الآراضى الحارة » وليس لنزواتهن رادع من عادة أو دين » وكا يوحى 
جلبرتو فريرى دبما تثيرهن اعتبارات جنسية )٠(‏ وكن يدي قبولا 
للإطراء من اهتيام فاتحى بلادم » ويزداد أهتيامين بازدياد 5 
ومع ذلك ففى الشعوب المتحضرة فى المكسيك وييرو كان الرجال والقساء 
يتزعون إلى البحث عمنفى مستوام الاجتماعى من الجنس الآخر. فالجندى 
الإسبانى العادى الذى يأخذ ١‏ هندية»(مه) من طبقته كشريكة لحياة 
طويلة كان اليا مابوليبا من الحب والاهتيام أكثر ما لو كان سيدا ومى 
من طبقة أدنى . فق جو يسود فيه الامتثال والتعاون لا يننظر أن يكون 


( ) متومتدع : من ومموقطظ إه القرة الرجولية, 
(»») موالمطمت 
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هناك داع للجوء إلى القوة فى كثير من الأحيان . وأوضح دليل على هدا 
الخلط التناسل هو فى الجال القارى لتبجين الذى نتج عن وجود مثل 
هذء الظروف المواتية . وذلك لآن عالما جديدا من الموادين قد تكون. 
الإسبافيا » وطاما لآخر » فى البرازيل » لب رقغال ‏ 


ومن العوامل المساعدة فى العملية صعوية إرضاء الفاتحين وجدية 
مقاصدم . ولقد صنف بعش الذين جابو! أرجاء شاسعة فى تلك اليلاد 
فساء القيائل الختلفة اللاثى دخلن حيط معرقتهم وتهادبهم . وهناك اثنان 
منالمعلتقين ذوى الخبرة فىهذا الشأن هما يدرو دى سييثادى لبون أولر 
هيدل : وكلاهما جنديان صغيراق تنقلا كثيرآ فى الحند الغربية . ولابد 
أنبما قابلا كثيرا من اليئات امحليات حيثما ذهياء واحد من شمال القارة 
إلى يبرو ء والآخر فى [فيم تمر بلات . وقال سييثادى ليون عن الحنود فى 
إفليم دارين الذى تقطنه الآورايا حيث يدأ جولاته الطويلة : « قساؤهن 
أجمل وأحب من أية فساء شاهدتهن فى الحند الغربية . وهن نظيفات فه 
مأكلبن » ولبس عندهن ثى. من العادات القذرة الموجودة فى الشعوب 
الآخرى ء . وكان صغير السن جدا وشديد التأثر فى ذلك الوقت » لآقه 
يمدأن معنت سنوات قال مثل هذا عنقبائل الشاشابويا الذي كانوا يعيشون. 
ف المنطقة الجبلية من يرو . ويضيف عن هذه القبائل قوله : « قساؤهن 
جميلات إلى درجة أن كثيرات منهن جديرات بأن يكن زوجات للائكا 
أو نزيلات فى معيد الشمس . والنساء المنديات اللاثى ينتمين إلى هذا 
الجنس [لوقننا هذا جيلات [لحرجة فائقةءلانمن شقراوات (فىهيتتهن). 
وذاوت أجسام مشوقة » ؛ وكتب عن إفليم ارما فى كولومبيا يقول: ٠‏ إن 
نساء هؤلا. المنود أكثر النساء اللا شاهدتين فى جميع هذه الآرجاء 
دمامة وقذارة ». وكانت نظرته أحسن إلفساء [قليمالكارايا ف ىكولوميياء 
واللاثى أسمامن ‏ ذوات طبع حسن وميا مليح وقرام ملتهب ». وهذا 
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هو رأيهفى فساء لاتاكونجا فى أ كوادور وكافاماركا فى يرو . وتذكر قبيلة 
«الكانيارى فى تفش [قليم كيتو فيقول  :‏ الفساء جميلات جدا ومغرمات 
بالإسبانيين وصديقات لهم » وهن عاملات عظيات لأنبن هن اللانى يرثن 
الأدض ويزرعن ا محصولات ويقمن بالحصاد » على حين ببق أزواجبن فى 
اللناذل ويحوكون ويقسجون ويزركشون لللابس ويقومون بأعمال نسائية 
.أخرى . وعندما يمر أى جيش إسيان فى منطقتين » ولآن المنود فى ذلك 
الوقتكانواجبدين على أن.بيتو! الأشخاص مل أمتعة الإسبانيينعل هود م» 
خإن الكثهرين من رجال الكانبار ىكانوا يرسلون زوجلتهم وبناتهم فى حين 
ييقون مم ف المنازل » . ومع ذلك كان عاربو هذه القبيلة مم الذين يكونون 
'الحرس الامبراطورى لملوك الإنكا . 

بل إن أولرخ شميدل يصنف ياصطلاحات معينة نساء القبائل الختلفة 
.عبل طول مجرى هرى بارانا وباراجواى ٠‏ فقدكان الرجال والنساء 
.الأجامى على حد سواء يتصفون « بالوسامة وطول القامة » » وكانتالنساء 
.يطلين وجوههن . وكانت قبائل الكاريو يمشون عراياء وفهمكان الاب 
يدبع ابثته والرجل زوجته إذا لم تسجيه , والآخ أخبته . وكان فى وسع للرء 
أن يشترى امرأة بقميص » أوسكين؛ أو بلطة » أو بأية سل ع تجار ةأخرى. 
.وقد قدم تقس هؤلاء المنودست ينات وسبع أبائل(ه) إلى خ و اندى ابولاس 
اثقائد الإسبائى . وق تقس الوقت أعطوا لكل جندى يتتين؟: لتمتنيا بنا 
كا يول تميدل» «وتطبراوتضضلا لنا ولتقوما بأدا. أى ثى آخرنحتاجإليه». 
وك لو أن اثنتين لكل فرد لم تنكوناكافيتين ققد ا سحولى الجنود ععدد 
أكبر من هؤلاء النساء : , وقد ساعدنا هذا الإجراء كثيراً ». وقال إن 
قبيلة السوروكورمى كانوا يحيون حياة دائلية كريمة بنسائهم الوسيات 
وأطفالهم . وقد أعجب هذا الألماتى بالعادة الى كانت قساء الجيرو بمارسنها 








(») جم آي التزال.. 
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فى طلاء أجسامين باللون الأزرق . وقد علق عل هذا بقوله : , هذا الطلاء 
جميل جدا . وإن أى نقاش فى أورويا عليه أن يعمل جاهدا ليصل إلى هذا 
المستوى . وللقساء منظر جميل على طريقتهن ء ويآئمن إذا وجدن الفرصة . 
ومع ذلك فأنا لا أريد أن أنكلم كثيرا عن هذا الآن» . ويضيف إلى هذه 
الصورة : ه إن النساء يمشقن بحرارة وحنان وحماسة , وعلى الآقل ٠‏ فأنا » 
أرى هذا . 

ويقول عن قبيلة امبايا إن فساءمم وسيمات» ويلرمن يوتبن ولا يعملن. 
الحقول » لآن الرجل هو الذى يبحث عن الطمام . ويقوم الفساء بنزل. 
ونسج القطن ويطبو الطعام وإدخال السرور على أزواجين وعلى أى من 
أصدقائين الذين يطليون ذلك . ويخصوص هذا الموضوع فلن أقول أكثر 
من ذلك حاليا . فإذا لم يصدق أحد فى هذا أو يحب أن يرى بنفسه ففليه 
أن يقوم بالرحلة » . 

ولفدكان زعم هذءالقيلة هو الذى أنعم على قائد جماعة يدل ثلاث 
شابات وسيات » . ولقد طفح معسكر نا بشرا وتسلية لان , عندما أثمف 
الليل » وخيم السكون » افتقد القئد بناتهالثلاث » ذلرعالم يكن ندا لمؤلاء 
الثلاث , لآنهكان ق الستينيات من عمره » وقد اكتهل . ولكن لو أنه 
وذعبن عل الجنود فأنا على بقين أنهن ماكن يلجأن إلى الفرار» . 

وعا لاحظه هذا الآلمانى الفضولى على قبيلة الكوروكوتوى أن فساءهم 
يلبسن قيصافضغاضا بلاأكام(ه). وهذاهوبالمصادفة القميص القضفاض (م) 
الذى سوف يصبح الثوب المميز للبرأة فى إقليم باراجواى . ويضيف إنه 
هؤلاء النساء يلزمن الببوت وه يحكن أشياء للنزل » وكان الرجال يسملون 
فى الحقول ويحضرون الطعام . 


(©) رمق 
(9) لممطامكة ممطامكة 
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اليوكاهوتنا من الباسكا الذين أنقذوا حياة لاثارو 
, دى كيسادا فى قتح كولومييا . ققد اتهم فوت 
بأنه حاول خديعةالملك بأخذه د الزمردة الملكيةالخاءسة» من يمو ةالزمرد 
التىكانت جزءا من غنيمة الشبكا . وعندما كان يحاكم للإعدام شنقا احتج 
زملاقه وخفف الحم إلى الننى بين الياسكا المتوحشين . فاقتيد وشد وثاقه 
إلى شجرة حيث يمكن للبنود أن يحدوه فين كدوا من موته السريع . غيرأن ٠‏ 
البنت الهندية التى مالت إليه تيعته د وعندما وصل الشجمان إلى الشجرة فى 
الصباح وجدوا البنت بحواره فى حالة دفاع عنه » ثم أخيرتهم أن أعداءهم 
الإسبانبين قد أبعدوه لآنه مارض خطهم فى [حراق القربة . وهكذا كسب 
الإسبانى حياته » وكسيت البنت طشقا » وكسبت القبيلة فردا له قيمته . 

وكان هيرنان كورتيى » وهو عارب عظم » عظبا أيضا فى عشقه . 

وبدأت حياته كدون خوانعندما كان طاليا فى سالامانكا.واستمرت 
مدة [قامته فى جرر الحند . وعن هذه الفترة فى حيانه كتب برنال دياث 
يقول : ٠‏ القد ممعت أنهعندما كان فت هسياتيولاءكان عنيقا فى حبهالنسار». 
يننا كان فى المكسيك لم يفتر مطلتا «مراجه البداثى فى تعدد الروجات » » 
كاكان يسمى ذلك أحد مؤءرخى حياته . وى كوباء وهى نكن مجنممايتصنع 
الحياء تماما » حدنت سلسلة منالمنامرات يدت لو هزت بشدة كل فرد 
فى المستعمرة» فيا عدا يضع فساء يهمين الآمر ومن لااكتهم الآلسنة 
بصفة خاصة الحا البدين ديبجو فيلاسكيث « وهو نقسه لم يكن دز قساء 
وكان يذجر الفاح اللاحق على تتكيره صفو السلام العائل فى الجريرة . 
وعندئذ تزوج من زوجته الآولى كاتالينا خواريث فى ظروف توح بنوع 
من الإرغام من طرف ثالك . وعندما أصبيح فيا بعد سيد [سبائيا الجديدة 
اطأ فى استدعاء دونيا كاتائينا لتلحق به « وقد كانت وقتها بمد 
فترة قصيرة من وصوها من كويا مدحاة للبمز واللمز الخبيثين . 

وأعظم الفساء أممية فى تاريخ الفاتم كانت دوئيا مارينا المشبورة الى 
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كان هنود أنا هواك يعرفونها باسم مالنثى . وقد قدمبا شريف على 
لكور تيس مع تسععدر: 0 عندما توقفعند شاطىء تبواتنيلك. 
فى طريقه إلى المكسيك . ونظرا إلى نهأنها الآصلية من اعيان كامميشى » 
وذكاتها الممتاز »وترييتياء وشرفمقامها » وجمالماء فن الواضح أنهاكانت. 
تتقدم على فساء أى جنس . وصارت الرفيق الخلص الوق لكورتيس » 
وأتجحبت له أكفا أبناله . وعندما كتب عنبا للامبراطور شارل سماها؛ 
«المترجمة» التى لقبها فى يوتونشان . وقد كانت هكذا وأ كثرء وقامت بدورها' 
فى ماح الفعجفيا منصبامئلا فمل ألفاراد وأوسائدوفال . وكانتطلقةاللسان. 
بلغة المايا والآزاتقة ولختسيدها » وكانحتحس بالبداهة,مسلك الاهالميحيثياه 
حلالإسبانيون وان خدماتها لا تقدر وهى تقوم بدورالوساطةف التعامل. 
معهم . وفوقت لاح ققزوجت منخ وأ نخاراميو هوهو ضابطذو جدارة»». 
كايقوليرنال دياث »وصاحب مزرعة (ه)خوشيملكو. وكانزواجآموقاً». 
ولقدكانتكروجة لقائدإسبانعندما أشقركت ف الجلةالفظيعة إلى هندورس.. 
وال رسيي يننا عا نان » الآولى فى المكسيك الحديثة: 
وماكان ملوك إسيانيا أحيانا يطلقون عل أث أشجع مدنهم صفة د البطلةدائماء- 
فكذلك أطلق على دوتيا مارينا « البطلة دامًا »(ءه) وأسماها برفال. 
دياث « دونيا مارينا الممتازة انلها حمق ميلادها تأثير شام ل واعتبار 
فى هذه الأقطار » وكانت ذات شكلجميل » وطباع صريحة » وذكاءحاضر». 
وروح مقدامة كا امتازت فى معرفها لات كثيرة » وخدمت كور تس. 
أعظم خدمة» وكانت ترافقهدائها . 

وأعطى موتقسوما كورتيس إحدى بناته » جمدت ياسم دونيا أنا». 
وعاشت معه فى منذله فى تينوشتنلان ‏ مع اثنتين من أخولنها وأميرة. 
أخرى من أميرات الآزاتقة . ولقد لاقت دونا أنا حتفبا وكانت ذاه 


(9) وم سعدممه 
رهه) ممتمعط #«مسعنو ما 











!المرأة 55 


حمل » فى الممر عند «الليلة الكثيبة, . ورقال إن اثنتين من بنات مو تتسوما 
أتمبنا له أبناهء وابنة ثالثة أيحبت يفنا . ويذكر فى وصيته ابئة أخرى غير 
شرعية من ونور بثلروء وقد تزوجت فى وقت لاحق من خوأن دى. 
سالسيدو . 

وى أوج شهرته تزوج كورتيس فإسبانيا مندوتيا خوانادىسونييجد 
من طبقة الآشراف العليا فى قشتالة . ويقول مؤرخ حياه : « لقد كانت. 
زوجة صالحة» وأحبته كا أحبته تماما كاثالينا خواريث وجميح عشيقاة » 
وكانت غرائزه التودديةتيسر شعورهبالسعادة معن جميعاً على قدم للساواة ,. 
وكان ودودا ورقيقاً ومكر سا تفسه بفيع أطفاله لا يفرق ٠‏ إلا بقدر ضئيل » 









بين الشرعيين منهم وغير الشرعيين » بطريقة ابوية ٠‏ وقد ضمن. 
لغير الشرعيين نشرات بشرعيتهم من الباباء وودئهم بسخاء فى وصيته» . 


وعل الرغم من أن آلاذا كثيرين من رجال أمريكا اللاتينية لم يقسع مجال. 
تودداتهم بهذه الدرجة العاليتفإنهم قد اتبعوا مثل الفانجفى كل هذءالنواحى. 
وكا حدث ف بيرو حدثت أيضآ اقصالات كثيرة أخرى بي نالإسباننين.. 
والنساء المنديات العريقات المحتد » فلقد أمبرت الخالفة بين كورتيس. 
و « جمبورية » تلاسكا لا هدية مكونة من خمس من بنات الحكام الحليين. 
«بناء على دواية برنال دياث : كن وسيات إذا قورن بنساء البلاد- 
الآخرياتء يلبسن أفخر الثياب» وترعى شو نكل منبنخادمة من الرقيق». 
ول تقم حفلة تقديم إلا بعد أنه حولن » إلىالمسيحية وعمدن بأسماء أعلام. 
إسبانية» . أما كورتيس » وقد أظبر كبا غير عادىفى هذه المناسية » فقد. 
تنازل عن دوتيالويسا ابنة الوعيم ا كبر هيكوتنجا إلى الفارادو . وتسل. 
فيلاسكيمث دى ليون دونيا الفينا.. أمل البنات لجس ٠‏ وفسى برنال دياث. 
أسماء الآخريات » ولكنه قال : دكن جيم سيدات فضليات(ه) » (و) كن.. 
من نصيب أوليد وساندوظل وأفيلا» . أما دونية لويسا - وكلنت عل.. 
(ه) ممدمة 
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ما بدو تتح بأخلاق سامية »كا كانت شخصية ذات أن كير فى دولة 
تلاسكالا ‏ فقد أنجيت لالفارادو ابنا سمى بدرى أيضا ‏ وابئة سميت 
دوتياليونوو . وتروجت دونيا ليونور » « وهى سيدة متازة ٠‏ » من دون 
ف رنسكو دى لاكيفا إبن عم دوق ألبركيرك » وبذا يكون قريياً لروجق 
ألفارادو كليهما . وبعبارة أخرى فقد تزوجت من طبقة العظياء » وهى 
أعلى طبقة للأشراف فى إسبانيا . وأنمبت أربعة اوخسة أبناء «جميمم 
فرسان وجباء » . وربما كانت [ كثر أميرات الأزاتقة تأملا دونيا إيزابل» 
أرملة كوايوتيموك بطل المقاومة المكيكية ضد الإسبانيين . وكانت ابئة 
أخرى لمونتسوماء وقد تزوجت من قبل من كنلا هواتن » وهو أيضآ 
زعم من زعماد الازائقة » وبمد أن أعدم كورتيس كرابو موك تزوجت 
عل التوالى من ثلائة مر" الفاتحين الإسبانيين . أما زوجها الرابع » 
خوانكانو . فقد قال عنبا إهها تستطيع أن تثبت فى ذكاتها وفتفتها مع أنبل 
سيدات إسيانيا - 

وعلى الرغم من أن فرانسسكو بثارو » اتح بعرو كان كر بمكنه من 
الاثتقاء من أميراتالإنكاء فل يكن هناك شىء فعلافتهمعالنسا. ليغتدى 
به أخلاقه الشخصيةمنالعار الذىكانت تستحقه . فقدكان لشربكة ومنافسه 
ديجو الماجرو ابن مواد لطيف » وكان يحترم والده » وقاسى لكى ينتقم 
من أعداء والده على يد بثارو . ولكن من الأرجمأه لم توجد أبدآ امرأة 
أو طفل أحب ماركين بثارو كانت دونيا إبتيى » وهى أخت للإنكا 
أناهواليا » عشيقته» وأنحبت منه ابنة سمييتفرانسسكا أما السيدة الفاضلة 
.لثاريلى » وكانت أيضا أختا - وزوجةلاناهواليا وواحدة منعظبات 
سيدات اللملكةء فقد لقيت حتفها مختوقة تنفيذا لآوامر بثارو » بعد أن 
غدرت يها عفيقة الام 

وعل حمب رواية بدروبثارو » الذى كان يعمل سكرتيراً للماركين » 
أمر بثارو بأن تشد زوجة الثائر مانكوكاباك إلى قام وتضرب وتصوب 








المرأة 4 
إلا السبام لقتلبا ء لآن الإنكا كان قد أرسل هنودا لاختطافه » ولآنه 
سرق حصانا وعيدا زنجيا كان يمتلكبما . ومن [خوة بثارو الآخرين 
هيرناندو سيدة قضلى » وقد شاركته شبه سجنه الطويل فى [سبائيا » 
واستطاعت »كا بيدو » أن تحنفظ بحب واحترام زوجها العنيف العاى. 





وإذا أخذنا تئج فى الاعتبار فإن أم المسائل بين الفاتحين الإسبانينه 
والنساء المنديات ف بيرو كان زواج جارسيلاسودى لافيجا من السيدة 
الفضل ددنيا إيزيل شمبو أوكيو وهى ابنة أخت لاناهواليا ٠‏ وكان واحدآ” 
من أ كبر قادة الفتح أهلية للاحترام » وسليل أسرة من أعزق الاسر فى. 
إسبانيا وواحدا من الفضلاء القليليك فيرجال القوات الإسياتية فى يعدو ٠‏ 
وماشت دوتيا إيرابل معه سنوات عدة فى للنزل الجيل الذى لا يزال قائما 
ف كشكو ؛ وكانت دبة يعرف بالكرم . وهناك أنحبتلسيدها الإسبائى. 
الابن الذى أصبح فيا بعد جارسيلاسو الإنكا المشهود . وهناك ترعرح, 
الصى مع أبناء آخرين للفاتحين » وبمضه مكانوا موادين مثله . وقد قدر 
أن يكون مؤرخ حوادث الشعب الذى تنتمى إليه أمه ومؤرخ الأعمال الى 
قام مجاشعب والده فى بيرو ‏ والجزء الجنوبى من الولايات المتحدة . 
وعندما نروج والده تم ذلك فى رحاب الأرستقراطية الإسيانية حيت تمتد 
أصوله إلى أعماق بعيدة . وكان يح فى قلب الابن اللامع والحساس أل لم 
يبرأ منه أبدا . شخصية منقسمة لم يستطع أن يوفق بين جانيياء ومركب 
تقص أصبح وصمة للشعوب المولدة فى العالم الجديد . وعلى الرهم من أنه 
كان تكرما فى الأوساط الآدية والعلية فى [سبانيا » وعاش حياة عترمة 
متبنة » فإنه لم يصل تماما فى أى وقت إلى المدف السابق الذى وضعه 
قصب عيليه . 


ويروى فيليب [رنورث مين قصة تستأهل نكرارها حرفيا كإيضاح, 
مختلف إمكانات وتفرحات هذه المسائل الخاصة باختلاط الاجناس : دكانه. 
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للإنسكاسايرى توباك وزوجته طفلة واحدة ققط هى الأميرة دونيا يترس 

كلارا . ويمد موت والدها وضعت مع آمها فى منزل شخص مقبم فى كشكو 
أسمه أرياس مالدونادو » لك تؤثر فبا زوجته وبناته ويصيرئها إسبافية 
غالصة ‏ وكانت دونيا يتريى » وقد ورثت ميراثا ضخيا بثلاث مزارع 
با يعمل أ كثر من. ٠. ٠‏ من دافمى الخراج و. ...هه من امنود العاديين 
وسمسمالدونادو لآخيه كريستوبال أن يغتصب البنوكان عمرها أقل من 
عشر سنوات حتى يمكن إجبارها على الزواج منه . واستجايت » ولكن 
الرواج ألثى ذما بعد وعندما بلغت الخامسة عشرة اختارت الأميرة زوجا 
لها ابن عم الباشر الأمير فلبيى كس تيتو ‏ وكان يلم استصدار فتوى 
بابوية لهذا الزواج . و بعد وفاة الأمير فيليى,قزوجت الأميرة يتريس كلارا 
فى سنة 1٠#‏ بأمر الإنكاتوياك أمارو الأول » وهو دون جارسيا أوناث 
دىليولا ابن أخى القديس أجناسيوس ليولا مؤسس البسوعيين. وأخذت 
ابنتهما دونيا إلورنتا أنا ماريادى ليولا كويا إلى إسبانيا بأمر من الملك » 
وهناك تروجت من دون خوان انريكيثدىبورخا ابن القديس فرانسس 
أوف بورشاء وحملتق سنة”1+ولقب ماركيزة أوروييسا. ثمتروج ابن 
.وابئة لا فى أسرة أدياكيك ء نلاء جراثادا » وينتمى إلييم القديس 
قرا فسسكوخافييه . وهكذا امترج دم الإنكا بدم القديسين. فلنتبل إلىالقه 
أن يكونوا جميما على الرائك متسكثين ف جنات النعم » - 







وعلى الرغم من أن آلاى الأطفال المولدين انطلقوا دون ضابط فى 
المدن الجديدة قى الحند للك القدر امحدود من الرعاية والرقاية الذى 
سمحت به لمم أمبانهم اللينات » فإن كثير] من الإسبائيينقد حسبوا حسابا 
لأبنائهم الذي نأنجيومعرضاء وأحيانا فيو نهم ومع أبناتهم الشرعيين . ومن 
الرجال الذي تقبلوا مسئولية فتائجعيثهم شخص سمه دييجودى أوكانا. ومن 
.ضهن ما نص عليه من بضعالرغبات الىتضمتتها وصيته دو نالفقرة الآنية : 








للرأة 44 


« أفول إنن ذاتمرة كانس اتصالات بأفطونيا اذ كورة؛ الى أنجبت 
طفلا اسمه ألوسبكو . غير أن الرقابة علها كانت ضعيغة » ذلك لانها كانت 
كذلك على علاقة بهندى يعمل فى منزلى . ومع ذلك فبالحم على لون الطفل. 
يعلن كل الناس أنهبيدو ايا لمسيحى . فهو يبدو لىهكذا » فاربا يكون ابنء 
ولاأنه فى حالة الشك يكون من الأفضل أن أعترف به من أن أتجاهلهء فإ 
آمر أبنانى أن يقوموا بتريبته وأن يتعبدوه بالتعليم » ويفعلوا شينا لخي 
مستقيله » لآنى أعتقد أنه واحد من أبناق وليس اينا لحندى » . 





ومن هؤلاء الذرن حوصروا فى دنيا الظلال بين الجنسين » ممتهنين من. 
هذا وذاك » نزع من زادت عنده الحساسية أو العنف مهم إلى أن يصيح 
« ترما حدثا » . ولك يعطى هؤلاء الأولاد المنبوذون أمانا فى الجتمع 
أنها نائب الملك الطيب القلب مندوثا مدرسة الآيتام فى سان خوان لثران 
فى مدينة الممكسيك . أما ى يار اجواى فإن المولدين الذين أنجبهم الفاتحون 
سواء اعترف بهم آبامم أم لم يعترفوا ققد اتتهى الآمر بهم إلى أن تسلبوة 
المستعمرة بامعهم » ولحسن حظ [سباقيا ياسم الملك . 

ودبماكانت الحالة فى قشيل مثلة إلى حد ما للحالة النى سادت بصفة عامة 
ف المستعمرات الإسبانية فى أثناء قنرة الفتح . فقد كان هناك تفس الفدوع 
إل الفوضى للغراعية وتنوع الاتصالات الرفائية . ولم نكن ظروف الحياة 
المضطرية فى تيل تؤدى فى ذلك الوقت إلى مراعاة القواعد والعادات التى. 
نظمت وثبتت العلاقات بين الرجال والنساء فى إسبانيا . وح ربات المنازل 
الرزينات وانحترمات فى مجتمع تشبلى للبكر يدو أنهن كن أحيانا ينفسن. 
فى مسائل الحب «بما نتج عنه خاق فسل مسيحى جديد فى للستعمرة » . 
وحدث ف تلك الاثناءأنخت اللقاءات منوقت مبكر بين الفاتحون والفساء. 
المنديات فى الأماكن الحيطة. وقلءا كانت هناكماطفة كتنف هذه الآمور 
الاتفاقية وسريعة الزوال من كلا الجانبين . ومع ذلك فك من مرة كانسه 
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هذه الثقاءات منجبة لأطفال مولدين . وكثير ماكان الإسبانيون يكونون 
علاقات طويية الآمد مع المولدات اللانى كن يصبحن فاتحات السحئة شيئا 
فشيئاء جيلا بعد جيل » وبصفة عامة » أ كثر جاذبية . 


وأنحب الآباء المائة والخسون الذين أسسوا تشيل عنداً يموعه +7 
علفلا مولد! «اعترفوا يبنوتهم » . وادعى فرانسسكو أجيرى المفرط بنوة 
سين منهم بأنهم ذريته هوء ما يقلل كثيرا النسبة المددية لكل فرد من 
رفقائه . ووفقا لروايةثاير أوخيدو يرج أن كل إسبا قكانمستولاعن طفل 
موف فى المتوسط ف كل عام . وينتج عن هذا المعدل يموع كلى يصل إلى 
عر »؟ بحلول سنة ١510‏ ؛ وفيا وصل عدد الإسبائنين الذين استقروا 
فى تشسل إك؟107 إسبانيا . وكتبكريستويال دىمولينا تلك السنةيقول: 
إن للولدينكانوا متوافرين ف ساتتياجو ء وكان هناك من اثنين إلى ثمانية 
عنهم كل منزل فى المدينة . 





ومن المائة والنسين الأصليين تزوج ردريحودى أرايا فى تشيل مجدلينا 
غيدنائدريت » وهى أمرأة إسبانية » وأنجب منها ابنة عا أنجب ابنا مولدا . 
وكان لسانتياجودى أثوكا خمسة أطفال شرعيين وأربعة أطفال مولدين . 
وتزوج بدروبونال من باربولاظورس وهى ابنة من البنات المولداتاللاثى 
اتجبين بلومنثال الألمانى . وكان لبدرو دى سترناس عشرة أطفال شرعيين 
وءولد واحد.أما ألونسو دىكوردويا فكان 4 ابنان من زوجتهالإسبانية» 
بالإضافة إلى ثلاثة أطفال منفساء هنديات ‏ وطفل موآد من: : تدوج 
اخوان داةالوسجوفرى منكاتالينا دى ميو » وهى مولدة منزتحية » وربما 
كانعبرتغالية وكان لها ابنة وك وادرون» . كا تزو ججارمىدياث د ى كاسترء. 
وهو شريف أندلمى » وكان قدم فى اول الآمر [تشيل مع ألماجرو » من 
باربولا دياث لاكوبا ء وهى أميرة من الإنكا بيرو » وكان لا أربعة أبناء 
يحرى فعرءتهم الدم الملك . وتزوج خوان جا يجودى روياس وهو 
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سريراللوت امرأة هندية لك يصير ابنهما شرعيا . وتروج جيرالدو جل » 
وهو خياط أندلمىمن خوانا دى لثكانو » وهىأمة مغربيةمعتوفة قد وم 
وجبها من قبل وأنميا طفلين , وكان له هو ابنان آخران من فساء هنديات. 
وتزوج جارمى هيرنانديث من ابنة مولدة بيجو ججارسيا دىكاسير يس 
أحد رفقائه » وأتجبت منه عشرة أطفال . وتزوج خوان خوفرى وهو 
واحد من زعماء المستعمرة من كنستانتا دى ميتيسيس ابنة فرانسكو 
دى أجيرى » والتى جات مع أمبا مع إسبائيا ٠.‏ ونتج 
تسعة أطفال . وكان -خوفرىطقلان 1 كبر سنا من نساء هنديات . أمايدرو 
دى ليون » وهو واحد من الإخوة الآندلميين فى قوة فالدفيا » فقد تزوج 
من ماريا موتيوث فى إسبانيا » وأنجب منها ابقتين . وعندما بلغ سن المقر 
تزوج من هندية موشومة الوجه » وبعد ذلك مسه طائف من الجنون » 
وطشإلىمابمد المائة . وكان لجابريبلدى سالامارسيعة أطفال منهنديات ٠‏ 
كا تروج دبيجو سانشيش مندونيا ايئيس دى ليون [ىكار ياخال » وأنهب 
ستة أطفال منزواجه وثلاثة منعارجه . أما لويس دىتوايدوم نأشيلية 
ققد تزوج من إيزابل ميخيا » وهى مولدة من هندية » وقدكوات له أسرة. 
ثمائية عش أو عشري نطفلا . وكان لفرانسسكودىفياجرا » وهو من الحكام 
الأوائل ٠‏ ابنة واحدة من زوجته الإسبانية كانديدا ديا موتتيسا . وكا 
ثلانة له آخرون من امرأة إسيانية أخرى » وواحد من امرأة 
آكرآة الاسبانية الى قترة الاستعمار 

اتغذ مجتمح أمريكا اللاتينية فى خلال القترة الاستعمارية القكل الذى 
احتفظ به حى بعد دصر الخبور يات بوقت طويل. ثماءت مؤثرات جديدة 
لتعدل من تركيبه ومستوياته » وتفيرت بعض المادات امتأصلة حيثما فتح 
اجتمع أبوابه لتأثيرات القوى الاجتماعية الجديدة والغربية . وكان هذا 
امرآ وأقما بصفة عاصة فى للدن الساحلية الكبرى مثل بوي أيريس 
وهافانا وريودى جانيرو , حيث بدأت العادات تتطور ثيئا فشيئا فبجرى 














يةء. 











اع هذا العام ديد 


.بعيد عن طريق الحياة الذى كان لا يزال سائدآ فى الأراضى الخلفية . 
حرمن ثم التباعد النانى بين العاصمة والولايات» ؟ا فى أرجنقينا و «التخلف 
الثقافى» المتزايد الذى علق عليه سارمينتو فى كتابه «المدنية والبربرية(م)» ٠‏ 
.وف هذه الأاثناء ظلى الأساليب القدة باقية » وازداد يقاؤها رسوخا فى 
الآما كن المزورة عن الطريق للطروى ‏ مث ميريدا قفئزو يلا ء وكوينكا 
.وخاين فى أ كوادور » ومويوعبا فى بيروء وسوكرىف بوليفيا » وباستوق 
“كولومبياء وكويابا فى البرازيل . فهذه امجتمعات» مجرد عزلتها » كافت. 
حصنة ضد البدع الى هددت سلامة النظام القديم .. 

ويحلول منتصف القرن السادسعشر اثتبت مغامرة الفتالكبيرة ٠‏ 
-وإذا استثنينا الجبات الواقعة على طول حواف الحدودالجديدة » حيث 
كانت أطراف البلاد لاتزال مضطربة تخد [لىالسم الذى حل بهاكا ف 
أروكو والكاديب المتوحشين وأراضى الشيشيك . وفى مسكرات 
“التعدين مثل توسى ء أو عل السواحل التيجتاحها القراصنة » فقدكانت 
هناك فباية للبياج والعنف . فقد جاء الوقت حينذاك للحياة المستقرة » 
والتودد إلى آمرأة يختارها الرجل بدلا من الإمساك بامرأة سبلة المنال ثم 
ينساها سريما » ولتتكوين أسرة تحمل اسمه يمد مانه » وادخار ماليكق. 
الستقيل » جرد الجلوس والتحدث إل الاصدقاءوالقتع بالمسراتالحادئة 
.وما يرضى النفوس . فإذا أخرجتنا من حسابنا المنود والزتوج الذين 
3 رونهنا وهناك ء وكذلك الاختلافات فى الييئة الطبيعية» داري 
تخيلنا أننا فى مديئة ما من اللدن الإسبانية . 1 








ول يكن العصر عصرا يطوليا.. ولكنالوقت قدحان لتبدئة أعصاب. 
أزداد توترها ولللهمة العاديةليناء مجتمع جديد . وكان مجرىالحيأة العادى. 


ب(ه) « تكتتمؤسمظ مه ١«ملمونافية‏ - 





المرآة لق 


يتوقف فى الفترات المنتظمة الى كانت تقام فها الحقلات العائلية وأعياد 
“الكنيسة » ويوميا بنظام طقمى مزدوج : القيلولة النى زادتمن الإبطاء فى 
سير الحياة والاسستعراض حول الميدان فى الفسق . وهكذا كانت حال 
الحديقة المتوسطة فى عصر الاستمار . أما فى المواصم الكبيرة مثل 0 
«ومدينة المكسيك»فقد كان هناكتنوع أ كثرء وفرصةلاختيار أنواعالنشاط 
-وأحيانا كان هناك نقل وقلق ف المدن الوحمة . وقد أديا إلى الضغائن بين 
الآسر » ول القضايا القانونية التى تمتد آماداً طوالا ء والى كانت تساعد 
على تفريح سأم المميشة » وإلى دسائس الحب والهروب الى كانت تتحدى 
تتقاليد الجتمع الصارمة ‏ 

أما أوثتك الذي نكانوا يشعرون,التضيقالشديد » أو بدافع قوى للحنين 
.إلى العبد الماضى ‏ فقروا إلى الحدود بعيدين عن متناول الآسقف أو ام 
“المديئة » وهنالككان فى مقدور الرجل أن يفعل ما يريد » إذارغب فدقع 
'الن » لآنهم إذا بقوا فى بيوتهم فلرما انقليوا سفاحين (ه) أو مشاغبين فى 
المدن ؛ وبذلك يصيحون مصدر تبديد القانون والنظام فى مجتمع مبذب ٠‏ 
.وأحياناكان الناس الذين لديهموقت فراغ زائدء وكثرت زياراتهم لجيرانهم» 
ينزعون إلى التعبير عن يأسهم بالحسدوالغل - الحيتين التوأمتين فى حديقة 
«الفردية الإسبائية . 

وف القرون الحادئة الى تلت لجب وصخب الفتح بدأ يروغ حضارة 
-جديدة . أما المناصر الى كونت هذه الحضارة فهى ما أحضرء الإسبانيون 
والبرتغاليونمعهم » وما أضافه المنود والزنوج [ليها على طريقتهم الخاصة . 
.وى أوقات بدا كا لو ان مبودآ ضئيلا قد يذل فى العملية . فقد كان الإناء 
يغل» لأنه كان على الموقد الكبير » ويدا الناس كأنهم فى تخوف من تحريك 


ومعممه 





4 هذا العالم الجديد 


النار أ كثرمناللازم؛وكانوا يأملو نأن ما سو في أخذوته متهم مفيد وأن 
مذاق الطبو سوف يكون إسبانيا أكثر منه هنديا . 


وكان الفتح من عمل الرجال » ولكن عندما أتهى كان قد ححل بالرججال 
التعب ما بذلوا من يبود , 15 حدث لإسبانيا تفسها . ومع ذلك فلا بد 
من أنهم وجدوا من الصعبعليهم أن يتراخوا وعةوم مفعمة بالذكريات» 
لدرجة أن كثيرين منهم كانوا يمشون اليل خطوة مخطوة من الآرق »كا 
فعل العجوز برنال دياث فى جوانيمالا . أما الأجيال الجديدة التى جاءت 
بعدمم فقدكانوا لايريدون سوى الإبقاء على ماكدبه لحم أجدادم منقبل . 
ولقد كان هناك منممد الآسرة ما طويلة» ومن الأرض وماتنله 
ما يك لكل شخص . ولذلك فقد تراخوا وأخنوا الآمور بلامبالاة. 
وكثيرون منهم دخلوا الآديرة عندما كان هناك عسل زائد فى حاجة 
إلى إنماز فى الخارج . 















ولكن الفساء لم يكللن » وتسييت بلادة رجالمن فى وجود قراغ مضين. 
فيه » لايقف فى سيلين دائق » وبكيفية فعالة » باذلات كل مدخرات 
نشاطون وولائهن . فلقدكان هذا هو وقنبن رغم أنهن ل يخيرن أحدآ 
بهذا ء عل الآقل رجالبن » وأفدن منه أ كثر ما أمكنين . فلقد كانت 
المؤسستان الكبيرتانف الجتمع الجديد ‏ الآسرة والكنيسة مؤسستون 
فواحدة كانت » يمعنى واقمى جدا , هن صنعين » وكن ينذينها ويرعينها 
بمجرد إنشائها » وماشت الآخرى بتعضيدهن ومعوتتين . وينياكانت 
النساء ظاهريا سلبيات » ويمتثلن لا-قرام التقليد الإسيانى الذى يقرد 
سيطرة الرجل » فقدبقين احافظات والقوة الموحدة فى امجتمع الاستعمارى 
وف هذه الآثناء كان الرجال أحراراف التجوال با مدن الفيزيقى والر وحى 
معآ . فبينيا كانواق ضلالهم يتيبون ظلت الآسرة ‏ ومصالحهمفيها -- 
آمنة فى أيد قديوة . 








للرأة 31 


وتبلورت العادات الاجتماعية خلالهذه القرون بينالفتم والاستغلال » 
وأحيانا كانو! يبقون عل العادات التى جىء بها من أوروباكا هى غالبا إذ 
هى خدمت أهداف الجتمعات الجديدة . وقد غير المناخ بيش العادات 
القدبمة.وكذ لكفملت عرلة البجاعات الت جعلتها متأصلةفكثير من الأحيان . 
ولكن وجود العبيد من المنود والزتوج ومسآلة الجنى عموما »ربا أثرء 
أكثر من أى شىء آخر فى تعديل أنماط المميشة المستوردة من شبه الجزيرة 
ولقدكان هناك فى إسبانيا خطوط فاصلة بين الطبقات » ولكن ابميع 
سواء الطبقة السفللى (.) والعليا (٠ه) ‏ كانوا إسباننين » ويحقم 
بعضهم بعضآً كرجال . أما فى العالم الجديد ققدكانت الحال مختلفة جندا . 
فقدكان هناك عبيد ينتمون إلى جنس ولون آخرين ليخدموم .كا كان هنالك 
عدد غفيد من سلالات عنتلفة » وتفاوت ودرجات عنتلفة من التبجين على 
مستوى اجتماعى واقتصادى أدنى . وكانت الحدود بين الفئات الجفسية 
المتباينة تفزع إلى أن تنكون أكثر وضوحا منبا بين الطبقات فى إسبانيا » 
لأنها كانت مبينة باختلافات جسمية .فأصماب البشرة البيضاء لحم مكلهم 
للنغصل » وكانوا يعلون على أصماب البشرة لللوثة . غير أن الأطفال الذين 
ولدوا فى إسيائيا كانوا أعلى درجة من الذين وأدوا فى العالم الجديد . فهم 
وحدم كانوا يرشحون لشغل المناصب الرفيعة فى الخدمة الإمبراطورية » 
كا احتفظ لم مايا أخرى . 

وهكذا أصبح الخلاسيون(م.ه) فئة فاشلة . فقد كان اجدادم رجالا. 
عظاء فى البلادوبمغامر(نهمأعطوا لإسبانيا هذه البلاد . والآنفكالطواثى 
السياسسين» ليس أديهم أمل أن يصبح أحدم حالم مدينة » أو قاضياء 
او حا إقليي » أو نائب ملك . وم يكن هنالك عخرج مناسب اطموحهم 

سس 7 


زمه معقممع 
(هه) وعامعجت _الأورويون انين يوادون فى الال الجديد أو أثرهها ٠‏ 





للق هذا العالم الجديد 


النبوغ أو النفوذ ء ولا مجال ملاثم لللمارسة النامة لفرديتهم الإسبانية .- 
واذلك فقد حولوا نشاطبم إلى طرق غير جديرة بهم : أو أصبحوا بلدا- 
تافهين . وف كلتا الحالتينكان النساء يقاسين لفشل رجالمن » ولآن الحياة 
فى المستعمرات كانت لا تتطلب منين أن يظبرن أحسن مابهن من فضائل 
فى أغلبالآحيان . ولذلكفواجباتهنف لم شمل الآسرةوالبيت مما أصبحت 
فأحياناكان الرجال بخرجون هائمين فى مغامرات لإحياء ذواتهم 
المندهودة » ويتوربون من مستولياتهم المنرلية التى شاركوا فى بنائها . 

وكان لدى الناس هذه الأشياء المادية أ كثر ما كان لدديهم فى [سبائيا » 
فقدكان العام الجديد دالماواقما على الحدود, حيث يمكن المصول على الكثير 
إذا أراد المرء أن يأخذء وهناك آخرون يسملون ما يلزم عمله . وكانهناك 
طمام أ كثر للأآكل» وأرض أكثر للتملك . وكثرة من كل شىء تقر 
سوى الحرية والميزة المياسية . ومن هذا الجود الجديد أصبح الناس | كثر 
تحررآ ويسطة يد » فقد أصبح فى وسعهم ألا يعبأوا بالمال حيث توافرت. 
الموارد الطبيعية . 


آلب 








وفى هذه السئوات تبلورت أساليبالمميشة اليوميةالبسيطة - ولنضرب. 
إذلك مثلا التوم فى أرجوحة (م) فى البلاد الحارة . وكان اللفظ تفسه 
أراواك » وتم الإسباتيون استخدام السرر الموضونة » فق الليالى الخارة 
كان البواء يسرىحولبم . وأحياناكان تلاق الجبات المدارية والأراجيح 
والخدم يمل المرأة الآورية متراخية » ولتعودهن العربى تناول الملوى. 
كن ينعن إلى البدانة . كتب خوان وأيووا عن تساء كا رتاخينا: إن دكل 
أعمالين الى بمارسنيا فى البيوت هى الاضطجاع فى الآراجيح يطوحن 
أجسامين طلبا للنسيم » وقى هذه بمضين معظم ساءات اليوم ». وق ييح 








ره مسسيط 





اللرأة فق 


من بيوت جوايا كيل - وهى الأخرى مديئة حارة - وجد الكابن هول 
ثلاثة أجيال من النساء فى أراجييح تتدلى من سقف ارتفاعه عشرون قدما. 
قال : دإن المجموعة كلها كن يتطوحن بعيدا وسرعة هائحة لدرجة أننا 
ادتيكئا » ودارت وءوسنا حركات الأراجيح فى اتجاهات عخلفة . . 


وكذلك عادة القيلولة بعد أكلة الظبر » وهى مادة حستة اتقشرت قا 
وداء حدود الآثالي الحارة . والقيلولة خضوع للناخ » وهىيتقسيمبا اليوم 
إلى أربعة أقسام بدلا من قسمين » توزع توتر الأعصاب وتعب سامات 
العمل عل قترة أطول » ويبذا تخفف من عبئها . ككتب مسيو ديون التى 
كان فى قتثويلا فى السنوات الآولى من القرن أ! ليس هناك مادة. 
تأصلت جذورها فى أحوال الإسبانيين [كثر من عادةالقيلولة اتى يمارسونها 
يعد النداء . وليس هناك إسيانى واحد فى المستعمرات الإسبائية ليس من. 
عادته أن بخصص ساعتين أو ثلاثا أو أحيانا أربع ساعات من وقته يوميا 
الينام » سواء كانت الوجبة ثقيلة أم خفيفة » . ولاحظ أن الاجاب 
يصفة عامة يحاولون جاهدين أن يظلو! يقظين حين ينام باق السكان » 
ويئتبى الآمر بأنهم يمارسون هذه العادة بحياسة » كا فمل الكايتن هول وهو 
فى طريقه بين سان بلاس وتيك . 





ومن بين الاننئاسات كان الندخين أكثر اتتشارا بين النساء فى عصر 
الاستمار ما هو فى الوقت الحاضر . وكن يدخن السيجار الصغير ء وهى 
عادة اقتبسنها من الخدم الزنوج فى المنازل . وقد أدى نروع النساء شيظ 
فشيئا إلى رقة أكثر فى سلوكينواستبجان الأجانب لبذه العادة إىالإفلاع 
عن تدخين السيجار ‏ إلا فى باراجواى ‏ حيث لا يزال تدخينه شائمآ 
بين الفساء . أد! فساء بيرو من جميع الطبقات ققد تعودن أن يحملن معهن. 
الفافة من طباق مضغوط يحككن به أسناهن لتنظيفها . وأما نساء الطبقة 
الدنيا اللاثى »كما يقول خوان وايووا ويحدن عادة عن أحسن الأآشياء , » 





3 هذا المالم الجديد 


فيحتفظن بمشوة من الطباق فى أفواهين ه ويتظاهرن بتسين أأقبن 
كذاكبر حجمباء . وكانت نساء الطبقة الراقية فى عبد الاستمار قد انسقن 
إل المفامرة خصوصا فى إسبانيا الجديدة . وجاء وقت وصلت فيه هذه 
الرذيلة فى مدينة المكسيك إلى حد جعل الملك يأمى سلطات ثائب الملك 
لاتضاذ الإجراءات الصارمة لمنع هذه العادة . قال توماس جيدج الراهب 
الانجليرى : كات المقامية شائمة يونهن لدرجة أتهن كن يدعين الرجال 
الفضلاء إلى منازلهن لا لغرض آخر غيرها» . وقد حدث فملا أن سيدة 
« عريقة الحتدء حيث جيدج وراهبا آخر من شباكبا واستدعتيما الدخول 
لجولة من المقامرة ٠‏ 


النيماوية(*) 

وبمرود الوقت » زادت الاختلاات فى مط حياة المرأة ومركزها فى 
الجتمع . ورما كان أوضم الأنماط الحلية تطورا امرأة ليا . ولماكانت 
المرأة الليماوية قدنالت[يجابواميام المراقبين الأجانبالذن ذادوا بعرو 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن الماضىء فبناك مؤلفات منخمة كتبت 
عنبا . ومن سوء الحظ كانت الآزيا. المتثيرة والضنط الذى تستلزمه 
وحدة الزى مسئولة عن قبول هذا الشكل الفريد الخبيث الذى (تخذ نهائيا 
طريق الإنكا والجوشو فى أرجنتينا . وفى ترويحبا عن تفسبا أعطت 
مسحة خاصة وأندلسية #ميمة لماسمة الملك » وكانت لها ملاذآ لمصيرها 
الباق . 

وكان سر جاذينها وسطوتها يكن فى ملبسها العجيب الذى عاشت فيه 
وا لوكانت خلف قناع . فنى بعصفاته يبدو واضحا أنه أخف عنالعرب ‏ 
فقد سم ليحمى نمام من أعين الرجال . أما بالنسبة إلى الليماوية فقد 


©) جمعسنا 





المرأة لهذ 


أدى غرضا مضاها تمامآ ؛ فقد أصببح ستارا لتدالبا ولياس تخف لتلاعيها 
الايتفد فيه ابصر . والنة التى يمثلها ثياب النساء لفة أجنبية بالنسبة إلى 
الرجال » ولكن من الذين حاولوا وصف ثوب التنسكر المثرى الى تليسه 
« المرأة المقنعة» (ه)رعاكان أكثرم تفصيلا هوالكابتن بازلهول منرجال 
البحرية الملكية » وقد قعنى بضع سنوات عل الساحل الغربى فى أواخر 
عبد الاستعمار . كنب يقول : ٠‏ فى الجو للعتدلولدة ساعة وقصف ساعة 
تقريبا قبل الغروب » تخرج النساء ويمشين وهن لابسات ثيايا » فى رأنيٍ 
متقطمةالنظيرءوف الحقيقة أنها خاصة إلى درجة فائقةبهذا المكان وتسكون 
هذه الثياب من قطعتين : السايا والمانتو . والآولى عبارة عن « تثورة » 
حيكت بحيث تلائم الجسم » مشدودة » لكنها مطاطة تماما فى نفس الوقتء 
فإن شكل العضلات يصبح مرئيا وضوح . أماالمائتو أو العاءة فبى أيضنا 
« تنورة »؛ ولكن بدلا من أن تندى فوق الكمبين »؟ حب أن نكون 
عليه كل العباءات المستقيمة » قسحب إلى مافوق الرأس والصدر والوجه » 
ويمسك الطرفان مضمومين جدا باليدين اللتين تحفهما كذلك » فلا يكشف 
من أجزاء الجسم سوى عين واحدة » وأحيانا جرء صغير من عين وأحدة ٠‏ 
وكثير ما يعلق من حول الوسط إلى الأمام منديل حريرى ملون أو رياط 
حريرى ورساعة (ه) . يتدلى تقرييا إلى الأرض . وكثيرا ما يربط إلى 
الحزام أيضا مسيحة مكونة من حبوب الأبنوس يصليب صغير من الذهب. 
وف أحيان قليلة تعلق عل جانب واحد.ولو أما عادة تتتدلى من الرقبةه ٠‏ 








وم يذل ماكى رادجويه الفرتمى مجهودا فى تحليل « السايا والمئتوء» 
ولكنه انطلق فى فشوة يصف إيحاءاتهما . واهتم يعض الأجانب بلياقة هذا 


(©) مقدمة1 
(8*) شراية الزركئة ٠‏ 





4 هذا العال الجديد 


٠‏ الأنسامبل » الذى »كا يقول و.ب. ستيفنسن . « يلتصق تماما بالجسم ء 
ويظهر شكله إىأقصىميزة مكنة . . وةالخورجىخوانوأنطونيوىايووا 
«الضابطان البحريانالإسبانيان : . إنثيابين عتلفة جدا عنالثيانٍالأدروية 
ويمكن تلس المذر فى ذلك فى حادة البلاد وحدهاء حقيقة أنها تبدو شائئة 
الغاية للإسبانيين عند قدومهم لآول مرة» ‏ ويد أن عل قالكابتن هول على 
«سماجتها فى نظر الأورونى ١‏ تتقد المافرين الذين يحكون عل العادات 
الغرية بستويات أوطائهم » وأضاف :,وبالتسبة إليهاء ونحن من يأخذون 
جميح الأشياء جا برونها » فإن , السايا وامائتو', قد «جلبا لنا تسلية كبيرة » 
وأحيانا إزءاجا غير قليل » ؛ ذلك لآن النساء المقنعات كن يمارسن المادة 
اتحرجة فى مبادرة الآجانب الذنكانو! فى لها بعش الوقت ويذكرنهم 
بأشياء ربما فضلوا نسيانها . وكذلك كن ينجن فى [حراج آزواجون 
وعشاقهن ومنافساتهن والمنمتمين بالقخفخة والسلطة والنظاهر - أىجميع 
عن كانو! عرضة للوقوع فى شرا كبن ودطباتين . ومع إغفال أسمائهن 
.وخموضين صيرن لها فى ثورة د كر تفالية »من جراء دعاباتهنالماجنة . فقد 
تغرى واحدة منهن زوجها إلى مغازلتها. وعندما يرتبط معبا بموعد لقاء قد 
تنزع د الماثتو » من فوق وجبها كنوييخ أخير علئرقه . وأحيانا كن ينطلقن 
غير مدعوات إلى حفلات خاصة فينعشن الجو يحضورهن المرح والوقج » 
أو ينظرن من خلال فنوافذ ويملقن عل الضيوف وزهوم وتقائصهم . 
وم تنكن هناك حصائة من قلة حيائهن وفضولن . وعل أية حال » ريما 
كانت هناك امرأة عظيمة متخفية فى قناعها . والكن كانت النساء. 
الطبقات قد اننسن ف هذه العادة فريماكانت أ كثر المبادىء دقرا. 
الدينة امتفاخرة . واتغذ نائب الملك إما. من بين مقنعات عصره عشيقة 
اله ميكائيلا قييجاس » واسمها الأشرر لابير يشولى , وهى مثلة مشبودة على 
على مسرح ليا وجعلبا أشبر امرأة فى يرو فى القرن الثامن عشر . غير أن 














المرأة ل 


جمبع الرجاللم يستطيموا أن يكونوا نواب ملك , بلكان رجال ليا عمل 
المتترية الأول هرروب.نسائهم . ولذلككان هناك مثل شائع يقولة إن ليا 
كانت جنة للنساء » ومطبرا للرجال» وجديا للحمير . وقال خوانوأيووا 
إنباللهاويات كن مغرورات ومتغطرسات [ل درجة أنهن « قلذا مخضعن 
لمعيثة أزواجين . ومع ذلك فبحذقبن ورامتثالحن بالتلبيح يكسبن التفوق 
علهم كال ن ... » وبالقسبة إلى الاستقلال الذى يتظاهرن 
به فليس أكثر: من عادة متأصلة من زمن بعد فى اليلاد » . 





وعل الرقم من الحريات الثى "الها اللباويات لانفسين علانية ققد 
كات هناك على الأزجح خلاعة أكثر قليلا ف لها عنها فى أية عاسمة من 
عواص المستعمرات الآخرى » ولو أن الجو الجنمىكان بالضرورة مقعما 
إلوحرجة أ كبز منها.فى مدن هادئة م نكوردوبا ومدن الأندين . وكان 
المواقبون المعاصرون ينزعون إلى نقد اللجاويات على إسرافهن أكثر من 
تقدهن على أى توع من الخلاعة . لآن اللاثى استطمن # وبعض من لم 
يستطمن منون ‏ كن ينعن إلى إتفاق مبالغ طائلةعلى ابس والجوهرات 
وللروائح الأجنبية الى قد تضيف إلى تجميل أشخاصين ابفيلة أصلا ٠.‏ 
وقستشبد بالكابون فريريبه » الميندسالفر قسى » الذى كان فى الساحل الغرتي 
الآمريكا الجنوبية بين سنة (١/17‏ وسنةع ب . فقد أبدى ملاحظات لاذعة 
على تبذير اللهوديات . فبالإضافة إلى ما بنفقنه على ٠‏ أغل ا حراز » ودكبة 
الهائتل اطائة ».فقد كن ه لايشبعنمن ناحية اللآلىء والجوهرات للأساور,» 
والمتدليات وحل أخرى , , وكل ذلك على حساب تقويض « الأزواج 
.وذو الشبامة من الرجال» . وقال : لقد ه رأينا سيدلتعليين ما يساوى 
.س٠‏ قطعة من ذات الثانية من الجوهرات (ه) » وأضاف : :بن 








(6): اطول اه معط ريال إسبائى حت م بربلات ٠.‏ 





ينذا هذا المالم الجديد 


بصفة عامة جميلات بدرجةكافية ؛ ولحن طلعة ببية وفتنة يتفوقن يها على 
سائر النساء فى البلاد الآخرى » . وهو يعد اللياويات رشسيقات القوام., 
بعيون وضاءة و« حديثين جذاب» . وهن يرضين ه بالشبامة المنطلقة » من 
جاب الرجال الذين يردون عليهم يإجايات مازحة » وأحيانا يإجابات بعيدة 
عن الموضوح . وعندماكان الرجال يتقدمون « بعروض فاضحة » إليينعلنا. 
كن يشكرنهم على إطرائهم جاذيتهن. ثم يذحبن لقضاء مبامين . وكانت 
المرأة البياوية تخورا بقدميها الصخيرتين وأحيانا تصرف ثروة صغيرة مابين, 
صانع الاحذية وصانع الجوهرات لزينهما . وذكر الفرنمى أيضا وجوه 
ملجآ النساء المطلقاتأسسه أسقف سابق.وقال إنشاغلاتهطلقن, لشكارى. 
من سوء التفام أو تقص ف الصحة أو التراضى . ومن جب أكار ألين. 
يتذوجن بآخرين فى وقت لاحق » ٠‏ 





ووعل الرغم من أن مدينة جوايأكيل من أقل المدن جاذية فى ميك 
الجنوبية فقد اشتهرت من وقت طويل بجبال وسحر نساتها . ولقد أطرى. 
بحاران [بجليزيان نساء جواياكيل روى أحدهيا , وهو الكابآن يازل 
هول » عنين قال : « إنين كن إلى حد فائق أكثر من قابلنام فى أمسريكة 
الجنوبية مرحاوخفة روح » بحانبكونهن أملحالنساء وأرشقهن وأكثرهن. 
.وسامة . أما الكابقن وودس روجرز » الذى عمل فى |اسفن التجارية التابعة 
لللأسطول ف أنحيط الحادى منذ من قرن من قبل » فقدكتب عماكان يعمله. 
البحارة جوايا كيل -كتب يقول : دكانت المثازلحول الجرى الآعلى للنبى 
خاصة بالنساء . و مكان معين بالذاتكان هناك أكثر من اثتى عشرةشابة 
وسيمة ظريفة حسنة المندام وهناك حصل رجالنا على بضع سلاسل 
واقراط ذهبية » وفبا عدا ذلك كانوا يسلكون مسلكا مهذبا نحوهن لدرجة 
أنبن عرضن عليهم تهيئة الطعام وأحضرن ليم برميلامن ا خر.وكانت بعض 
سلاسلين الذهبيةالكبرىعختفيةوملةوفة حول حضورهن وأ رجلبن و أتخاذهن الح 








اللرأة يذ 


ولكن لما كانت السيدات فى هذه الللاد الحارة يلبسن املاس 
الحريرية والتيلية الرقيقة » وكان شعرهن مربوطا بالشرائط بأناقة » 
فإن دجالنا كانوا يحسون بالسلاسل عند الضنط ال يشيرون بأيديهم 
-ويواسطةترجمانهم يطلبون بأدب من السيدات خل ع سلاسلين وتسليمبا. ف 
أذكر هذا دليلا على عفة بحارينا واحتراما للمستر كوت والمرحوم 
اللستر سلكيرك حا خوان فرناندوس الذى كان يقود اجماعة . فلانهم 
شباب كنت أرغب فى أن أنصفيم وآمل أن يرد الجنس اللطيف لهم 
المعروف عندما نصل إى بريطانيا بسيب سلوكهم المؤدب نحو هؤلاء 
المسجونات الفاتنات اللاثى قصدوا منز لمن للتموين عند عودتهم نحومصب 
الهر . ولكونهم غاية فى الدماثة فى للرة الآولى فإنهم لم يقلقوا صاحبات 
اتدل الميلات » ولم يفاجتوهن عند الزيارة الثانية » - ويقابل الكابتن 
دوجرز بوازع عدل من نفسه تحفظ حارته الحجولين بسك « القراصنة 
الفرنسيين » أو بالآصح لصوص البحار» . 





وعلى الرغم من أن مدينة المكديك لم تطور مطلقاً نمطا ميدآ من 
اللرأة كا فملت نهاء فإن الحياة الاجتماعية فى ماصمة [قليم ثانب للك الشمالى 
لم تنقصها النساء غير العاديات . قثلا كان هناك دونيا ماريا دى مندوثا 
السجوز » وهى حماة ثائب املك لويس دى فيلاسكو التى حاولت أن تتدير 
شئون منزل ثائب الماك والمسكومة ف المكسيك » وال لم نكف عنالكلام 
حّى جاء يوم وهوى الب الملك ء الذى قامى طويلاء علييا بمشمعدان 
فضية . وكذلك كانت كثيرات من زوجات نواب الملك(ه) ساء ميمات 
بحقبن الذاتى » مثل دونيا بلائكا دى فيلاسكو ماركيزة فيا ماريى . وق 
ذات مرة أقام رئيس دبر خوشيملكو » فراى بدرو دى سان سباستيان » 





() ممماءساد 





لين هذا العام الجديد 


عيدآ لبركاشيو(ه) استمر أكثر من أسبوعين . وقد أسرف الناس فى 
الشرب ولقامة المآدب والولائم والأفراح وغير ذلك من مظاهر العيد . 
وكانت زوجة ثائب الملك وراهب من الرهبان يقذفان يعضيما بعضا 
بالبرتقال من القوارب الساحة فى القناة » ثم قذف جميع المتفلين بعضهم 
بسنا بمطر(ءه) الذرة إلى أن أصيب فارس من الفرسآن فى أنقه » وبداً 
آخرون ينكفئون فى الما. . و بعد قرنين من هذا التاريخ كانت ملك 
جمال مديتة المكسسيك «لاجوئهرا » ( ودريحيث ) » وهى سليلة أسر 
فى العاسمة . وبعد مداعيات مع بعض شياب من ضباط 
أمرت , لاجوثيرا > وأختها أن تغزوجا بأمر ثائب الملك السي. 
السمعة : ريفياجيجدو العظي . وكان هذا فى سنة 1084 . فتزوجت 
لاجوئهراء» من خوسيه خيرونيمو لوييث دى يهرالتا دى فيار فياميل » 
وعاشت بعد موت زوجين آخرين حت ماتت فى سنة 1401 . وأنجبع 
. ويعتقد أنها المرأة الوحيدة 
الى كان ألكسندر فون همبولدت يتوقف من أجلبا فقط عن متابعة بحوثه 
العلية ٠‏ وعندما تسلبت مدام كلد رون دى لا باركا ‏ الزوجعة الأمريكية 
الأول دزير «فوض إسباف بخبورية المكسيك ‏ دعوة من « لاجوثئيرا» 
وجدتها ل تال عتفظة بمالما وجاذيتها - 











خمس من نساه المستعمرات 





المرأة !! فى عبد الاستعثر » الثى اتحرفت إلى أبعد ما يمكن عن 
الثل الأعل لبنات جنسبا » اختارت » دون سار الأشياء » أن تنكون 
جنديا » واسمها كانالينادى روسو » ولكن سما الأشبر فى التاري 


(0 القاعر الإيطال.للشوور مؤلف ١‏ دهمعدسوءة2 » - الترن الرايم عشر - 
(8*) جم مطر : ه التكوق >. 





اللرأة يد 


والقصص ٠‏ الراهية [نسين ». ولدت فى سان سباستيان فى إقلي الباسك » 
ولما بلفت الرابمة فقط أدخلها أبواها درا من أديرة الدومنيكان » هربيت 
منه بعد إحدى عشرة سنة لتتخذ الصورة التنكرية الىكانت علامة 
الشبرتها . وعندما يلنت الثامنة عشرة من عمرها أقلت فى سفينة من 
إشبيلية [لىالسواحل الشمالية لأمرريكا الجنو ببة . وهناك بدأت حياة مغامرة 
استمرت إحدى وعشرين سنة . وفى خلال أكثر هذه الفترة خدمت 
كامل بيرق أو عل فى القوات الملكية » ولفترة عملت تحت قيادة أخيبا 
فى الججية ضد الاروكان فى تشيل . وما كانصدرها مستويا وأردافها غير 
بارزة » وعضلاتها مفتولة » استطاعت أن تحتفظ بادمائها حتى تبرأت من 
تنكرها الرجولى «فقط» لتستأتقه بقية حيانها الى لا تمتبصلة إل الآنوثة . 
ولما كانت تنزع إلى الشغب وحا: استخدام السيف والختجر كانه 
تختال وتتفاخر فى تنقلبا فى مدن الانديد . وأخيرآ بعد وقوعبا ى مأزق 
صاخب فى جوامانجا أو أي كوشو حيث اشتيكت مع حرس حاكم للدينة 
أدركت أن اللعبة قد انكشفت ٠‏ وألقت من ع كاهلبا امل » بالإفضاء 
إلى الأسقف الحلى . و عدم ارتياحيا وهى تلبس جلياب الراهية غير 
المناسب لزمت ديرا ليآ فى سائتا كلارا حّى أمكن عمل الترتييات لنقلبا 
إلى إسيانيا . وفى وقت لاحق زارت [يطاليا حيث استقبلرا البيا وأصبحت 
مثار المواطف فى جنوب أوروبا ويمد أن فترت حدة تحواا إلى السلوك 
الحسن ء وكتيت تاريخ حياتها » اثتايها القلق . وأخيرا عادت إلى العام 
الجديد وأنهت أيامبا الباقية فى إقيي ثائب الملك الشيلل حيث امتلكت 
وأدارت قافلة من بغال الخل على « الطريق الملكى >(ه) بين فيراكروث 
ومدينة المكسيك . ولم تروض السنون الروح الحاربة الى اتصفت بها 












(*) لمعه ممتسمة. 





45 هذا العالم الجديد 


المكادية(ه) للشبورة » وأصبح مزاجبا الحاد خطراً شائما فى الفنادق 
الننائرة على جان الطرق فى المكسيك كا كان فى أيام شيايها فى بيدى - 


وف أواخر عبد الاستعبار اق ستيفنسن امرأة هامة فى وادى شاتكلى. 
فى بعرو » وكانت تعرف ياسم ه بنت اللحى ء(هه) وكان الناس فى الارجا. 
الجاورة يحترمونها ويهابونها . يقول : «كانت قامتها تبلغ ست أقدام م 
وكانت د مغرمة جدا بالقرينات التى يقوم بها الرجال . ولم يكن ثىء أحب 
إليها من المساعدة فى القيض عل العبيد الأبقين أو اللصوص الذي يقطعون. 
الطريق بين هذا المكان ولا . وقد تمتطى جوادآ خفيف ا مركة - 
منفرجة الساقهن س وتسلح تفسبا حرام معلقة به غدارات ( طبتجات ). 
ورعآ » فإذا انضم إليها ثلاثة أو أربعة رجال فقد تنكون لعصابتها رهبة 
أكبر من رهية ضباط شرطة الفرسان(ههم) . ولقد زرتها فى حل إقانتها. 
ووجدتها أكثر ماما بالآداب من حامة النساء ال طنيات . وكانت صريحة 
ومفضالة ولطيقة » وتدير مزرعتها الخاصة » وهى مزرعة قصب سكر ». 
بأحسن ما تتكون الإدارة » وتشرف ينفسها على جميع مراحل العمل » . 












واشت دونيا كاتالينا دى لوس ريوس دى ليسيرجر . وأشبر 
ما يعرف به اسمها فى تاريخ الشناعة « بالكترالاء » فى تشيل فى العقد 
الأول من القرن السابع عشر . وكانت صاحبة مزرعة فى الأراضى الغنية. 
فى الوادى الأوسط ‏ وامرأة لها تفوذ فى امجتمع الريق ذيا هو الآن ولاية 
| كتكاجوا . وكانت خليطا من ثلائة شعوب- هندى وإسبانى وألما 
ويد كا لو أن الاتقعالات تسلك فى طبيءتها مسلكا متناقضا . فقد كانت. 


(8) مرية البنال والخير ٠‏ 
زعه) تعمد ماعل مدنةا م 
(6ه6) ومقفممت 





المرأة يهن 


سليلة بارثولوميس بلومنثال , وهو ألماتى من أولتك الألمان الشاردين » 
وكان يظبر بين آن وآخر فى الفتح . واكك نكون له شخصية أ كثر التصاتا 
يدملاه الإسباتيين » غير مواطن نورميرج هذا اسمه إلى فلورس . وكان له 
ثلاثة أطفال مولدون مس الفيرادى #الاجاتى ال ىكانت ابنة زعيم من 
اللابوشو فى الأرجاء المجاورة . وف مكان من الفرجة بين بلومنثال ودونيا 
كانالينا طعمت شجرة الآسرة بفرع [سيانى » وكان ما -ملته الشجرة للبجنة 
تهائيا ثئمرة سامة . 

وكانت « الكنترالاء سفاحة تتلذذ بالقسوة ‏ قتلت أيأها » وقسيسا 
كان عشيقا لما » وعدداً آخر من لمدنيين اعتادوا ألا ترك أحد منهم منزلها 
.وهوعل قيد الحياة » وفى محتمع كان لا يزال يتف الموت شيئا عارضا تماماء 
أصبحت العواقب للبلكه النى ترتبت على سخطبا فى النهاية مثاراً للفضائم 
العلنية . وأدت إلى عماكتها أمام ممكدة عليا حكومية )٠(‏ . ولكن القضاة 
كانوا رحماء جدا بالقائئة الىكان لما تفوذ فى الأ وساط العليا » وحكنوا عليها 
بآن تلتزم دارها قترة من الزمن ليس إلا . وهناك انحدرت مرة ثانة إلى 
'أساليها القديمة » ولكن ضحاياها منذ ذلك الوقتكانوا من الطبقة الدنيا 
الذين اعتمدوا عليبا فى كسب قوت يومهم فى للررعة » من لم يكن لحم 
أصدقاء فى الاوساطالعليا . وعندما توفيت ضمت يداها الامتانع ل صدرهاء 
ونقل جثانها ليستقرق الكنيسة الآو. 
أصبحت الحياة أكثر أمنا فى تشيل ‏ 

ووادت خوانا دى أسباخى[ى راميريث دى ساتتيانا فى سنة1:01 فى 
بيت فى مزرعةمكسيكية بالقربمن قرية سان ميجيل نبائتلا . وهل الطربق 
الرئيمى الذى يمتد الوم من العاصءة ويمر من خلف البراكين ثم ينزل إلى 





(*) معد تمس 
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كرادتلا فى «الآراضى الحارة »» توجد على اف الطريق “لافنة مكتوب 
عليبا دنيبائتلا دى سور ينه » » فبى » لوجه اقه الذى -وهبث له ريعان 
حيانها القصيرة» وللأوساطالعالية والعالية الذي ن كرس هرات عب 
الشاعرية» سورخوانا إينيس دى لا كروث » زاهبة»و و أم شخصية أدية 
فى أمرريكا الإسبانية فحص رالاستمار» . وكانت طفلة ابغة؛ لها نهم لايشيع 
ف كل العم . وعتدما اكتملت أنوثتها.ق المدينة ل يكن شىء سوى 

ذوبة خيالها هما اللذان أنقذاها من أن تصبح امرأة مدحية 
ية أصلامدعى العل.وعلى الرغممن شهزتها لمعاصرة؛ 
هناك وات كبيرة فى حياتها » ولذلك فبى مثار لكثير من الأراء والجدل . 
فق سنة ١756‏ وكانت حيئذ قد بلنت الرابمة .عشرة: فقط - كانت 
مفضلة لدى زوجة نائب الملك دونيا ليانوزكاررتو ماركيزةمانميراء 
وبعد سنوات من هذا التاريخ » وكانت قد أصبحت راهية » قدر لبا أن 
تكون صديقةو امينة سر لاوجةنائب ملك أخر ىم نكو نديسةدى باريديس. 
وف سنة +05 دخلت لأول مرة ديرا » وبمدستتين أصبحت راهية فى 














فرقة البيرونيمبين(ه) ء وكانت لا تزال فى الثامنةعشرة مق عمرهاءوقضت 
الست والعشررن السئة الباقية من عمرها فى الدير..: وأحضرت معبا إلى الدير 





من العالم الذى أنعمت عليه بفضلبا وسحرته القدز الذ سمحت به زئيسة 
الدير والآسقف والمعرف ٠‏ وفى صومعتها ألفت مقذارآ جيرا من القصائد 
آناشيد طويلة وديفية فى وحيبا » وروايات-قضيرة للبناسيات الخاصة 
آلرسعية . وعملت أيضا أمينة للسكنية والملفات بالديز » وقامت بنصييبا ف 
الممل الخيرى الذ ى كلف به الراهبات . 


ول تيد حياتها مرة واحدة عل هط واحد أو ملكا لبا قترة طويلة .3و ٠‏ 


(©) السبة إلى سان جيروم - أس- شق الثرنين الثااك مدر والر بعشر . 





المرأة لهن 


تعرضت شخصيتها لمؤثرات متضارية لاعداد لبا - الكنيسة » وبلاط نالب 
للك ؛ وصنوف التعصب والتقاليد المتأصلة فى امجتمع الإسباى . فقدكانت 
من الناحية الفكرية فوق امجتمح الذىكانت تفتقل بين ظبرانيه . 
أكان ذلك فى داخل الدير أم خارجه . ولم تنسجم عقليتها بعقلية 
سوى عقلية كارلوس دى سيجبوتا إلى جونجورا الآديب الآول فى إقلم 
ثائب الملك كتبحذات مرة تقول : إن الدراسة أ فيه خطورة للنى » 
لأنبا بمرد وضع سيف فى يدى وحش ءفالتعليم ‏ وهو الآداة النيلة 
للدفاع ‏ يصببح فى يده أداة للانتفاع الشخمى ولكثيرين غيره » . وكانت 
وائدة سابقة لآوانها ءن رائدات الحركات النسائية فى دنيا رجال عدودة » 
وكانت تمتعض بمرارة أن سقط فى يدها عندماكانت تحاول تغيير الخال 
لصالم المرأة ه تلك الروح لللسكينةالتى تعد خرقاء مادقه. ولعلبا فوالسنوات 
القليلة التى سبقت رهبقتبا لم تقابل رجلا يروق لبا أن تضحى من أجله شيث. 
من الاستقلال الذى استطاعت الحفاظ عليه إزاء عتلف الاضطراراتائق 
كانت تنوء بها روحها المتعالية . “فيائها العاطفية , كحياة القديسة كيريزا 
دى أفيلاكان لابد أن تنتبى باللجوء إلى الورع الدين . وقد تتكون قصائد 
الحب المتيبة الى كتبتها موجبة إلى فى أحلام لم تحظ أأبدآ بمعاهدته . 
وكانت مان ويلاسايفث أشهر سيدة مجتمع كانتعشيقة لسيمون بوليفار 
ومع أنيالم تنكن الوحيدة لعاشق النساء هذا » فإنها كانت أطولين مكنا . 
وقد وفدت ف « أسرة طيبة » فى مدينة كيت فى سنة !004 . وعندما بلنت 
سن العشرين تزوجت هن جيمس ثورن » وهو تابر إنجليدى ومدير مركة 
ملاحية , وكان يميش فى لها . وفى تلك السنين ال ىكانت تتدهور فيها سلطة 
إسبائيا فى بيرو عرفت الكثير عن الرجال والنساء معرفة قدمتبا فى وقت 
لاحق لسكون تحت تصرف حشيقها الشهير . وفى أثناء ذلك بآمرت: وهى 
الثائرة بالفريزة » مع جمعية الوطنبين السرية فى ليا ء الآمر الذى استاء منه 
زوجا كثيرا . 














نا هذا العال الجديد 





وقابلت بوليفار لآول مرة فى مسقط رأسباكيتو فى مرقص احتفالا 
بانتصار بيشنشا على الملكيين . وكانهذا فى سئة17 . وفى خلالسنوات 
جد القانى ‏ ولآن انتبت بالحسرة ‏ التى بقيت له كانت مانويلا 
« مغفلته ا حبوبة » المرأة الى لاغنى له عنها مهما تنكن مداعباته الوقتية 
النساء . ولما كانت هى شجاعة وذات عزية ولا تفكر فى تسلية أو راحة 
شخصية فقدكانت الث الأعلى لرفقة محارب متبرم عصى الإحساس, مثل 
بوليفر . كانت سريعة اليديبة بشكل غير عادى ء وبالتالى تقوم بدورها 
من وراء ستار » أو تؤكده إذا دعت المال . فقد م.حمصالمهوحياته ضد 
أعداته الكثيرين »الظاهرين منهم والخافين وف السنواتالإحدى والعشرين 
الأخيرة من حياتهاكانت تدير كان طباق فى باينا » للدينة الساحلية الكثيبة 
ف شمال بيرو . ومن الذين قاموا بزيارتها هناك سيمون ردريحيث المدرس 
الغريب الأطوار الذىكان يمل عشيقرا المشبور » وألكسندر رودن » من 
سفسناق » وكان القنصل امحل لآمريكاءوجوسينغاربالدى» وهرماملفيل. 


وعندما اتقصلت نبائيا عن زوجها فى سنة ه8م1 » وهى السئة اتلك 
أياكوشو » كتتبت إليه الرسالة النالية : «سيدى ‏ [نك ممتاز ولا تناهى ٠‏ 
ولكن ياصديق ليس بالامى الهين أن أنركك من آجل الجئرال بوليفار . 
لت إذا مجرت زوجا ليس ل مزاياك ققد يكون ذلك أمر] هينا . فهل تظن 
لمظة أننى يمد أن أحبنى هذا الجنرال سئوات ء وبالآمان الذى حصلتعليه 
من امتلاك قلبه ‏ أثى قد أختار أن أكون زوجة حني للآاب أو الابن أو 
روح القدس ء أو م الثلاثة مما ؟[تن أعرف جيدآ أنى لا أستطيع أن 
أقترن به بحكم قوانين العرف كا قسمبها » ولكن هل تعتقد أنى أشعر بأنه 
ينالنى شر فأ كثر أو أقل يسبب أنه عشيق وليس دوجى ؟ ! إى لا أعيش 
من أجل أفواع تعصب الجتمع » تلك اثى فرضتها بفاعة واخترعتها لى 
يعذب يمضنا بسنا ليس إلا 1 


المرأة لهذ 


ه دي أعش يا عزيزى الاتجليزى » دعنى أعش . ودعنا بدلا من 
ذلك تعمل شيئاً آخر لأتقسنا . إن واجبنا أن تنزوج عندما تصمد روحانا 
ف السماء . أماعلى هذه الآرض - فلا ء قوق بيتنا فى السماء سوف 
تحياحياة روحانية كلية , وهناك كل ثىء سيكون بريطانيا فى الصمم ؛ 
لآن السآمة هى من اختصاص أمتك ف الحب » ذلك 9نم أكثر هياما 
بإدارة الأعمال . فآتم تحيوت بلامتعة » وأتم تتحدثون بلا أناقة » وأتم 
تمشون فى غير عجلة » وتملسون باحتراس » ولا تضحكون حت على الملح 
الى تطلقونا بأفواهك . هذه سجايا إمية » ولكنى بشخصى الفانى اليس 
وأنا أستطيع أن أسخر من تغمى » أسخر منك آيضاء معكل هذه الجدية 
الانجطيزية ... .. 


الرآة والاسرة فى الجهوديات 


مع الاستقلال واجخهوريات بدأ عصر جديد فى يحتم ع أمريكا اللاتينية. 
وحدئت التغيرات بيط. » ولكنبا بدأت مبكرة على طول السواحل حيث 
قامت المؤثرات الاجنبية بدورها فى حرية أكثر . فوصلت إلى بويقس 
أيريس قبل وصوها إلى كوردوبا وسولنا بفترة طويلة » وإلى جواياكيل 
قبل وصوها إلى كيتو وكويتكا . وعلى الرنممن المزة التى أنى بها الاستقلال 
فإن بعض الأساليب والانماط الاستعيارية الى تمثلت فى إسبانيا كانت 
متأصلة إلى درجة جملتها لا تتغير تغير! لخائيا . وأدى كثير متها أغراضها 
بدرجة فائقة بحيث لم يصرف النظر عنها مجرد أنها تذكرة السيطرة 
الإسبانية . وكذلككانت هناك عناصر رجمية فى الجتممات الجديدة . 
عقدوا العرم على الاحتفاظ بأ كثر ما يمكن من النظام القديم . ولذلك 
فإن التلكؤ فى قبول النخير كان تتيجة للرضا بالمادات القديمة » ورجمية 
التكنيسة التقليدية . وقوة الاستمرار السلبية » والعزلة . ولكن الثىء 
المهم هو أن انواع اقمع والكبح الت فرضنبا القانون والسلطة الإسباية 











1 هذا العام الجديد 


تلاشت ف ذلك الوقت ء وأن الفجوة الت تركتبا كان يمكن ملؤها بثىء 
مما يختاره ويصتعه الناس أنفسهم . 


وكان الاختلاف الرئدى هو فى الروح الجديدة النى خمرت الشعوب 
الحررة . وف أغلب الأحيان لم يشعر الناس بها قترة من الوقت فى أول 
الام » شأنها شأن أى ثىء لم يتموده الناس . وشيئا فشيئا بدأوا يشعرون 
أنهم أحرار فى صنع عالمهم من جديد إذا رغيوا فى ذلك . وعرف 
الحلاسيون مركزم ف النباية . واثتاب الناس [حساس جديد يأهميتهم » 

يسودوا بعد رعايا » أو إسبابين من الدرجة الثانية » ولكنهم أصبحوا 
حينذاك مواطنين فى بلاد هى بلادم ء لا بلاد ملك إسبائيا .. وتفتحت 
أمامهم مياددن جديدة لاطماحهم » واتغقت الحياة معنى أعظم بالنسية 
إلييم . فلقد أصبحت شينا أ كثر من مط من الببجة والآلم » أو اللحمة 
والسدى فى نسيج الؤمن ء شيئا أكثر من محرد طريقة لقضاء الفترة بين 
ميلاد الشخص ووفاته . وكان هناك أيضا سماحة نمو الشموب الختلطة » 
إدراك لشعور الآخوة الذىكان ف الواقع دينيا وإسبانيا » ولكن عوقته 
فها معنى الاغتبارات السياسية . حينذاك بدأ المولددون من هنود وغيرهم 
من المبجنين يحدون ف انجتمع والدولة المركز الذى تستأهله خدماتهم 
ونبوغهم . وأناد النساء أيضنا من الإحساس الجديد بالآهمية ومصالح 
رجالمن الجديدة » وكذلك من الحيوية العامة النى طرأت عل المجتمع 
وال تبعت الاستقلال ف نباية الآمر . 

وف خلال القرن الحالى كانت هناك صنوف شديدة متزايئة من 
التعنييق على الفط العادى للعلاقات بين الرجال والنساء » وعلى نظام 
الآسرة لتقليدى بصفة عامة . وبعض هذه تمثل القوة المتراكة للاتجاهات 
الى ظلت من قبل مدة طويلة تتطور فى ظل اجخبوريات » وبعضبا جديد 
فسيا وأكثر ثورية فى طبيمته . ويتعرض مركز النساء فى الآسرة ف 











المرأة 4 


علاققه بالمجتمع الآ كبر الآن إلى عدد من المؤثرات + بعضها خارجى » 
وبعضبا وطى صعيم فى نفس الوقت . 

ولا مفر من أن يؤثر العدد المتزايد من الآمريكيات أوالنساءالقادمات 
من غرب أورويا ويقمن فى دول أمريكا اللاتينية أو يتنقلن فى ربوعها 
يضرب المثق على أحوال وعادات النساء ا حليات اللاثى براقبنين أويقابلنين 
بطريقة اجتماعية . وبمتد هذا التأثير » لا إلى الأشياء الخار. 





كاللبس والاساليب المتبعة فى «عمليات التجميل » » ولكن إلى مناشط 
معينة » مثل احتساء الخر » وندخين السجائر » وقيادة السيارات » 
والاننياس فى الآلعاب الرياضية » وبروتوكول الرقص الختاط » ويصفة 
عامة » إلى [همال علتى للحظورات القديمة . ويؤدى الجو العالمى السائد 
فى الحى الديلومامى امحل وكذلك نادى الريف عمل المؤثر الكامن الذى 
يتفاعل مع العادات الاجتماعية ويلطف من حدة التعصيات . 


وبطريقة ممائلة دخلت المؤثرات الأاجنيية من خلال السيل الذى 
سلكته نساء أمريكا اللاتينية اللائىعشن أوسافرن إلى الخارج . وكثيرات 
من تعلين منين فى مدارس الآدبرة أ وكليات مدنية فى أوربا أو الولايات 
الدج جن ومعبن مدخر من الآراء الخارجة عن المنباج لأغراض 





يزعن ٠‏ ويزددن نزوعا » إلى السفر بدون أن يلاذمبن رجالمن فقد كن 
مبيئآت ليتعلن كثيراً مما له اهتيام مباشر ٠‏ ويممكن تطبيقه » فى حل 
مشكلاتين الجالية : مع أن كثيرآ من نفس هذه الاخطباعات يمكن اقتباسها 
من الآفلام الأجنبية فى صورة أكثر تمثيلا » و[طار متفنن وهن مقيات 
فى بلادهن ٠‏ وعلى الرغم من أن مدى أثر هوليوود الكامل ف العادات 
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فى أمرريكا اللاتينية مال للأخذ والرد . فما لا شك فيه أن أثره فى الملاقة 
بين الرجل والمرأة هناك عظم . كذلك إن انتشار الجلات الأمريكية 
خصوصا الطبعات الإسبانية والبرتعالية من الختار» . عامل فى ترغيب 
الناس فى التغييرات الاجتماعية . 


والمدن الكبرى هىالمدو الطبيعى للأسرة التقليدية فى أمم يكا اللائينية. 
فإن نمو تلك المدن العملاقة . مثل مدينة المكسيك وساوباولو » لايعد 
نذير خير للبيت الابوى الذى مضى وقنه . إن وضمه الطبيعى » حيث 
وصل ازدهاره إلى الذروة كان فى بلد هادىء مثل أريكييا ويائييا ف 
الاستعرار . أما فى المديئة الثى لا تعبأ بالأفراد فقد فقد النظام كثيرا من 
سيطرته على أعضائه , إذ كان عليه أن ينافس نداء الولاءات والاستيالات 
الدخيلة مثل مياهج النشاط التجارى ٠‏ وكان معرضا يصفة خاصة إلى 
النتائج المدممرة الى سببتها المؤثرات الأجنبية . وعلى الرغم من أنه استمر 
بكثير من قوته فى الأوساط الآهدأ من السكان ‏ فقد أحس بأن زمنه قد 
ولى فى المدن الجديدة فيا يتعلق بالأجيال الحديثة . 











ولا تنمثى آلية الحياة الجديدة مع الأساليب القدبمة ٠‏ فقد كان سير 
الحياة بليدا وى غير عجلة وفسيح الآرجاء » فأصبح أكثر تعقيداً وموضها 
اللقارثة وعاجلا . وف ه البيوت الكبيرة » الثى امتاز بها النظام القديم كان 
هناك متسع منالوقت سكل ثىء , ومكان لكل إنسان ‏ أفراد الآسرة 
الأقربين » الأجداد , والشرد من الأقارب » والخدم . وكات هناكأجراء 
من المنرل للأبناء المتروجين » فيبا كانوا يعيشون مع عرائسهم حن 
يستطيعوا أن يينوا لهم ييونا خاصة . وبالإضافة إلى الفرض الاساسى 
الذى أقيمت من أجله مقد قأمت البيوت بوظائف الفندق » ومحكة تفصل 
فى علافات ذوى القربى » ونظام للتأمين الاجتماعى ٠‏ والقد أجبر ١‏ كتتظاظ 
السكان فى امدن الناس أن يسكنوا فى , شق , أومسا كن غير مريحة قسمى 





للرأة 4 


« فيلات » . ويختى من الد ار وكل ثىء كأن يمثله » و بدلا من ذلك توجد 
الآن ردهات أمامية » ا فى المدن الأمريكية » لا يحد المرء فيبا ممالا 
للاسترعاء أو اللعب كيا كانت الحال سايقا فى الصحن الذى كان يشبه مكانا 
رحبا وملجأ آمنا فى قلب الدار . 


واذلك فبسبب الثورة النى طرأت على الإسكان : هناك أنامر قليلون 
يسكنون تحت سقف واحد . أما الآسر التى عاشت مما فيا مضى كفثة 
سلالية مكتفية! كتفاء ذاتياء تنرعالآن إلىالانتشار حو لالمدينة والريف . 
فنى ريو دى جانيرو يستطيع المرء أن يلاحظ التخيرفى المقابلةبين لارائيراسٍ 
وكوباكايانا ؛ وفى مدينة المكسيك التغير فى ا مقابةبين كويوسان ولوماس 
دى شابولنييك . 

وى أمريكا اللاتينية »كا هوالشآن فى أرجاء أخرى من العالم » أثرت 
انمكاسات الاقتصاد أيضا على مرك المرأة والاسرة . فقد فتحت الصتاءات 
الحديثة الباب لوظائف تشغلبا النساء » وكثيرات من أولك العاملات فى 
المصانع يأتين من قرى الولايات » وربما كنيعملن كخادمات فى مدن لول 
اللصاتع , ومهما يكن للورد الذى يأئين منه رظيغين فى الصناعة يفرع 
إلى إيحاد تقص ف المساعدة فى الخدمة. للزلية وإليرفع أجور الخدم . 
ومن ناحية للهنة دخل النساء فى أول الأمى فى مبنة التعلم بأعداد جمة » 
وأتاح انتعار التعليم فى المدارس الإلزامية لمن فرصا كثيرة . ول يحذبين 
التمريض إلا بعد انقضاء وقت طويل » ولكن آلاها منين يعملن الآن ف 
المستشفيات رخدءة الصحةالمامة والنساء اللاثى يعملنق المكاتبظاهرة 
مآلوفة فى كل مكان ف الأعمال التجارية والوظائف الحكومية » ويزداد 
عدد البائعات حت أصبحن القاعدة فى محلات البيع بالتجرثة . 











و «المرأة العاملةء كا هىفى الولاباتالمتحدة ‏ المرأة غيرامتزوجة» 
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أو التدوجة اولسيب ما أولغيره ( الناحيةالاقتصادية » السأم » الطموح» 
ددح سنة 0٠+‏ ( » ) » أو عدم الميالاة بالرجال ) تسلك مسلكها الخاص 
فى العمل أو البنة - هذه المرأة قد ظبرت فى أسرريكا اللاتبنية ٠.‏ ومع ذلك 
فليس الجى مناسيا حتى الآن ليلوغها الذروة فى هذا » ول تعد بعد شاذة 
بدرجة تكتى لتصبح موضوعا للتقد من أخواا اللاثى يتسكن 
أ كثر بالتقاليد. 


وهناك مجتمعات تعد النساء فيا عماد الاقتصاد الى أو جزءاً مهما 
منه ؛ خصوصا الطبقات الدئيا . وأحيانا نجد النساء محرد نادلات لظاهرة 
تقسم العمل التى كانت عادة مألوفة بين المنود » إلى نظام جديد وأ كثر 
تطورا . وأحيانا كان تقص الذ كران من السكان بسبب الحرب أو المبجرة 
يفرك مسثولية بقاء الماعة على عاتق القساء حدث هذا فى ياراجولى بعد 
الحرب ضد التحالف الثلاثىالمكون من البرازيلوأرجنقينا وأورجولى. 
ورا تساعد نفس الظروف على تعليل تفوق نساء التهوانا فى جنوب 
المكسيك . وقد يكون من العسير ى الواقع أن تتخيل المكسيك بدون 
تأثير فسائها المثابر والموطد على الرجال:وقد جبلهؤلا. ع ل التقلب والعنف 
إلى درجة كبيرة . وفى عاسمة بوليفيا أيضا تفوقت الطبقة للمليا من النساء 
المولدات كثيرا على الرجال من تقس الطبقة . وكا هو الشأن فياراجواى 
فإن إدارة مختلف الأعمال التجارية البسيطة فى لابارث احتكار و لاءالنساء 
اللاثى يلبسن القبعات الصلبة المطلية والاحذية ذات الرقبة والأزدارء 
واللانى اتصفن بالجلد والاعتياد على التفس . وى إقلم توبيثا فى بوليفياعادة 
ما قسيطر النساء ذوات العقلية الصارمة على الرجال » ويدرن الأعمال فى 
الحى . وأحيانا نيحد أنعدم نمسك الرجال بالرسميات العائلية قد أسند 








((*) إعلان توماى جيفرسوف ( 4 يولية اسنة 17075 ) بأن الثورة هي الوسيلة 
الوحيدة لضمان حق المياة والحرية والراهية . 





المرأة 5-5 


عبء الإشراف على الآسرة - والجتمع الى مما مناصفةعلى أ كتاف 
النساء اللائى يركن إلهن . 


وهناك ظاهرة عامة قد نفذت إلى محيط الآسرة » ذلك المكان المقدس 
الداخل فى الحياة الإسبائية » وملجأ الإسبائين الشائع مع ضغط نوائب 
الدنيا على النفس البشرية . وهى تقر بأن غرضها حميد -- رءاية وحايةهذا 
النظام الآسامى للمجتمع الإسبانى وما يتعلق به من متع مساعدةء 
مثل الزواج وتمليم الأطفال . ومع ذلك ؛ فإن النهاية المنطقية لهذا 
الاتجماه قد تنكرن بالتأ كيد الإضعاف المتعمد الآسرة كناقس لولاء 
المواطن الفرد . 











وتبدى أحدث ترات الدساتير القومية اهتهاما كبير! بتحرير الآسرة. 
فقد نص فى القائون الآسامى لبوليفيا أن« الزواج والاسسرة والامومة 
تكون تحت حماية الدولة » . أما دساتير كوبا وبيرو وجمبوريات أمرريكا 
الوسطى فتعبر عن تفس الفكرة فى صوص مشابهة إلى حرجة كبيرة . 
وتعد جمبوريقال سلفادو ريسن «قوانين و نصوص لتحسين حالةالاسرة من 
النواحىالمعنوية والجثيانية والاقتصادية والفكريةوالاجتماعية » ولتشبجيع 
الزواج» . وتعلن عدة دول تقسها مشجمة للزواج وتسبل الإجراءات 
القانونية لتحويل نظام المحظيات إلى زواج قانونى عادى . وينيا يملن 
الدستور البرازيل أن الرواج لا تتغصم عراء فإن الدستو الكو فيه نص 
على إمكان الطلاق فهو ينص على أن , الزواج بمكن فسخه بالاتفاق بين 
الزوج والزوجة أو عند :قديم دعوى من أى الطرفين » . وعلى الرغم من 
أن عدة دول تعترف بالمساواة القانونية بين الجنسين فإن الكودين بصفة 
خاصة ب كدون هذا .الآمى . ويموجب الوئيقة الكوبية : . تتمتع المرأة 
المتروجة بمزايا الكفاية المدنية على قدم المساواة بد.ن ضرورة للحصول 
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على تصربح من الزوج » أو تفويض لك تدير ملكية ‏ وتمارس التجارة. 
يحرية » وتعمل فى صناعة من الصناعات » وتحترف مبئة من المبن » 
وتمارس فنا من الفئون ٠‏ وتشغل وظيفة من الوظائف ٠‏ وتنصرف فى 
حصيلة عملبا » . ومن ناحية أخرى يتمسلك أهالى نيكار اجو بمسألة للساواة 
فى الحقوق » وبعد إعلان مبدأ اللساواة يضغون تنازلا مضمونه عبارة 
لنساء المببى على الاختلافات الكامنة فى طبيعتهن 
لو وموجب دستور ياراجواى ه تنظم حقوق 
النساء المدنية بالقانونمعمراعاة وحدة الأسرة وساواة الرجل واختلافٍ 
وظائقها فى امجتمع كل فيا يخصه » . 


وتبدى عدة جمبوريات اهناما كبيرا بتأمين الآسرة اقتصاديا » وتتخق 
الخطوات لتأمين النوارث العائى ضد الحجز التحفظى أو نقل الملكية . 
وليس هناك على وجه الاحتبال بلد من بلاد العام تظبر الدولة فيه مثل هذا. 
القلق خحاية سلامة الآسرة . وينتكس هذا فى جداول ربط الضرااب 
وقوانين الإبراد التى تتزع إلى أن تنكون مواتية إلى درجة كبيرة ارب 
البيت » وال عند التطبيق الفمل تؤمن فى واقع الآمر الملكية العقارية 
ضد الحجز بسبب عدم أداء الضرائب المستحقة . وتتمثل صررة شائعة 
من هذا التشريع فى فس من نصوص دستور يأراجواى يعين أن «كل يت 
فى ياراجواى يحب أن يقام فوق قطعة أرض ماوكة , . وتنمكس الصرامة 
التى يحمى با المواطئون فى أمريكا اللائينية ممتلكات الآسرة العقارية ضد 
ندخل المكومة واججبور بوضوح فى نص الدستور البرازيل الذى يقول: 
« إن البيت هو الللجأ المصون الفرد» . 

وتعبر كثير من الدسائير عن اهتيامها بسعادة الأطفال » وهى عاطقة 
قوية بين سكان أمريكا اللاتينية . ودسائير كوبا وبنها وأوروجواى صريحة 
بصفة خاصة فى هذه الناحية . فينص الدستور الكوبى على أنه , يحب على 








المرأة 1 


الوالدين أن يعولا ويرعيا ويريا ويمليا أطفالمما » وعهؤلاء أنيحترموا 
ويساعدوا أبوهم» وهكدا يكون الاليزام فى الآسرة متبادلا . ويذهب 
القانون إلى حد إعلان أن د الأطفال والشياب فى حماية من الاستغلالك 
ومن الإهمال الخلق وا مادى » . د نص الدستور فى ينها شبيه بن ص الدستور 
الكوبى . وبموجب الدستور فى أوروجواى : «رعاية وتعليم الأطفال 
حتَى يصلوا إلى ثقاقهم الكاملة الجثمانية والفكرية والاجتماعية هى واجب 
وحق الوالدين .. وسيتخذ القانون الإجراءات الضرورية ماية الصبيان 
والأطفال من الآباء والأوصياء الذين يبملونهم جثانيا وفكرياً وخلقياً » 
وكذلك ضد استغلالحم وإساءة استخدامهم » . 





وتقرر كثير من الجوودياتالمساراة ف المعاملة بين الأطفال الشرعيين 
وغير الشرعيين . ولما كان معدل الأطفال غير الشرعبين مرتفعا جدا ف 
معظم بلاد أمريكا اللاتينية فإن هناك نص من هذا النوع كانت له آثار 
اجتماعية بميدة المدى وينص الدستور البوليق حرفيا على أن القاثون 
لايسترف بعدم المساواة بين الأطفال » وهذا نموذج من لخوى الدساتير 
بصفة عامة . ويحدد دستور بها أن «على الآباء نفس الواجبات نحو 
الأطفال الذين يرلدون خارج نطاق الرواج كاهى نحو الأطفال الذين 
يولدون داخله» وف حالة الميراث بلاوصية فإ نكل الأطفال يشتركون 
بأفصية متساوية فى ينا . أما فى [كوادور.فإن الطفل غير الشرعى لايد أن 
يثاله على الآأقل نصف نصيب الطفل الشرعى . وهناك فى كل مكان تزوع 
إنسانى للإقلاع عن كل أنواع التيين الجضة للأطفال ١‏ غير الشرعين » 
قد يصل إلى مدى فيه تمحى منسجلات ميلادم أية لسبة إلى عدمشرعيتهم 
قد تقف فى سبيل تقدمهم ٠‏ 

وكا يقبي من الدساتير الجديدة » هناك نزوع عام نحو منح النساء حق, 
الاتتخاب . ولا يرعى أو يشجع حركة إعطاء النساء حق الانتخاب أية 
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جماعة حربية من النساء ء لأنمالا توجد فى أمريكا اللاتبنية 
تسائدها العناصر الخحرة الى قد توجد فى أية أحراب سيا. 

جمعية نساء أمريكا اللاتينية منصات للخطاية فى أرجاء القارة للاثارة الى 
قوم بها بضع نساء رائدات ومنفردات ٠‏ و لكنها فى الغالب ذات علاقة 
ضئيلة جدا بالمكاسب الى النها نساء أمريكا اللاتينية فى الميادين السياسية 
والقانونية والاجتماعية . والفاعدة هى أن الفساء حت الآن غير د واعيات 
ن فعلا حق'التصو ريت فإن الحصيلة النائيجة تفرع 
إلى أن تصيح سبيا فى ممناعفة الاتباكات العادية اتى تتتاب السياسة ٠.‏ 
ومع ذلك ققد أعطى حق الانتخاب النساء أداة يستطمن بها ف 
المشرعين الوطنيينكى يسنوا تشريما للرفاهية هن فى حاجة ماسة إليه . 
وفى عدهة مناسبات لم يترددن فى اتهار وتخويف المشرعين المترددين 
بتهديدم أنبن سوف يقصونهم عن مقاعدهم فى الاتتخابات النالية . ومن 
بين جميع الججبوريات اغتم النساء أكثر ف رصين السياسية فى تشيق حيث 
لا يذهين إلى صناديق الانتخاب بأعداد جمة -قسب , بل إن كثيرا مني 
يشغلن وظائف عامة ؛ بل قد نلن مقاعد فى ا م تمر القوى . 


ملك 


- تيه 















وتنص قوانين الانتخاب فى تسع جمبوريات صراحة عل الانتخايات 
العامة بدون مين للجنس فينمايحق لآى ذكر فى جواتا لا بثغ سن الثامنة 
عشرة أن يدا بصوته » فإن على'المرأة كذللك أن نكون قادرة عل القراءة 
والكتابة قبل أن يسمح لها بالتوجه إلىصنادريق الانتخاب.وفى هندورس 
إن الانتخابات مقصورة ع ال رجال - أما الفساء فى بيرو فيستطعن 
الادلاء بأصواتهن فى الانتخابات البلدية + ومع أن دستور سنة 510 
المكسيكى شمل الفساء كواطنات لمن حق الانتخاب فإن المؤتمر بعد ذلك 
اغفذ موقف تذمر إزاء تطبيق النص الدستورى ٠‏ ولم يصدر التشريع الذى 
خوله التطبيق إلا فى سنة #م؟١‏ فقط . 











المرأة 44 


وعلى الرغم من تبديد القوى الجديدة ال بصةفقد وضحأن تمطالاسرة 
فى أمريكا اللاتينية » قد تغير تغيراً ضئيلا فى أساسياته فلا تزال ا 
تحتفظ بالقوة والقاسك اللذين قلا يوجدان بين السلالات الآمريكية 
فى هذهالبلاد . فبىتدار بمجموعةمقبولة وينزئة منالمسئولياتوالسلطات » 
إلا بين الطبقات الدئيا حيث يحتمل وجود عبوحة لا يستهان بها للأهواء 
والأمرجة الفردية فى روابط الآمرة . فى مستوى الجتمع هذا هثاك 
احترام قليل للعرف ٠‏ بل يوجدحادة نزوع عبرحر وسو لفيا بختص بتقاليد 
وقواعد السلوك . فبناك فى الواقع يصرف النظر عادة عن رحعيات 
الزواجءوليس هناكمستوى مزددج كا بي نأفراد الطبقة الذين ديفضلوتهم» 
اجتاعيا . 








ويؤدى الزواج غرضه الحقبق بدرجة تفضل كثيراً ماهو عليه فى 
الولاباتالمتحدة فلايقهمالشاب والشابةعليه باستخقافوطيش أويخيالية 
زائدة على الحد » بل بحرص وجدية وبأمل كبير فى ارتضاءات عميقة وعلى 
مدى الحياة . فهو أ ثثر بكثير من باب لشبر عسل . وعلى الرغم من جبود 
الدول تحط احتكار النكنيسة لمفل النواج » تصل ف الناقسة عرض 
رسوم أقل » فإن المرأة العادية تعتقد أنها ليست متروجة زواجا حقيقيا 
مالم تؤد المراسيم المقدسة كاملة وبمباركة القسيس. - وما كان الإصرار على 
هذا الاعتقا ساعد كثيا على شرح متا اواج والرم عل اتام كر 
ما يمكن من إمكاناته . 


وتتحسن تربية وتعلم المرأة فى أممريكا اللاينية سئة بعد أخرى . وهى 
تتتقل هنا وهنلك بمفردها » ولا تربطبا ا حرمات القديمة بإحكام كا كانت 
الحال فى للاضى ‏ وهى مشذولةبالاطفال وبإدارةالمثرل » وريم يشم ل ذلك 
توجيه بعش الخدم » ويم[ كثر الناس [فاظة فالعالم . وإذا كات تشترك. 











الآن فى مناشط خارجية أ كثر من ذى ليس تي 
أو قلق . وليست فى حاجة إلى مل لجوات عاطفية فى حياتها يشرب الخر 
النسيان الدنا المادية أو بتدليل الكلاب » أو بالمعركة الصورية على مائدة 
لعب الورق . وتقدم لا حياتها جزاءات كثيرة . وهناك شلك فى أن فديها. 
دافما يدفعبا إلى الثورة ضد أى ثىء بالذات . وتنزع النساء الأجنيات » 
اللاثى برغين أحيانا فى جعلبا غير راضية بنصيها ء إلى أن رين فها امرأة 
غير متعاوثة إلى أقصى الحدود . ومن الآمور فى عالم مضطر ب أن يحد المرء 
قسمآ كبيرآ من البشرية لا يطمح فى حمل الاعلام أو يشترك فى مسيرة 
احتجاج . فبى تتجئب أعمالالرجال و أحو الحم - وتعرف عن عمل ومصالح 
زوجها أ كثر مما تمرفه المرأة الأمريكية العادبة عما يدور فى وأس زوجب 
أو فى مكتبه ومن للبم فى هذه الناحية أنه عند وفاة زوجها تقسلم عمله 
«كارملة فلان» (0) ٠‏ 





ولا يرال الرجل شيثامبما جدا فى أمريكا اللاتينية فل تتلعه يمد 
المؤسسات.الكبيرة أو المنظات الأخري الى تانهم تفوس الرجال فى وجبة 
الإفطار . وتحاول السكومات استرقاقه بطرق خفية » بأن تقدم له . حياة 
أفضل » أو تشمره صراحة بقدرتها على تأديب المتمردين . ولربما كان ف 
نهاية الآمر مخخوض غبار معركة ميثوسمنها ضد الحتوم , وفيوم من الايام 
سوف يقيد يكل تأكيد ويوضع ٠‏ فى مكافه » . 

وفى هذه الآثناء هو سيد نصييه الذى أسهم به فى خلق أمريكا اللائينية 
أو على الآقل يظن تفسه كذلك : وربما كان ذا هو الشىء المهم بعد 
كل شىء . فإذا حدث أحيانا وكانت سيطرته خداعاً فإنجيع المظاهرتراعى 
بحذق إلى حرجة أن النتائج امترتبة على ذلك يكون لها تأثير الحقيقة . فهو 


ذم لمك عل ممملن كه #«مقاكا 


اللرأة 44 


شخص يذ كرفى منزلها خاص وبي نأسرته » وهناك يساملباحترام واعتبار. 
وإذا وقع يسمه كرئيس للأسرة فليس عليه جناح أن يضع هذه الحقيفة 
المتفاخرة بين ( ) . فهو قد يشعر ء إلى حينء على الآقل فى دائرة 
المقريين إليه » أنه د أنا الملك .- أو الملك الصغير » (0) . 


وأحيانا ينازل النساء . وقد يكون ذلك ماما أوقد يستمر سنوات 
ويكتسبصفةالدوام » أو ربما يحيطبهالاحترامالرزين ٠‏ وبتناقض ظاهرى 
لا يغبمه غيره من الناس يمكنه فى أثناء ذلك أن يق «رب أ. 
وذوجا متوددآ ورقيقا . فروا بط أطفالهانتيئة وسمعة الآسرة الحسئة تمين 
حدود مثل هذه الآمور المقررة ببروتركول صارم . وعلى الرغم من أنه 
قد يتجول هائما على وجبه فى بعض الأوقات فقد تحين الفرص فى المرحلة 
المتوسطةمنعمرمو يصبح أ كثرالازواجكاماازوجته وينيا نهد الأمري 
ميلا إلى أن يعد الرجل فى أم ربكا اللاتنية شخصا خليعا يشكل معيب فإن 
الامريى فى نظر مواطن أمريكا اللاتينية » بفضل حصوله على الطلاى 
بسبولة » يدخل ما يرتسكبه من فسق فى سلسلة من التتابع الزمنى ليس إلا.. 

وتبدأ الثقافة الشعبية(.) والتشريع الخاصان بمسائل الجنى فى 
أمريكا اللاتينية بالافتراض شبه المعقولءوهو أنه لا نوجد امرأة تأمن أن 
ينغرد بهارجلمدة عشر دقائق . وعلى هذءالمظنة الآساسيةتوالت القوانين 
وجرى العرف لخاية الآسرة وامجتمع من عواقب الاندفاعات اليبولوجية 
اثى لا يكبحلباجماح . ويذما لابراعى الناسدائما هذءالقواءدفإنهم يمترمونها 
فعلا ولايناقشون صلاحيتها . فهم أمناموغير منافقين[إلدرجة فريدةعندما 
بتناولون مسألة الجنس كلية . وقد عالجوا المشكلة علاجا اسما إلى درجة 











رم "رع اه مر" أز ممتسرعم أن 
(8©) التولكاور ٠‏ 





ع4 هذا العام الجديد 


كبيرة فى مكانها المناسب فى حضارتهم » ولذلك فهم يتحدثون قليلا عنها» 
ويكتبون أفل . والكتب الى تؤلف فالموضوع نادرةق المكتبات » وهى 
عموما من تأليف ٠‏ الخبراء » الآجانب فى الميدان . فليى هناك أعمدة فى 
الجرائد بمنوان « نصيحة إلى من مجرته حبدبته » ؛ لآن الح بإذ! كانخضنائها' 
العاشق لا يذهب إلى عراف مبنته [سداء النصح أو تقديم العزاء . 
فوجود الجنس قد أرتضاءالناس بلباقة من زمن بعيد مع قوى أساسية 
أخرى مثل الطقس والحسكومة وكالطقس والمسكومة يختزالناس منهأ كبر 
قدر مستطاع فى حدود القواعد المرعية . فهم لا يعذبون أتقسهم حول 
الحلال والحرام فى مسألة الجنس أومظاهرة الختلفة أوحتى ما أسمته وزارة 
الخارجية الأمريكية ( الانحرافات ) وما كان الجنى مسألة شخصية جدا 
فبناك ميدأ سلم فقانون أمريكا اللانينيةمضمونه أن مايعمله شفصان بحيث 
لا ينتج عنه [ضرار بالجتمع » مسألة تخصهما وتخص ير بها وحدهما . 








اللراة 4 


هوامش الفصل الثامن 


١‏ يروى جميع مؤرخى الفتع الاسبانى تقريبا قصصا من 
المماريات بين الهنود ٠‏ ويشير اوفييدى بصفة خاصة اليهن مرارا ٠‏ 
وكتبت آنينا برئر عن جيوش الثورة الكسيكية تقول : ٠‏ تكاد توجد 
أل كل قرقة سيدة مشهورة برقبة عقيد أى لقيب » بنت خشنة ٠‏ تلبس 
ف أننيها قرطين , ومسلمة الى اقمى حد , وق الصف الأول من بين 
اللقاتلين التهورين المغامرين » ٠‏ 

.42 .م ,(1943 ارملا #يزهلة) معلكرهانا أمعب5 أمظ فماللا ولت 

- ه ان التخلى الطائش عن الذات الذى تبديه المراة الراء. 

ل بعض الأحيان » وهى تسعى وراء اغراض غيد شخصية ٠‏ ونزوعها 

الى التجرد من أنوثتها بتقليدها اقمال الرجال امران متعارضان الى 

درجة قصوى مع طبيعة المراة الاسبائية التى تعد نشاطها وحكمتها 

شيئين شخصيين متاصلين الى درجة يصعب فيها دفعهما دفعا متصنما 

الى طرق الرجال » * 

#«ماا فمه وماد80). «متدمة أن انمق هته يعالاك لمم ام ميل 
.105 .5 ,(.ك .م ازهلا 





؟* - اتقن 
8ت ممعانسة مثلما ها مومافدمم» ,0ه بونوالا فتانيه 2 
51 ,8 ,(1946 ممم «مل3) «وملتممة 


وايضا 
ماممة) 25و11 ها قل مماتويظ عما» مقاادة ممم ملثدبوسم 
.28 - 28 .مم ,(1941 يمتأومومة ,قم 
ب «هوهلزملا ناك «ملتقامظط» ,)هلقع عاموممم 6066م 
257 ,219 .مم ,(1717 ,ممما ,ا طفااوك) 
وطبقا لرواية خوان وايووا « سيدة مكسوة باغلى دنتلا ٠٠0‏ تتلالا 
من يديها الى قسميها بالمجوهرات , مفروض قيها أن ترتدى من 
الملابس ما يقدر يما لا يقل عن خمسة آلاف أ ث آلاف جنيه ٠‏ 
وههذه فخفخة مذملة , يدهش لها الشخص اكثر عنسا يعرف أنها 
ظاهرة شائعة » ٠‏ 
طانامة 0 عوهلزملا ح» ,قملانا ول وأومامة مه دبال وورول. 
.0000ما مقاملا 2 ,.قه 415 ,اواموم8 وا مه ) مممارمهة 
.60 ,اا ,(1806 








لهل هذا المالم الجديده 


- قال خوان وايووا ان قطمة واحدة من جلد ماعز قرطبة 
كانت تكفى لنعل الحذاء ووجهه ٠‏ وكانت مشابك الحمذاء ترصع 
بالماس واللؤلوٌ . كما كانت ترصع ريطتا الساقين ٠‏ وكتيا يقولان : 
٠‏ ان صانعى الأحذية , ولم يكونوا على جهل بنقط الضعف عند الجنس 
اللطيف ٠‏ يولون امتماما كبيرا لكى يصتموها بشكل صمم ليؤدى خدمة 
عملية ضئيلة جدا » ٠‏ 
58 بم باه ,09 

1 - « يقال انه هنسسا تمسك الأم الأوروبية ق مذه البلاد 
( بيهى ) طفلها بين يديها ٠‏ لاني حدالية بتراي ‏ عزيزئ 
الاسقف الصغير » أو « رئيعي 
0ك 
© .0 مماوماطمدانا هاما 2) «ومتمهة هذا أه بروالدلا هط أه دملا 





.56 ,ا ,(1854 
ه منازل الأسر القديمة فى مدينة المكسيك آخذة فى الاتقسام 
والاختفاء » * 
616 #اماة) «قممم يوا ما مب مومطكه. رمامممت اتمطرمية 

8 .م ,7و1 
4 - ( ف تهوانتيبك ) « الراة ‏ وهى أجمل شىء فى الكسيك - 
سيدة البيت » + 
.0ومما00) «ممس امهم اام قوبنا أء بمزم85 ٠‏ مامل 

1943(, 8. 348. 


ه وكما هى الحال فى تهوانتييك , فان قلب وروح المدينة ( خوشيتان ) 
يتمثلان فى السوق الصساخبة , وحياتها وقلبها فى نسائها ٠‏ الدائبات 
النشاط ٠‏ اللاثى جبلن على طيبة القلب , ولكن لا يرحمن فى الأعسال 


التجارية , فهن اتداد للمكر التجارى الذى يمكره تمع لمانو 6 
,(1946 انهل #هلة) «طانا80 ومتعولة» ,عاط 
0 


انظر أيضا بيان كوفارويياس عن تهوانا , دونيا خوانا كاتا رومييى 
الشهورة * 





:226-37 ,148 .مم قاض 
؟ ‏ « اللكسيك بلد الرجال ٠‏ ققى جميع الأمور الرجال رؤساء 
أسرهم ٠‏ اما النساء ٠٠‏ قيقبان بلباقة أن يقمن بدور قريب من اللقاومة 
السلبية ثم يشرعن فل عمل ما يرغ ويحصلن على ما يحتجن 
اليه ٠‏ فائراة الكسيكية وهى محتدة غضبا شىء لا يسبب للرجل 
انزعاجا » + 





:28 ,2 كات .م0 ,ماسمت ومطبعار 


المراة ل 


ه مهسا رقب الرجال فق التفكي عكس ذلك قالولينها ( السراة 
الهندية ) ٠٠٠تسيطر‏ عليه وعلى الأسرة بلياقة » 
8 1904 0006 #«ملة) «مماداا 1١‏ مطاممنا» ارا لاك 





٠ عن نساء كستاريكا كتب ستيفنز : ه لى سان خوسيه‎ ٠١ 

كانت السيدات جميعهن يشبهن من قد يسمون رجال اعمال مهرة , 

فكن يدرن الحوانيت ويشترين ويبعن البضائع ويتوقعن المساومة » وكن 

يعرفن بصفة خاصة سلعة الين !1 

قة مدمات يمملتمسة لعممه ما امبسمة أن هاممقاعماء 
+373 ,1 ,(1841 رول بهل( مواد 2) «مسامميال 





ا ل وأا 0 هوملابطلاقومه ,له ,ممططاوتكم .لز اأمدويه 
.52 .2 (1948 ,موهواطه) مممء امم 
١‏ - حوالى 715 من الأطفال الذين ولدوا فى تشيلى فى سنة 1555 
كانوا غي شرعيين ٠‏ وكانت النسية فى سانتياجو 7٠‏ وق القسم 
الشمالى من هواسو كان اكثر من نصف مجموع المواليد غير شرعيين ٠‏ 
به6لمه اهدع 06 (68مه 6 مماععم01 روائلطن 4ه وااطسمهم 
.(1945 ,موقتامقة) 1942 ممق لمادم5 ماعممافتقة بز مالعومد وم 
ومن ١اغرا!1‏ طفلا ولدى فى بير خلال العام يولية 1141 يونية 15141 
كان حوالى 45/ اطفالا غير شرميين ٠‏ وكان المسدل فى ليما اقل قليلا , 
وق كثكو كان حوالى 70١‏ من الواليد لنفس العام غير شرميين ٠‏ 
ومن عدد السكان الذين كانوا يزيدون على ملابين تمت ١اار-؟‏ 
زيجة فقط خلال ذلك العام ٠‏ 
بدتادامدادع 06 لعمماعماة وماممهاه ,نموم )0 عااطسممم 
.(1951 بقهنا) +1948 بمعم اول وولاةالملوع ماءوتابوع». 
ويقتيس جون و ٠‏ هوايت من! ٠‏ ف * بنج ما مضموثه أن ٠‏ معدل 
اللواليد غير الشرعيين ( فى ارجنتينا ) فى ازدياد » بيتما معدل الواليد 
انفسه فى تناقص ١!‏ وطبقا لرواية هوايت نجد أن معدل الواليد غير 
الشرعيين فى مدينة بوينس ايريس 117 ٠‏ ويصل الى 217 و 44 و 2/83/ 
ال ولاية توكومان وسولتا وخوخوى على التوألى ٠‏ وال بعض ارجساء 
الدولة نجد ان اكشر من نصف المواليد غير شرميين » ول بعض اراضى 
قورموزا يصل المعدل الى 17/ ٠‏ وكان العدل فى الولاية جميعها 702 
فى سنة 3151748 
عملا «ولة) «وملثملط م أه لرماة وانا 1556 : فملامدويةى». 
7 .م ,1942 
* لين سميث ان ٠‏ سكان البرازيل يعيشون حيشة زوجية 





مع هذا العالم الجديد 


بدرجة تقل كثيرا عنها فل الولايات التمدة » ٠‏ فمن البرازيليين الذين 
بلقوا من العمر اكثر من خمس عشرة سنة لق صسنة 197١‏ - كر4غ/ز 
كانوا متزوجين بينما كاقت النسبة فى الولايات المتحدة كرة0/ ٠‏ 
امله8) «قمملاتطلاهما ومة وامموه : التدرظ» ,ظالو5 هويا .7 
217 2 ,(1946 .ها ,ووسمظ 


17 ا « قد لا توجد حاجة الى مزيد من التعاطف نحى تسساء 

أمريكا اللاتيثية بسبب وضعين ٠‏ اذ تبدى عليهن السهادة ر. 

يحيين الحياة التى يرونها ٠‏ وهل هن حقيقة الخادمات الخاضعات 

للرجال 5 » + 

: ماتمصة «مامممملا؟ ممدناطدممم» ,عموممة ع وماتفضة 
.5 .8 ,(1987 رولا #هلة) «روماواةز م 








وعندما اجرى مستر ومسز جون بيسانز عملية استفتاء بين نساء 
كستاريكا أسفرت التتائج عن أن الشابات وضعن اخلاص الرجل 
فل المرتبة الخامسة من الصفات المطلوبة من الزوج ٠‏ يل ان النساء 
المتزوجات وضعنه ف المرتبة الرابعة عشرة ١‏ أما آهم الصفات المطلوبة 
فكانت الثقافة (8؟لانه©6) , أى « آداب السلوك ٠‏ والتلطف , وقدر 
من التربية الشكلية » ٠‏ 
606 00#لة) «وانا مداه مادمم» بتممدماة كانهاا قم عامل 
.62 .م ,رجهو 


ومن الزواج ل امريكا اللاثينية اند : 
حطانام8 نموا نرالاء ,ماهم و0 ممارم8 طامطمطاط 
.(1953 76116 «ملة) 


وهو مؤلف يشتمل على اللاحظات اللاذعة والشائقة لامراة 'مريكية 
تزوجت فى آسرة مكسيكية كبيرة تغمرها العاطفة والحب ٠‏ 


4 ه على النقيض من الصورة المزدهرة كثيرا التى نتخيلها للسيد 
الذى يعزف على القيثارة كان جارنا الأمريكى اللاتينى يجد الوفاء 
محصورا فل الاحترام الزائد الذى يشعر به نحو زوجته والحب الشديد 
الدى يرعى به اطقاله » ٠‏ 

.203 .8 ,(1944 انول سماة) «طامة هط 56 بماتعيوة تنك 








الفصل التاسع 


العسدستة 


كانت حضارة [سبانيا حضارةمدن . فنذالوقت الذىاستقرفيهالإغريق 
والشعوب القرطاجية(ه )فى أيييريا ما شالإسبانيون فاللدن ونحاشوا الريف 
اللكشوف . فإذا تجنبوا المميشة فى المدن تجمموا فى البلاد والقرى للنآ لف 
واخماية . وفى الشمال الغربى فقط ‏ فى بلاد الباسك وفى استورياس 





(©) عتممط 


5 هذا العام الجديد 





ن الإسبانيون يزعون إلى الانتشار ذوق الآراضى ؟! كان 
يفمل البرتةاليون . وهناك تمد أن المدن ساحلية فى كثير من الآحيان » 
مثل فيجو وكورونيا وبلبار , وليس بها سحر خاص بها أو لذة » ولكن با 
أماكن صالحة لرسو سفن ااصيد . وإنه لمن هذا الجرء من إسبانيا أن جاء 
رعاة الآغنام ليعنوا بأغنام للستا (ه) : ولا يزالون يها جرون إلى الغرب 
الأقصى ف الولايات المتحدة لبارسوا حرفة من أكثر الحرف عرلة . ولقد 
كان الرومان أيضا شعبا يسكن المدن . وإقامتهم فترة طويلة فى شبه الجزيرة 
أ كدت لدى الإسبائبين الدافع الفريزى نحو سكن المدن - وعندما جام 
المسلون فى العرب حارام والمثارية جبالحم ليعنيفوا سناء جديدآ 
إل قرطية وغرناطة وإشيلية . 

وعندما جاءالإسبانيون إلى العام الجديد أحضروا معومغرائزثم وميوهم 
المدنيق(0) . وماكانوا لايتصورون حضارة لا تقوم حول المدن»فقد بدأو 
ينزسسون مدنا بامعنى الحرفى بمجرد أن وطثت أقدامهم الآرض . وهناك 
أثنان من منؤسسى المدن الأوائلالدينكان لمم نشاط غزير فى هذا المضمارء 
هما سباستيان بنا لكاثارالذى خلف وراءه سلسة منا مدن الناشئة ف مسيرته 
من كيتو نحو الشمال إىكالى فى كولومبيا » وبدرو دى فالدفياء حاكم تشبيل 
الذى سم عدداً من المستعمرات رمواقع للحاميات الى أصيحت فيا بعد 
المدن الرئيسية فى ذلك الإقلم . وقد توقف كورتيس فى زحفه إلى ماصمة 
الأزاتقة ليقوم رسميات تأسيس ٠‏ مديئة » فيرا كروث » لآنه ريما لم يكن 
يشعر بأنه إسرانى صم لو خلف وراءه فراظا لا تقوم فيه مديئة ٠‏ وكتب 
الموثق الإعلان اللازم وبنود النأسيس وألقاها بصرت مرتفع على الجنود 
امجتممين. وأعلنت أسماء السمدة وسجلس الأعيان » وقام الاب ألميدو راعى 
الكنيسة بمباركة المديئة الى لم تولك بعد ء ودعا اقه أن يمطر مصيرها من 





(©) هلمعي مؤسسة الرعى ٠‏ وبركزها نعنالة . 





المدبنة لكل 


فضله الإلى » فيعين موقع الميدان(ه) المتوسط » وهو أ شىء فى المديفة » 
وتوزع قطع الأراضى عل المواطنين الذرن سوف يقيمون منانلهم عليها . 
وعند ذلك فقد استطاع كورتيس أنمضى لإنمام مبمته فيفتح المكسيك. 
وف وقت لاحق ماد الناس من الداخل أو م نالجزر واستقرواهثالك() . 
وعندما تبين أن موقعبا الأصل غير الح اتتقلى إلى موقع آخر قبل تباية 
القرن تاحدث لعدة مدن أخرى فى عصر الاستعيار(؟). ومنذ ذلكالوقت 
أصيحت دائما الميناء الرئيس للدخرل فى المكسيك وتغليت على ما اتابها 
من وباء وقرصنة وتمزقات الثورة واحتلال القوات الآمريكية والفرنسية. 
وف تلك الآثناء أصبحت آخر مركزء كما كانت أولمركرءالقوة الإسيانية 
فى المكسيك . وحدث أن تكرر تقس الاحتفال » وبتقس النغصيلات 
هرات كثيرة خلال الفتح يا حدث عندما أسس بثاروسانميجي[دى يورا 
فى صحراء شمال بيرو الساحلية » ومرة أخرى فى لها : وعندماتشاحندبيجو 
دى اماجرو مع شربكة مضى فى تنفيذ الاتراحات بتأسيس مديته دهرء 
فى موقع تاء جب الجنوب » ولو أنه مات فى وقت مبكر جدا بوث ( قصب 
أبدا حقيقة مائئة من شوارع ومسا كن () . 5 





وكان بعض الشعوب الهندية مثل الآزاتقة وامايا والاثكا بناة مدن 
عظاما على حسابهم الخاص . وقد اندثرت بعض المدن الهندية منذ ذا 
الوقت البعيد.مثل تولا فى أراضى النولنك ٠‏ وماشو يكشو وتياهوانا كو 
فى الآديرء أو ربما تتكون مدفونة فى الغابقمثل شيشين فى أراضىالإنقاء 
وكويان وبالنسك وجموعة من مدن أخرى فى أراضى اميا ء بل إن معظمبا 
لم يكن موجودا أولم يكشف الثام عنه إلا فى وقتنا هذا(ه).ولكن بععنها 
كان قائما ومفعما باللشاط مثل تينو شتتلان وكشكو ؛. وهذه تسلدبا 





6 سام 
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رذملكا لبم وبنوا مدنا إسبانية جديدة فوق مواقع العواصم البندية. 
اغفريب للآثار القديمة والصوروالقائيل الدينيةدمروا ما استطاعت 
مدتيةالأزائقة الحفاظ عليه منالحصار الطويل » ولو أن كورتوس وضباطه 
رأواودهشوا من يجائيباز:). ولكن كثيراً من ميانىكثكو الحجرية البائلة 
الحجم ثيت عدم إمكان نقلها حت باستخدام الآلات الفائقة الى يستعملبا 
الأورويون » ولذلك شيدوا مسا كنهم الحجرية الصغيرة فوق أسس مياق 
الالكا وجعلوا منبا مديئة مرجنة(0) م 


وبنيت. تينوشتتلان على جزيرة بحيرية واسعة فى +رة جبلية كانت هى 
« وادى المكسيك , ومتصلة بالأراضى انحيطة بممرات طويلة . وكان هذا 
الموقع سبيا فى مشكلات خطيرة متعلقة بصرف لياه فى المدينة الإسسياا 
التى احتلت مكانها . ويعد سلسلة من الفيضاتات المديدة والمرزة 
تحرى فى تفق فى سافة الجبل نحو الغرب لتخقيف ضغط 
أن التربة السغل ظلت إسفنجية فسبيت معضلات جديدة لمشيدى المبانى 
الإسبانبين والمكسيكيين » 15 وجود منشآت مائلة وغير متوازنة 
لاتجد قواعدها أساسا فى الا . أما من شتى وبجبات النظر الاخرى فالموق 
مثالى لللدينة النظيمة الى تشغله . 


وتقع معظم مدن أمريكا اللاتينية » مثل مدينة المكسيك وكتكو » 
فببا عدا المدن الواقمة على الساحل الشرق لأمريكا الجنوية » فى أدواض 
أو أوديةالبضاب أو الجبال . وهذمحقيقةتتطبق بصفقعاصة على المكسبيك 
وكولومييا واكوادور. وهى الحال كذلكف مدينةجواتيالا وسانرسيه 
فى أمريكا الوسلى » وكاراكى وفالثيا فى فنتويلاء ولاباث وكوشابيا 
فى بوليقيا » وساتتياجو فى تشيلى » وساوبا ولو فى البرازيل . وهناك مدن 
مثل بوتومى وجواناغوانو وناشكو نهأت حول المناجم » وقد احتفظت 
بالشكل والخصامص الفوذجية لامدنالجبلية . أما هافا! وكارتاخيناور_يودى 




























المديئة 4 


جانيرو فقد بنيت على مراؤء ممتازة »كما بنيت أريكييا ومندوثا ونوكومان 
فى واحات طبيعية ساعدت على قيام الزراعة النى تعتمد على الرى على نطاق 
واسع . ومن الماسمتين اللتين تقعان على ضفتى نهر بلات موتتيفيديوذات 
موقع يفضلموقع بوينس أيريس . أما لبرتغاليون وم شم بساحلل # 
فقد أقاموا لسلة من البلاد ااساحلية على الخلجان ومصبات الأتهار الى 
تتهى إلى الساحل البراذيل الذى أمدالسقن بمراس عمتازةعلى طول الطريق 
من ييل إلى رنيوجراقدى جنوبا » فيا عدا أماكن فليلة . ويمائب ريو ققد 
شملت ساو لويز الثى استولى علبها الفرفسيون فترة من الوقت ؛ ورسيق 
وه عل معنيق يقع خلف حاججز مكشوف » وبائييا برقمتها الشاسمة من 
للياء المادئة » وقبتوريا وهى جوانايارا صخيرة » والنبر ذا الثنايا 
والمعرض ليد الذى يحرى منثنيا عبر السهل الساحل عند ساوفيست ‏ 










سائتوس ٠.‏ 
وأثرت عدة اعتبارات فى اختيار موقع ليا التى قدر ا أن تصبح عأسمة 
أمريكا الجنوية الإسبانية . ومن المدن البدبلة كانت كثكو مرتفعة إلى 
حد زالد ‏ كثر من اللازم » وتقع على الجانب الخطا من 





الكورديلير! . ولفترة من الوقت استبوى الإسبانيين أن يقيموا حكومتهم 
ومرافقها فى وادى خوخا الجناب الذىيقع فى حو ض|اثار وعلى الطريق 
الجبلى إلى هوانكايو . 


وبدلا من ذلك اختاروا موقما على الحافة الشيقة للأرض الصحراوية 
بين سفوح الإندير الرمادية وانحيط المادى بالقرب من المكان ينفرج منه 
نهر وماك من الجبال فى طريقه الجياش إلى البحر . وشوهوا الاسم الذى 
كان يطلقه الكيشوا على النبر وقائوا ليا . ذلك لآن ه مدينة اللوك» أثبتث 
أنها تسمية استعراضية ليسر إلا . فبناك كان الماء متوافرا الحاجات عدده 
كير من السكان وارى الاراضى الساحلية امجاورة . وهيأ عائق نهر ربنلك 
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حلقة اتصال مناسبة للأرامضى المندية الشاهقة فى الجبال » وجنوبا عبر هر 
ابورْاك إلى كثكو . وكان الموقع بعيدا عن الميط لدرجة لا تشجع 
القراصنة الانجليز ‏ حتى ولو لم يكن للمدينة حائط يحبها . ومع ذلك ققد 
كانت يضعة أميال فقط عن كياو مر فئها الذى كانت تحميه من انحيط المادى 
المفتوح جزيرة سان اورو . ولقد دفعت المدينة ثُمن الميزات الظاهرة الى 
أختص بها موقعبا الجغرافى بالنسبة إلى بفية أرجاء يرو وطرتها البحرية 
الاسترا. اعاشتويا كربها يغمره الضباب » ولو أنه إلى الخرب يضعة 

شوسيكا الجو مشمس بلا اتقطاع ودرجات الحرارة معتدلة 
طول أيام السنة . 









تتقطيط ادن الآسبباائية. 


اهتمت الحسكومة الإسبانية اهتياما جديا بموقع وتخطيط المدن فى 
المستعمرات . فقد صهر قانون مبكر فى سنة ٠١1+‏ ينص :عل الشروط الى 
يحب مراعاتها عند تأسيس المدن الجديدة . فأولا يلرم أن يكون الموقعم 
بحوار الماء ومواد البناء ء وأن تكون هناك مراع ودصدر لأخشاب القواء 
على مقربة . ثم مضى ليقرر أن «مواقع الإسكان يحب ألا تختار فى الجيات 
الشاهقة الارتفاع نظرا إلى الإزطج الذى تسبيه الرياح وصعوبات الخدمة 
واانقل , ولافى الآماكن المنخفضة والقريبة من المستتقمات والبرك » 
لآنها عادةغير ملائمةصحيا » وللكن يحب أن تنكون المواقع على ارتفاعات 
معتدلة وقى أماكن تيب ليبا رياح من الشمال والجنوب بانطلاق » .كما 
تتجنب الأما كن المعرضة للضباب » وإذا أسست على نهر فيجب أن يختار 
الموقع بحيث ترسل الشمس المشرقة أشعتها أولا على البدة لا أن تتمكس 
على أعين الناس من سطح الماء . أما المذايج والحظائر وأسواق السك 
والمدابغ و غيرها من المؤسسات القذرة ذات الرواتم الكريية » فيجب 





المدينة 22 


أن تسكون خارج مرافق المدينة » ومن الأفشل أن تقام على الجانب الآخر 
من النبر أو عل شاطىء البحر . 

فإذا انق على اختيار موقع المدينة اختير أفسب الآماكن ليكون 
الميدان الرئيى . ومن الميدان » الذى يصبح بمثابة قلب المدينة» نحو الخارج 
يعمل الرجال فى قياس الموقع بالشر بط والخطاط (ه) ويرمون خطة 
للشوارع وقطع الأوض التى ستقام عليها امبانى . فلم تمكن اللدن لتينى 
خلط ملط »كما كانت تننى فى [سبانيا حيث لايوجد شارعاناثنان يتخذان 
نفس الاتجاه» ولكن وفقا لفط هندمى متسق عحدد من قبل . ومكذا 
تفرض خطة تصمم الشوارع مرة واحدة » فإذا حدث تعديل فى جبة 
ما عن الخطة المرسومة فقد يكون سبب ذلك أن وضع الأرض جمل 
من المستحيل اتباع الخطة الرسمية . ولم يكن من انتم أن نكون الشوارع 
موازية الواحد منها للآخر فسب ء بكان من اللازم أن تتجه من الشرق 
إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب » تفصل فيا بين يضبا وبعض 
مسافات متساوية . حتى إن جموعآت المساكن (0ه) الى تفصل الشوارع 
فيما ينبا يصبح لها نفس الحجم والشكل . وتم أن تكون 
الشوارع واسعة ف البلاد الباردة وضيقة فى الأجواء الحارة, كما هى 
الحال فى كارتاخينا .. 

وكان الاهتيام زائد! بالميدان . وبنمو المديئة رما كانت هناك ميادين 
كثيرة لتق بحاجات السكان ء» وحبنذاك يعرف ايدان الأصلى باليدان 
الرئيمي(مهه) أو الميدان الأوسط (-4) أو «ميدان الأسلحة »(+ +) 





©) ملم 

(6») بلوكات 5مائة تتشت 
(08) ممرمه متماط 
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حيث يتمرن الجنودا فى ليا . ونصت اللواتح عل وجوب أن يكون طول 
الميدان مرة ولصفمرة باللسبة إلى عرضه لك يكون أ كثرتيئة الحفلات 
الفروسية . بالأبماد فيجب أن يكرن على الآقل ..؟ قدم ف 
للعرض و ..م قدم فى العول ‏ ولا يزيد على !لإ فى ..,رقدم » ويتوقف 
هذا عل أهمية وحجم المديئة التنظر . ويحب أن تبتدىء الشوارعالاربعة 
الرئيسية وأكثر الشوارع الثانوية من أركاته ريزحم الميدان فى الموارع 
العامة الآروقة (-4) الى أصبحت منذ ذلك الوقت » ويلا انقطاع » 
ببجة المتثزهين وامبتاعين من الحوائيت . وحول الميدان نفسهكانت توجد 
اللواقع الحتجزة للبانى الحكومية والكاتيدرائية أو الكنيسة الرئيسية. 









ونصف عواصم أمريكا اللاتينية العشرين تحمل أسماء هندية , ولخسة 
من هذه الأسماء دلالات ديلية . وكان من المتبع أن يتضمن اسم المدينة 
الرسى القدهى الراعى ٠‏ مثل سان كريستوبال دى لاهابانا » وسان 
فرانسسكو دىكيتوء أوساو سباستيان دى ريو دى جائيرو » ولكن اسم 
القديسكان يحذف فى الحديث العادى . وأعطىالمستتكشفون أسماء لثلاث 
عواصم من أول اتطباعات الظواهر الطبيعية تأثثروا بها. قيقية كانت أم 
وهمية . وتذكر الإسبانيون فى حنينهم إلى الوطن » شأهم فى ذلك شأن 
معظم الشعوب الذين يهاجرون بعيدآ عن أوطائهم » أسماء الآما كن الت 
القوما . وما كان كثير منهم قد أتوا من استربما دورأ فقد نشأت هناك 
مدن بأسماء ميدبين ومريدا وتروخيو مبمثرة على الخربطة . وهناك جوادا 
لاغارا وكوردويا (ه) وفالثيلإء) » ولكن لبى هناك توليدو(ههه) أو 








( + ) «اليواى » 
(0) تله 

(68) باشية 
زووه) ليله 
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مدريد(ه) أو سفييا(ه) ذات أحمية ٠‏ وكذلك لين هناك 
لشبونة (ههه) أو أوورتو فى البراذيل ٠‏ وعلى الرغم من وجود 
سائتوس وساو_,اولو ويليم ولاكنيسيون قن امحتمل أن الكنيسة خلفت 
ؤراءها فى كاليقورتيا من مسميةبا المقدسة أ كثر من أيةجهة أخرى بنقس 
المساحة فى الجنوب ٠‏ وحيث وجد مكان معروق باسمه الوطنى فى الأصل 
فاليا ما احتفظ به الإسبافيون » ولو أنهم قد يشوهونه؟ا فلوا بالاسماء 
فى المكسيك وليا ٠‏ ولما كان معظم البلاد فى المكسيك وييرو أغليبا 
هنديا على كل حال : فد أيقوا على أسماء الآماكن؟ كان يسميبا الآزاتقة 
بالمروف تء ل » س ومقاطع أخرى الحروف الساكنة التى تبدو 
خشنة ولا يمكن للأجانب النطق بها » وكذلك المقطع الأسبل نطقا 
«هواس » فى كلام اللكيشوا - مد نبأسماء هوانوكو » وهواشوءوهواتكابوا 
أماى تغيل فأعاء التيييلثى مثل أسماء المدن كوكينى » وارنكوشو » 
والتال » ولا لاى ء فتفوق ف المدد أنماء المديتين الإسبائيتين 
فالباراييسو وكورونل . وتحمل مثات من بلاد ومدن البرازيل أسماء 
توبيقز-+) , مثل اراكايو » وكاشامبوءوأرارا كوارا ويرابوراء وموجى- 
ميم » وياراجواسو . ولقد اعتاد البرازيليون كذلك أن يستخدموا 
اسمين لبعض عواصم الولايات القدبمة فى الثمال الشرق + أحدهما اسم 
الولاية الممئية . وهكذا ساو سلفادر هى بائييا » ورسيق هى ب نامبوكو » 
ويليم فى بارا » وفورتا ليزا هى أيضا سيارا . 


(©» رط 

(8©) إشببلية ‏ هذه حى الأسماء المرية للندن الإسبائية ال ذكورة .. 
(ههث) ازيوا 

(-4-) نسبة إلى شعب وانة التو .. 
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آسماء الشوارع 

جرء كبير من التاريخ مدون فى أسماء شوارع أمريكا اللاتينية ٠‏ ولقد 
محت مستازمات السياسة والوطنية ودافع التجديد أحيانا هذه الذ كريات 
الببية للأيام الخوالى منمناظر المدن . وفالبا ما تشرف أعيان المبوديات» 
كا تشرفت أيام العطلات ء ببساطة » بأن تدالمق أسماوم على شوارع 
قديمة . فثلا فى ليا تغير اسم شارع «خلية النحل ء(ه' إلى نك ولاسردى 
بييرولا ( رئيس سابق لبيرو ) » وفى ساتتياجو شارع ٠‏ اللآرواح )٠.(»‏ 
أصبح الآن ألونسوا وقالى ء وفى هافانا شارع أوبسبو غير رسميا إلى خوان 
كليمتى ثينيا » ولكنه لكان هافانا لايرال أوسبو . وأحيانا يكون 
التتكريم لشخصية أجنبية عظيمة مثل جورج واشثطن ٠‏ أو وودرو 
ولسن ء أو فرائكان د . روزفلت . ومع ذلك فيتأثير العادة المديده قد 
يعنى الناس يطلقون أعماء الشوارع التدعة » ماتخلط الآمر على سائقى 
التاكسى وموزعى البريد » ويزمج المكومة إذ تدرك محافظة المواطنين 
العتيدة . وأطلقت أبام السنة أيضا على الشوارع لإحيا. ذكرى حاد'ة 
قستحق الذكر فى تواريخ الآمة » وهى وسيلة [مكاناتها حدودة بطول 
السنة ولاثىء سواه . ولذلك قن بين العوارع والمتنزهات هناك ه من 
مايو فى مدينة المكسيك و ه؟ من مايو فى بويفس ايريس و ١8‏ من بولية 
فى موتيفيديو » وفى ريو هناك ١‏ مارس و / من سبتمير ٠.‏ 








بل إن أسماء الشوراع فى مدينة المكسيك أكثر منوعا منها فى بو يفس 
أيريس . فقليل من أسماء عبد الاستتيار استطاعت مفالبة آثار التنير 
العنيفة . ومن بين الآمثة الشاذة لاكوريحيدورا على طول الثوكالو 


(ه) مممسام0. 
زمه مصتحة مم1 
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ودونسيليس وارزابل لاكانويكا ‏ وكلبن قساء » وكبديتين وحيدتين 
للفاتحين فيلاسكيث دى ليون » وقد قتله الآزاتقة فى « الليلة الكثبية » 
وبتى دى الفارادو . وكان سلوك الازائقة أفضل . عخصص لكرايوتيمك 
طريق واسع تصطف على جانبيه الأشجار فى المديئة اتى دافع عنرا دفاع 
الأبطال » ولمونقسوما ذى المصير المشئوم طريق عموى أقل أهمية . ولك 
الشبال الغربى » فيا وراء طريق ملشور أوكاميو توجد متاهة من أسماء 
تيسوك وشولتل واشاياكائل وكا كاماتسن . ولكوقنا لكوتل شارعه » 
ولكن هتثيلوبوشتلى إله الحرب القتال حروم من شارع يحمل أسمه ٠‏ 
وإل الجنوب الشرق من وسط المدينة يتفرع من سان خوان دى لتران 
شارع مبدى إلى بطل الثقافةوملك تتنكوكو التوحيدى نقنا هو الكر يوتل. 
وقليل من الإسبائبين الهم التشريف : لابوا موتولينياء ولا سكاساس 
الآن لمما قراية ما بالمنود » واثنان من نوابالملك المتآخرين - والأفضل- 
يوكار لى وريفيا جيجيدو . وهناك شوارع لزعماء الاستقلال مثل هيدالجو 
وايتوربيدى » ولسياسىالجبورية الأحرار مئل خواريث وايردو ٠‏ ومن 
أبمال الثورة اختار ما ديرو الشارع الرئيسى لليبع والشراء ى المديئة » 
واختار اوبريحون ٠‏ طريقا واسعا تصطف عل جانبيه الأشجار » و[ييلياتى 
ثايانا شرفالم يكن ايختاره لنفسه . ومن الأجانب الذين ازدانوا بإطلاق 
أسمائهم على الشوارع أكثرم أهبية واستحقاةا هب ولدت المظم الدى كرم 
فى البر والبحر م نكاليفورنيا إلى حيط القطى الجنوبى . ومن بين الآخرين 
رجال عظماء تفصل الحقب يينبما كبير ودوت » ووالترسكوت » وجموعة 
ضخمة متباينة من الفر فسبين تتم ريتان » وذلاماريون » وسادى كار نو 
وميشليه . ونال الشرف أيضا الشعراء المكسيكيون : الآخت خوانا » 
وامادوثرقو ؛ ومن العلياء الوطنبين » إلى خوستو سييرا وايكائبا لسينا . 
وهناك جمومات برمتها من الشوارع آغنت أسماء أقطار ومدن وأتهان 
أجنبية , رولايات وأنبار وأشجار مكسيكية . وهناك شوارع تحمل أسماء 
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الدمس والقمر والرجل الذى أعدم شنقا - وشولتك وسليفان ٠.‏ 
وفى سبيل التيسير والنظام حلت طرقة عددية لقيير شوارع بوجوتا 
وكارا كس لتحل نحل أسماء الدوارع للبيجية والروماتتيكية الى تميزت بها 
المدن الاستعمارية . فقسم من كاريرا سبتما ء أو الطريق السابع - الساحة 
التى يجتمع فها سكأنموجو تاء ) يرغون ويزيدون » كان » ذزوة من هوى» 
يعرف باسم الشارع الساخن (..) ؛ وهو قطما اسم على غير مسمى عندما 
ينحدر الضباب برذاذه منموتسيربت فالفسق. وكان الطريق الثامن (00) 
يسمى سابقا شارع الحب . (ه) وكان هناك أيضا شارع القلؤ(ه») وشارع 
الإهمال (ه.ه) » وشارع المواساة» (ع) وشارع التنيد (»“اع) وربما 
كانت أكثر المسميات الإتجيلية تناقضا موجودة فىكار! كن حيث كانت 
هاك فى وقت من الآوقات شوارع تجسيد ان الرب والختان» وتعميد 
يسوع الصى فى المعيد , والقبض ”على يسوع المسبح » ويوم الدبنونة . 
وتعكس أسماء شوارع ريودى جائيرو بوضوححنين الكاريركا (+) 
الكامز إلى أيام الامبراطورية . فدوم يدرو الثانى له شارعه ه الخاص » » 
وكذلك كثير وزمن:بلاء الامبراطورية » ومن يننهمالبارون بقروبوليص» 
وماركد دى أو لندا وكوتت بومقيم » وفيكونت الوكيرك. ودوقكائياس» 
وعشرات غيرم . أما الشارع الرئيسى فى الحى التجارى فى ربو فقد سمى 





لهومامسمو)٠(‎ 

)٠-(‏ مسمذلمت ملام 

رمن مم0 ممصت 

زه “مس امه مللم 

(ه) مدخ امه مانم 

(ههه) مقتصوء2 لمة ملله0. 

زعا ) ملمدمدمت امف مالم 

( يا ا ) مماومم5 امه والمن 

( 4 ) قبائل هكلمون لنه التونى ( أو ييوتهم البيضاء س كارى ‏ أبيض وبركاز 
بيث  )‏ وتطلق على رقصة ٠‏ 





المديئة للف 





من اجل بارون ريو برانكوء أول ديلومامى فى أميكا اللاتيية . ومن 
الشوارع الآخرى فى ريو دى جانيروء الماسمة البرازيلية القدئة(ه).هناك 
شارع ‏ أوفيدور » وهو متنزه السكان الحبوب ‏ وهو شارع يثيه 
أوسيو فى هافانا » وفلوريدا فبوينس أيريس » وأوجستيناس فسانقياجو» 
فى أنه سوف يقاوم أية رغيات رمعية لتغيير اسمه . 


وليس هناك عل الأرجح بلك فيه تتصف أسماء الشسوارع بالوضوح 
وتذكير الناس بالتاريخ الحى للدكان ا فى لها أوام الاستعبار . ولقد عمل فيا 
الزن والججوورية » ولكن بعضبا قاوم -دى الوقت الحاضر كبقايا أرومة 
المدينة القديمة . وقد تنغيرأماء الشوارع » كا هو حادث إل الآن » بالنسبة 
إلى كل جحموعة من المسا كن » بل [ه فى تفس المستعمرة قد تتير من عصر 
إلى عصر ٠‏ فشارع. بنيون الذى يتجه من ميدان سان مارتن إلى 
ميدان الأسلحة حيث نعأت المدينة » وكذلك الشرارع الى تعبره » كانت 
أكنة الحرف وصناعات سدت حاجات السكانالإسبا نيين. وكا نت الصناءات 
يأ من نائب الملك أحيانا » وأحيانا لا فيه من فائدة للصناعة , تزع إلى 
التركر فى جمع معين . وهكذا كانت هناك شوارع » لصياغ الفضة » 
ولصناع القبعات » والصباغين » وصناع اقيثارات » والرياش . وكان هناك 
شارع الحديد الخردة » وشارع لتجار الملابس القدمة اذى تقررت إنامته 
ليكون وسيلة لرقاية بيع العبيد الزنوج ملابس سادتهم . وكانت هناك 
شوارع لبط والخير » ومكان لبي الخس وى « الطاحوثة المكسورة»(0٠)‏ 
كا كان هناك شارع المعجزة وشارع الحقد (00ه) حيث كانت موااف 





(9) تلك الماسالأحرا إلى برازيليا فى الداغل . 
زمه) مقدطعه0) مستلمية 
زرممهة) مسوتمسة 
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المسح وهو حامل الصليب (ه) منقوشة على المنازل» وشارع الخطايا 
السبع(0) الذى أحيا ذكرى سبع شابات أذننوشارع الحقالسيع (000) 
لآن طبييا أتقذ رجلا مجروحا بسبع <قن شرجية » وشارع البيضةر-+) 
لشكريم براعة دجاجة وضعت بيضة كييرة » وشارع المعسرة (ا) تنكريا 
لامرأه عرقت وقتا طويلا وهى تلد 





اليها فى عهد الاستعوار 


0 كانت أكر وأممن أي . مديئة أخوى فى لالم 







الغلاسية زم )اقيق .ونظرا إلى 
مركزها كماصعة لإفلم نالب الللك وإك مجبودات تمارها » أصبحت 
مدينة غنيةيمبش أهلرا عيهة بذخ 


٠ :‏ وكان بعضهم نلك رأس مال شغالا يقدر بأ كثر 
من ...ر...ر1 يسو . وكثيرون كانوا بمتلكون أكثر من 


(8) أرية عسر موقنا ومو ل طريقه إل جيل الجلجثة .. 
زمه ممقممء مام 

زممه) مدومتهة مامزق 

ل ) ممه 

( يا ) ماسم 

() >< ) ملامخيت اممقمت 


المديئة 4 


. ...0ه . وف ذلك الوقتكان أغنى تاجر فى لها كورسيك الآصل ومن 
المهم أن نلاحظ أنه منبينالأجانب فالمديئة كانهناكفرنسيون»وايطاليرن» 
ألمان » وإغريق » ومن دلاشيارجنوا » وانجلير» وهنود » وصينيون ٠‏ 
وبعد مضى أكثر من قرن رمم خوان وأبووا صورة مشابية » 
ولكنهما قالا : إن ثودة معظم الأسر تتهى بائتباء حياة الشخص الذى 
كونباء . وقالا : د إن لدى سكان لها استعدادآً غريزيا وميلا التجارة ‏ 
ويمكن اعتبار المدينة كأ كادجمية تلجأ إزبا لجموع النفيرة ليكلوا أتقسيم فى 
:عتتلف فنون التجارة. . . . وهناك أسر كثيرة يعيشون عيشة فاخرة من 
إإراد مزارعهم فقط » درن أن تكون لحم صلة بهموم التجارة وهلمما » 
ولكن عددآ أ كير من المزارع تضيف إلى إدارتها مزايا التجارة للحفاظ 
ليها . 


وجلب الاستقلال معه تغبيرات كثيرة لايستهان بها فى حياة لها ٠‏ 
المناجم فى الال لم تعد تدر العائد اذى كانت تدره فيها مضى ٠‏ و باختفاء 
الإسبانيين تسل الخلاسيون إدارة للدينة الاقتصادية يا تسليوا حيانها 
السياسية بخ ا م الذىكان يزور ليا فى أثناء احتلال 





كان اللهاويون يقولون 0 مديئة فها تملك السرور بلاطرا » 
وكانت الثروة واليسر خادمين » وللتعة شفلنا الشاغل . ولإغم بأى شرسوى 
الزلزلة : وطلهم حت الآن أن يتعليوا أن هناك زلازل معنوية وسياسية » 
5 أن هناك زلازل طبيعية » قد قستطيع تدمين هيكل اجتمع رغم أنها نترك 
١‏ الكنائس والمساكن لايمسبا سوء» . وعندما زار تشارلز دارون ليا 
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الاحظ أله رغم أنها ه كانت فيا مضى بلداعغها بكل مأ كيد » , فقدكانت 
حينذ ك د فى حالة برنى لحا م العفن » . وأضاف : « الشوارع غير ممبدة 
تقريا ء وأ كوام القاذوراتمترا كة ف الاتجامات » وهناك يلتقط الدجاج 
الأسود(ه) » وهومستأنس كالدواجن » القطع الصغيرة من الرمم وشاهد 
١ج‏ سكورر ليا فى السبعينيات من القسرن التاسع عشر عندما ازدهر 
اقتصاد بيرو من رواج سماد الجرانو (+ه) . قال عن صاسمة بيرو الى كانت 
حاضرة ائب للك الترفة للتعصبة : « إن مدبنة الملوك القديمة لاترال 
غنية وبيجة ومردهرة ء وأ كثر ترفاعما كانت عليه فى أ كثر أيامها 
الاستممارية افتخارا » رم) . 


وعندما أقبم الاحتفال بتأسيس ليا فى م1 من ينار سنة 1٠70‏ لم يحضر 
سوى فرانسسكوبثارو وأحد عشر [سيائيا . وسرعان ماحضر عدد | كبر 
من الداخل . وبانقضاء السنة بلغ سكان مدينة لللوك , ؟ كانت تعرف 
آنذاك .د مسجلا(هه.) أى مواطنينسجلوا أماممجلس المديثة(<' وكانوة 
أ كفاء لتسم قطع من الأراضى فى زمام البلدية ٠‏ والجدول الآنى يبين 
نو المدينة والذسب الختلفة لمناصر السكان . 


وأع مايسترعى الاهتيام فى هذا الجدول هو زيادة نسبة المرلدين من 
هنديات فى ججموع السكان . وقد تسبب الاختلاط المنطلق للمناصر الثلامة 


زم #مسممتااس 
(8©) طائر له شرق هستممل سماد 
زمه م 
( © ) مقلاطت 
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للف 


لذ هذا العالم الجديد 


الأساسية قبل 'باية عبد الاستعمار نشوء جموعات مبجنة معقدة لاتزال 
تمر لها »كا تميز مدنا كثيرة أخرى فى أسريكا اللاثينية )1١(‏ . وكان من 
نقيجة التهجينات المقتابعة بين مختلف المجموعات أن الثركيب الاثن وجراف 
للسكانكان فى تدفق دائم حتى إنهلميحدث أبدآ أن كانت هناك سلالة 
قياسية . وفضلا عن ذلك فإن التدرجات فى الاختلاط كانت كثيرة وحيرة » 
والاختلافات ف املاح خادعة, لدرجة أنه لم توجد قاعدة للتحديد الدقيق 
للسلالة اتى ينتمى [ليا شخص من بجموعة بالذات . أما الاصطلاحات 
ة الى ابتتكرت التفريق والقديز بينجميع التهجينات الممكنة فقدكانت 
عدودة جدا فى التطبيق العمل ؛ ذلك لآنه لما كان دم الييض 
مرغوبا فيه كأمنية قدوى وسامية فى كل امجتمعات الاستعبارية فإن المولد 
الفاتح السحنة كان ينقل نفسه على سل اللون الاجتياعى إلى المستوى اللونى 
المعادل كلا سنحت الفرصة لإعلان شخصيته . فإذا كان تلوينه فاتحا إلى 
درج ةكافية فليس هناك من يوجه أية أسئلة » ويكون الشخص قد أخذ 
مكانه بين الطبقة اتختارة فى المجنمع » على الآفل ذا يتعلق بالتواحى 
الاثنوجرافية . آما الباق فكانمساق او كو اقتصاديات » ولو أن النتقص 
فى حلقات سلسلة النسب ف' المجتمعات المتعاظمة كان دائنا أمراً مدوةا , 
ولثل هذه الأغراض كان دم الانكا ؤهل صاحبه إلى الارستقراطية » 
كا حدث لأسرة أمبويرو ب المؤديخ جارسيلاسو دى لافيجا (11). وأحبانا 
كان ذوو الطدوح الاجتياعى من الناس يشدترون تراخيص بيضاء (ه) من 
بيت مالمأزوم » لم تثرك أية شكوك قانونية فى حقهم الا3هاء إلى ايض » 
مهما تدخلت الحقائق الييولوجية فى الموضوع . وإلى حد ما اصبح هذا 



















(ه) تعمعمماط 


المديئة 03 


إجراء عاديا فى البرازيل حيثكان هناك تعصب لونى أفل بماكان فى 
المستعمرات الإسبانية . 


وفى تمع سادت فيه مثل هذه التنظيات أصبحت الضفان العميقة 
ومظاهر الحنق بين الطبقاتغير الممتازة 
المبجنة » أمرآ لامفرمنه . قالدماء النقيةكانت تصف مقابل الدماء الختاطة 
التى لاخلاص منها سوى عن طريق سلسلة من التبجين الاتفاق التجدد 
الدى يحةق انحدار الشخص من طبقة اليش الحسودة . أما البديل الوحيد 
فقدكان الحصول عل نوع من الامتياز الشخصى الفائق بمجبوداته الخاصة 
والذى يبر الطبقات المستازة اجتباعيا عل الاعتراف به ٠‏ أما بالنسبة إلى 
المبجن من عنصررن هتدى وزفجى (») » والخالى من [كسير دم البيض 
فى عروقه » فإن مطمحه الاجتماعى يكاد يكرن ميؤوسا منه . 





وتجاوز الحكام الإسبانيون » تجاو زهمنيا على الآفل » عن هذمالفروق 
والعداوات فى الجتمع الاستعمارى ٠‏ فاستمرارها كان يؤكد أن هذه 
السلالات المبجنة ان تتحد لك يجمموا خببة أمليم ويحولوا استياءهم 
نحو الأقلية البيضاء وتحو سلطة إسبائيا لكان يمثلبا اوش . وكانت 
المكومة مرتمة فقط بأن تبق احتبال ثورتهم نحت السيطرة » وبأن تمنع 
أى قسم من أقسام السكان من التوكيد على كباله إلى الدرجة التى تضر 
بالمالح السام . وبمرور الوقت أصبحت الأنواع الختلفة الناتتجة عن 
الاتصال الجنمى قد اختلطت جيد! حتى إنهم كانو! يعاملون جميعا دون 
تميير «كأناسملونين» أ «مستيئوء » إذا أخذنا الممنى الفرنمى للجفس (00) 
فأصبحت هناك أغلبية متسكتلة من الموفدن ؛ وقد يكون جرء منهم مولدين 












(») نابي فاسع 
(هه) مناعد عن ميجن . 





4 هذا العام الجديد 


من زنوج فى تركينم الجنسى . وأصبح النغير فى غضون هذا القرن واضحا 
تاماء ويشاهد فى تجميع كل السلالات الختلطة فى الإحصاءات الرسبية 
فى بيرو . فلم يؤثر الأوروبيون الآخرون الذين قدموا بعد الاستقلال » 
ولا الشرقيون الذين بدأوا يفدون بعد منتصف اافرن الماسى تأثيرا ماديا 
فى عملية التبجين . فبخلاف الحال فى أرجنتينيا وأروجواى وجنوب 
البرازيل » حي كانت العناصر غير الإسباية من الأورويين 
عاملا مكوناً رئيسيا » أصبحت المشكلة مشكلة قومية بحنة , تمتد جذورها 
عميقاافى تاربخ بيزو(؟1) ٠‏ 





واللباوى العادى اليوم مود فبو يعاى من تفس مركب النقص » 
وقس الأطياح التى لم تتحقق » وتفس الإحساس الغاض بأنه غير «منتم» 
وهذا هو الذى بحس به امولد فى أية جبة اخرى . غير أن الموادين فى 
امنكسيك استردوا مركم فى امجتمع بمنف الثورة » وفى أسوتئيون وسان 
سلفادور بنوع م نلتطورالطبيعى أما فى يرو فنالشفرصة كبر » على الأقل 
فى الميدان الاقتصادى ء عما كانت عليه الجال دائما فيا مضى » وقليل من 
الآبواب ‏ وتلك الآبواب البا- مقفلة فى وجه الطموحين 
وااوهويين ولكن بين الأغلبية من لاولدين هناك فتور ظاهرى فى 
العريمة , واتجاه إلى ترقب ما ستقوم به الدولة من أجلهم . فروسهم مفعمة 
« بالمشروءات الى لم تكتمل بعد » وال قلا تكتمل يسبب النقص فى 
التبكير إلسلبم وفالثقة بأنفسهم . وهكذا ».كما كل الجبات انى لميجدوا 
فيا مكانا يستقرون فيهق امجتمع » يصرحون وقوداً لافدلاع الثورةوالقادة 
الأعراء . لثوار الشعب الذين قد يعرقلون التطور المنتظم للآمة 
تمقيقا ليدم الخاص . فهم لون احتياطيا نما من الذكاء 
لم يستغل منه إلا النرر اليسير » والذين تحررو! منهم من النطاق الحديدى 








المديئة 4 





النصورم الداىكى يصلوا إلى مركر عال فى المجتمع. أظبرو! كفايا 
بدرجة كيرة . 0 

وفى هذه الأثثناء » نغير التركيب الآسامى لليجتمع فى ليا إلى حدضئيل 
يدعو إلى الدهشة . فلا تزال هناك نفس الطبقة العليا الثى_يغلب البياض 
فى بشرتهم » تعودوا السيطرة من مجارب قرون خلث ٠‏ بآرائهم فهاهر 
أفضل لبيرو - وماهر ء بصفة عامة» صواب . وهناك تقس الحتودء 
بعضهم « بالملاايسالمدنية » ؛ وبعضهمقادم لتوه من الجبال ؛ واببجيع بشعر ون 
بالقلق فى المدينة الى لا ينتمون إلها . أما الدم الزنجى فتمتصه كتلة 
المولدين شيئا شيئا نظرً إلى عدم وجود مورد لسد النقص » كما هوالهآن 
بالنسبة إلى امنود . ولذلك فقد أصبح السود قلة ثادرة . 








ولقد كانت لها دائما مقرا للسلطة السياسية حين أسسبا بثاره وذعرة 
من الرفقاء منذ أربعة قرون عل التوالى . وكانت الحكومة فى بيرو سواء 
مثلبا نائب الملك , أم دكنانور جمبورى » أم رئيس دستورى » تتطق 
عن سلطة علا . فعبد الاستمار كانت ملكية كإسبائيا الجديدة أو [. 
القدمة نفسما » وكانت حكوهتها فى روحبا ‏ إن لم يكن فى شكلها ٠‏ 
طبق الآسل من حكرمة الماسمة . وكما يتبين من الاسمكان نائب الملك 
غدنا للك متلكاتهؤيا وراء البحار . فكانت تحيطيهال.ظمة والاحتفالات 
الىكانت ترهب المرع السريمة الاتقمال فى الإقليم 0 يعارضه الناس 
ببساطة أو يعارضوه وينتظروا أن يظلوا أحياء . لجميع عملائه وخدمه 
من قادة الجيوش والمكام وجكام المدن والقضاة - كانوا يقفون ف 
ظل جبروته المديد وينالهم نصيب من حصاناته . ول يحدث مطلقا أن هيوم 
المسرح لتجدى ادعانات [سبانيا القددنة وا الأمريكتين حتى .زاه 
الغلاسيون أو الإسبانيونالذين ولدوا فى الم.تعمرا تبأعداد جمة وجريئة 
فى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 











3-5 هذا العالم الجديد 


وف خلال حروب الاستقلال قامت ليا بمحاولة خطيرة العاقبة مع 
الوطنيين . فقد كانت هناك ولاءات منأصلة لإسبانيا لم يكن من السبل 
استتصالها » وكان هناك إحجام عن التخلى عن الحقوق الإمبراطودية 
العاصمة [قليم ثائب الملك من أجل تقبيدات اجمبورية|تتقصت. انقصحمنها الولايات 
الخارجية . ولقد حيرت شبية الشعبالمتقلب وانحبللمرحوالدسيسة» دون 
اقتناح كبير » إلا إذا أثر هذا فى مصالح المر. الخاصة , تفكير سان مارتن 
القوبم وبوليفا الساخط » وهو نفسه ليس غريبا عليه الداع والادعاء . 
ولكن ليا كانت قد تعودت أن نك , وأذلك فبعد أياكوشو » استمرت 
تسيطرعلجم بور يةبهرو الجديدةوالمنتقصة ول يقماجمهوريونباستعراض 
جميل كا كان يفعل الإسياتيون » بل كان بعض رجال السياسةالجدد حدثين 
وسلوكبمغير وقور . ومع ذلكتحملت ليا قادة اليش الصاخبين والرؤساء 
المدنيين اغلاظ ء لآنها كانت لا تزال سيدة بيرو - ولم تكن بيرو جزءآ 
تافر حتى تسيطر عليه مديئة ما.. 


وكانت ليا فى عبد الاستعمار أ كثر من أن تنكون اسمة أكير إفليم 
ثائب ملك ف التاريخ . لقد كانت مشبدا للحياة التمثيلية الزاهية » بمجونها 
وجرائمها ومبازلها وفواجعها » صورها بوضوح ريكاردو يالما فى كتابه 
« النقاليد اليروفية » (ه): وهو القراءة المفضلة لآهالى بيرو المتعلمين(10) ٠‏ 
وبطريقة ماتركت شدة انقمالات الفتم أثرها فى روح المدينة » وكاقت 
الزلازل السكررة تذكر سكانهام آلت آمالهم ورضاءاتهم جميعا إليزوال 
وكان نبض المديئة يضرب أسرع من نبض مديئة المكسيك ومن نبض 
بوجونا . ولذلك فقد كان هناك انهاه لاقنناص متعتهم كذا كانت عندم بقية 
من وقت . وكان اليل والضباب والآبواب الضخمة التى كانت لبيوتهم 








(ه) ,ممممس" ممدمامتفسة 





لدينة 4 


المحصنة تخ تودداتهمودسائسهمء وعناتلاتهم(») واتقاماتهم وقدتكرن 
الضحية لائب ملكاشتط به حب الشهوات مثل كو نتدى نيف ء أو الغطيب 
الذى يلح أ كر من اللازم فى خطبة سيدة فوق مستؤاه الاجتماعى . أما 
النباية فقد خصصح لمستازمات النقوئ والإحسان » والاستمر اضر والدرهة 
والتحدث ء وللعمل لإدارة أشتال المد, فليم نائب الملك ٠‏ 


وبقيت بعض المدن والبلاد الاستعارية حتى المبد الجرورى كقطع 
متحفية وآثار لناريخ قنديم . فربما كانت المخاجم التى اعتمدت عليها فثرة 
مجدها القصير قد نفدت كما فى أوروريتو فى ميناس جيرايس » أو أن 
اقتصاديات الحبوريات لم تجد مقوما آخر لها تعتمد عليه . ولذلك فلو أن 
الرصول [لها مبسر بطرق الواصلات الحديثة فإنها تصبح أماكن تجذب 
المياح » وأهدافا تستوجب الاحخرام عليا . وأول مكان من هذا النوع 
كثكو العاسمة القدبمة لامبراطورية الإنكاء حيث يحتفل قها نم حادث 
تارمضخى فالسنة وهوهالاحتفالالمندى»(14) (+ه) ومع كوتها معجزةأثرية 
وتاريخية فإن لما موارد قلبلة ظاهرة لإعاتهاء فهى تستجدى بالحاح على 
اث الأهلية » فحين أرسلت الآمم اتحدةفرية يقاس الإخصائيين 





واب 





الدوليين ليخططوا وسائل لإعمارها . ومن بين البلاد الأخرى الى تقنمى * 
إلى نفس النوح بوتومى ؛ وكانت فى بوم ما من أ كبر مدن غصف الكرة » 





كيتو أيضا . وبربايان فى كولومبب . وجواناخوانو فى المكسيك » وترعداد 
فى كربا . وبعد الاستقلال بوقت طويل احتفظت مدن كثيرة مزورة عن 
طرق السفرالرئيسية بجوها القروى امتراخى. وعل الرغم من أناسوثيرن 
عاصة أمة مسنقلة فقد تنيرت تغييرا ضتيلا بمرور الامن بشكل يلفت النظر. 


وومهيف 
(") تسمه - قم 





3 هذا العلم الجديد 


أما سائتا كروث دى لاسييرا» فلكونما منفردة رغم خطوط الطيران » 
فى سبول بوليفيا الشرقية » فهى لا نزال تحتفظ بكثير من جو اللهو واللرح 
الذى شاهده هيرندن وجيبون منذ قرن مضى فى تلك « المدينة الواقمة على 
حدود الجنس الإسبائى. وعاش سكانها مستقلين عن العالم الخارجى » 









وتجبود ضثيل متموا يار يثة طبيمية سغية . أضف إلى ذلك أن جنود 
البحرية الأمريكية لاقوا هناك ه درجة من الرقة والآدب قلا لاقوها فى 
أماكن متمدنة أخوى من العالر» . 

بوقوس 


عل الرفم من أن الفضة قد أخلت السبيل من زمن طوي ل القصد ير » 
فإن مدينة التعدي نالشييرة بوتوسى ليست إلا فوقمة فارغةمنذانبا الماضية » 
أسست فسنة 1040 عند سفم الجيل الخروطى الذى يظبر فى درع جمروررية 
بوليفيا وسرعان ٠١‏ أصبحت أغنى معسكر تعديى فى بيرو وف الما جمعء 
وكونت “روات طاللة لعدة من الفائمين الأوائل . وكانت من بادىء الأآمر 
مكانا مضطريا» وتحدت حوادث الشخب المزمنة به ومعارك الشوارععدة 
مرات قرة نفوذ نائب الملك . وعاش الممدنون والتجار فها عيشة بشخ 

, وعثف فى جو من التوترات » يزيد من حدتها . على ما يبدو » المناخ الجيد 
إلى درجة فرندة على ارتفاعما البالغ ...؛1 قدم . وقد قالالآاب 1 كوستا 
عن مناجمها : «أعظم الكنوز قاطية الموجودة العام , . أما الآ بفائكيث 
دى [سبينوسا الذى شاهدها فى أوائلالقرن السابع عشرفقال : ٠‏ [:ها كانت 
أ كبر مستعمرة يحدها المر. فى المند الغربية » . ومن بين سا كنها الدائمين 
كان هناك | كثر من 4٠٠٠‏ إسبانى من يملكون مناجم وطو احين ومن 
التجار . وكذلك كان هناك كثير منا حار بين القداى بعر فون ب. اجنود 
الشرف » (0 ) الذين كنب عنهمالآب فانكيث يقول : «الحقيقة أن كثيرآ. 











(0) فملتسوفط ومقمقامع 





ليخي 


منهم لفوس ضائعة . وقدكان من الأفضل لو أنهم مارسوا عملا أوساولوا 
أن يكسبوا شيئا بطريقة أخرى لأنهم السبب الرئيسى فى الاضطراباتاتي 
بحتمل أن تنشب فى تلك المملكة, . وبالإضافة إلى الحرائر وأدوات الترف 
الأخرى التى رآها معروضة للبيع فى الحوافيت قال إن فنادق المدبنة كانت 
تصرف سنويا أكثر من مليون ونصف مليون « دورق » من النيق . 
أما الفرتسى أكاريت دو بسك الذى زار يرو عن طريق بويذس أيريس 
خلال السنوات بإه؟1 - 4ه فقال إن هناك من . ...4 [سبافى قادر 
على حمل السلاح ‏ وإن حوالك هذا العدد من المولدين كانوا يفون ف 
بوتوسى . ووجد أهاليواحبين للشاجرة ومتغطر سين ومنفمسين فالتبلهى. 
وقال إنه ثىء عادى أنيليس المرءثلاث أو أربع سدرياتمن الج لتحميه 
من ضر بات السيوف . وكان لا يرال هناك ثروة عظيمة فى البلدة بعد أ كثر 
من قرن من تشغيل المناجم . وكثير من الآفراد كاثوا يملكون ثروات 
تصل إلى ثلائة أو أربمة ملايين يسو . وكانت النساء يقرن فى يوتهن 
, بدرجة أكبر بكثير بما فى الحال فى إسبانيا » » ويبقين (نشوانات) بتعا 
الكوكا وعند ما رأى ( الإنكا ) المتجول كونكولو ركررفو بوتوسى ف 
سئة «/هباو كان هناك فقط حوالى .. .رم! من السكان فالمدينة » وكانت 
الاجم خرية . قال : دعل الرغم من وجود ثروة طائة فلي هناك ينام 
عم فى البلدة إذا ١‏ دار سك النقود - وهى دار لخحمة حقيقة ». 
وكان السكان فى شجار لدرجة أن رجلين قلا يتصادقازمدة أسبوع . وبدا 
الثبات الوحيد فى السعى وراءه شبوات العشق » » وهى حرفة مجزية 
تقاعدت عنبا حديثا بضع نساء ليعشن سخاء رنماء بعد أن أجبرن عشافين 
الوقتيين على الزواج منبن . وقال جوزيف اندروز الذىورأى بوتوسى فى 
أواخ رعبدالاستعمار : ه [باتبد وكمدينة لآمير المعاصى . غرببة ؛ موجودة 
وحدة » فامضة ومكانا للفتئة العريرة» ٠‏ 












3 هذا العال ادي 


هناك عدد لا يستهان به من ادن الجديدة ف أمريكا اللاتينية . 
ما كان قرى ( ه ) غاملة عاشت فى غوذا طوال عبد الاستعيار» 
با انطلقت تحيا حياة جديدة فى القرن اللاغى لصيس مراكز حامة 
تقبغيديو وروساريو » ثانى مدينة فى أرجئتينا اليوم . وبعضها مدن 
كلية أندئت لسد حاجة خاصة فى حدياة الآمةالا قتصادية والدياسية . 
توفاجتا » وهى أم ميناء فى شال تشيل » ول نكأ حنى سنة 
» ولابلاتا وقد تأسست فى سنة #جم١‏ , وقد تعيمت منجديد ايفميتا 
» وتوربون » وهى مركز تجارى صاخب فى ثال المكسيك , 
ها خمس وسبعوزسنة فقط . بل هناك مانيثاليس » وهى أصنرعمرآ 
؛ةإفليمية هامةومركز للانفى كولو مبيا . أمايار ور يزوتى وجو يانيا 
هما عاسمنان لاولايتين البرازيليتين ميناس جي رايس وجوييز على 
ع - فبهما مدينتان أنشئتا قسرآ و بالآمر بمد خدطة مدروسة مثل 
لن وكتبرا . وبيلو هوريزو توبس كانها الذين يناه زو تأ كثر منثلثك 
نسمة من أشد المدن ف أمريكا الجوية . و. 
حكومة المهودية البرازيلية إنشاء عاصمة فيدرالية فى 
رض فى هضبة جويازالنائية » وهناك اقترضأت الييئة الام الأرحة 
كون ملائمة لتحسين الخدمة العامة . وعلى الرغم من أن اتتراح نقل 
الحكومة من ريو دى جائيرو كان يحدده من وقنت إلى آخر مشرع 
(0ه) لغرض تطبير الدولة » فق تآخر نقل الحاحمة إلى رازيايا 
.قت قريب » رغم ماشيد من مساكن لإبواء دوظق الحكومة 
ادية البيروقراطية الذين كانوا يعزفوت عن قبول الا قتقال إلى عامة 





















قواطمسم 
سدثههاء0 نبة إل كأتو مشرع روماف - 
#*) سرناو مواعم8 :غابات وفيافى قوق الرتفمات, 





للدينة 00 

و أقطار مملومة فى أمريكا اللائينية تلورت مدن ثلا 
ثلانى لوظيفة الدينة . ذلك أن الأغراض الرئيسية اثلاثة اليدب 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى أو الثقافى ‏ تمثلها بدرجة غير عادية 
مدن كثيرة عختلفة بدلا من تركيزها فى عاصمة واحدة » كأ هى الفاعدة فى 
معظم الجبوريات . فدينة واحدة هى أساسا العاسمة السياسية » أى مقر 
السكومة على الرغم من الوظائف الآخرى الى قد تؤديها . وأخرى هى » 
فوق كل شىء » منديئة اقنصادية ؛ أى مركر الصناعة والحركة التجارية » 
وعخصصة أساسا لخلق وتوزيع الثروة «الثالئة هى حرفيا مدينة متحضرة» 
أى مركزحضارة تتخص ص وفنون|لميهة . وقد تتفوقف [بمازاالنقافية» 
ولكن هذا ليس ضروريا. وهى عرضة لآن تصبح المديتة المقضلة لشعب 
بأكمله أو المدينة الحبوبة  )(‏ المكان الذى يفضلونه للزدار: 
فراغهم . وايست الولاءاتالعميقة نحوها ثفيجةاههام . بل نايجةعاطفة » 
وقيمها العريرة هى قير الروح وفى إسبانيا لفسها بمد هذا الأط لثالوى فى 
مدريد وبرشاوئة و[شييلية . وعلى الرغم من أن هذا النط ليس واضحا فى 
تفاصيله فبو مثل فى إيطاليا فى روما وتوريتو وفلووفس . أمافى أمريكا 
اللائينية فبناك مثل كلاسيكى ف البرازيل فى الثالوث المدنى الكل من ديو 
دى جائيرو وساو ياولو وبائيا . وأمثة أخرى مديئة اللكسيك 
- موتقرى - جوادا لاخارا فى المكسيك ؛ وفى كولومييا :ظبر 
الأجراء المردية من الثالوث فى بوجوتا وميدبين وبويايان ٠‏ المدينة 

. الاستعيارية القديمة اجيلة‎ ٠ 






مط 








أوقات 





«4) مففمسي فملست. 





العواصم 


كان الاجماء. ااعادى فى 'جمبوريات هو نحو سيطرة الماسمة على جميع 
المدن الأخرى والهوين من ثأنها . وهذه الحالة الاحتكارية هى ميراث 
النظام الاستمارى ٠‏ عندما كانت القوة والثروة والثقافة تعجع لكى 
تتجذب نحو مقر الحسكومة ؛ وذلك لخدمة أغراض السياسةالابراطورية. 
واستمرت الخطة بإصرار فى باطتها الآصلية فى أرجتتينا وتشيل 
وكستاريكا وكويا وجمبورية الدومتيكانو_اراجواى وبيرو وأوروجواى 
وفثويلا . فلدس هناك مدينة ؛ نوبة تقرب من حيث تفوذها أر سكانها 
من مركز الماصمة الآمر فى أى من تلاك الأقطار . وتوجد حالة عائة 
إلددجة غير مكتمة فى جبوريات أمريكا الوسطى ٠‏ هى جواتيالا 
ونا وال سلفادر . ولا نود هذه الظاهرة فى بوليفيا أو أ كوادور أو 
نيكاراجوا» ولافى الدول الكبرى المذكورة تنا » وننى بها البرازيل 
وكولومبيا وا مكسيك . نالمدن 'لبوليفية - كوشابي' و أورورو وسوكرى 
وبوتومى وساتا كروث - وهى منعزلة الواحدة عن الأخرى وتفصل 
ينبا مافات طويلة ؛ عات حياتها الخاصة وطورت كل منها صفات 
خاصة ,با ء وأصبح تطوزها داخليا وخاصا من حيث موقف الواحدة 
منبا بالنسبة إلى الآخرى . وعلى الرغم من أن لاياث أصبحت بمرور 
الوقت مل فراغا سياسيا ممينا من بين جميع هذه الانسطافات المتباعدة 
عن المركز » وجاءت يحلقة ربط صناعية لوصل أجزائها » فإن المدن 
الآخرى كانت تنرع إلى النظر إلييا كطقيل يميش عل يراد زهيد يجمعه 
مزالبلادزد) . بل إن كيتو فى أ كرادور ليس أ كبر «دينة ف اججوورية, 
وهى مضطرة إلى معاملة جوايا كيل بالاءترام وتنظر إليها بعين الاعتبار 
نظراً إلى تفوقه فى الأعمال والآهمية . أما بخصوص نيكاراجرا فإن ليرن 








المديئة 0 


وجرانادا قد لا تعترفان برضا بتفوق ماناجوا الماسمة الحدثة اانعمة والتى 
تدين بمركزها إلى منافستهما المريرة التى لا تقبل المصالحة 010 م 


ويمكن التعبير عن ركز العاصمة العادية المسيطر بالتفادت الكبير 
اللرجود مادة بين كبا «سكان المان الكبرى فى الأقاليم » فينا. ييل 
عدد سكان ليا الماصمة ..ر. مرو نهد أن عدد سكان أريكييا » وهى 
ثأنى مديئة فى بيرو أقل من ...ر.ة ٠‏ ويزيد عدد سكان كشكو على 
٠..ره؛‏ ء وتروخيو حوالى ...رء؛ وشيكلايو حوالى ٠..ره؟ ٠‏ 
وف تشيل أ كثر يكثير من....رء .ور( نسدة يعميدون فى سانقياجى من 
بين جمرع السكان البالغ عددم ...د.وهرم . وف مدينة فلبارايسو 
الساحلية » وهى فى الحقيقه ملحق اقتصادى للعاصمة » مثل كيو بالنسبة 
إلى لها » هناك حوالى ٠٠.ر.ه؟‏ نسة وفى كونسبسيون » ثلث مدن 
تشيل أفل من .. -ر١١٠‏ . وبعيش حوالى ...٠٠م‏ كرب فى هافانا » 
ولكن فى مالتياجى يعيش حوالى ...رءل! نقط ؛: و٠.ءرها!‏ فى 
كاماجوى . بل إن التباين فى أوروجولى أكبر » فولتيفيديو حسوالى 
٠٠‏ .رهم أو تقر ييا ثلث بجموع سكان البلاد » وبايساتدو . ثانى مدينة » 
بها ققط حوالى ...راغ نسمة ء ومرسيدس حوالكى ...رء4 ء وليس 
هناك فى باراجواى مدينة كيرة » إذ يبلغ جموع سكان أسوثثيون 
ومتواحيها أفل:من .. .ره.؟ شخص ء ونياريكا » وهىالثائية فى الحجم» 
بها فقط حوالى ...ر.م با فى ذلك الأشخاص الذرن 0 
٠‏ الذى عائل ٠‏ الدانرة »(ه) الأمريكية؛ ومن بين ٠‏ 
٠٠‏ ره تقرييا يعيشون فى العاصمة الكبرى 





























يويفس أيريس » وهو تفاوت خطير فيا هو أساسا بلاد زراعية . وهناك 








لل هذا العام الجديد 





أريع مدن أخرى - روساريو (.. دء3ة) وكوددويا ( 0٠٠د450)‏ 
ولابلاتا أو ايفينا بيرون (..ءر.و؟) وساتتاق (١..د198)‏ - 
تضيف تقريبا ...ر. .هر إلى السكان المدئين فاجموورية(ه) ٠‏ 


والماصمة فى الجهوريات المركزية مثل يورو وتشيل » بنظام حكبا 
الهرى المتوارث بواسطة الحكام ورؤساء المصالح و «كبار السياسبين » » 
تتحك فى الحياة السياسية للبلاد بفعالية 5 كان يفعل أى نائب ملك إسسبائى 
أوقائد جيش طوال العصور ٠‏ فقدكان مصدر القوة البائى فى قرارة 
الحرم هو الرئيس امحل (ءه) الذى يوصلالرغبات فى فاحية » وف الناحية 
الآخرى يرسل الآوامر والمؤن من الماصمة إلى المواطنين ء ولقد دعبت 
تسببلات النقل والمواصلات الحديثة قبضة العاصمة على بقية أرجاء 
البلاد . وينقل الرادير صوت السلطة إلى أطراف الجمهودية ء وربما 
يدوى من مذياع فى المبدان فيزعج القائلين() فى بلدة فى الأقاليم - 
وتحمل الطائرات الصحف الى تحسم ما يحرى من الآراء فى الماصمة ء ٠‏ 
وأوداق (به) الإدارة » وبيروقراطبين من ذوى الميبة فى رحلات 
التفتيش إلى داخل البلاد ٠‏ فثلا ينما كان موظفو الحكومة البهدوفية 
الرسميون يذهبون سابقا إلى ايكيتوس عن طريق قناة بنما والأمزون » 
وى طريقهم قد يعرجون أحيانا فى رحلة عارضة على تيريووك » فإنهم 
2 الآن الطيران إلى الدينة فوق شمر ماراتيون فى بسع 
ساءات . 








وتصح العاصمة واجبة عرض البلاد . فقد طرأت عليبا مظاهر 


(8) جيع هذه الأرام ممدلة إلى تمداد سئة. (تديرات) . 
ر»*) ممظظامم مكعز 

() من ينأمون بد اللهر - من اللياوة ٠.‏ 

مممممم 


اللديئة له 


المدنية الحديثة » وتلألآت بالآنوار الكبرية ؛ والشوارع الواسعة 
لببية(ه) ‏ والمانزهات التى نذكرنا بيايس ٠‏ والمبسات العامه الاخاذة . 
أما الموانى الجوية مثل لها نامبو ومينيسترو يستاربنى فى بوينس ايريس 
فقد تنكون مثار حسد نيويورك أو شيكاغر . وتزيد الاهتيامات الشخصية 
من الآثر بالحوانيت الجذاية وأنوار النبون والعبارات السكنية الفخهة . 
فهى مكان يبرع المال والناس إليه . ونظرا إلى أن العاصمة هى مركن 
البنوك والمال فإن الثر وات تتدفق فيما بطبيءة الحال للاستثيار أو كودائع 
أو لك تصرف ٠‏ لآن أولئك الذبن يكونون ثرواهم فى الأقاليم ينزعون 
إلى صرفها فى العاصمة » وقد يقضون فيها جزءاً كبيرأ من السئة يمولون 
فيا يوتهم هثالك . أما الثعباب الآ كثر طموحا وتفتحا فى الآقايم فقد 
تعودوا أن يذهبوا [لالعاصمةلاستكال تعلي.هم وكثيراجدا ما لايعودون 
إلى بلادم الآملية ليطبقوا ما جنوه من تدريب لسد حاجات مجتمع غلب 
عليه التخلف » وذلك بعد أن أخذوا بسحر المدينة الكيرة والفرص 
الكثيرة للترق والشبرة . وعلى ذلك فبناك ميل لآن: تفص العاصمة 
بالآطاء والمبنيين الآخرين الزائدين على الحاجة ؛ وغالبا ما نكون هناك 
قة نامرة مهم فى المراكر الريفية ليعنوا بالحد الأدنى من حاجات 
السكان الحليين . 















مشكاة التحضر 0« 


بلغ النحضر فق أمريكا اللاتينية درجة فائقة زائدة على الحد » مع 
بضعة استثناءات كالبرازيل وبيرو ٠‏ خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار 


(6) مماومممر 
(هه) 55ثلممأمطيت ويتسد به نشوه وتطورائدر الثى امتاز بها النسير المديث ٠‏ 





03 هذا الال الجديد 


الصفة الرئيسية لاقتصادها وظرف تطورها الحالى . فى معظم الأقطار 
لا توجد أموال عامة كافية للتداول لقويل تجدد جميع المدندفعة واحدة . 
ولذلك فالبلاد فى الأقاليم تعطى قليلا قليلاء وما هئالك من أموال تتجه 
الدولة إلى صرفها بسخاء على الماصمة وأية مدن أخرى تستطيع أن تضغط 
سياسيا على خزائة الدولة . وإلى حد مالا توجد مدن فى البرازيل لتوفير 
الخدمات الثقافية والاقتصادية الضرورية الى هى حق لآيةجمعية أنتتوقعها 
منها . ولذلك فبناك تخلف ثقافى كبير بين ربو دى جانبرو وساوباولو 
والمنطقة الاحلية الجنوية عمومآ من جبة , والخلفية الشاسمة من جهة 
أخرى . وفميناسرجيرايس ‏ وهر ولايتهامة عددسكانها ٠٠.ر..٠روء‏ 
جد أن ييلو هوريزوتى هى المدينة الوحيدة التى يزيد عدد سكاما على 
٠..ره؟!‏ . وأما جوبردافورا » وهى ثانى مديئة فى الولاية » فعدد 
سكائها حوالى ...د١٠‏ ( ٠‏ ). وف ولاية ساوباولو تتحسن الطروف 
كثيرا عن ذلك ؛ لآن المان الداخلية الكبرى مثل ريبيرو بربتو لم يكن 
لديا الكبرياء والمبادأة الحليان فقط » بل أيضاً الموارد الضرورية لجعليا 
مدنا جذابة بحفها الذائى . أما البرازيل عي هو الوضع فيا » فها نسبة من 
أعلى النسب الموجودة فى أى بلد فى العام بين سكان الريف والقرى وسكان 
المان والمشكلة الآساسية للأمة فى هذا الصدد ليست ف زيادة سكان 
المدنء بل فى التمو السريع الزائد على الحد فى سكان ديو وساوباولو 
بالنسبة إلى سكان المدن الأخرى » وفى التسبيلات الى تستطيعان تقدها 
إلى جيش الوافدين الجدد من بقية أنحاء البلاد . وفى بهرو تغسر لا تقاليد 
لياء المصرة على أنها عاصمة فليم نائب ملك . ومركزها غير العادى ف كل 
ميدان فى حياتها القومية . أضف إلى ذلك أن جموعات المنود المحافظين 
وذوى العقليات القروية فى الجبال .هنوا على أنهم معوق لذى تحرك عام 








(*) تتديرات سئة 1538 


للدبية اه 


الناس نحو العاصمة . ولالك فإن ل تجتذب لفو سكاما من الأقالالساحلية 
إل الثمال والجنوب أ كثر من تستميلهم من الأراضى الجبلية فى الشرق ٠‏ 


وأعنت الكفاح المرير بين بويفس أبريس والآقللم نترات كثيرة 
من تاريخ الجهوربة الآ جنتية . وكان القرار الخطير هو : هل يب أن 
تحمك البلاد من , اليشاء» بواسطة نوع مركزى من الحكومة كا فى 
تشيل وبيرو » أم بنظام فيدرالىكالنظام اللذى اتبعته المكسيك من قديم ؟ 
ولمدة طويلةكانت هناك حر وب متقطمة بين «الوحدويون ء(ه) «والفيدرالبينه” 
عوقت تطور الآرجاء الداخلية الفنية . ول يعم السلام فى الجهمودية 
التى جملت فيدرالية حتى صيغت طريقة اءترف بها ع ركز بويفس أيرهس 
غير العادى » وأدمت ف د إقلم فيدرالى » يدلا من أن يسبح لا باستخدام 
ولايتها المامة الى تحمل نفس الاسم كأداة لأطماحها فى السيطرة . وقد 
وصف دومنجو فاوستينو سارمينتو الذى تولى الرياسة من سثة 1854 إلى 
سنة يبوم؛ النزاع الذى حدث فى الأثناء فى كتابه د الفصاحة» زهه) ٠‏ 
أو ه اللدنية والببرية» . وى كتاب سارميةتو كانت بويفس ايريس للقر 
الوحيد للمادات المدمدئة فى أرجئتينا » فى حين كان داخل البلاد متخلفا 
[وقرويا بعادات خشنة فظة تتهدم فى الجوشو . 

وج الاستقلال ‏ كانت بويفس اريس بادة [فليمية خاملة الذكر » 
لاميزة فربدة لما ولاسحر » فا إن زال كابوس إسبانيا من فوق [قلم 
نانب الملك الجديد فى حوض نبر بلات ء حت تبوأت المدينة مكاتها ٠‏ 
ويتدفق اليضائع الأجنبية فى المدينة المرجوة صحيتها الأفكار والعادات ٠‏ 
وهكذ! كان هناك جو جديد من التأتق حول المكان , وكان الميناء الساحل 


(ه) عصمارعائمنا 
زهه) ملسم ١‏ 





4 هذا العالم الجديد 


.يطل دون تردد نحو أوريا » ويخيلاء أدار ظبره المنعاظم نحو خشوتات 
الداخل . ونما شيئا فعيثا تنافر اجتماعى بين عظمة بويفس أريس العاصمة 
والأجواء المتواضعة الموجودةءحتى ىأ كثر المدن الإفليمية تطورا ء تنافر 
لا يكن استقصاله إلا بمرور الوقت . 


وهناك بموعة من العوامل الختلفة ساعدت على «التحضير » الزائئد 
الذى مين معظم الجمبوريات ء وأثر بصفة خاصة فى نمو العواصم , مثل 
كاراكس وساتتياجى . فشبكه الطرق الممبدة الى تتجمع على « روما , 
الحلية » ورخص أجور الأنوييسات النى تستخدمبا متنقلة بين للدن » قد 
جملت عادة السفر فى متثاول أفقر طبقات السكان . ووصلت الكلمة 
إلى أقصى أركان البلاد تقول إنه قد يوجد فى المدينة العظيمة وظائف شاغرة 
فى الصناعات الجديدة أو مشروعات الأشغال العامة الحكومية » وأيضا 
الآشياء الأخرى النى تستهوى الناس فى العاصمة والتى يعلن عنها بوسائل 
أكثر فعالية من ذى قبل الأنوار اللامعة ٠‏ لاهج البسيطة » واجبات 
امحلات الى تبيع الطرائف ٠‏ الاحتفال يوميا بتغيير حرس القصر » بل 
وصخب التطور ذأته . 
وكانت المدن الكبرى أحيانا تردهر بشكل غير لاثق » لآنها قسد 
حاجات عبيققة بشرية واجتماعية يحب إشباعها +وارد الحياة الريفية 
والقروية ‏ وبما تقدمه ثقافة المدن الصغيرة واليلاد الإقليمية من خدمات - 
بأوسع معاى الكلمة . 
الادينة والريف وجها لوجه 
أخفقت أمريكا اللاتينية فى أن تحمل الحياة الريفية جذابة . ولم يكن 
استبواء المديئة الفائوحده سيا فى 1نبيار نظام المررعة القديم شينا فشيئا » 
ذلك الاستهواء الذى جعل من صاحب المزرعة(ه) صاحب أملاك متغيبآ 
©) مفمشمفمة 


ألدبية 4 


عن أملاكة » لأن كثيرين جدا من السادة شبه الإقطاعبين الذين يملكون 
الأرض أو خلفائهم قد فضلوا السكنى فى طريق الفيار النى تصطف على 
جانيه الأشجار » أو فى سان ايسيدرو فى لها : أو فى فيدادو» ويزودوت 
مزارعبم لماما . وكثيرا ما يحنفظون بأماكن للفرجة » ف البميا أوق 
الوادى الأوسط فى تشيل ‏ يمكن أن تنكون أ كثر قليلا من استراسات 
باذخة فيها منى أسرم وأصدقاؤم الإجازات . وبهذا يتزمون إل التنازل 
عن دورم الطبيعى فى القيادة فى مجتمعهم حل ومسئولية تطويرء الذى 
يتمشى مع مركرم الممتاز وأعدادم . 


ولكن نظام المرارع الكبيرة جميعه كان قد تغير بعش الرقع ٠.‏ 
وباستبعاد قاعدة العمل التفليدية » قوض تحربر العبيد فى سنة بررم١‏ نم 
المرارع الكبيرة التى ميزت مال البرازيل منذ أيام الاستمار الأولى ٠‏ 
وصؤ النظام فى المكسيك أث , لول » لالثىء إلا ليعره 
زاحفانى وقت لاحق فى أماكن فى شكل ملكيات جديدة . وفى أرجاء 
من بوليغيا » نظراً إلى ازدباد عدم ثقة الملاك بالمنود ء قصرت مدة 
إقامتهم فى مرارعهم النفردة شيثا فشيئا . أما فى الأقطار المدارية فرارع 
الشركات انتى كانت على درجة من الكفاية وجوت النظر إلى طرق جديدة 
فى إتاج حصولات للتصدير . وف هذه الاثناء اضطرت زراعة المزارع, 
وكانت فيا مطى طريقة مرضية جدا للميشة ‏ ولكن فلا كانعمشروعا 
تجاريا - اضطرت بتواك الظروف إلى الدغول فى عالم الاقتصاد . 
فظروف النافسة الجديدة فى الآسواق المالمية - فيا يتعلق بالكا كاو 
والسكر ٠‏ وارتفاع تكاليف عملية الإنتاج » والجبوح التزايد من جاتب 
عمال المزارع » كل هذه كانت سبيا فى معظم الداقع الذى كان يناد 
بالتغيير فى نمط الرراعة ذات الإنتاج الكبير . وإذا كان أصحاب المزارع 
قد توقعوا أن يميشوا تحت تغير الظروف ٠‏ فربما كان علييم أن يمضوا 








م4 هذا العام الجديد 


بعض الوقت ف المزرعة ٠‏ أو ينتهوا باستقرارهم هناك على الدوام » ولا 
زورون المدينة إلا إذا لم يكن لدبهم غير هذا بؤدونه . 

وم تقو بعد فثة مزارعى الطبقة الوسطى بدرجة كافية أو تصبح لبا 
أهمية عددية لتكون املا آماسيا فى المجتمع الريق . وهذا العنصر 
المرتقب مناطق راسخة فى الاستعمرات »(ه) الأرجنتينية » وفى بعض 
أودية المكسيك » وف المناطق النى أدخل فيبا نظام الرى حديثا على 
الساحل اليروفى » وف مساحات واسعة ف البرازيل » وبين طبقة ملالك 
المزارع (»ء) فى الأفطار ء الممتدلة» النى تررع الإن حول البحر السكاربيى . 
ون التقدم خطوة فى سسبيل تعميمها قد يكون أقوى مان لتحسين 
المستوى الاجتماعى والاقتصادى فى الحياة الريفية فى أمريكا اللائينية . 

وهناك طور للشكلة عموما أصمب تكثير من جرد مواجبة المديئة 
الريف ء وهى المشكلة التى تتمثل فى ملايين الزداع الذين ينتجون 
لكفايتهم الذاتية . ويتلف مستوام اخنلانا كثيرا » ولكن يجمع 
غابيتهم عامل مشترك هو الفقر . وكثير منهم يعيشون خارج الظام 
الاقتصادى النقليدى كلية . 

فللسلة ذات أهمية أساسية كرى » لآن صددا كيرا مهم يمثلون 
مدكلة [صلاح بشرىعظى . وبعبارة أخرى يحب أولا [تقلام من للرش 
والجبل » ومن حياة التنقل المزمنة » ومن لمنة طرق الرراعة البدائية . 
دمع ذلك قلا كان هناك عددكبير منهم » ولما كانوا من عنصر طيب » 
فهم جديرون بأية رءاية وبجبودات قد تلزم لإنقاذهم من التخلف ‏ 


وما ذكر نا هو بنش العوامل الى تميط بمحاولة إيهاد توازن أفضل 


(©) متتدمممة. 
(©») متعبوملة 











المديئة مده 


بين المدبنة والريف فجانى حضارةأمريكا اللاتينية . وهناكعوامل أخرى 
هى مد طرق أكثر » وإنشاء مدارس | كثر » وتعمم لاشبكات الكو بائية 
فى الريف » وإنشاء عيادات صحية امة ٠‏ 

وقد خلق نمو سكان للدن السريع الزائد على المد مشكلات عويصية 
لمذه للدن . فكثيرآ ما تجدالمرافق العامة أن مطالب الصناعةوالاستخدامات 
للنزلية فوق ما تقدمه طافتها الفعلية أو إمكافتها الذائية من قسبيلات » 
وكان من ننيجة ذلك أن الماء والسكبرباء يو زعا نبالبطاقات » ويمكن الحصول 
عليهما فى ساعات معينة م ناليوم لير إلا . ويميل النقص فهما إلى أن يصبح 
إحدى مضايقات المميشة فى مدن أمريكا اللاتنية . ثم إن ارتفاع الأسعار 
الذى يدأ عادة بإيحارات المساكن » ثم يمتد إلى المواد الغذائية والملابس » 
عادة ما يصحب أئنزوح كبير ومستمر من السكان القادمين من الداخل . 
وقد تضاعف كثي را عمل موظ ف الحمكومة الاجتباعيين بما فيهم رجال 
الشرطة والمؤسسات الخيرية . أما سكان الأقالي م كالمنود الذرن يتدحو نإ 
ليا من الجبال فيجلبون معهم الجرائيم الخاصة بهم ويصبحون يورا للمدوى 
مما يضيف أعباء عل أعياء مصادحة الصحة العامة . وهناك أيضا مشكلات 
منلازمة شيبة تؤثر فى المكومات الآملية . فثلا أى طلخل فى سكان 
الريف وإيواؤم فى الماحمة يقلل من مقدار الغذاء الذى يمك الحصول عليه 
فى البلاد بنسبة نزوحهم عن الريف ء لآن كل منتج سابق النذا أيصيح 
مستبلكا للأشياء التى كان ينتسجها من قبل ليس إلا . وبنفس الطريقة قد 
تزيد مطالب المدن على موارد الطمام العادية » وى بعش الآحيان الموارد 
المزعرعة . وهو خطر يتفاقم أحيانا كا فى حال ربو لفشل وسائل النقل 
الى ينقل بها الطعام عملي . 








411 يحت فى عل امال 


اللدينة فى حضارة أمر يكا اللانيئية 
حساس المرء بالاتماء إلى المدينة فى أمريكا اللاتينية » كا هو الشأن فى 
إسبائيا » هو مسألة زهو يحس به سكان المدن . وهو يتخذ صورة الولاء 
لمديئة » والرغية فى تمجيدها وتجميلبا أما الآمة فلا تثير تفس هذا التعلق 
العاطى » لآن تزعوع ثقة الناس بالحسكومة الآهلية منتشر ومتأصل . 
فالجمبورية وحدة جديدة وصناعية إلى حد ماء أنشئت ٠‏ 
تقرييا بزسم خطوط معلومة على خريطة ‏ ثم حذر الاجانب اع 
الحدود ولك تكتمل العملية لابدأن يكرن هناك علمونشيد قدلايغنيه 
شخص ما من تلقاء نفسه » وجيش » ودستور ورئيس . 








وأنشئت المدن من زمن بعيد » لآ نالإسبانى كان عرضة لآن يصب غير 
سعيد بدونها »كا كان مواطن باراجواى بدون شجرةالبرتقال الغ رسباء 
أو الريق فى تشيل ب التين وقد نمت المدزلأنها حققت الآطباح 
العميقة فى قرارة نفسه » فكانت تمثل تقليدا لم ينقطع » استمر يقاوم 
الحروب والجائحات الطبيعية وانهيار الحكومات ٠‏ وكانعذات حسم تحيط 
به العين ببولة أو يمضى أى شخصعبره بوسيلة نقل يملكبا فإن منظر 
“ديز من قع السكر (ه) » أو كوركوفادو (ه») ‏ أو مننقطة تهي. الفرصة 
لرؤية طريق تيوكا . أو عبر لخي » وأيضا مر ياجو عند لثروب 
عن جبل سائتا لوسيا » أو المستوى الأعلى لسان كريستوبال» أو منظر 
مدينة الممكسيك من رات الجبال التى تحيط بها كل ذلك يكفى ارقم 
ممئويات من يسلك هنالك . ففى استطاعته بسبولة أن يحى مديفته بنفس 
الرهية والتبجيل؟ا كان يفعل رعايا الإنكا عند ما كانوا يدخلون كثشكو 











' 
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المدبنة 44 


ويشحنون أمام الماصمة الإمبراطورية ويكررون الصلاة لالمتها الحارسة . 
فواطن يسدالمدينة ملكا له . أما القطرفهو ملك الحكومة . وعادة ما يكون 
النطر كبيراً إلى درج ةزائدة » وأرجاء كثيرةمنه تناع إلى أن تصبح كريهة 
ومعادية . وهنلك جبال كثيرة العددءوجبات صحراوية وغايية كثيرة » 
أو فراغ كبيرا فى الهيا حيث لا يوجد ما تتعاق به عاطفة المر. . ولييس 
هناك ما هو حبوب أديه كيدان فى مدينة من صنع يدديه تقسه . ويعرف 
المواطن العادى فى أمريكا اللاتينية جيدآ شيئا قليلا عن بلاده فيا وراء 
الآف!اباشر وبعيدآ عن الطرق امألوفة . والطرقامألرفة تميل إلى القصرء 
» وغير مريحة » فيقتهى الأآمم به إلى أن بيق فى مدينته . ذلك لان 
ديثته شىء أليف وعزيز عليه ؛ يشعر نحوه بالحب » ويعتز يما يقدمه لا 
«ن إنجاذات . فلاغرو إذا كانت المديئة يكاد يسودها كلبا حكم أفضل 
ماتمك يه الدولة. 

ويبى المواطنون بمظاهر الأبهة أعياد مدنهم الثوية . وكثير من هذه 
الأعياد أعياداً لمدن متنى عليها أربعة قروت من حياة امجتمع التعاونية . 
وم يحبون ذكرى معالم ناريخهم بالمظاهر والخطابة » ويؤلف علءاؤمم كتبا 
جمية تذكارا لعظمة المديية كا كتب دائيل سامير أورتيجا عن بوجوتا ء 
وقد تنشر البلدية بعلات مجالس المدث(ه' فى عبد الاستماراتحفظ للأجيال 
القادمة القثيلية البعرية المتحركة لجلاتها الى استحقت الندوين كا 
فملت تجا (10). 





ولذلك نكافح المدن دائمامن أجل قدر أ كبر من التجمل والتيد. 
وتحقيقا لهذا الغرض المشترك فإن قادتها الإدار بين ورجال الفن والمهاريين 
والمهندسين فيها يوحدون جبودم فى تخطيط المدينة . ويحمل الرؤساء 


(ه) ومقلاطت. 
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والعمد » مثل بيريرا باسوس ء حمدة ريو العظم » طموحهم الخاص فى أن 
.يتركوا المدينة شيثا أ كثرمباية وتغامةعما وجدوها . فإذا كان الذى خلفوه 
شاهدا لم » وبما كان شاهدا على غرورث الإردى » فإن ثمار ما غرسوه 
تمنيبا المدينة ومواطنوها . فقليا يتعدى خيلاؤم الشخمى نطاق ألفسيم » 
على الرغممن أنحاجات أخرى ماسة فى البلاد قدتضحى لك ندق العاسمة 
الحامة الطرق الواسعة ء وثقام الغائيل والآبنية العامة المخمة والمرافق 
العملية اللازمة لمياتها اليرمية » كالاسواق وعمليات المياه ومجارى . 





عمارة للدن 

تذير منظر اللدن الدكبرى تغيرا أساميآ ف كثير من الأحيان » وأحيانا 
١‏ .يطر بقةهبوشة ءكا حدث بالنسبة إلى مدينةالمكسيك . 
وأحيانا بحدد منظر المدينة العتيقة بخفة كا حدث فوبوجوتا ء أو تنيرشبوة 
التجديد قلب المدينة كا بحرى الآن فى كاراكس . أما ممظم التغيير الذى 
ط رأ على بويفس أيريس فييدو أنه وفق خطةمنظمة » ولكن نمو ساوياواو 
حدث هارض له صفة جوهر يه ودامية تبدو 5 اوتتخطى كل تخطيط يصنعه 
الإنسان . وعلى الرغم من أن أربعا منعواصم الكاربى - سالتودوءنجو 
ومدينةجواتيالاوماناجوا » وسانسلفادر- هدم معظمبا أوتقوضت أبنتها 
منجراء الرلازل أو العواصف ف القرن الحالى » فإن نمط تجديدها مقيد 
اضطراريا بالحدود المتواضمة للبوارد المتاحة لهذا الغرض . 








وخاض منظر الأبنية العامة فى أمريكا اللاتينية غمار ماور متد من 
نمط مدرسةهيريرا (ه) الكلاسيك » خلالفن الباروك (0») »ثم العودة 
إلى الكلاسيكية من جديد » وأخيرا إلى نمط مةد للباروك أو مط « سوق 


(8) الأب والابن : م رسامى القرن المابج عد ٠‏ 
(88) أعط مميارى مسرف ف الرخرف. 





المدينة قه 


العالمء فى العارة الدى عثله قصر مونرو فى دير و«الفنون المية» فى 
للكسيك(1) أماف الوقت الحاضر فأم التطورات الإنشائية تشاهد 
فى معجزات مبانى « المسلح » والزجاج المصنوع بالأساليب العملية الحديئة. 
دبرهن بعض مصممى أمريكا اللاتينية » مثل فيمييد فى البرازيل » على 
أنهم جديرون يأنهم ثلاميذ لركور بوزبيه وغيره من رجال المذهبالمممارى 
القويم وقدكان التأئير الفرنى كيرا فى بوينس ابريس لدرجة أن كثير 
من مبائيها باريهى جدا فى منظرها . وإذا استثنينا حالات قليلة وبش 
اتفاصيل زخرفية مضثيلة لم يقرك الهنود أثرا فى المارة الغالبة فى أمريكا 
اللاتينية حت وقتنا هذا . ومن جبة أخرى كان تأثير عرب إسبانيا(م) 
فى عبود الاستمار الأولى واضحا أحيانا فى أعمال المماريين الأندلسيين 
الذين ذهبوا إلى العام الجديد لما كانت معظم المارة أكليركية فقد 
كانت الكنيسة هى الفط الفوذجى لقن للمارى » وعليها كانت تتصب 
مبارة وخيال المصممين بسخاء . وإذا استثنينا بضع حالات كأعمال 
اليادينو فى أورو بريتو والواجرات المميزة اللكنائس اليسوحية اللسرفة 
فى الزخرفة(مم) » فإننا جد أن عمارة البرازيل فى عبد الاستعمار لانستحق 
الننوية . وكا فد نتوقع فإن عدمالتناسق فى الآبنية المامة فى لمدينة الكبيرة 
العادية مثل مدينة المكسيك لابزيد على عدم التناسق الموجود فى لندن 
أو لبويورك ٠‏ ومن فوق آثار المبود القديمة فى ساوباوار يبدو منظر 
المديئة بارزة منه فى جهات متنائرة ناطحات السحاب العالية . 






وأخضر الإسبانيون معهم فن عماوتهم السكنية إلى العالم الجديد فى 
القرن السادس عشر يا أحضروا جميع ثقافاتهم وأشياء أكثر قد يحتاجون 


9) معم سس 
(ه) بلرود 
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إلييا . ورأى خلفاؤمم والقادمون المتأخرون أن ليس هناك سيب معقول 
لتغييرها كثيرا جدا حت المصور الحديئة » فقد كانت تيدو من الخارج 
بسيطة ومتيئة » وكانت منالداخل تقدم لمم الخلوة والماية لحياة الآأسرة ٠‏ 
وكان المسكن مكونا من طابق واحد ء ولو أنه فى حالة كبر حجم الأسرة 
ويسارها بدرجة كافية » قد يكون مكونا من طابقين . وفى جميع أرجاء 
أمريكا اللاتينية لا يرال هناك مثات الأميال تصطف حلى جوانها مثل 
هذه المنازل . ويستطبع المرء أن يشامدها الآن فى سيلايا أوتونيا » 
أو سولنا أو أولندا » أو فىآلاف المان الأخرى أو » لهذا الغرض » 
فى هافانا ويوجوتا ولياء لأنها أبنية منينة جدا . فقد كانت الجدران تنى 
عادة من الإن ٠‏ والسقف من القراميد الخراء تحرق فى الجبات المجاورة ٠‏ 
وكان الحائط الأملى يدالى باللون الأبيض ويلساب مع الممثى الجاني 
الذىكان يرصف بيلاط ثقيل مالحجر واعتادتنساء المنزل أنيضطجمن 
عل الوسائد فى الشبابيك الآمامية يشاهدن العالم انحل يسير أمامين . 
فإذا كانت الشبايك سيجة بالتنبان فإن شبابٍ 0 يتقدمون 





بالمفتا اح الكي ل مطيع أن بصي أن مف لبد سوى 37 قد 
الأسرار . فإذا كان المنرل مكونا من طابقين فنالبا ماكانت له شرفة 
أو اثتتان . وكان بسضهذء الشرفات جرد بروزات ف الشارع منحجرات 
النوم العليا ويقيها حاجز «درابزين ٠ ٠»‏ وكان الطراز فى لها وكثشكو أن تبن 

شرفات كبيرة مقفلة من الحشب المرخرف الجميل » فتستطبع النساء أن 
يشامدن المارة فى الشارع إلى أسفل دون أن يرين تماما »كا كاديستطيع 


6 فمادمم 
6 جومم 





للدينة 4ع 


اللرء ذلك منوراء حصيز نوافذ البندقية وأقطار البحر المتوسط الشرق(ه) 
ويمكن مشاهدة بقايا هذه الظاهرة الميزة فى المارة فى بيرو إبان عبد 
الاستعار فى الاحياء القديمة من لها . ومن أحسن أمثلة طرار لليبانى هذا 
دار تورى ‏ تاجى(ه.) ٠‏ وهى تستخدم الآن مقر لوزارة الخارجية . 
وقد احتفظ للعماريون الحديثون بهذا المتصر الممير فى كثير من البائى 
الجديد بما فى ذلك قاعة المدينة(مه») فى ميدان الأسلحة . 





ومن خلف المدخل الأمالى » ومن دون ردهة ممترضة » كأن يوجد 
صحن الدار أو ه الموش » » وهو مهم للغاية . واختلف حجم ونظام هذا 
الصحن باختلاف موارد ومركز صاحب الدار . فلقد كان شيئا إسبانيا 
ميماء له أصول رومانية : وجعل من الدار أو المنرل(+) بيتا(+-+). 
وعكسع زينته والعناية به الذوق السلم والطباع العائلية لأجيال الزوجات 
والآمبات المتعابة . ففيه » عندما يكون الجو جميلاء كانت الآسرة تقضى 
ععظم وقتبا . وجميعه » أو بض منه » كان يرصف يالون الأحمر الصقول 
أو القبشانى اللنقوش بالصور كا فى الآفنية الجميلة فى أشيلية . بل قد 
افورة إذا كان الماء متوافرا . وكانت هناك ازهار ومنت 
لنسلية الأطفال بسيل لابتقطع من الثرثرة 
ورا فأرغسال شق ان صخير أليف من البرية التدليل . وكثيرا 
ما كانت هناك أشجار البرتقال أو أشجار ذاكبة أخرى لتضيف إلى جمال 
لكان وبهجته . وأحيانا » إلى الخلف من المطلخ ومكان الخدم ء وريما 






(©) #صديعا : البنات. 
0ه مم1 + ممعم 
(66 )مام تسامم رع 

رع )سه 

(+ + ) عمهمط 
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وجد فناء ثان بباش ومقاعد لطيغة بين ظلال الأش_جار والأعشاب 
المزدهرة » كا كانت الحال فى دار ساو باولو كارا كس ٠‏ أما غرفات 
المنرل فكانت أبوابها تطل على الفتاء الرئيسى ء وإذا كان هناك طابق 
ثان فقدكان يبط به رواق مكشوف يصمد إليه يسم ٠‏ 

وعاش كثير من هذه المساكن الجميلة فى الأرجاء القديمة من المدن 
الى كانت مرا كز الأرستقراطية الاستعبارية كا فبونافوجو ولارانجيراس 
فى ديو ء وف بوجوثا وبلاد هادئة قديمة مثلكيتو» وتروخيوء واريكيبا 
ولكن المباربين توقفوا عن إقامتها الآن . لآن الإنشاءات السكنية انتابها. 
ما اتتاب الآبنية الأخرى . وع لكل حال فقدكانت « اليوت الكييرة » 
تتبنى لعدمر كان في كاف لفنون المميشة الآولية . وكانك تصمم 
لتسكون مقرا لطربقة أبوية من الحياة الى أضضى قيمة كييرة على الفسحة 
والراحة ووقت الفراغ . ولذلك فقد اختى الفناء من رسوم المماريين 
الحديثين » لآن يشغل مساحة من الآرض أكثر من اللازم . وناك 
عوامل أخرى ساعدت عل التحول هى : ضغط ارتفاع قيمة أراضى 
البثاء : وتكاليف المانى المنرايدة » وظبور طيقات جديدة حصلت على 
الآموال لم يعرفوا أبدأ شيئا عن سحر منازل « السادة » القدمة » وظبور 
« مشكلة الخدم » فى أمريكا اللائينية » الرغبة الجاعة فى الحصول على 
الآدوات للكبربية التى نكن لنلائم بسبولة للسا "كن الفسيحة التى أقيمت 
لنلائم عصر! غير آلىء ومناهسة السيارةوالنشاطات الخارجية اآر 
أهمية المنازل بالنسبة إلى ما كانى عليه فيامضى ٠‏ والرغبة فى تقاليد 
أساليب المميعة عند الآجانب . 1 

وتتجه العمارة السكنية الآن نحو ١‏ الفيلا » و « الشاليه » ونمو مثارل 
ل شقق التى تشية منازل بمبلى أو القاهرة أو استكبولم أو بزوكان . وهناك 
ضواح جديدة و ٠‏ تقسمات» و« تطورات » إسكانية كا فى لوماس دى 
شابولتييك والبدريحال فى المكسيك:وسان ابسبدرو ولوس| تحليس فلياء 














المدينة 4 


وجاردٍ م أم ريك ساويارلر فهى تتم لعل منازل يفضاء حولها لابجلى فيه 
أحد كابيدو: بدلا م نالآفنية الداخلية النيكان الناس فيهحلسون ويسترخحون 
طول الرقت . وعلى الرغم من الثورة لآ طرات عليفنون لايش بإنسكا ن 
أمربكا للانينية لا يستطيعون أن يعودوا انفسهم أن يفعلوا. ما يروق لحم 
على مرأىس ابخبور . ولذالكفقد يقيمون جدرانا عالية حولفضاء منازلهم 
الى يحص الوا على الخلوة النى كان يقدمها لهم الغناء الداخلق في مقي 
والمنازل ملآى الميسرات الحديئة , فبناك 
الكبرية » والسياكة آخر ما وصل ليه التقدم حتى ملك ظاهرة ‏ الييديه » 
الأوروية . غير أن مسيل للاء قد ينقطع فى الساعة السادسة بعد الظبر ٠‏ 
وإلا فقد لا توجد قطرة ماء بمد حلول الظلام أو فى أيام الخيس . وكثير 
من هذه المنازل تتصف بغرط الأناقة والمخامة ‏ ورممباوتخطيطها يقدمان 
دائمابوم دراسة ميدانية للعماريين » ويسد هؤلاء م الفنانين المتفوقين ف 
بعض الأماكن » مثل لها . فهم ينغمسون فى إجراء مارب لاحدها بالمواد 
والعناصى الزخرفية » وأحيانا يصلون إلى تائج باهرة » وداتها إلى جموعة 
عتلفة من الآثار . 









الشوارع رللواهين 

احتاجت المدن الاستعمارية إلى طريق رئيسى واسسع أ كثر من اللارم 
حيث كان فى مقدور افراد الطبقة الأرستقراطية لمحليين أن يعرضوا 
أقسبم وزيتهم ويطاتهم فى أحسن مأبروق لم . ولإتصيح الطرق الفسيحة 
ولاالثى تصطف على جوانها الأشجار حاجة ماسة حت جاءت السيارة 
ووضعت قوة حصان مضاعفة فى أبدى سكان أمريكا اللانينية المتحمسين » 
غلقوا بذلك مشككلة مور كبرى . وتعقدت المشكلة بمد ذلك بقاء شبك 
من الشوارع الضيقة والأزقة التي سدت مطالب الع باتالتى تجرها الثيران 
وان تجرها الخيول وأد ةل البخال . وتفاقت بمقاومةشعب يتصفهالقردية 
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لآية قيود على حقوقه أن تضبع أو يضيعها أحد . وعلى كل حال , فلك 
نكون هناك مدينة , لا قرية مت منذ عبد الاستعمار نموا زائداء كان 
يلوم أن توجد فسخة من الطريق الخامس(م) أو الشانزلليزيه » أو هما ممآ. 
على وجه التفضيل ٠‏ 3 


لذلك شرعت المدن فى تهديد شوارعها الواسعة القديمة أو شق طرق 
واسعة جديدة ومتفاخرة أعطيت أسماء خرستوف كو لميس » وسيمون 
يوليفر » ووودرو ولسن » و .ف . د. روزفلت ء وقرق البحرية 
الأمريكية » وعدد غفير من المشاهير امحلبين . أمثال بر ناردو ء أوهيجنر» 
وخوسيه ارتيجاس . وقد اجنثت الأشجار من طريقريو برانكو المقسع 
فى حى الأعمال فى ريو دى جائيرو » لا لتسبيلسيل الحركةفقط » ولكن 
كذلك ليسم بدودة الهواء من وراء الخليج إلى المديئة الحارة . أما طريق 
بيرا مار يعدائقه ؛ وهو أعخم طريق شاط (-ه) » فيقبع ثنيات شاطىء 
الخليج الطويلة لأميال كثيرة إلى ما دور التلال الحجر يةالواطنة الرنحجب 
معظم مدينة ريو المنبسط عن البحر » نم يظهر ثانية باسم طريق انلائقيكا 
وامتداداته . وى بوينس أيريس يقبع طريق مابو 
قسه كطريق ريو برانكو . وشقت الكومة 
فسيحين - خوليو روكا وسايقث بينيا ‏ ويتجبان نحو قلب المديئة فى 
ميدان مابو . ويءترض طريق مايو فى انجاه من الشرق إلى الغرب ساحة 
فسيحة مكشوفة هى طريق ه يوليو ؛ ومن امحتمل أن يكون هذا الطريق 
أوسع شارع ف العالم ؛ وعبوره اختبار لتوقيت المترجل واستخدام قدميه . 
ومن أجمل الشوارع طريق الإصلاح (ه.ه) الذى تصطف فيه الأشجار» 








(ه) عسمعجة ماتام 


(م») كورئيش 
مهم مسواعة مل عه مقتمعجة 





المدينة 56 


وهو يصل بين حى الأعمال فى مدينة المكسيك ومتنزه شابولتييك . 
أما الأثر الا كبر الذى تركة دافع جوادا لاغارا للتجديدفهو طريقخواريك 
الهى الذى أزال كثيراً من معام المدينة القددمة . 


وليس هناك دور من أدوار التغيبر الذى طرأ علىجوادا لاخارا عويم 
يذوق سليم أكثر من الممالجة الحاذقة للبيدانالمرصوف امام الكانيدرائية ‏ 
والتى جمها واحدة من أعظم البقاع انطباعا فى أية مدينة فى نصف الكرة 
الغرى . وأشمهر متنزهات وميادنمدينة المكسيك هىجيعا جزء لايتجرا 
من تاريخ المكان القديم . وحتى الأشجار فى شابولتييك قديمة جدا» 
وكانت الآميدا متنزها حبويا فى عبد الاستعمار . وكان الثركالى هو المقر 
الأصلى للعبد الحرى (ه) لدى الأآزاتقة . أو معيد القرابين . ومن الميدان 
الكبير حم نواب املك إسبانيا الجديدة فتزة طويلة . وكثير من ألوف 
المتنزهات واليادين الأخرى فى أمريكا اللانيذة تمد أماكن بدبهة ووبيجة 
مثل جردم دا لوز الصذير فى ساوباواو ٠‏ وبعضها كير ومتنوعمن حيث 
جاذبيته مثل بالرمو والحديقة الوسطى فى بويئس أيريى » ويقتاب المرء 
نجوها شعور بسر بداى مثل لوس كاوبوس » وهو غيضة كاركس الثماء 
م نأشجار الموجنى العملافة . وبعضها لايزيد على أركاهادلة صخيرة مديئة 
كبيرة حيث يتوقف الناس للاستراحة على المقاعد . وبعضها مرا كز تنص 
بالحركة تتفرع منها خطوط المواصلات إلى أطراف المديئة كا هى الخال 
فى ميدان سان مارءن فى ليا ٠‏ وبعضها أما كن من الال النادر » مليئة 
بالذ كريات القديمةمثل | كرو بول (مه) سائنا لوسيا المشجرفى سا نقياججو ٠‏ 
وأحيانا تجدها عماطة بمواقف و « أ كشاك » تار المدينة الصفار وبائعى 








(ه) اللمع؟ [ جومناكس لس نلله 60ت طادم1' ] : سكن الرب ٠.‏ 
(ع) نيه إلى قلمة أثينا الديعة .. 
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الطعام للفقراء كا فى القرى المكسبكة ٠‏ وكثير منها عبارة عن أما كن 
مكشونة متواضعة تتخطل الشوارع والمسا كن المزدحمة حيث يصط ل الناس 
فى الشمس ف الآيام الباردة » أو بملسون فى الظل ف الآيام القائظة » 
وحيث تصطف الآسر حول المكان فى المساء . وف هذه الأثناء ريما 
تعرف فرقة موسيقيه أنغام الفالس أو الحا نالسير المسكرية تعلو ع حديث 
اللناس الهادىء حتى يأووا إلى المنازل ليناموا » وهى مصدر مستمر للباهج 
البسيطة النى ترضى حاجة ماسة فى حياة السكان » شأن العناه الدى أحذ 
يندثر فى البيوت القديمة . 


وطادة ما تتخلل الآثار المدائق والميادنءوالمتيزهات (ه)والبرارى(.0) 
إحياء لدكرى شىء ما أو شخص ما . لآن سكان أمريكا اللانيلية يفضلون 
التائيل الممتطية لإقامتها فى الخلاء » ولو أن الشخص منهم لم يك فى حياته 
شغوفا بالخبل أوكان يفجنها كالوياء» فربماكان حصانا أهدته حكومة 
أجنية وأضيف إلى مجموعة التحف الآثرية الثمينة الكبيرة الحجم . وأشير 
تمثال فى أمريكا اللاتينية التمثال المسمى « الحصان الصغير » (ههه) المقام 
عند التقاء طريق خواريث والإصلاحؤمدينة المكسيك . وبحمل الحصان 
فوق ظهرء العريض التمثال اللابطولى اعارل الرابع الملك قبل الآخير من 
ملوك [سبانيا ى النظام الامستمارى . وعل الرغم من أن المكسيكبين قذا 
انتزعوا كل 1 نار الملكية من النظام الجمبورى فن ريات القدر أنهم 
احتفظوا برمن ال للكية المضحك هذا بين ظهرازهم . وهناككثي رمن تمائيل 
الفرسان المتبخترين أو التبيجين ء بما فهم بثارو بريه الذى ظل مقاما 
فترة طويلة أمام الكاندرائية فى ليما » وفارمالدىالمتدقع .وأوممنر الحرون 

جه ومعفوط 


م6 ومممم 
هه ماتامفدع 





الأدينة فلن 





تحفظاً ووقادأ كيرين فى فكرة 
هذه الماثيل كا فى سان مارتن الذى يءتريه التعب فى ليما » وهو تمثال من 
أحسن الآثار التى تت لحررى أمر بكا الجنويبة الدظيمين ٠‏ وقليل من 
الجدومات المتحونة ذات صغة أو ميزة غاصة ٠‏ ومن بين هذه : التمثال 
الإسباى » والذى فيه ثى. من الزهو » فى شارع القيار فى بويفس أيريس. 
وم بين مختلف الآثار الاخرى الى تميل إلى الضخامة المو يلوس »” 
وهو التمثال الحديث فى جزبرة خانتثيو فيحيرة باتتتكوارو ال مكسيكية , 
والمسيح المتفرد فوق كو ركوفادو فى ربو » ومنارة كولميس الكبيرة فى 
سائتو دومتجو » وقد أقامرا القائد المام تروخيو ‏ وتمثال السرير العملاق 
اللقام لد كرى الثورة المكسيكية » و ه للسلة» فى بويفس ايريس . وربما 
كانت أيحب بجموعة مختلطة من القاثيل فى مكان واحد على وجه الارض هىى 
مدافن بويفس ايريس المسماة لاريكوليعا (ه) . فبناك مقابر أ كثر عظياء 
وبالإضافة إلى *ر فى غابة شابو اتيك يتمثى فيه الطلبةبعد العم 
توجد نافورة صغيرة قستهوى النفوسر تنكسوها القراميد لازداثة بالصور 
وعل جوانها نضد للكتب أقيمت لإحياء ذكرى هيجيل دى سرفاتتيس 
مؤلف «دون كيخوى» - وهو ثىء لا يفسى فى مطهالخاص ء كا لايننى 
٠‏ الحصان الصمير » سواء بسواء . 

وكا هو الشآن فى جميع الآما كن الى يصر الناس فيها أن يميشوا فى 
حشد ء هناك أحياء وبيثة فى مدن أمريكا اللاتينية . فثلا إلى الخلف من 
واجبات المكسيك ؛ وبعيداً عن طرق السياح للوجودة فى الماسمة هناك 
حظائر بشرية ‏ طبقات وصفوف لا نوافذ لها وتشبه الصوامع » تطل 
على منور عميق وضيق . وفوق سحر ريو قامت الأ كواخ السكنية () 








©») شكرى 
رهه) كمااجمم 
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متشيثة بالتلال الجرانيتية الجرداء فوق أرض المدينة لا تصل [ليها أنايب 
للياه ولا امجارى . ويقاوم سكانها جميع الجهود اثى تيذلها السلطات البادية 
لتوطينهم فى جهات أخرى » وثم فى فقرثم يفؤلفون أن مرحة للكاريوكا 
ليغنوها فى أوقات الآعياد » يا كان يفعل رعاع باري فى العصور الوسعلى 
الذرن صورم فيلون (0) فى شعره ٠‏ وفى لما ينشر الضالون من الناس الذين 
يتكدسون ف الترابو القذارة سان كوسبيه عدوى جرائمهم وأمراضهم 
فللدينة وعل الرغم م نأنمشرومات إسكانضخمة قد أنجزتها السكومات 
وى عل عل بهذه الأحوال وقلقةعلى تحسينها » فإن امكل تبدو أحياناعل 
دربجة كيرة من الضخامة لك تحل بأية طريقة سريعة » أو حت لتخفيف 
وطأتها بمجبودات إنسانية من جانب الآفراد أو المنظات . 





ويناما تختلف المدن فى أمسيكا اللاتينية الآن كثيرآ فى نقاوتهوائها فإن 
الوباء والبلاء فى صورة أمراض اللكوليرا والجدرى والخىالصفراء كانت 
تصيب الكثيرين فى الماضى . وف البلاد الحندية » حيث كانت اقتربة والمياه 
السطحية عرضة للنلوث دون انقطاع ؛ ومواد الطمام معرضة للمساد كانت 
أمراض الزحار (هه) متوطنة » كا كانت الأمراض المعوية كالنيفود . 
وعلى الرغم من أن مرض الملاريا قل كثيرا فى المدن حيث أمكن صرف 
المياه عمليا » فق أماكن أخرى مثل ماناجوا ومناوس وجوايا كيل لل نهد 
أية وسائل السيطرة عليبا . ونظرا إلى ارتباط الظروف المناخية والمعيشيا 
أأتى تساعد على المدوى فإن معدل الإصابة بالسل فى مدينة عادية فى أمريكا. 
اللاتينية مرتفع إلى حرجة غير عادية . أما المدن المداريةالتى كانت مكامن 
اللوباء مثل ربو وسائتوس وهانان وبما وجواياكيل فقد طبرت أحيانا 
بواسطة أخصائيين فى الصحة العامة من المواطنين مثل الدكنور أوسوالدو 











(9) «مللا/ا زر ناوا  )‏ القرن الخامس مقر . 
(9ه) الفوستطاريا . 





ألمدينة 444 





كروز فى البرازيل » ومن بعض النواحى تعد نماذج من المدن المحية ٠‏ 
واختفى البعوض فعلاء كا فى ريو ء أو يعيش لفترة عحدودة . أما البزاة 
الثى كانت فى وقت ما مننشرة فى كل مكان - النسر الأسود فى البرازيل 
وصقر المكسيك - وال ىكانت فيا مضى عاملا مساعدا فى خدمة الصحة 
العامة » بل إن القانون فى فير| كرو ثيحمها من تحرش الناس فى الشوارع » 
فتدغل الآن مركرالمراف (ه) وف ربعالقرن الأخيرحدث تقدمهائل» 
ولو أنه غير متساو » باتتشارجميع وسائلالرعاية الصحيةالآلية - مواره 
للياه » والتفتيش على توزيع الطمام » والمستشفيات والعيادات 
وللستوصفات » والتسببلاتالىتةدمها المؤسسات الندر يب المبنى » واعتياد 
الأموال اللازمة من جانب الحكومة . أما كية المياه الى تمد مدينة 
اللكسيك : ويلغ عدد سكانما أربعة ملابين (.) » فلا تزال مزعزعة . 
ولو أن مونتسوما رأىاليوم بعش أسوافها المامةلاحمر وجيه خجلا ٠‏ 





ولا تعب المدن عن الصفات الفريدة الثى تتمين بها الأخلاق القومية 
ففط ‏ ولكن عل خلاف المرا كرامدية الأقطار ذات'لصفات الميارية 
المتقاربة » نمد أن كل مديئة لها شخصيئها التى تنفرد يها » حتى إن الاجن 
الذى لديه قوة ملاحظة وورى نفسه خأة فيبا قد لا يتعرض لآن يخطتها 
بمدينة أخرى . فالمقومات المننوعة لشخصيتها قد تحتوى على وضع طبيعى 
غير عادىءكا فى حالة ديو دى جانيروء أو عزلة نسبية من اللؤثرات 
الخارجية؛ كنافى بوجو:'ء أوالظروف الخاصةالى مر ببائاريخبا وتطورها 
الاجتماعى »كا فى ليا ء أو الديج البشرى الذى اثتاب تنكورن سكانباء كنا فى 
مديئة المكبيك ‏ أو مركب بنسب غتلفة من يضعة عناصر من هذه 





() أو الطبيب الماسي . 


(66) تير سنة كل 
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هدينة للكسميك 
بيسمى المكسيكيون عاصدتهم عتيكو . أما لمم الجنرافيةومصلحة البريد 
فبى مكسيكو د .ف(م)» وللأآزائقة ن بمضمونها الرمزىالممثل 
فى نسر » وثعبان » وصبار صبغى(مه)»وصخرة . أما لكورتيس ورجاله 
فكانت ياختصار كولو! ومنذ ذلك الوقت أصبحت لبقية العام مديئة 
المكسيك . 








عبل الضمف قليلا . وكانت الزيادة غير منتظمة وغير سليمة . فقد نمت 
المدينة إلى ما دون حدودها الاقتصادية . ومع أن تطور مدينة المكسبيك 
الاقتصادىكان تطورآ مشهوداً فى السنوات الآخيرة , فإن الآساس المتين 
الكامن وراء المظاهر الى تثير الإيجاب والقبول لا يزال واهنا جدآ لى 
يساند مثل هذه للدينة الكبيرة بالآساوب الذى تستطيعهالارجاء الأخرى 
من البلاد . ومن الآدلة على توقيت تطورها الخلط الملط وجود الخفر 
العميقة فى الطرق الجائبية ذات الحركة الكثيفة والميا كل الصلب العمارات 
التى بدىء فى تشييدها منذ سنوات طوال ولم تتكتمل أبدآ بعدء والحالة 
اللنتشرة فى كل مكأن من مظاهر عدم الإصلاح ‏ والتهدم فى بعض أحياء 
اللدينة جنباً إلى جنب مع الفنادق الى تعد آخر صيحة فى التطور » وخيرها 
من دلائل الثروة والترف المنفاخرةوالانتصارات امعمارية الخيالية وتخطيط 
للناظر السطحية كالمدينة الجامعية الجديدة والبضة السكنية فى البدريمال . 


(ه) لدعلمم ماسعتم أى اعتجامتط لمسقمم 


(88) السبار الى تميش عليه حفرة اللمل ٠‏ ماده درفت 
(889) تتديي سنة 16و 





المدينة 5 
وعل الرغم من أن ماسمة الثورة الحديثة حديثة النعمة فإن حاسة فطرية 
تقدر امال والذوق السليم يتصف بها الشعب تستطيع أن تقبها من مظاهر 
الإسراف فى وصة الفجاجة . 


وهى أولى مدن أمربكا اللانينية منناحية الآهمية انحضة » كا أناليلاد 
أولى المبوريات أهمية . وهى ليست مديئة سبلة لك تتفيمبا أو تتراضى 
معهاء ولو أنها توحى فى النفس الإججاب والإحساس بالدهشة . وهىمدينة 
لا يمكن التكبن بما سيكون من أمزجتهاء وثورية وغير رصينة . وتحت 
هدوثبا الظاهرى وأدب سكا'با فقد يصبح مزاجيا خاضبا وعنيفا . ومن 
هذه الوجبة نمجدها مكسيكية صميمة » وليست » بأى حال من الاحوال » 
عاصمة عالمية مزيفة . فبى ذات أطراف خشنة قدت من السيج . وق 
سميمبا إفليمية جد » وتكن للأجائب بغضا شديداء لآن جذورها بمتدة 
إلى أعماق بعيدة فى ماضى أنا هواك ١اضطرب‏ ء ول تقترض من الثقافات 
الاخرى [لاغضبا . وهناكبحرى فنسيجها الدراى خيطدموى4ذكريات 
كثيرة مثل الشدائد والمعارك . ونظرآ إلى أنها نقععل مرآعمن البراكين 
المادلةفإنذلك له أهمية أ كبر م أن تنكون عرنية. فإنالرئيد رالذى يحم 
البلاد من القصر القديم فى الثوكالز لا يملس فى مقمد نواب لللك فقط * 
بل فى مقعد «الأباطرة » الآزاتقة » ولا تزال النغياتالمائفة الحرينةهندية» 
ولو أنها الآن تخص الموادين » وقد يستمر ذلك إلى الآبد كا خصت 
الإسبانيين لقرون من قبل ٠‏ 





بوينس ايريس 
بويلس أيريس هى وحدها المدينة اعالية القبقية ىأمريك للايية . 
وليست المسالة مسأل حجم نسي » لآن شيكاغو ورلين أكبر » ولكبا 
مسأ ججو أو نزوع لا مكن تمريفه نحوالدامية ؛ تختص بهالبواصمالكبرى 
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على سطح هذا الكوكب . فبى فى الواقع مدينة عظيمة وبديمة كا قد كان 
يسميها ملك [سبانيا لو أنها بقيت ملكا له يشرفها ويصدر أوامء منها. 
كا أنها ليست مديئة أرجنتينية بامم الذى فيه كوردويا وتوكومان . 
ولاهى مدينةتتهى إلى أمريكا الإسبانية » ولكنها مدينة أوروبية . فوجوه 
الناس ولغاتهم آتية من أماكن كثيرة ‏ أقطار البحر المتوسط » أقطار 
شمال أورويا للسياة بالآرية » العالم السلافى » أقطار اللفانت . ومن شت 
الآشياء التى يشترك سكانها فها [مانهم العميق المتعصب فى مستقيلها . 
والناس أتقسهم ٠‏ أجانب » ونظرا لذلك لا يسيئون اتن بالاجنى كا 
يفعل للكسيكيون . 


وعلى عكس ريو ومدينة للكسيكلاندن بثىء من عفامتها أوتطورها 
المتوقع إلىموقمبا الذى لاميزة له يا هالشأنموقع كلكتا أو هوستن. 
ولكنها ندين بكثي من أهميتها إلى مركزها كمر - ومنتفع كبير ‏ لثروات 
اليا الى تستمد منها مكوسا ضخمة للخدمات الى تؤديها كوسيط . فهى 
مدينة للثراء المظم ويميش أهلبا عيشة رغدة وينخمسونيحرية ف حدود 
ما يسمح به القائون فى جميع ميسرات الحياة المتمدنة . وهى مركز كبير 
النشر » وتتوافر فيها كل زخارف الثقافةالمقتنة » ولكن الخدمات الآصلية 
التى تؤد.ها إلى خيرة الإفساتيةالفسكرية والفنية قليلة . «فرجال الميناءء(#) 
ذءرة يماؤمم الزهو والغطرسة » ويقدمون على الشروءاتالعظيمة » وذوو 
دهاء » ويدركون فى غلواء إمكانيات بلادم الكامنة . ومم ليسوا جنساء 
إذ ليس هناك جنس أرجنقينى »كا يوجد جفس برازيل أو جفس تشيل ٠‏ 
ولقدكان هناك جنس أرجنتبنى قبل أن يغرق تدفق المباجرين الأورويين 
السلالة الآصلية ويخفف من دما وحضارتها ٠‏ وهنلك جنس فى دور 





ده وممماموم 


المدينة 389 


النكوين » والكن عل الرغم من الفحاية الرسية لإدماج السكان فى قومية 
آرجنتينية (ه) فإن العناصر الى تدخل فى تتكوينها لوال بيسدة صن 
إدماجها فى نمط جنسى معلوم ومع أن اهالى الجرورية الآ جنتي: 
متاز من وجبات كثيرة فإنهم ينزعون إلى أن يصحرا ضية لاحو 
لمكايد السياسيين المتآمرين » إذ ليس اديهم تقليدمشترك أو مروسء فوه 
يتجممون حولا . وكثير من توكيد خصيتهم د 
وكثيرآ ما يكون هذا أمىآشافا على الآجانب الذين يمبلون للخيرء هو 
بدون شك تغطية لا شعورية لاخطراب سلوم ق التفتكر والامة إل 
الثقة بالنفس . 

وليست بويفس أريس مدينة مرحة ولاخفيفة الروح كا قد تشتبر 
بذلك شبرة عااية أحيائا . وهى ٠‏ باريس أمريكا الجنوية » من الناحية 
الممارية ليس إلا . وهى تميل إلى أن تأخذ مامجها جديا وبمبابة ؛ وبدون 
الخلاعه والتلقائية الآتين تمارس بهما ريو وترتكب ذلاتها وكثير من 
مواطبيا أولاد بلد شداد. ينون اليل فى يوتهم وهمهممايحصلون عليه 
من بيسو والسياسة . 














ساد ار زية ونقطة انر 2 اللدن الكبى فى أمريكا 
غفرة لا طابع لما . أما المدن الآأخرى » 





3 خصائص عيرة ٠‏ فبى جميعا ذات علائم تشير إل نفس 
الآرومة الإسابنية ٠‏ وهى واثقة بنفسبا » وإيحابية ومتفاخرة وقويةالعريمة 
وتتيه بأنها سوف تنفوق عل بويس أيريس ف بضع سنين . وهى تشبه 
شاؤول ملك طرطوس (0ه) : وقد معيت من أجله » فى أنها مديئة تفكر 
بالمنطق أ كثر ما تفكر بالعاطفةولايمكن « تقويمباتقويماء سلا إلا بلنة 
الإحصاءات فأهلبا جال أعمال وغير عاطفيين إلا فيا يسن مصالمهم .وهم 
لا بدلقون إلى انغمالات وشطط المدن المرامقة » بل ينزعون إلىأن يرو 


(0) فماسقدوية 
(98 ) آول ملك ايهود 
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فى السكلريوكا فيريو أناسا طائشين انفمسوا فى [غراء نور القمر وأماكن 
إرضاء الجسد وف الواقع أنساوباولوتحقر منشآن اخواتها المدنالرا كدة 
فى جميع أرجاء البراذيل» وتنفرج أسارير رجال الأعمال الآمريكبينالذين 
يزودون البلاد تقدرا وتفاهما عند ما براقبون الناس وم يندفعون رانحين 
جائين وراء الكروزييرو والكوةو (ه) ومم يحدون قل الثرثرة والكلام 
الدخيل الذى,لاجدوى منهءفرجة عقفة لبروتوكول الأعمال الشر قالطابع 
المنتشر فى جبات أخرى . 


وترجع ديناميكية ساوباولر إلى أقدم عبودها. فقد أسست مند 
أوبعمانةسنةعبل وجهالتحدي د كمركز تبشير ب وعىالقديس بولييراتينتجا ٠‏ 
وياما كان القساوسة يتجولون فى أرض فسيحة وثائية بعثاعن تفوس 
التوبىى يهدوها سواء السبيل ٠‏ كان الهلانيوذ مز البرتغاليين والموادون 
الذين أقاموا حولهم فوق الحضبة أكثر عخاطرة وإفداما فى اصماياد قوس 
المنود وبيءهم رقيقا . وكيا فعل المستكشفون البرتغاليون ٠‏ توغلوا فى 
شبجادة فى الغيافى الواقعة إلى الغرب فيا وراء هر باراناواندفعوا إلىالشيال 
الغربى فوق خط تقسيم اماه المنخفض إلى حوض تهرماديرا » بل أبعدمن 
ذلك إلى فراغ ابرازيل الشاسع : فقد كالوا رجال حدود حقيقيين كالرواد 
الأوائل الذين ارتادوا إقلم الغرب عبر جبال اليجانى . ول يقنع أهال 
ساو,اولو أبدا بأن يقعدوا بلداء بما جنوه » ولكنهم تحركوا دون اتقطاع 
ليحصلوا على المزيد ولم يكن تبرمهم أونشاطيم راجما إلوجود أىعنصر 
أجنى فى السكان ‏ ألمانى أوإيطالى ‏ وو أنالأجانبكانوا يتحمسون 
الو :هم دخلوا فى جو المكان الذى يصلون منه على أشياء . فلقد عرفوا 





(9) مملةيرتالية وبرازيلية : الكوخو ٠٠١‏ كروزم او إسكودو , 


المدينة 050 


المكان عندما كان لايزيد عىقريةفى بلادهندية » وكانالأجانب الوحيدون 
من البرتغاليين 

وظلت مدة طويلة مجرد يلدة مستعمرة ولو أله كان يرج من مواردها 
الكامتة أكثر ما كان يرجى من غيرها . "م جاء القرن الآخير وأصيحت 
مركز البن فالعالم » وبدأت تنمو بقوتمع الولاية لتتقع خلفها ووصلت 
صعودا إلى ميناس » وغربا إلى ماتوجروسو ء وجتوبا إلى باراا لتضيف 
إلى نشاطبا الاقتصادى . وبنيت «صادفة وبدون خطة واعية حول تلالها 
المتدحرجة الواطئة وأخاديدها العميقة . وجاءت الأعال الاقتصادية 
الكبيرة لتستقر فى شوارع ٠‏ المثلث ء امشبور » فى حين انتشرت الممليات 
الضخمة وهى لاتدعى تفوقائقافياء 
وقد آستاء من أن يا () من جاب الاثينبين العصريين 
الذين يسكنون جبات ييتم الناس فيها بقراءة الكتب «ثل بوجوتا فلديها 
. جةزائدة على الحد لتكون «مدينة مباهج» (هه, أو مركزا 
لللذريات الثى تقدم للسباح. . فبى بالنسية لللأجالب الذين يبحئون عنالمنعة 
مكان كتيب حقا . 











وسو 


إذا توخينا أغراش الشبرة الرسية نمد آن ريو دى جائيرو مى 
« المدينة العجبية» (0.ه) . ولقد أخطأ استاسيو دىسا الدى أقلع يسفينته 
بين فتوءات مدخلبا 'عملانة فى مبيحة مديدة ليوم من أيام شبر ينابي 
الحسب غليج جوانابارا مصبا مستطيلا تهر » وأطاق طبه تبر ينايب 





() تتعااوناء80 : نة إلى يؤونيا فى اليوئان اشعبر أعلها بثناء والبلاد ٠‏ 
روه) عتدنمام مه عللام 
0 مودطلة ودلا عمملرن. 





ل هذا الال الجديده 


( ديو دى جانيرو ) . فهو ليس برأ » ولكنه تمريحة ساحلية مقفلة 
فى ساحل تحف به الجبال مثل أكابولكو ول يكن هناك شىء حول 
خضرتها الدائمة يوحى بمنتصف الشناء فى لصف الكرة الشيالى . فهى مرف 
الكرة الآرضية الذى لابقارن؛ ولكنيح ب أن تكوزميناءالفردوس.وإن 
جملا الطبيعى الفائق فوق كل مغالاة , وأية دعاية عنها هى دون الحقيقة » 
وهناك قصيد كثير يوحى بهموقمها لدرجة أنه لا مخدمغرضامريا فقد يصلم 
الآن يكون مقرآ لسلالة من الثالبين » ولكن روعته تحمل منهم أقراماً . 
إذ يحب أن نكون اسمةامباهج العالمية » ولاوظيفة أخرىلها سوى توزبع 
اللباهج على الجنس البشرى ٠.‏ 

ها سيارس (ه) نصف الكرة الجنوى » واشة عم كورك 
والإسكندر بة لاطلية ‏ مدنة تعبد الاذة » ومكان للاستجيام والحوى » 
ميولا دائما نحو المفلات والرعونة . ويحب أن يحال عمليا إلى إدارة 
ساوياولو القديرة وأن تمقل حكومة الرازيل الع درالية من جوها 
الأوركيدى إلى بقمة تبعث على الأمل والتفكير (.ه) وعلى الرعم 
من تمثال لاسب الذى يبءث فى نفس الشجن . والذى يطل على المدينة » 
وجميع أوثتك الذن باسم القديس بطرس وجون كلقن ومارتن لوثر 
يدرسون [نحيله لشعبه » فإن هتاك فنورا فى مسال الدقيدة المقدسة لدى 
الكاريوكا » ولا يستطيع المرء أن يتصور إحراق الضالين فى أرجاء 
مدينتهم بسبولة كا لو -حدث فى المدن الإسبانية . فهم وثذون فى قرارة 
أنفسهم , والراحة ب>ون ببيج للامتثال إلى الرب الأبوى والمفا ركاموره 
العبد الجديد . ومهما يكن الم » فقد يكون الرب واحدآ منهم » لأنهم 
يقولون إن «اقمبرازيل » » ويدللون على ذلك بأن يدا إلمية هى وحدها 
النى تقيهم من عواقب ما ير تتكبونه من أخطاء وحماقات ٠‏ 


(8) 5060538 مدنة أغرئية فى جنوب ابطالياكان أعلا يمبشوث ميف ترف . 
(96) قل اناس التيدراية ل برازفي ل الدائل كا كر كلقا 





المدينة 31 





وريو أكبر مدبنة واقمة فى النطاق الواسم من الأرضر بين مدارى 
السرطان والجدى . وهناكحوالى مليوثين منالكاريوكا يتشيثون بحوائب 
التلال الصخرية والحافة الجبلية الضيقة الى نحف اللي والحر ٠‏ أو 
يتسكدون على المسطحات الى تمتد إلى المارج نحو الشمال الغرنى عل طول 
السكك الحديدية حتى مستنقع اليشادا . وقد حاول اناس أن يستفلوا 
اجمال المنتشر حوهم إلى أقمى حد , ولنكن أعمالمم » على أحسن تقدير » 
تمد مجبودا ذئْيلا فريا كان التحدى كيرا لا يستطيعه أى شعب. 
ول الرغم من أنه قد يتفق أن يآ رئيس للدينة فيتدقع بالإنجازات 
المبنغاة من عظمتها الطبيعية » فإن البياء الصناعى بيدو أحيانا كالحا ورثا . 
وأحيانآ تساء إدارة الشثون العملية فى هذه المديئة الفائئة فتحتد أمرجة 
سكانها العاطفيين . وتتوقف السك الحديدية الوسطى بين آولة وأخرى 
فتترك المدينة منعزلة عن مصادر طعامها الغض الطازجمنخطةيتها ار تفعة. 
وليسهناك ماءكاف فو قالتلال الحيطة بها لإنشاء محطات لتوليد الكبرنا.. 
ويفيض ماء امجارى من شقق المنازل المكتظة والفنادق كوبا كابانا تح 
الشاطىء المردحم » إذ ليس هناك مكان آخر ينصرف إلبه ؛ وعلى كل حال 
فإن من يعيشون فى ركن من أرجاءجنات عدزلايفيغى أن يشغلوا أتقسهم 
مثل هذه الآمور الدنيوية . 


الفصل اناسع 


٠ )1(‏ فى امريكا أيضا نجد أن المديئة ل كل الارجاء هى التى تميز 
توسع اسبانيا ٠٠٠‏ فالمدن هى اعظم ممثل حقيقى » والاسبانى السميم , 
من بين جميع النظم الكبيرة ٠‏ وامدينة بميدانها وكنيستها وقصى بلديتها 
هى المركز العصبى للمجتمع ٠‏ فهى الومز الجسم للسيطرة الاسبانية 
فى "مريك ٠‏ وثبوتها دليل على قوتها وحيويتها ٠‏ * 

ل ونوأ/مئهوال! ووثانام5! نه أمممع", ,مطلودم .1 لمقاملم 
.17 ,8 ,(1944 ,هجام - به عمص) «واممودمدع وبولوهمر 


وقال مانويل جالفيث » كاتب القسص الارجنتينى » ان الثقافات قد 
تعرف بالدن التى تخلقها ٠‏ ققد كتب يقول : ه الدينة هى التعبير المادى 
الكونات الشعب واثقافته الاجتماعية والشخصية » ٠‏ وقد اطلق على 
ثقافة بلاده هى ٠‏ مادية كريهة » ٠‏ ووردت هذه العبارة ل 
مم616جة لأثها )5ه لونطومه ل ,لومي عمى معماا ورا 
0 .5 ,(44وا بعمدانا ,مول اطسدة) عزوم 


(؟) قال توماس جيدج انه فى سنة 17170 ؛ أى بعد حوالى قرن من 
تاسيسها الاول بلغ عبد سكانها حوالى ٠ 7٠٠١‏ وكتب يقول : « ان 
عدم توافر الوسائل الصحية فى الدينة هى سبب شدرة السكان » ٠‏ 
وق ذلك الوقت كان يوجد فل الدينة بضعة تجار تتراوح رعوس الاموال 
التى يمتلكوتها بين *٠مر+٠؟‏ ب ٠٠ر١4‏ فوكات * 
انول بنولة) «1648 ,وهانه! أعملا 6 أ بزوبرن5 بونذ ى» 
35 .5 ,(1929 


(5) من المدن الأخرى التى انتقلت من مواتقمها الاصلية بلما 
وجواتيمالا وهافانا وليون ف ثيكاراجوا ٠‏ 


(] ه ائنا لا نهد هذا مذكورا فق وثيقة التاسيس , لآنه لم 
يستمر ايام كثيرة *** ويمجرد أن أعلن عن تاسيس اللمديئة عين 
لفو البلدية وأقيمت المشنقة والحنالة < وعندما فرخ من هذا الآمر 
سعم الحاكم ( اماجرى ) على ان يستشين ضباطه واتامبا آخرين فيما 
بحب ممله بعد ذل , ٠‏ 


المديدة 


06 .2 ,«معمالد8 هما أه موللا هذآ» ,مدقا ول هعمت مه تقوم 








زه) عن مين المايا انظ 
امنا 600امقاة) «هنزهاا أمواعمة 6آ1» ,لإدانماا ,6 عاموباره 
ااأققوم ,(1946 ,فأ القت ,لراتموي 


(1) عن اسواق عاصمة الأزاتقة الواسمة انر 
.257-58 ,ا ,مو/مناها» ,06/166 


وايضا 
175-77 .مم ب«تومثوانا قنم1» ,واللاقمه اقك عماه تقدرمع 


الخاص بحى الفنانين والذهب ‏ وصائفى الفضة ف اتكابيتثالكقى 
,حدائق قصر مونتسوما والأسواق العامة ٠‏ كتب برنال دياث يقول 
نقد دهشنا عند رؤية جموع الناس والاتتظام الذى كان سائدا , 
وكذلك مقادير التجارة الضخمة ٠٠٠‏ وكان لكل صنف مكانه الخاص 
وتميزه علامة ٠‏ وكانت السلع تشمل الذهب والفضة والمجوهرات 
والرياش والعبى والشوكولاته والجلود المديوفة وغير المدبوقة 
والأحذية المكشوفة ( الصنادل ) وسلعا أخرى مصنوعة من جذور 
والياف « النيكين » واعدادا كثيرة من العبيد فكرانا واناثا يعضهم 
اكانوا سلوقين فى أعناقهم ومريوطين فى اعمدة طويلة ٠‏ ومونت سوق 
اللحم بالدجاج والحيوانات والكلاب ٠‏ وكاتت هناك ايضا تباع 
الخضراوات والفواكه والاطعمة المهياة واللح والخبن والشهد والغطائر 
الملوة ٠‏ وخصصت اماكن أخرى ف الميدان لبيع الآنية الفخارية وأثاث 
النازل اللصنوع من الخشب ٠٠‏ - واخشاب القواء والورق والقصبات 
الحلوة مملوءة بالطياق المختلط بصمخ العنبر والبلشات التحاسية 
وأدوات الشغل والآنية الخشبية كثيرة الزركشة ٠‏ وكان هناك فئات 
من النساء ييعن الاسماك » * 





(1) « كانت الممالك الجديدة ف الواقع تطعيمات أجرتها اسباتيا ى 
جذع الشجرة الهندية ٠‏ فقد كانت مدينة الكسيك ولبما 
والمدن الأخرى فى شمال القارة مدنا اسبانية بجو من العالم الجديد 
مرجعه الى الروح المملية التى تمين الاقطار المختلفة » وكنلك الى طباع 
الشعوب التى تطورت هذه المدن بين ظهراتيهم ٠‏ ولريما كانت مدينة 


1 


4 هذا العالم الهبيد 





الهند الغربية التى تمثل هذا التطور خير تمثيل هى كثكو العجيية , 

ى بايلون الانكا , التى بنى الاسباتيون فوق جدراتها العسلاقة سلاماتكا 

اذات صنات قشتالية محضة » 

«معافجا عما 6ك 66اءماولا! وتقمن0» يمودامفماة و3 #ممسحمع 
.47 .5 ,(1945 ,قععلذ ومممسه). 


رم 
فقا 6 ما «ملتدمماصيك مه امنسة أ ماممفاعها : تعوعه 
.25 .5 ,(1877 نارم لول() «ممعما هذا )6 
كتب جيمس برايس الذى كان فى ليما فل اوائل هذا القرن يقول : « تحتفظ 
مدينة الملوك بتلك البهجة الخفيفة الروح وموهبة المتعة الاجتماعية 
اللتين اشتهرت بهما فى الأزمنة الماضية ٠‏ فلم تطغ على روح السرور 
حتى الخطوب السياسية ولا الثورات التى فاق عندها عند الهزات 
الآرضية » ٠‏ 





() الاحصاءات المذكورة ماخوذة من 
ها ول مممطبن موامناد/ك» ,ستامودطيم8 قومل بزماومم8 ممين 
(1945 بمصنا) «مسنا م ميت 
ويورد هذا الكتاب ايضا مجموعة من الخراتط توضع اتساع رقمة 
المدينة من ايام الاستعمار الأولى حقى الوقت الحاضر ٠‏ 


)٠١(‏ قدر همبولدت عدد سكان مدينة المكسيك فى سئة ١40‏ ب 
'رل؟1 شخص اعتماد؛ على استنتاجاته الزيادة الحتملة فى عبد 
للسكان مند أن حدده أحصاء تائب الملك ريفياجيجيدى فى سنة 1160 ب 
1 + وقد صئف المجموع الكلى كالآتى : 
*٠2ر؟‏ » أوربيين مولودين فى امريكا +٠*رها‏ , 
*77 » مولودين من بيض وهنود ١٠5ر6؟!‏ ؛ مولودين من. 
وذكوج م9 


أوربيين ديت 
منود 











.219 ,اا اله .وه «مماائامم ورسموعه 


وقال الاب فائكيث دى اسبيتوسا الذى كان فل مدينة اللكسيك فى سنة. 

117 انه يسكن المدينة والضواحى القريببة اكثر من 1١*٠٠‏ اسباتي 

د يعض :1 قرد2 كوي يموي 

.ط) «ووانها غووالا هذا )ه مولاماتموه0 ققه نافمممومن . 
.156 .5 ,(1942 .0.6 ممنوماطممالا ,اداحدمة هذا ممم 








العيقنة اق 


وطبقا لرواية ثاديوس هينكى الذى كان فى شمال ارجتتينا فى اواخر 
القرن الثاس عنى ولع عسد انسكان فى أريع مدن فى تلك اللساحة كالآتى : 


درن من 
الديئة | الجبوع |إسبانيود [رى رمن هنود | نامج أب 
(ستيوة 


كاخاماركا | موكرة| «عكرة| «عكية | ١0ت‏ أككم 
خوخرى ‏ | 5اكرةا| عكة | «٠فرر|‏ “افر اأةءة 
اسولا حمكوكم| تحكره | كككرة | لكر كتير 
اتو كوماتب | 929؟ؤأ «عحوة| («كرل] 04مية | 0د 





)١1‏ « كان يمي ملوك اسبانيا أن يمنموا هذه الأسرة القاب 
الشرف واللزايا عنوانا على صفاتها العظيمة » كما رقب اسن بارزة فى 
الدينة التزاوج منها ٠‏ * 

.53 ,اا ,ثأه .مه يقملانا عل مادمامة قمة حقيال ووعمل. 


(11) عن المولدين من بيض وهنود ( مستيسى ) فى أمريكا اللاتينية 
انظر 
..0© ,لمامنا «ملقظ ها ,مقعارمسة متادمااء ,عمللا مطمل. 
ج6أومة هأنها بقعألة أه عوامموم 156 : لانوللا هذا أه أومياء 
.(1949 616/ #«ملة) «لرمفه7 امع هط مم 


(11) من بين بضبع الطبعات التى صدرت من هذا المؤلف ريما 
كان احسنها الأجزاء الستة الوضمة بالصور والتى نشرت فى 
أسبائيا ى ستة +111 ٠‏ وترجم هاريت دى أوتيس مجموعة مختارة من 
القصسص الى الانجليزية تحت عنوان 

.(1945 مهلا #ملة) مومدهت هذا أه ماطولهاء. 
وكان لبالما فرصة للحصول على مصادر خطية كثيرة عن تاريخ ليما 
وبيرى بوصفه كان آمينا للمكتبة الأهلية لسنوات عدة , فنهل متها 
حرفيا للمادة المتعلقة بالموضوع و ٠‏ اللون الحلى » لقصصه ٠‏ 


(14) كتب ##الو8 .© 52 الذى كان ل بيرى فى متتصف القرن 
الساضى يصف كتكو : ٠‏ ان منظز اللكان ٠٠0‏ وهى منظر مديئة هندية 
تماما ٠‏ ويكاد لا يوجد شىء يمكن أن يسمى مجتمعا » ولو أن افراد 














كاه هذا_العالم انهه 


الطبقة الراقية يتصفون بالكرم وعدم التصنع » وأكثر صراحة وبساطا 
سلوكهم من اقراد الطيفة الماثلة فى يلدان المساحل حيث تيذ 
الناس العادات الأهلية فى محاولة يشوبها الغرور لتقليد المظاهر 
والشماتل الاجنبية ٠‏ وتعيش يعض الأسى على تمط فضفاض ٠‏ وبيوتهم 
مهياة ياناقة حقيقية » ٠‏ ودهش سكوير عند رؤيته العازف الضخمه 
ار للبياتى ) والمرايا القرنسية التى نقلت من الساحل ٠‏ وقد كان 
هذا قبل ان تمد السكة الحديدية الجنوبية بين مويندى وكثكى ٠‏ 


مها وطا هذ وملتممماصك قمه اسبمر7 اه مامقامما : تممص 
.455 .8 ,(1877 رولا #ملة) «مدمها هطا أن 
3 مضه ستاك 58 
0 
حوللا عاد 2) «ومممهم هطا أه بروالولا هطا أن ومتتمماوك» 
.161-88 ,ال ,(1854 ,6 .8 بمماومتجة 


قارن بالصورة الشاعرية التى اوردها توماس جيدج عن ليون ل 
نيكاراجوا قبل ذلك بقرنين من الزمان : « كانت البهجة الكبرى التى. 
ينشدها السكان هى فى بيوتهم , وق السرور الذى يملا قلوب الناس 
فى البلاد المتاخمة , ول وقرة الاشياء التى يحتاج اليها الانسان 
أكثر من بهجتهم بالثراء الزائد الذىينشده الناس كثيرا للتمتع كما كانت 
الحال فى أرجاء آخرى من امريكا ٠‏ فقه كانوا راضين بالحدائق 
الجميلة ومجموعات متنوعة من- الطيوى القردة والبيغاوات ٠‏ ويوفرة 
من السمك واللحم » وقد كان هذا رخيصا ٠‏ وبالمنازل البهيجة , 
وبذلك عاشوا عيشة لنيذة متراخية تافهة , لا يتوقون كثيرا الى 
ممارسة التجارة والحركة ٠٠٠‏ ويسبب البهجة التى كانت تتصف بها 
هذه الديثة بصفة خاصة اطلق الاسبانيون على ولاية نيكاراجوا 
جميمها جنة الله فى الأرض » ٠‏ 





نهل #«ملة) ‏ 1648 ,مماقما أقمالا هط 6ه بروبرنة بواز هد 
.340 .2 ,(1928 


٠ )17(‏ على الرغم من الطقس الجميل والسناء الدائم اللثين 
يسودان اليمانى فى معظم الأحيان « فهناك شىء غير لاثق ومفجع حول 
هذه الدينة ٠‏ انى اتخيل الهنود جالسين حول خراب الهضبة يلقون 
بابصارهم من اعلى تحوها كالنسور يترقبون اننشارها » ٠‏ 





البيفة 1ه 


8 : صدمه وا قمه +مقومت 56» يفمصمممهما. بم طوممايجت 
.174 .8 ,زه194 انملا بوولة) «ريقات أونيهم1 مهتمهم طانام8 


010 انط 
-ووموم م : أمومتاومت ه مومعة ولله خء ,وابرم8 ماروفمس 
هاوه0 مه وناودتدعالا ظويه)8ا قوماعموللا أه وبطومعلذ لهم 
.179 ,اا ,(1868 يقملوما معام 2) جمعتم 





14) فى خلال عصر الاستعمار كان مجلس المدينة ( كايلدى ) الملجا 
الآخير الوحيد للديمقراطية فى ظل نظام سيامى يقصف بالحكم الطلق ٠‏ 
وعندما كانت نتازم الامور أحيانا فى شنون المدينة ينعقد مجلس 
مقتوح (800اطم 0080040 (ى اجتماع حاشد للمواطتين الاسبانيين 
العالجة الازمة ٠‏ ولا تزال هذه المادة التى تذكرنا باجتماع الدينة 
ال نيى انجلند تمارس فى جهات من امريكا اللاتينية ٠‏ 


ز1) هناك فصول مختصرة فائقة فى وصف تطور العمارة فى 
مختلف الجمهوريات فى طبعة 
«انقجة ئها 6 ممفلنت قانمللا #ملق» بمممممة! #مايدم انمع 


.(1945 ارملا #اها! عامل 3) مهه 
وعن العمارة اللكسيكية انظ 


-ماا ما واطدماتطوية أه رزماة ماك» ,0تواممة ومويلع غمع1 
.1947 6116ل #ملة). ممعم 


(10) « يخرج طرقاء هذه اللدينة يوميا » بعضهم على ظهور الخيلء 
ومسمهم فى مركبات كبيرة حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر فى متنزه 
اظليل بهيج يسمى لا الاميدا ٠‏ تكثر فيه الأشجار والطرقات حيث 
تلتقى فعلا ٠٠١‏ حوالى ٠٠٠١‏ عرية سلوءة بالسادة والسيدات 
والمواطتين ليشاهدوا ويشاهدوا ويطارحوا الغرام ويطارحوا القرام . 
ويصحب السادة حاشياتهم من العبيد الزتوج , ويلغفت حاشية بعضهم 
أثتى عشر عبدا - وكان لبعضهم ستة يخسونهم » مرتدين حللا آخاذة 
أطيفة مثقلة بخيوط الذهب والفضة ويليسون فل ارجلهم السوداء جوارب 
حريرية وورودا مرصعة بها اقدامهم , والسيوف مدلاة على جواتبهم ٠.‏ 


:91 .8 باه .مه ,قوة6 قموو1 





لل هذا العالم الجديد 

(11) الى وقت متاخر كسنة 1774 ٠‏ مات أكش من 1٠٠١‏ شخص 
من اتتشار الجدرى فى مدينة المكسيك ٠‏ وطبقا لرواية همبولدت ٠‏ «ملكه 
عدد كبير من شباب اللمكسيت ف تلك السنة المشئومة » 51 ,!! 618 ,08 
وفد منع التطعيم الذى ادخله دون توماس ميرف فى سنة ١8٠4‏ تكرار 
حدوث مثل هذه الآوبئة اللثكبة ٠‏ ونتيجة لقصور انتاج اللمام ن 
المكسيك » خصوصا فى سنوات الجدب ٠‏ كان الموت جوعا يعد أحيانا 
كارثة كبرى تصيب جموع الناس كاوبئة الأمراض ٠‏ ففى مركز 
التعدين فى جواناخواتى مات اكثر من 4٠٠١‏ شخص من الجوع ومن 
الأمراض الثاتجة عنه فل سنة 11/84 ٠‏ 


8١ 57‏ مقاط 








الفهمل الماش 


الجرازبيئ 


م يكن البرازيليون (ه) الأوائل الذين تعرفهم فى المصور الحديثة 
سوىجماعين لاخشب البرازيلى والصبغة الى إذا ماعرضت للشمس| كاسبت 
لون قطع المحم المنومجة (00) . وقليلا ماكانت تمد هذه البلاد مهمة إلى 
درجة تسكن لإعطائها اسما خاصا بها ء والأسماء الديفية الى سميت بم على 





(*) وميا لتعممه 
روه) فدرم 


له هذا المالم الجديد 


التوالىلم تثبى ألبتة ٠‏ ولذلك فقد أصيحت الإرازيل وأصيح شسسعبها 
البراذيليين . 





وعرف تاريخ البرازيل المبكر مصادفة واتفاقاً (:) . ولما كانت 
قل ضتئيلة ممن اشتركوا بنصيب فيه كتاياء فتحن نمرف ليلا عن كثير مما 
حدث عب طول ساحلها الذى يبدو لا نبائيا . أضف إلى ذلك أنه لما كانت 
البرتضال تهرك ضعفبا من ناحية عد سكانه! فإنهالم تست( إلى الإعلان 
الفلا عما كانت تحكنه كا مزعزط . فقدكان لديها عمل آخر - ويمود 
بريح أكبر - تبنم به فى يلاد الشرق قبل أن ثولى اهتادبا لتنمية الفياق 
المدارية الشاسمة الى كانت البرازيل ٠‏ وعندما ولى بدرو ألفاريس كابرال 
وجبته شطر الهند مقتفيا أثر فاسكر دا جاما رأى نفسه مصادفة أمام 
البرازيل فى آخر عام من القرن الخامس عشر . ققد كان متجها فى رحلة 
عملاقة نحو الخربءجماولا تمنب ظروف الملاحة اقصعبة أمام ساحل خينيا . 
وبعد أداء احتفال متكلف أدعى فيه حق أمتلاك « جزيرة فيرا كروث » 
استمر فى طريقه إلى المند . ومضى وقت طويل قبل أن تنم البرازيل 
إلى مجال مشروعات البرتغال فيا وراء البحار . وقد كانت مشغولة من قبل 
يمغامراتها اتى تبير الأبصار فى آسيا (:) وحدث فى هذه الآثناء أن سادة '. 
متفرقين من ربابنة السفن التجارية البرتغالية قادوا بمياحات بقصد 
الحصول عل الخهبالبراذيلومولات [ضافيةكالبيغاوات الزاهية الرياش 
والبيغاوات الآمريكية الطويلة الديل والقردة اللموب ذات القبعات ٠‏ 
وه تجارة قليا كانت تجذب اهتيام الآمة وتحولها عن النوابل والآقئة 
والجواهر التى كانت تمى. بها أساطيل الغلايين (ه) إلى لشبونه من جز 
المند الدرقية ٠‏ وف الفترات التكانت تتقضى بين القايشة مع المنود 


(©) جم غليون: السقيئةالعرامية اللكييرة 


البزائيل فنك 


وتسلية أنفسهم مع نسائهم الحضيافات ساول النجار البرتفاليون أن يطردوا 
الدخلاء الشاردين من الفرنسيين الذدين بدأوا فى وقت مبكر القيام رحلات 
إلى البرازيل من موانىء بريتائى ونورماندى ٠‏ 


وكان الفرنسيون يصرون فى عاولاتهم على إنشاء «فرنسا قطبية 
جنوبية » فى البرازيل » وأقاموا مستعمرات متنائرة على طول الساحل من 
جزيرة ماراجو عند مصب الآمزون نحو الجنوب إلى خليج ريو . غيد أن 
فرنسا كانت لديها دما مشاغ ل كثيرة فى جمات أخرى من العام لتركز على 
عملياتها ضد ججبهة ضعيقة من البرتغالبين الذين « تشبثوا كا يتعبث سرطان, 
البحرء بساحل البرازيل »كا قال الآب فيستى دو سلقادور . وعلى الرغم 
من أن البرتاليينكانوا دائما بيدون غير متحمسين واعتباطيين فى عمليةهم 
فى البرازيل » فقدكانت لديهم طريقة ليبوا ملاقة الظرف الذى منه تيد 
مستعمرتهم تهديدآ جديا » ولذلك فعل الرغم من إغارات الفرئسيين 
والمولندبين » بقيت البرازيل لحم أكثر من ثلاثة قرون » أو إلى أن كان 
السكان أنفسهم على استعداد لبولى حكبا ٠‏ 





وبعد انقضاء أكثر من ثلاثين ماما اتغذت السكومة البرتفالية أولى 
الخطراتلاحتلال البلاد . ولهذا الغرض منحت تراخيصرإقليمية وسياسية 
مترابطة لمدد من الأعيان وذوى الشبامة الموسرين الذين كلفوا باستمار 
أراضى قوادم على حسابهم الخاص وتعد سلسلة لمستعمرات مثل أولئدا - 
رسب وبائييا وساوفيستتى - سانتوس التى أسست تيجة هذه التنظيات 
الثواة الأولى للبرازيل الحديثة » وازدهر بعضها أكثر من البعض الآخر » 
بالنسبة إلى المزايا الطبيعية التى اختصى بها المنطقة » وإلى أخلاق صاحب 
الالنذام (ه) . وكات فلة منهم » مثل دوراق كووبلو دئيس يرنابب وكو 


(و) ماتمتهدمة 





قا هذا العام الجديد 


رجالا أقوياء اكتسبوا حذةا من تحار .هم فى التعامل فى بيئه مدارية فى 
جزر الهند الشرقية . وكان ينقص بعنهم رأس المال اللازم أو صففات 
الرصامة » فاصاب مستعمراتهم الفتور خلال العصر الاستمارى . 


وكانت أكبر امشكلات ف تأسيمر البرازيلهىالحجم:والمسافة,وتطر قات 
الطبيعة » وتطور قاعدة اقتصادية للستعمرة » والخطط الى كان ير سعبا 
منافسون ذوو عقلية امبراطورية ولهيكن علالبرتغالبين أن ينازعوا دولا 
حربية منظمة كافمل الإسبانيون فى المكسيك ويرو ٠‏ فقدكان التوبى 
جنسا تربط بين أفراده وشاتح القربى » وكان على درجة أ كثر انخفاضا 
على سل المدنية من الازاتقة ورايا الإنكا » وعل الرغم من أن القبائل 
البرازيلية كانوا يبون القتال فى علاناتهم بعضبم بعض ٠‏ فقد يجزوا عن 
أن يكونوا جبية متحدة ضد ار تغالبين . وحدث بعض القتال المتقطلع » 
ولكن البرتغاليين جاءوا ليقوموا بدور المستعمرين بدلا من أن بحيتوا 
فاحين » فتجنبوا المداوات الصريحة ما استطاعوا ٠‏ 


وعندما جاء البرتغاليون كانت البرازيل بحرد فراغ شاسع ٠‏ فل يكن 
أديهم فكرة عن هى شاسعة حتى خرج مستكشفو الآرجا. الداخلية من 
ساوياولو إلى الغرب الأقصى من القارة ال مكشوفة . وكان البابا بورجيا 
قد حدد بن قبل خطا تحكيا لتوسماهم زحزح في يمد بمعاهدة تورديسياس 
فى سنة 1694 + وفيا دونخظ التقسيم بكثير وطد الإسبانيون مركرمم فى 
الانديزء وبدوا راضين بالبقاء هناك بعد عدة انتكاسات خطرة فى اختراق 
غابة الأمرون . ومنذ ذلك الوقت لم نموا إلا قليلا بيرية الامرون إلى 
الهرق من الجبال ء أو باميل إلى تحدى عمليات البرتفاليين الى كاقت 
أقرب إلى رحلات الكشف منها إلى مجبودات بيذلونها لاستعيار مناطق 
الحدود ٠‏ وأول الجهود البرتثالية فى هذا الصدد بذله وحنده عخاطر 
اسمه اليتكسو جارسيا مع قوة كبيرة من هنود الجوارائى , وقد وصل 








البرازيل وله 


إلى الأطراف المسكوثة من امبراطورية الإنكا من قل أن تطأ قدم بثارو 
ساحل بيرو . وكانت أقربالمستعمرات الإسبانية إىالساحل البرازيلهى 
عند سالتا كروث دى لا سيرا فى سبول شرق بوليفيا واسوثثيون على بر 
باراجواى . أماعماولاتالبرتفاليين لإقامة مركرعط نهر بلات فقد أحبطبا 
الإسبائيون نبائيا من الجانب الآخر من انبر . ول يكشف الاتصال من 
الشرق إلى الغرب مع المستعمرات الإسبانية فى بيرو عن طريق الأمزون 
من فاحية البرازيل حتى سثة +187 ء عندما صمد يدر تيشيرا انبرل إقلم 
كيتو وقد حدث هذا مباشرة قبل نهاية الستين عاما التى مكثها ه الآسر 
الإسبانى » للبرتفال » وفيهاتوق ف كل جدال حولا دود وعرور الوق 
أصبح الحد الطويل البمثات التتشيرية البسوعية من أراضى تبر بلات إل 
الامرون الأعلى يكرن مصدا عحايدا لآية محاولة نمكة عند اعتداء درلة على 
الاراضى الخلفية الدولة الأخرى فى داخل القارة . 


ول يحدث أبدا أن عمرت البرازيل » كا هو الشأن بالنسبة إلى كني 
من أرجائها إلا بمد انقعتاء أريعة قرون على احتلالها . ومن بادىء الآ 
كان هناك دافع شديد للتجول فالبلاد . فل نكن هناك جبال شاهقة قسد 
الطريق عل المتقدمين » ولميكن هناك من العوائقالأخرى مالا كك تغب 
عليه . وما كانت معظم الأنار المالحة لللاحة فى البرازيل تجه فى 
مجارها من الشيال إلى الجنوب فإها لم تكزذات أهمية كبرى كطرق مؤدية 
إلى الداخل يا كان مننظر! ٠‏ ولو أن نهرساو فراسسكو كان حلقة اتصال 
عظيمة القيمة بين الشمال الشرق وم رتفعات ميناس ٠‏ 


وكان المندى عل الدوام جوالا بيحث عن الطعام أو ملجأ يقيه من 
الأعداء الغرياء . وكان الكابوكاو أو المملوكو (ه)؛ وهو مبجن من 


(ه) #سمسمكة عه ملعمطة0. 





.6 هذا العام الجديد 





هندية ؛ ورجل الحدود البرتغاى الذى أصم ١‏ هنديا» (ه) » قد اكلسيا 
عادات التجوال الى كان بمارسبا السكانالأصليون ٠‏ وكذلك انطبعتحاة 
من القلق فى ففس البرازيل الذى يعيش ف الأقالم » ولاتزال تميزه » ومن 
الصعب أن تممله يستقر فى مكان واحد . وفى ذلك الوقت ءا هى الخال 
الآن ء كان يشعر أن الأمور ريما تتحسن بمرور الزمن » ولذلك فقد كان 
الآفق يتحداء دائما. نم إن المناخوتمط زراعةالحريق (هه) ساعداءوشجعاء 
على ومعيشته الراكدة ولذاك ققد كان ممنمما بيدو عند 
حافاته يحتمعا يخص بالحركة الدائمة . 
سكان البراؤيل 

كانت المستعمرات متباعدة كثير! بعضبا عن بعش » حتى إن الناس 
كانوا يقومون برحلات برية طوية . وم تنكن المواصلات بالبحر آمنة 
دائما » وكانت الرياح السائدة على الساحل الشمالى تجمل املاحة صعبة ف 
اتماه واحد . وكان موزعو البريد الذبن يحملو نالرسالات الرععية يينمدن 
السواحل يلترمون الشواطىء الطوية كلا أمكنهم ذلك . وكانت الماشية 
التى تمد المستعمرات بالحاجات كثيرا ما تساق مسافات طويلة من المزارع 
“فى الجنوب القاصى ف ختلفية البرية ( خ) . أما فى البلاد الخلفية التى تع 
على الطر القديمة فلا يزال المرء على دراية بحداة الماشية (++) وأرتال 
البغال الجاجلة التى ظلت دائما مظيرا من مظاهر الحياة البرازيلية . وكذلك 
سكان بائبيا الذى يعبرون جوياز أو ميناس بحثا وراء الألماس أو الذهب 
فى قيمان الأنهار » مم أيضا جرء من مادة التشرد القديمة . غير أن أكثر 
الناس تجوالا من بين جميع البرازيلبين م سكان ولاية سيارا (مهه) » 

(6) لسساممتقمة ع مقسرممط 

ماح و فرظ مسحي جه واالع بد جديا مجهة 





البراذيل الام 


وم الموادو الأشداء فى نلك الولاية الجدباء الذين تموغلوا إلى المنافق. 
البعيدة لوادى الآمزون » وف السنوات الآخيرة يتزحون إلى الجبات 
الصناعية فى الجنوب . وكثير من التجوال الذى لا ينقطع فى البرازيل 
بمارسه الناس على أقدامهم . فليس هناك سك حديدية تربط الاقاليم 
الشمالية بالجنوية هذه البلاد العملافة وطريق العربات بين ريو ومدن 
الشيال الشرق عبر تيوفيلو أوتونى لا يد طريقا ملكيا (.) داف 
كل الأجواء . 


وم يكن هناك عدد متوافر م نالرتغاليين المطلوبين لفنتحالبلاد وتبويئها 
مركزها . وإنه لمسجزة أنهم استطاعوا أن يحتفظوا ببا على وجه الإطلاق 
فقدكان مناك عدد قليل جدا منبم ٠‏ فأولا كانت البرتفال أمة صغهرة 
الغاية » واستنفدت المنامرات الشرقية عددأ كبيراً من سكاها ‏ فكان 
السكان الباقون فى منتصف القرن السادس عشر قد انتشروا فى كثافة 
خفيفة جدا فى العالم ليحتفظوا بأى ثىء ضد عدو قوى عنيد . وأذلك ققد 
كان عليها أن تقتصد من نزر ءواردها البشرية الخاصة وتبحث عن موارد 
أخرى من الرجال » خصوصا من الأيدى العاملة المتوافرة العدد والذين 
يعتمد عليهم لنظام المزارع الذى كان قد راودها , ويدا المندى هو اأورد 
المنطق للحصول على اعمال . ولكن المندى لم يكن أده ميل للم.لالمنتظم 
ول يشمر بالسعادة فى المزرعة التىكان بحس فيبا أنه شبه أسير ٠‏ وفى زمن 
مبكر صرف المرارعون البرتغاليون النظر عنه كمامل على الآرض » وإذا 
كانوا قد استطاعوا أن بمنموه من التجول بعيدا فى النابات فقد استخدموه 
فى أغراض مالحا أقل تقييدآ » وله ميل طبيعى إليبا » كأن يعمل ملاح 
زورق وصيادا ٠‏ أما الرقيق الزنوج ء وقد كانى لهم تجارب طويلة معهم 
من قبل فى وطنهم » ققه برهنواعل أنهم الخل السلم لمشكلتيم 5 


«©) لم مدتسمة. 





فد ” هذا المالم الجديد 


الحصول على اعمال وكان الزنجى من الناحية الجسمية مهيأ لمطالب 
المعيشة فى وطن مدارى ؛ وما بتصف به مزاجه يساعده على تقل أعياء 
الخدمة دوس أن يشعر ياليأس الحقق أو روح الرد الكثيية التى يكنها 
المندى فى نفسه إن صم البرازيل لم يكن بمكنا بدون الخدمات التى أداها 
جسمه ورروحه . 


وبالاختلاط المفرط بين دم البرتغالبين أتقسهم ودم كل من المندى 
والرنجىءشارك البرتغاليون أيضاً فى حل مشكلة السكان فى البرازيل ول 
يكن النيجين الجنى ثينا جديدا علييم » فقدكان البرتغالبون فى جنوب نهر 
الناجة (.) بصغة خاصة شعبا عتلطا ء فلم يكن عندمم عقبات تمنع طفيان 
أى لون منهما على حدود اللون الآخر أو تهمرفاته أو الفارق الاجتماعى . 
وقبل أن يبدأ احتلال البلاد المنتظم برهن نلة متنائرون من البحادة 
البرتغاليين الذين جنحت سفنهم أو اختاروا من تلقاء أنفسبم الممية مع 
الآهال إمكانات الاختلاط عل ع ٠‏ وأشهر طلائع عملاءالاستمار 
البرتغالى هؤلا. كاتاديرجو ألفارير » وأشبر ما يعرف به اسم هكارأمورو 
أو « صائع النار » » وجوياو رامالو . وقداستقر أولممافى الآراضى الذنية 
حول خليج سلفادود حييك نشآت مديئة بائيا فى وقت لاحق أما مسرح 
أعمال الآخر فق دكان نائيا فى [قليم سائتا كاثارينا . وكلاهها أصبح زعيا 
من فوع ما ء ورجلا مهما مهيبا بين القنائل الى تبنياها : زد على ذلك أنهما 
أنجيا نسلا كثيرا ووضما نمظا للخاط ساعد كثيرا على ملالفراغ التناسل 
ف البباذيل وفى ونت لاحق جاء رواد الثمال الشرق العظام » مثل 
جارسيا دافيلا وجيرو نيمو دى ألبوكيرك , ليصبحوا أرباب أسر غزيرى 
الإنجاب فى البلاد : وقد استمرت هذه المادة حت يومنا هذا دليلا عل 







الو 


البراذيل صم 


السيادة والمستولية ٠‏ وكعامل هام مساعد على تهييض بشرة السكان الذين 
يغزر فى دمهم التبجين فى تلك الجهات المدارية من البرازيل ‏ 

وفى وقتميكر بدأت المستعمرة تجد السكر أساسا هاما فاقتصادها. 
فقد كانت السبول الساحلية المنخفضة ملائة كثيرا لزراعة القصب ؛ و لما 
كانت موارد السكر فى أوروبا قلية » ظل المكر قترة طوية للنايتعصولا. 
مربحا ‏ ولو أن سكر جزر المند الخربية كان فى البآية منافسا خطرا قلل 
من أرياح صناعة السك الرازيلية . وأمد الطباق الذى زرع فى النطقة 
انحيطة بائييا والقطن الذى زوع ف المنطقة الجافة إل الشمال من 
برنابوكر (») حت مار انياو السكان بمحصولين ماغربين قبمين . 


نظام لتزاوع 


كانت حياة المزرعة تدور إلى حد كبير حول المزارع اللكيرة ومهناا 
يكن فبيا من قصور فإن الزراعة المدارية متمارس بذاك القدر من النجاح 
فى أية مستعمرات أوروية أخرى فى ذلك الوقت فقدكان أفراد الطبقة 
الارستقراطية من المزارعين الذين يستخدمون الرقيق مم حكام البرازيل 
الفطيين . وكان [قدامهم الشخسى مهما كل الأهمية بالنسية إلى مركم ٠‏ 
وكانوا صادة رجالا <'ذقين أقوياء العريهة ولكنهمكانو! كرماء فى معامتهم 
جموعهم النغهرة الختلنى الآلوان من الاتباع أحرارا كانوا أم عيدا » 
وانفسوا فى كثير من المظاهر الخشنة خصوصا عند زيارتهم للديئة 
تصحبهم أسرمم ودطانتهم . وف هقه الآثناء كان قواد الجيوش فى بايا ». 
ثم فى وقت لاحق نواب الملك فى ريو ء رموزا مثيرة المواطف السلطة 
الرعم من أن بسضهم كانوا ذوى كغابة وموظفين ملكيين 
السلطة كلما أخير فى أينى أصحاب الآراضى 












00 هذا المالم الجديد 


الكبار ومن حدنالحظ اذى ساعد عل نماح [دارة هذا نظام المراخى 
أن السكومة كانت أبعدكثير! وأقل تدخلا فى حياة المستعمرين منبا فى 
الجو السيامى الصارم الذكان يسود المستعمرات الإسبائية . 


وكان ينقص المستعمرة ؛ حتى فى المدن » جو من التهذيب الاجتماعى ٠‏ 
فق بادىء الآمركانت مجتمعا للذكور » إذ كانت هناك قلة من فسائهم 
ليشاركتهم فيبا وحتعندما جاء النساء من البرتغال » قبعن فى عقر ديارهن 
ثانية . ولم يكن لمن على ما يبدو تأثير خارج جناح الحريم (ه) فى « البيت 
الكبير» » بل إن هذا التأثهر كان قلبلا بسبب نشاط وجالمن الآشداء فبا 
وراء الآسوار . ولذلك فإن فساءمن الشاحبات قيلالم يكن فيمركز ينؤدين 
منه المستعمرة مسححة من اللطاقة الرشيقة ال ىكانت تستحقها ننيجة ثرائها 
ومركرها فى العالم الخارجى . فقدكانااستوىالاجتماعى ا ةبق للستعمرة 
مستوىالآيةوريةالقروية فقدكانتالمستعمرة تلب سحلةمز خرفة فا موا كب 
وتتبختر وتؤدى حركاتالتعارف والجاملة كأحسن ما تؤدى به فى لشبوفة 
وملئت امنازل بمختلف أنواع الكاليات الشرقية . ولكن أقدامبا كان 
يعلوها الطين , وشعرها كان يكسوه النقع (ه) » لآبها ءاشت ملتصقة 
بالآرض رغم كل ادماء ووقفة ممطنعة » وف صميمها كانت تحت تأثير 
دافع ريق عام نحو المباهج والمسرات الخريزية . 

الثثقافة الاستعمارية 

كانت اهتياماتها الفكرية على مستوى منخفض كستواها الاجتباعى . 
فل ينغمس المستعمرون فى قراءة الكتب ‏ ولم تنشر أية كتب ف البرازيل 
فى العصر الاستعيارى إلا متأخرا () . ولم تنكن هناك جامعة كا كانت 


(0) هصعددة : زناة »كا نسى فى ران والمند ‏ زانا امرأة بالايرانية . 
زوه) اللبسار . 
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الحال فى المدن الإسبانية مثل ليا ومديئة المكسيك لتقدم سسترا من لرذعية 
وحذلقة العام القديم على لاجاها الحيوية والثائرة . وكان يحدث أحيانا أن 
زارط غنيا ,رسل اينا مرجوا من أيناله عير البحار إلىكويةبر! ليجمل 
منه عالما و« دكتورا » » ولكن معظم ما كان موجودا من نشاط عق 
عاطل فى المستعمرة كان مرجعه إلى اليسوعبين أو يهود شبه جزيرة أيبيريا 
الذ نكانت اديهم تقاليد فكرية قوية عاصة بهم ٠‏ 

وكانت أدوات الثقافة المالية ى أغلب الاحيان فى أبدى البسوعيين 
القدرة . ولكن اليسوعيين ل يتفقوا مع استقراطية المرارعين على أثياء 
كثيرة سواء أ كانت ذات طابع روحى أم دنيوى . أضف إلى ذلك أنهم 
كانوا منبدكين جدا يحاولتهمحماية من فى عهدتهم من ا منود من نهم الفريق. 
العلا وتمدينهم على طريقتهم الفريدة لدرجة لا يودون ممما [رماجأنفسهم 
كثيرا برفع مستوى المستعمرن الفكرى . ومع ذلك فبعض زعائهم مثل 
الآباء انشيتا ونوريجا وكاردم وفير! كاثوا رالا ذوى مقدرة عظيمة 
وأغلاق فيلة تركرا أثرا لأعحى على مر السنين فى تلج لبرازيل 
للبكر . 

ووقت معظم مسثولية تأدية ا خدمات الديبة لفريق للسكان المذائيين 
عل عاتق قساوسة الابروشيات من الفرق الأخرى وملى رطة «البيوت 
الكبيرة » وكانوا » بصفة عامة » زمرة متكاسلة يسظون مسبحية مررلية 
وسيطة . وفى ظل النظام الحرى الذى ارتمناء الجتمع أظبروا نهل لائقة 
وانقيادا للسادة ملاك الآراضى الذين كثيرا مأكانوا يدعونهم إلى موائدم 
المشيافة . وق المرارع تمودوا العمل أيينا كدرسين فى نظام يقارب 
مرحلة أولية من التعل الابتداق كانت سائدة فى ذلك الوقت . وكانوا 
يقومون بالخدمة الديئية فى رفق أثناء الاحتفالات الديية الللكررة ٠‏ 
وفيا كان القديسون يندبجون كالآلمة الإغريقية فى العصور القديهة مع 





لهذ هذا العام الجديد 


عبادم فى جو من الآفس الببيج . ول يكونوا صارمين فى أمور العقيدة » 
وتغاضوا عن البدع الدخيلة غير الضارة التى أحضرها ممه الهندى والزنجى 
إلى أشد المذاهب الكائو ليكية كئل؟: . 

ذلك أن الثقافة الشعبية الخصبة لكل من هذين الجنسين عمرت العالى 
الخ الذى تصوروه فى عخيلتهم ميش من العفاريت وشسياطين الجو 
وعخلوقات أخرى خيالية . وخرج من قابة البرازيل العظيمة وأنهارها 
خليط من الحيواثات الكاريكاتورية مثل سلخاة الماء (ه) , 
واتقسام(هه) : والدرفيل الوردى اللعرب(...) الذى يشتهر به الآمرون » 
وال كان الأهالى يستقدون أن لها تأثبرا فى حياة الناس » سواء أكان خير]. 
أم شرا ٠‏ وعلى الرغم من أن رجال الدين لم يوانقوا على هذا التبه من 
الخرافات امتزاحمة عليعقائد الكنيسة , والنى تخلط الآمر فى عقرل الرعابا 
البسيطة » فإن هذه الخرانات كانت متأصلة فى غريزة الشعب بدرجة لم 
تفضع معبا للنطق أو اللوم . قفد أصبحت جوهر خرافات البراذيل 
الوافرة والدائمة » وفيبا تقوم الحيوانات غير العادية يدور هام جدا . 
فبى جزء من الميراث القصمى لجميع أطفال البرازيل » ويستمد منبا 
كبارم مادة لتشخيص أوهامهم مثل جبكا قاتو ٠‏ وجوسي هكاريوكا - جو 
البيغاء - فى فيل والت ديزنى ٠‏ الفرسان اللاثة » 


ومن جميع التأثيرات النطورية التى كانت تعمل فى العناصر الخام للآمة 
البرازيلية - النكورن الجنى » عمل القوى الطبيعية رالشمسروالمطر والمابة 
والمرتقعات وعظم مساحة الآرض نفسها ) » عملية التغير اللاريخى نهآ 
بمرور الوقت جنس ملف عن الجن البرتمالى الآصلى . ولكن الآساس 


(ه) ت#وطمة 
(وه) #تمدز بالأحرى شيلة من الداسيم 65مندو تاه 
زومهة) 6م 











البرائيل ين 


بق لوسيتانيا (م) . وكانت البرازيل شاسعة الاطراف ؛ وظلت أرجاؤها 
زمنا طويلة متباعدة بعضرا عن بعش لدرجة أنه » كا ها حال فى الولايات 
المتحدة » أصبحت هناك عدة فروق [قليمية تختلف عن الفط الأصلى ٠.‏ 
ولكن جنسا برازيليا كان طول الوقت فى طريق النكوون له صفة مميرة 
خاصة به » بصرف النظر عن الاختلافات بين مواطن من سارباولى 
ومواطن من الثبال الشرق ؛ أو بين مواطن من ميناس جيرايس 
أو جوشو . 





الب لغاليون 

م يكن البرتغاليون جميعا كالإسبانيين » ولو أنهمكانوا أقرب شبها منهم 
من كونهم أبمد شبها(:) . واشثركرامع تعض الإسبانيين ف صفات كثهرة 
كأهالى أستورياس وفاليسيا أ كثر ما كان ينهم دبين سكان أراجون 
وقشتال من صفات . واتصضتجميع شعوب ثبه الجزيرة الفردية » ولكن 
البرتغاليين كانوا بصفة عامة أكثر استمداداً للصالحة أو الخضوع من 
الإسيانيين ذوى الخيلاء. لآنهم كانوا عمليين ! كثر ‏ ولم يهتموا كثيرا 
بالمظبر اهتهامهم بجوهر الآشياء . فإن بدا منهم المناد عند ما يدفعهم أحد 
أكثر من اللازم » أو عوملوا معاملة جافة » فقد كان ذلك أيضاً دليلا على 
أخلاقهم الريفية فى الآساس . وكائرا بصفة عامة واقعبين أ كثر من 
الإسبانبين » ومع ذلك فق مناسبات يستطيعون أن يكوفو! كبحوتبين مثلهم» 
وا بدا من بعض مغامسأتهم الصلبية الخيالية فى [فريقية . وكائرا عاطفيين 
أكثر من الإسبائيين »كا أن البرازيلبين أرق عاطفة من أهالى تشيل أو 
أرروجواى . وانساقوا فى حالات نفسية قسودها الكآبة قد تمد متنفسا 
فى غناء الأفاشيد الشمبية الحزينة (مم) الثى يغنونها ف الريف . وعل النقيض 


(6) انيه إلى #مفعتمد1 06 البرثال 
زهم دملمم 


0 هذا العالم الجديد 


من ذلك قد يتغمسون فى مزاح لهو استعراضى (0) ء فقد كانوا أناسا 
دنيوبين وسذجا افق لوم ناحية الجسد أ كثر من ناحية الفسكر . وكان 
تفكيرم فى الحرب أقل من الشعوب الإسبانية » ولو أنهم لا يقلون عنهم 
شجاعة فى مارك إذا كانو! حاربون عن ردان ٠‏ فإذا لم يكن ذلك فقد كانوا 
ينزعون إلى [ظبار شعور قوى بامحادظة على الحياة ولما كابراشمباً معتدلا 
فقدكانوا أبطأ فى اللجوء إلى العنف منالقشتالبين امحبين القنال . 
كا لعبلوا إلى المضفخة الرائدة والأبهة ء لأنهم كانوا على عل بأنهم ينتمون 
إلى بلادصغيرةولبس ديهم أطباح لأأنيليسوا ثيابالآقوياء. وكان حهم لر بح 
شديداويجاون المال وكانوا على وجه المموم رجال أعمال ومال أفضل 
منمعظم السلالات الإسانية ‏ ويخرج من ببنهم أمناء عخازن وتجار أقوياء 
و فظون . واستمرت أعداد غفيرة منهم تهاجر إلى البرازيل » وهناك 
رغم أنهم هدف للسخريةوق-كات ؛ يرحب هم لجدموصفاتهم الجوهرية 
الآخرى , كا يرحب بأهالى فاليسيا (هه) المثايرين وامجدن فى كوبا . 
واعترافا بقيمتهم فى تطوير البلاد أعفوا من حصة القيودالى فرنها قانون 
الحجرة الفيدرالى . 






الولاياتالبرازيليتوسكانها 
اتنقسم البرازيل كلب إلى خمسة أجراء. مإذا ضممئا وادى الآمزون 
كجبة متعصلة تصبح ستة أجزاء . أما الأجراء الخسة فبى : 
١‏ - الثمال الشرق ٠‏ 2 #س ولاية ميناس جبرايس 
+ الإقليم الفيدرالى. > ولاية ساوباولو. 
ه - ولاية ربو جراندى دوسول . وى تمث عند البرازيليين الفافج 





(ه) فى الأسل عطا! -1ع85068 : نسبة إلى رسام مولندى مههور بلوحاته الزاعية » 
رمة) مجع اله0. 





البرازيل لهذا 


البشرة الآنية على الترتيب : نورد سقينو » مينيرو »كاريوكا » بوليستا» 

ليست الحدود يينها ثانتسسة ٠‏ لا من فاحية اصطلاحات علم 
»ولا من ناحية ثقافاتهم الإقليمية المميرة . فلا تزال الب رازيلبلادا 
وأحياناتبدو المجرة الخارجية الى يقوم بها الناس من المنطقة 
الساحلية القديمة المطلة عل حيط نحو الأراضىالداخلية كا لو كانت بدأت 
مؤخرا ليس إلا . خيئها وجدت سكك حديدية أو طرق يسلكبا الناس 
وأرض غير مأهولة للاستعمار » فإن تيارات الحجرة لا تليث أن تبدأ نحو 
الداخل كا فى حوض بر توكائتقس فى جوياز فى القطاع المتسع على طول 
ال»الحديدية الثمالية الغربية ى جتوب مانو جروسوء أو منطقة البن 
الجديدة فى جنوب غربى ساوباولو ء والركن الغمالى الغربى ليارانا . وقد 
تنكون أغلبية المباجرين من أهالى سيارا هاربين من فترات القحط النى 
تنتاب ولايتهم المعرضة للجدب؛ أو منسكان بائييا (ه) ينزحون غربا عبر 
ممرى هر ساو فرافسسكو ‏ أو من أهالى ميناس أو ساوباولو بمثا وداء 
فرص جديدةلإتتاج الين أوالرذ أوتريا 
المستعمرة حديا 
المستعمرين ٠.‏ 











وبعد ذلك تصبح الأرض 
من ناحية , ملحقا للإفليم الذى جاءت منه أغليية 








والشبال الشرق هو البرازيل القديمة للرقيق والسكر ٠‏ ومساحته 
شامعة ؛ تمتد من حدود ولاية باراء تم جنوبا مارة ه بيروذ» أمريكا 
الجنوية حتى مدينة ريو دى جانيرو تقرريا . ويمتد غربا عبر البرية (0م) 
حنى يلتق بنابة الأمزون . والبرية معظمبا شمبه صمراء تنموفيها «الكاتتجاء 
أو الأشجار القزمية والأعشاب الى يءيل لونما إلى لبياض . وأحيانا كا 
فى مارائياو وييوهى - توجدمساحات شاسعة منالنخيل (+ده) . وهناك 
تبي 


6 مقاممة 
مم مسمصيدم 
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أيضا جبات تصلح أرضبا الغنية لإقامة المزارع بالقرب من الشاطىء . 
وفى الج الجنوى بين نهر كوثناسفى بائييا ونهردومى فى اسبير يتوسالتو 
ترجد مساحة شاسعة تنو فيها غابة مدارية مطيرة نكاد مكرن خاوية 
من السكان . والشيال الشرق هو الإفليم المفضل للشموب الختلطة التى هى 
مركب من البرتفاليينء المتود والزقوج . ويتصف الناسف النطاق الساحل 
بطلاقة اللسان وسعة الآفق والتودد . ومعظم خطباء البراذيل الفضلين 
وشعرا. الآناشيد » مثل ووى باربوسا وكونسالفيس دياس ء جاءوا من 
سلالتهالخصيبةلاردهرة . أما الشخص الذى يعيش فالبرية المزيلةوالأراضى 
الخلفية فمجم ألفاظه فقير »؟! هو فقهر فى طمامه وبنيته وف قرارةقسه 
ضغط شديدمنالتصوف وكان من أنصارأنطونيو كوف لير وف كانودوس 
ويتبع القساوسة الاين يبرئون الآمراض ويظهرون أحيانافى البرية ثيرو 
.سكا ما البسطاء إلى جنون التعصب . ونظر! إلى أنه عدي الثقة بالسلطة. 
تمده قد افساق إلى عبادة الأبطال الذبن يتحدون القانون مثل لاميياو او 
« البرق » قاطع الطريق . 


وأهالى ميناس جبرايس جبليون , ولهم الصفات الى يمتاز بها سكان 
الجبال رهناك نحو تسعة ملايين معظههم يعيشون فى قرى ف الوديان 
“المرتفعة أو فى مرارع صغيرة وقد نظموا حياتهم بأسالييهم الخاصة » 
ويمكنهم أن يقولوا القليل فى كلسات كثيرة » فى حين يفنظرون أجنييا 
ليتمم حديثه وبوىء ببديه وم حافظون ومتحفظون » ولذلك فهم جملة 
البرازيل المنظمة . والكاريوكا مم سكان ريو دى جالبرو الأصليون» 
أو سكان الإقليم الفيدر الى (ه) وضواحى المدينة الكبيرة » وم قوعيحبون 
التزين والاستعراض إلى حدما » ويتصفونبالحصاهة » وسلاطة السلطان » 








(©) تلت الماسة التبدرالية إل برازبليا كا تقدمء وأسبحت ربو هىجانيو عاسسااولاية ٠‏ 





البرازيل له 


والثزوات » والتقلب » والعبوس » والتهكم ؛ ويعدون ه معرض » الحياة 
أعظم ما يجطبهم فييا ء ولا يسبقه فى هذا إلا احتفالهم السنوى . 


وفى ميناس جيرايس توجد السجلة المنظمة فى الآلة البرازيلية »كا أن 
ولاية ساوياولو هى احرك . وأهالى ساوياولو ديناميكبون وأقوياء العريمة 
ويحبون القلك . ومم يفكرون بقلية المال والتنمية - وقد أحضروا 
لثورة الصناعية إلى البرازيل وأداروها العمل لمصلحتهم » وبطريق عارض 
لمصلحة البلاد ومتفعتها . ويعتد تأثيرهم وتطاق زعامتهم عبر حدود الولاية 
إلى يارانا وماتوجروسو و ه مثلك » ميناس والأرجاء الملاصقة من ولاية 
و .. ولا كانوا عاد الاقتصاد البرازيل فهم يتكلمون بصوت أغلبية ملة 
الآسهم » وتعودوا أن يستمع الناس إليهم . وأصبحت ولايتهم تنزع إلى 
الظرور بمظبر السيادة » ولما ل تسر الآمور وفق هواها ثارت مرتين فى 
وجه المكومة الفيدرالية . 

والجوشو ثم شعب ريو جرائدى دوسول » الولاية الواقعة فى أقصى 
جنوب الجمهورية . وتحدها من جانبين أراض إسبانية ٠‏ وتتكس آثارها 
فى كثير منالآمور با فى ذلك الام امحل لععبها. فالجوشو أقرب فيمراجه 
إلى أهالى أوروجواى منه إلى مواطن بائبيا للوجودة فى بلاده هو . فبو 
أكثر من البرازيلبين الآخرين فى كونه « يخرج إلى العراء » علا أنه أشد 
عنفا و ه حيوية » » وفى مكانه الطبيعى عندما يمتطى جوادا ء وهو حيوان 
قد يكون غريبا كاية على مراج الكاريوكا » وقد يفضل مواطن هيناس 
جيرايس كيرا يفلا ثابت الأقدام كوسيلة للنقل البرى ٠‏ 


الاغلاق البرايلية 


البرازيليون مم صينيو العال الجديد . وهم شعب حديث إذا اعتبرنا 
الناحية التاريخية » أما من الناحية الروحية فهم جلس قدبم له جذور ذ, 
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مكان ما فى التاريخ . وليس التوازى بطيعة الحال كاملا » قالصيئيون * 
من بين أث ب تقعى أكثر من ابرازبليين . ومع ذلك فصفة 
الشرقية فى نواح مميئة من الحضارة البرازيلية واضحة ماما » وهنلك 
بجالات انكر والسلوك فيا ينع كل من الشعبين إلى أن يتصرف تصرفا 
واحداً . وهذه حقيقة فى ااصفات المينبة الدائمة بعد النظام. 
الشيوعى - وهى الم والعادات الى تمل بها الجنى » والى تاثرث تأثرة 
ضئيلا [ثر التغير السيامى . 








فبناك شمورمتبادل بين البرازيليين والصيننين على حد سواء » وروابط 
ادم هى الحلقة الرابطة الوحهدة () » وكلاهما بتجه إلى ألايكون 
له أثر سيامى » وف النباية هناك قوىأخرى غير الإجبار النكوئتمسك 
الآمتين معا وتحفظهما من أن يطوح بهما فى فضاء سيامى » والاخلاق 
والوسائل فى إدارة الال لابد أن بمسدكل منيا مع الآخ» 


والبرازيليون والصينيون يمقتون الحر ببشدة كضيعة للوقت والمال» 
اللذبن يمكن أن يخصصا ل) هو أتفع » وإجراء لايحل شينا فى انهاية سوى 
مصير أولتك الذرن لاقوا حتفهم . وكل منهما يتصف بالمرح الشديد » 
ويصبهم كثيرمن أمور اللبياة فبرون فيبا أشياء توجب الضحك والاستهزاء» 
والشعيان يحبان الكلام » ووهبوا الثرئرة كنوع من النسلية ٠‏ 

وما يسميه البرازيلبون «دقة الإحساس» (م) هو مفتاح أخلاته, 
القومية (؛) . وهى ليمت . سرعة التأثرء » ولاعى ,قوة الإدراك» » 
ولكنها أقرب إلى حدة الماطغة » ومن ناحية الدافع » تمسيطرة الشعور 
عل الذكاء . ويعبارة أخرى يبل البراذيل إلى أن يضكر بقلبه أكثر ما 





(0)عممل ااام تومو 





البرازيل 0 


يفكر برأسه فما يختص بأمل معلق عل عمل معين يقوم به . والنشكير 
ووجبات النظر تيل إلى أن تصبح شخصية أكثر منبا موضوعية » لآن 
الحياة أمى شخصى إلى حرجة فائقة » مكونة من علاقات بين الآفراد . 
أما المبادىء العامة مثل ٠‏ الواجب » و « العفة » فبى عيارات خداعة وفى 
الحديث الجدى قد تصبح ذات فائدة كنقط تجميع لأمكار أبسطاء» ولكتبا 
صعبة عندما يراد تحويلها إلى تطبيق عمل فيا يمس أفمال واهتتامات 
الشخص الخاصة فالناس إما ظرفاء () وإماثقلاء (هه) » فإذا كانواظرفاء 
فأنت تحبهم ء وإنلم يكونوا كذلك فأنت تكرههم (م) . وكتضة 
الصداتة (.ه») أهمية لا تعرفها أمرجة الشموب الثمالية الباردة ومكن 
تصنيف الناس إلى أصدقاء(4) أو أعداء (ه) (++) * 

وسلطان الاعتبارات المؤثرة أو الماطفية يعقد مسلك الآمور الجدية 
ويمل من الصعب حل للسائل بها تستحقه . وله تأثير ملحوظ فا يؤدبه 
العريمة من عمل . وكا هو الشأن ف اندفاعه (مهه) مواطن أمريكا 
الإسباتية بميل الناس إلى أن يتصرفوا تبما للدافع وفق انمكاساتهم 
العاطفية . وقد تتكون هذه البواعث أو الدوافع الداخلية عنيقة جدا فى 
عدتبا حت ولو قصرت مدتها . فالجرائم مادة أعمال اتقعاية ترتكب 
افورها دون خطة أو تفكير سابق . 











ويزيد من خطورة عدم إمكان الننبق » وماهو عند الحريصين من 
الناس صفة التقلب وفق الآهواء » وما الصفتان للتضمنتان فى هذا الجى 





0 متاممساة 

(06) مهماهم 
زمهة) علسطسة 
(-1-) ومهنسة 

( + ل ) وموتستمة 
ال 
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الشخصى ء إيقاع غير منتظم للجبود الذى يشغركفيهالبرازيليون ومواطنو 
أمريكا الإسياتية . وكا هى الال فى تنكون الضغوط الجوية فى منطقة 
عاصفة حت نقطة الانفجار «إن هذه قد تتكون مقدمات طويلة فسا 
استعدادا لاتخاذ إجراء . أما التراخى الذى بحدث ف أثناء العملية فبو مما 
يلاثم الطبيعة البرازيلية حت ولو كانت ظروف اللحياة الفعلية لاتناسب 
الاننياس . والتمتعبالتراخى دليل عل السمو قوق ا مستازمات الاقتصادية. 
كا أن الأايدى البيضاء الرحيمة دليل على مرتبة اجتماعية ٠‏ و كثير من 
أرجاء البلاد نجده أيضاود نعل دناعىضد المناخ » ولذلكفبو يشل اقتصادا 
فى القوى أكثر من أن يمثل نكاسلا صرحا ء أو ميوعة فى الاخلاق ٠‏ 
ومن جبة أخرى لا برجد هناك نظام تقليدى يحث على العمل الشاق » 
ويعبر عن الفلسفة الشعبية تعبيرا واضحا بملاحظة أبداهامواطن براذيلى 
وهى أن ٠‏ التراخى الموقر يبدو دائما أسمى » بل أشرف من كفاح فيه 
رعونة يصرفه المرء لكسب قوت يومه ٠‏ ونظرا إى أن البراذيل همه 
الحاضر أكثر مما همه المستقبل البعيد فإن الب ازبلبين ييدون بمستوياتنا 
الى تعهدها ء شعباً عدي الفطئة . وبرغبون » وثم فى الطريق إلى أى مصير 
يقودم إليه المستقبل » أن يحدوا فسحة من الوقت يستمتعون فيها بامباهج 
البسيطة والملذات التى هى على جاني الطريق ٠‏ 


وق هذه الآثناء لا يننظر أحد أو يبغى أن يصب غنيا نتيجة عمل 
شاق ٠‏ والماقبة السعيدةلابد أن تعتمد [ما على ا لحظ وإماعلى نوع من الإقدام 
الغائق الذى يغامر بهالفرد . ويعتقدالبرازيليون اعتقاداراسخاً الحظزه) 
ونظرا إلى أنهم جنس من المقامرين أو المضاربين العناة فهم دائما 
يأملو ن أنيريحوا الجائرةاللكبرى ف اليانصيب أولمةالييشو ”ب رغوثة.(ه)» 


(ه) ارم 
زوه «مطلم» 





البرانيل. مره 


وى تقابل لعبة , الأعداد» فى ريو ء وفها يقامر المرء على حشرة مألوفة 
أو ه .رغوث» ( ييشو ) . ولقد قاومت , البيشوء جميع امجبودات الموجاء 
الى تبذنها الحكومة بين حين وآخر لمنعباء وأفلحت فى إبقاء الطبقات 
الدئيا فى ريو فى حالة مزمنة من الترقب والإفلاس . وعند ما يسوء المظ 
ونزواته يركن للرء إلى نفسه » كا يقولون » ويكسب المال بممارسة فوع 
من الدهاء . ولذلك فالشفل ليس شغلا » إما الشغل لعبة . ويفسر الاتماء 
اللمسبق نحو بجىء الحظ الباهر الخدعة الى يفنظرها المرء من عملية تجارية 
برازيلية . ورما لايعنى ذلك نقصامتعمد! من فاحي ةالأمانة » ولكنهأفرب 
إلى تحد فى معركة من الذكاء لأنه إذا استثنينا حوادث النشل البسيطة 
المتتشرة بين أفراد الطبقات الدنيا فى شتى أرجاء أس يكا اللاتينية » والتى 
تعد ظاهرة أقتصادية بقدر ما هى ظاهرة خلقية » فإن مستو أدبيل 
من ناحية الأمانة الشخصيقريما تضارع وها مستويات شموب أخرى 
فى حالة ممائلة م نالتطور . 








والآثار ه المعادية للنظام الاجتماعى » التى يمكن أن تترتب على ت وكيد 
البرازيليين عل العاطفة يخففبا وجود صفات معلومة أخرى فى الآخلاق 
القومية وإحدى هذه الصفات هى طيبة القلب (ه) . فبناك [نسانية ميقة 
فى الثلس » دينية فى سعيمها وعند مم حساسية تجاه النير من آلام » 
ويترعون إلى البذل والكرم إلى أولئك قذي يميشون فى عيطهم ويحتاجون 
إك عون . وإذا كانو! كالإسبائيين يميلون إلى ألا يكترثو! لتعاسات من 
لا يسرفونهم قليس ذلك ابدا نتيجة قسوة القلب » ولكنهم يدركون حدود 
مقدرئهم لبقوموا بدور السامرى (0ه) . وف الآراضى الخلفية لايزال 








ده) عقمقدمط 
(ه) مطااتمسدة 004ج 3 شية إل السابرية 
السون اللتستاجين .. 


اس يوصف به من يخدم 





لهن هذا العالم الجديد 


هناك كثير من الجود القديم الذى قتصف به أقالم الحدود . ومع ذلك فق 
ميناس تحفظ كثير بالنسبة إلى وجبة النظر نحو الخربا. فليس لدىالمواطن 
هناك : بصفة حامة » فائض من « السلع العامية » » وعى ذلك » فإذا بدا منه 
من أول وهلة عدم النرحيب والشح » فلآثه يشعر يكل فطنة أنه يحب عليه 
أن يتسسك بالقليل الذى بين يديه . ويخامره قدر معلوم من سوء الظن(ه) 
نحو الغريب المفاجىء , وهو بقية من بقايا القرق الثامن عشر المخطرب 
عند ما كان المنامرون السفلة يحوبون الجبال بحنا عن الذهب . 

ويتصل بطبية القلب الآساسية عند البرازيل تقوره من الإجراءات 
أو الحلول التطرفة أو المنيفة . فإذالم يكن هناك » فى ظرف ممين ‏ بديل 
لاستخدام الفسر أو القوة رع الناس إلى استخدامها فى صورة 
رحيمة ما استطاعوا إلى ذلك سيلا ؛ فثلا عقوبة الإعدام »إنها لم ترم 
فقط بل إنالنظام التأدبىعموما يتجنبالمقوباتالمنيفة أواللاإنانية[١١).‏ 
وكذاك يفضل البرازيليون أن يخرجوا من سجال معضل بالكلام على 
االجوء إلى نراع تستخدم فيه العضلات . وإن الشبرة القومية فى الحنق 
فى المفاوضة الدبلوماسية مينية على أسس قوية وعلى نروع البرازيل الشديد 
إلالتراضى فى الشئون الدولية .وف الحديث العادى يكرهوناستخدام ألفاظ 
أو عبارات جافة أو سيئةدون ما لزوم. ومنجبة أخرى انساقالبرازيليون 
إلىاستخد ام ألفاظ التصغير والتناي بال لقاب والاسم الأول أوالشخصى (مه)» 
وهو الذى يرفع الشكليف فالعلاقات الإفسانية . أما ال حاد ثقيين أفرادالاسرة. 
والأصدقاء فتنمق بالغنمة المشهورة النىتدل على أنحبة : , نهء أو« انيا» . 
وهكذا جرت العادة أن يخاطب المرء أمه (ه») بلفظ « مايزينيا »(-4) 









(ه) ممممتلمممعن 

(مه) عسده ممتاعاي. 
(موه) عمس 

1-0 ) مطعتمعمه وتلل مايزينا 





الإرائيل نهنا 


أو يشير إلى الجد بلفظ د أفوزينو» وليست كل الآسماء النهككية دليلام 
استهزاء أو حط من اللكرامة ‏ ولو أنه بجونية » وغالبا ما تيح [لى ظاهرة. 
جسمية أو مزاج فى الشخص ولكن بدون ضغينة . 





وعادة الإشارة إلى الأثخاص بأسماتهم الأول أو الشخصية شاعمة فى 
الارازيل . فأولا أخذ البرتغاليون كثيرا من اللفات الآجنبية وصاروا 
ينقبون فى مياددن الوجم والتاريخ عن الأسماء الأولى . والتنوع كير فدرجة 
أن الشخص كثير] ما تعرف شخصيته باسم فريد » بل ربما يظير فى ترتييه 
الأيحدى بدلا من اسم الآسرة فى دليل الماتف . ومن أمثلة هذء العادة 
الشائعة اسم « أوجيتوليوء أو , الجتبوليوء ٠‏ وهو الاسم الذى أطلقه 
البرازيليون الوقحاء على الرئيس جيتوليو فارججاس . 


وهذه الأوضاع للشخصة تشخيصاً كاملا تجمل المسائل ذات الأهمية 
القصوى كيسرات للوظائف الاجتماعية . ومن المرججح أنه لا توجد بلاد 
على سطح الآرض فيب قاثون الآداب أ كثر إنقانا أو أحسن مراعاة . 
وليس هناك بلاد تحرز فيبا الابقسامة كسيا أكير ولا العيوسة خسارة 
أعظم ٠‏ وينقاد البرازيليون بسبوإذا ل القائد إلى العاطفة » ومن الصعب 
قيادتهم غصبا . والتوكيد على الأمور الشخصية متأصل إليدرجة أنه أحيا 
يؤدى إلى إلغاء القوائين التى يظبر منها أنها لا تتفق مع الملاقات الإنساية 
المقررة . فالقوانين والقواعد لا تسرى على الاصدقاء» ولكاها صيفت 
للمعاملة مع الأجانب والغرباء . 


وتتضمن القيود الأخرى عل الأوضاع الى قد تؤدى » فى ظروف 
أخرى » إلى فوضى ببيجة فى امجتمع لبرازيل » الحاسةالقوية الدبمقر اطيةء 
وهى الليراث للتأصل لشعب الحدود » وروح المرح المنجية . وعدم امبالاة 
بالأشياء اتى لا تؤثر فى صعيم سعادة الشخص . فبتذو يب الفوارق بينالناس 





مه هذا العالم الجديد 


على الآقل من ااناحية الفلسفية » يصر ف النظر عن ممكزهم المادى بعضهم 
بالنسبة إلى بعضء متنع عدم المساواة عن أن تنكون مصدراً كبير] الشقاق 
بين أفراد امجتمع ؛ وذلك يتقليل الفرصة لكل من الاستخلال والحقد. 
واستعداد البرازيل للضحك عل ما يضحك يلين التوترات فى العلاقات 
الشخصية . ومع ذلك فآحيانا يشوب «زاجه [شفار الخبث (ه) ؛ ولكن 
ليس من الضرورى أن يكون ذلك ضغينة » بلملعنة » أو صفة من صفات 
المكر » ولو أن [غراء إطلاق النكتة على شخص آخر جمل نقسه موضما 
. شديدآ إلى درجة لا تقاوم . وعلى الرغم من روح 
البراذيل المرحة والسبولة التى يضحك بها فإنه ينساق إلى حالات انقباش 
النفس . فكثير من مشكلاته ‏ ومشكلات بلاده - لم تجد لما حلا بعدء 
وقد تآ أوقات تيدو له فيها أنها لن تحل ونظراً إلى حساسيته فوو معرض 
لدرجة غير عادية لتأثير الانفعالات الى تثار من حوله . وفى الاجراء 
المدارية من بلاده تنيط الطبيعة بإفراطها وسيطرتما الزائدة من عزمته 
وتضغط عل همته . 








وهنالك أيضآ روحعدم الا كتراث فى طبيعة البرازيل» وال قد بمنعه 
من أخذ أى ثىء جدياً إلى درجة زائدة ما دام لا .هددهذا الثىء قظامحياته 
الذى ارتضاء تهديدا مياشر! . وهذا هو ملك اللامبالاةءوهو أن لاثى. 
يهم كثير! شريطة أن يظل المرء مستمتعا بالآشياء التى تيحلب له السعادة . 
وهو ينزع إلى أن يحمل من الأيسر التخاضىعن الإساءات البسيطة و تقصير 
عمر الضغائن . وهناك قليل من التعبيرات التى كثير! ما يسمعها المرء فى 
البرازيل مثل ‏ ليس فى هذا ضرر » أو إن هذا لا يهم » (+ه) . وهناك 
تبير آخر يحتوى على معنى مختلف من هذه القذرية غير المابثة » 


(©) عامس 
(ه») "لمارموسا مذا1' عه"لمصدعد؟ مذلا“ 





البرازيل لهل 





أى قل الاستسلام »وهو : «اركه وشأنه حت تستطيع أن زى 
ما سيصير إليه (ه) - 


ثقافة البرازيل 

العق لالب رازيل أداةحادة . وى وسعهالبتفى الآمور بسبولةووضوحء 
ولو أنه إذ[ تعمق كثيرافى ميادينالفكر فقد يشعربالتعب سريعا أؤبا ملل . 
ومنا نآثاره بالبساطة واجمال » ولكنه عقلذويعدين » ويجنح [لىالافتقار 
إلى العمق والمثابرة وإلى الشعور بالإنقان والدقة . ويخلو فى توكيد النشاط 
والتألق! العقليين » ويفرع إلى [عطاءقيمة أ كبر رات الإلمام والرديهة | كثر 
بما يقدره للثمرات الآساسية للعمل الكادح والجهد العامد وعند البرازيل» 
خصوصا مواطن للشمال الشرق فيض مدارى من الخيال يمد عقله يمناحين 
ولو أنهما قد ي>كونان جناحى عصفور الجنة أو إوزة برية . وعنده كذلك 
بصفة عامة طلافة تعبير الكوب والميل إلى التنكيت والدعابة اللذين يدان 
الحديث بالحيوية . 





والثقافة بالبرازيل دليل الطائفية . وبهذه المفة نجدهامألة اجتماعية 
بقدر ما هى مسألة فكرية : وإذا أخذنا ف الاعتبار النسب المثوية لمن 
يمرفون القراءة والكتابة والمسجلين ف المدارس تمد أن البرازيليين شعب 
غير متعلم(م1) ولا يترك المدرسة الابتدائية ليلتحق بمرحلة أعلى سوىجرء 
صغير من السكان ‏ وبالمقابلة هناك عد قليل من الخريحين فى المدارس 
العليا (هه) ؛ ولذلك فعدد المؤهلين للالتحاق بالحامعات لايمتد به . 


وكا هو الشأن فى معظم اليلاد الإسبائية يمد أن الحصيلة النهائية لهذ 


” 210 مسمه جد نمك رقا مدق هاون" 
(هه) الليسيه معدرا 


35 هذا العام الجديد 


«الغربلاء» المتتالية هى وجود أرستقراطيه ثقافية , وأفرادها ,دكترة»(0) ٠‏ 
والامتياز الفكرى يفاس بالدرجات » والدبلومات » وشهادات الجدارة » 
وألقاب الشرف ونشر الرسائل » وجميع أوسمة الم الظاهرة الأخرى . 
فبى مكونة من الأشخاص الذين يقرأون الكتب » وغالبا لأنهم يرون فى 

الكمتعة»ولكن أحيانا بسب ب أنهإذا أريد أن يمتر ف بالشخص رجلامهنبا 
فمليه أن يقرأ الكىءويكون قادراً على الاقتباس 





هى نتنيجة كثرة القراءة المتنائرة كأهالى بوجوتا الذن يشبهون البومة 
والذين يعرفون عحليا ه بأثيني أمريكا الجنوية » . ولقد تطوروا ثقافيا إلى 
مستوى أعلى بكثير من مستوى قراءة الجرائد » والذى يشمل قراءة خريح 
المدرسة الابتعائية » وأعلى من مستوى الجلات الحلية بما فيها النسخة 
البرتغالية من ٠‏ الختار » , والتى تسكون لجال الحدى الجديدالعقلية العامة . 


وستطيعون سرد فقرات' بطلافة من سارت وقاليرى ومورياك » كا كان 
آباؤمم يستعرضون براعتهم فى الاقتباس من كومت وتين وجويينو . 





وأحيانا يؤلفوت كتيا موثوقا بهاء بل ممنازة . وحصيلتهم من الكتاية 
الجديدة ذات القيمة تفوق كتابة أية جمبورية من الجبوريات الأآخرى » 
فتلا ليس مثاك شعب آخر فى أمريكا اللاتينية قام بدراسة تمليلية الأتقسوم 
بكفاية وأمائة » كا فمل جلبرتو فريرى ء وفرنائد ودى ازيفيدو » 
والسواموروسو لهاء وإدوارد وبرادوء وكثير غيرم» مثل هر نانى تافاريس 
دى سا . وإذا كانت الحصيلة الكلية للابتكار الملى الاصيل تبدوصفيرة» 
كا هو الشآن فى جميع أرجا. أمريكا اللاتينية » فرجح ذلك إلى ابخبور 
الحدودنسييا الذى يستطيع قراءة الكتب باللفة البرتغالية .ويستطيعشراءها 





(ه) ممءمدمة 





البرازيل دعم 


والكتاية فى البرازيل ليست مبنة مكتفية اكتفاء ذاتيا حتى بالقسبة إلى 
أولتك الذين استقوا من السوق الخارجية للترجمةمن كتب أجنبية . وعلى 
ذلك فمل الولف أن يكون له مورد دخل آخر لتحمل تكاليف التأليف 
مثل دخله من الحاماة » أر الصحافة ‏ أو وظيفة فى الإدارة الببروقراطية ,, 
أو إيرادات من الممتلكات العائلية . ولا بمي لالب ازيليون كثير | إلى التفكير 
الفلسق أو البحث العلمى . وهماميدانا العم اللد ن يحتاجان إلى مجبود مثاإر 
وتدريب - أكثر ما تميل جمبرتهم إلى قبوله . وثم يتفوقون أ كثر ف النقد 
والتحليل الآدبى والاجتماعى » كا يتفوقون فى القصص الطويلة وكنابة 
التاريخ . وهناك كنتب تؤكد على الدوق الفنى الآدنى فى الاسلوب واللنة 
أكثر من توكيدها على المادة الفكرية . وهذا يشبه الآهمية الى يضيغها 
البرازيليون عل المظبرية (ه) ‏ وهى البراعة أو الفطنة لسسل 
أسلوب/من العظمة رغم أن المناسبة قد لا تتكون ذات أهمية كييرة فى 
حدقاتها . 











© ماامع 





هوامش الفصل العاشر 


٠ لم يكتب تاريخ واف مختصى عن البرازيل بالانجليزية‎ )١( 
ولا تغطى الرحلة الجيرية المشهورة التى قام بها الشاعر الانجليزى‎ 
دويرت سوذى مسرى الامبراطورية والجمهورية‎ 


.مما .هاون 3) «العمم8 أن روماملاا» ,برمظاسامة أمطمم. 
1810-19 


اما مؤلف قهوومادت قاقمدم مهمل وزيد المالية اليونائى 
البرازيلى » والكتاب من جزء واحد فمكتوب باسلوب وزير مالية ٠‏ 


لله قمة ممدمنوبطروه و5 555 .5) «اتعم8 أن رمماعللز ضع 
:(1989 0 لل ,لللا! أمعط0 ,متثتمالا ابل ممم برط 


آما الؤلف الممتان بقلم كايى برادى الصغير 
(#ماصيال مقمم ونمت). 


وعتوائه 
.«ووقة1مم ماده القمم8 ول مفوقوووع». 


والذى صدر فى ساو باولى فى سنة 1141 فلم يكمل بعد , ولم يترجم 

حتى الآن الجزء الأول الذى يعالج عصر الاستعمار + ومن الكتب 

الفيدة الأخرى التى تعالج الاصول البرازيلية 

مةة) «اأقد8 مل ممتتمم» يملمقاوط! مل منوعمي8 وأممه. 

.(1948 ,مانوم 

وهناك مادة سليمة عن تاريخ البرازيل ف 

أه كدثانامه قمة وامموط ه55» بقسهناااللا وملدافظاتلا بمدير 

,143-48 ,92-101 ,مم (1945 ,لماوم8 ,.قه .يوه) عمواتوممة ولاه 
.753-802 ,25 -319 ,75- 245 


ومن اللؤلفات الآخرى المتازة عن البرازيل : 
: (1926 م616/ 6#لة) «اتعمم8 أن اممنوومه كه بطمملة برمم 
.(1945 676ل 36# «وملاطاممرهاما : التق مرمم ماتوطاات 


عه 








ومئمة) «قدملاطلاقما مه واوومه : انتديق» ,طالصة مدريز .3 
: (1946 مها بوولامم. 

: (1947 بإعامايم8) «اتعصق» نه ,الاك © مممدصيدها 

« انتديق» يكقة بامقطعانا #ولمصرولم مه طااصة ميا .7 
.(1951 6146 #ملة) «امممتامدت ه الماز أن اتستاووم 


(1) عن مشروعات البرازيل فى الشرق انظ 
,060دما) «وومووام مومنويطيمه 56 ,موماموم عدوفع 
(1938 


(5) لم تجد ماريا جريهام التى كانت فل البرازيل فى العقد الثالث 

من القرن التاسع عشي أية مكتبة فى رسيفى ٠‏ وعلى الرغم من انه 

كان يوجد اثنان من بائمى الكتب فى بائييا » فقد كانت اثمان الكتب 

٠. مرتفمة بدرجة غير عادية‎ ٠ 

,11616 مممهلامقه8 هه ,العم8 ها ووونرمنا ه أه لمصويمل». 

(1824 ,0008مما) +1828 ,1822 ,1821 دوعلا 56 )هن غيدم وماسه ‏ 
.138 ,111 .مم 





وقالت عن ريسفى : ٠‏ هنا تكاد اسماء الآداب والعلوم نفسها لا تعرف » 
وعلقت على البرازيل بصفة عامة بقولها : « أن حالة التعليم العام 
منحطة آلى درجة أنه للحصول على اى قدر مثه يحتاج اكرء الى 
نكاء يفوق الذكاء العادى والرغية ل تحصيل العلم » 

.147 ,م ,هلها 


(5) عن تاريخ البرتغال اتظر 
«ملا) «لمويةيمه أه روماة مذاك» ,مموامما8 موممة وميد 


: (1891 ,انم 
وايشا 
,وه الطهدة) «لقويطرمه أه للماملا؟ مع روموصمعيقا .لاا 
: (1947 ,#مداودكع 
واتشر ايضا 


465دما) «مممويههه هذا أت ادونطيوم» ,لأم8 بقع مظنم 
.(1915 


عه هذا العالم الجديد 


ويقول جلبرتو هريرى عن المستعس البرتغالى الانمونجى فق القرن 
السادس عشي انه كان « كاسيانى بدون الآورثونكسية الحربية , 
وكانجليزى بدون حدوده البيوريتانية ( «لحنبلية ) ٠‏ فقد كان جريئًا » 
مثابرا » كفتًا » ولكن قلما كانت تعوقه مبادىء جامدة . وهكذا كان. 
أكثر مرونة من الاسبائى الى الانجليزى ٠٠‏ مشهورا بقدرة معلومة من 
التهيثة للظروف والتمثيل جعلته فى مركن فريد دون سائى الأوربيين ال 
عضي ع * 
كعناوسارم6 أن غلمورمماوناه2 لدكه5 36 أن ماعومهة وومق». 
-6تق قلأها وماوقموم6) ع.قة قزلااية .© ممائقدن ماه مواوميم 
.82 .2 ,(1940 ليملا #املة) «ووسانيت مموام 





(5) يميز تافاريس دى سا هذه النمائح بالعبارات الآتية : « النورد 
استينى  »‏ كثيرا ما يعيشون على الأمجاد ال ماضية وكشف الرواتب 
العام , وكثيرا ما يسوون مركزهم المالى على صفمات الجرائد » 
كما يتصفون بزلاقة اللسان , والسرعة ؛ والعقول اللماحة ٠‏ «الميتيرو» 
حب التناسب ٠‏ التانى » حسن الادراك «٠ ٠‏ الكاريوكا » .. الفتنة , 
سرعة الخاطر ٠‏ التراخى التقلب , روح العالمية , الاستسلام للنكات 
الخبيثة ‏ 2108/68 , السامبا ‏ الاحتفال ٠‏ « البوليستا » ب 
أوغاد عظماء , شديدى المراس ف القتال , الشراهة ٠‏ المرونة » العناد . 
الديناميكية , الاجتهاد , الجد ف العس , العجلة ٠ ٠‏ الجوشى » . 
اارح ٠‏ المسخب , حب المشاجرة , الشفف بركوب الخيل ٠‏ 
ب«قدءأوهق» هذ «وم,أهاامه8» ,5 06 معنويه1 وممووير 
+1949 ,برعاي 





(1) أن الروابط العائلية هنا جميلة جدا ٠‏ فهى متينة وطايعها 
الاخلاص ٠‏ كالروابط التى تسود بين البطون الاسكظندية » ٠‏ 
.226 ,8 مله .مه ,عمقت ماتمايو 


وطبقا لرواية مسز جريهام كان الشعور بالأسرة قويا فل البرازيل لدرجة 
أنه عاق تكوين علاقات أخرى بين الاشخاص ٠‏ ويكتب روى ناش عن 
« الشعور بالتماسك الذى يريط بين اشد الأقرباء تباما ٠‏ والشفقة التى, 
ينالها الطفل غير الشرعى وأمه , وهذا هى عين اللسيحية , والبيئة 
التى فيها قلما يساء الى الأطفال أى يجبرون على اطاعة الآوامر , 
والاحترام الأبوى » وهى شىء جميل حتى ولى كان فى غير محله » 





البرازيلى 0 
نك 


٠‏ ففى تفكير البرازيليين الاسرة هى الوحدة الاسمى والتى تستحق 
أعظم وقان . 


انظر ايضا 


.638 .2 اله .مه بفة هك وميه 


.653 ,8 باه .مه بطالد8 مدي .3 
07 آأنظر 
وك مله) عماقاافم8 ونطانت جه ,مقميمعم هل مفمصممع 
(1943 ,معام صمل 


وقد ترجم هذا المؤلف الى الانجليزية ونشى بعنوان 
نت أن رفساة هذا ها وملمنهمتاها هق : ومطانت مماتتمقه 
.(1950 عامل بوهلة) «التدي8 ما وريط 
ويحتوى على أتم تحليل للأخلاق البرازيلية وصورها الاقليبية 
لا مثيل له ل مؤلف آخر ٠‏ 


(ه) ه يقيم ( اللرء ) با شخصية ٠‏ أما مركزه اللاحق ؛ حتى. 
ولى كان هذا رسميا , فيتوقف الى حد كبير عما اذا كان دمث 
الأخلاق ٠+‏ 
56 صم با) «التم8 ها مالسفماط هه بمطظاحمية فسممر 
:359 2 ,(1981 بائه/ سما( فمه ممامم8 بممويمة 





(1) ه نحن لا تغرينا ألقوة , ولا المال , ولا الأعداد » ولكنا 
ثلبى نداء العطف ولطف الشمائل , وتغيث اللهوف ٠‏ وفضلا عما 
يتصف به البرازيلى من قوة العزيمة والذكاء وحدة الطبع فهو رجل 
عاطقى - وان مدنيتنا أقل اعتمادا على السيطرة اى الطاعة الى اللبادىم 
الفلسفية اي التنظيمات الاجتماعية اى التقاليد الجامدة او الايديولوجية 
الحكمة منها على ميدا الصداقة الرهيف والمقبس , ويكرس شعب 
البرازيل كاقراد وكامة للصداقة احسن طاقاتنا » ٠‏ 

,(1943 ,امتماط) ,سم ومصوك» م1 يمنا وممصم عملم 
م 


)٠١‏ يرى تافاريس دى سا معلقا على العبارة البرازيلية 
مقاءموممومهقها فاجام /متوع. 


أى ٠‏ انى أصنع استقلالى » أن ليس هناك تعبير يمائل فى لفة 





لذ هذا العالم الجديد 


البرازيئيين التعبير الأمريكى +(5050 هادم 00 أى « يريى 
ثروة » فقد يفزع البرازيلى من فكرة أنه قد يضطر الى تكريس ستين. 
كثيرة ليصنع استقلاله , كما لا يقبل مطلقا عن قصد على حياة 
كلها عمل حتى ولى كانت لتس عليه الثراء , فهى دائما يققع فيه 
كرها أى بخدمة » * 

.137 ,5 ااه ,م0 


)1١‏ , اعتقد أن القانون البرازيلى معتدل ورحيم » ولنى واثق 

بن أنه يطبق بروح الشفقة ٠‏ ولدى البرازيليين ما اتصور ان يكون 

القزع الحقيقى من أخذ الحياة قضائيافهم لا يخافون الحرب / ويدفعهم 

الغضب والغيرة المفاجئان سريعا الى القتل + 

وواصكا» بوومطاة #وعما نمه وموممك اما جبداااالا 

..86 بومأوملطعد/لا دام 2) «معقوة 6 ,0 بروالدلا هذا أه وملا 
١1, 340.‏ ,(1864 


وكتب رتشارد بيرتن عن الأحوال فى ميناس يقول : ٠‏ ان تسسبة 
الجريمة الى عدد السكان تافهة ٠٠+‏ وان مرآة أخلاق الميثيرى المحبة 
للقاتون ٠‏ الى بالاصح اللطيفة رغم حدتها » هى حالة الشرطة ٠‏ فبمظ 
هذه القوة الضابطة وصفر عددها ريما كانت معظم البلاد الأوربية 
تصيح غير صالحة للسكنى » 





نا 


- لم يحدث ف تاريخ البلاد ان اغتيل نائب ملك فل البرازيل , ولا ملك‎ ٠ 
٠ » ولا امبراطور , ولا رئيس , ولا اسقف‎ 
«وملاقامممصها مذ : التمق». ,ورمع فوته‎ 8. 159: 


(1) داب الأجائب على التعليق على ساثئة سلوك البرازيليين 
٠‏ اينما التقيت بالبرازيليين , من أعشهم شانا الى اقلهم 
آرانى مضطرة الى للقول انى لاقنت دائما اعلى درجات الأب » 


.25 ,8 يأل .مه مم6 ماتمير 


ومن ٠‏ لطف السلوقة الطرد الذى يتصلى به جميع الناس ٠‏ 
قال كونراد جتثر : ه هذه صفة يتفوق فيها البرازيلى على الأددبى 
دون اعتراض م + 








البرازيلى نك 


فم دماده8 راقدمه6 36 م125 ينا) «التم8 ها أوالطوائ هه 
2١ 360:‏ ,(1981 ايمل رما 


« يسود ؟دب عام بين جميع الطبقات والالوان » ٠‏ 
«فوممقصة 6ط ما #والدنكهلة هذك» بععتمة لفقا بروممير 
.49 .5 ,(1910 موملغافة ممورممض 


وقد قضى بيتس أحد عشي عاما فى وادى الآمزون ٠0405  184(‏ 


1 « حتى فى ايامنا هذه ريما كان اكثر من ثلثى مجسوع 
البرازيليين اميين 
.665 .م بغأة بوه ,5ال85 موريا ,1 
وقال هيرنانى تاقاريس دى سا انه ل سنة 11417 كان معدل الآمية 
يزيد الثلث على الأقل على التقدير الرسمى وان *٠٠ر٠٠*ر؟‏ طفل 
بين السابعة والحادية عشرة لم يكن لهم مدارس يتعلمون فيها ٠‏ 
.64-65 .مم ,ااه .و0 





(16) عن آداب اللغة البرازيلية انر 

,1922 كملا بزوا!) «ستنطههانا «دالتعممق» ,ووطةامق عمموا 
ون8) «هنأوائقم8 عطميهانا هل وأرطئوللز» ,وللمموت 06 ملقممم 
, (هتأمول ول 

.كا) «وسألان0 مق : ه#نطهقانا مقااصة8» ,موافعاعلا مماك 
: (1945 ب610/ بناما! بمممنويهيمه وا صم 

لإودادث”امة مف : للها 1068م 186» ,0ه بعند0 هل غوامهاا 
: (1948 ارول #لوا!) «وطهممانا مز وزمللاه ممعوعجة 5ثثها “0 

انع أه عون 8 : بمونامل كنماميمماياء ,ممصانظ امنجمة 
: (1948 عاتملا ب«هذ١)‏ «ودةا ثرالا مدلائتة,8 أه وواسفممه ‏ 

0!000" : تطوعانا لمالا باعلا+ ,معهوها؟ فورمل سايم 


ومادوهة دما قمة برمامامة) حمواتمهة ملثلما ها غاميمة فم 
أعهدم ,(1949 


عاممموةة! ها مامفجنة. برمدماناء ,مدنا منواتموية وقوم 
.(1945 ,.ممداا ,قو ا:طصدت) ممم الوصة 








توجد فى أمريكا اللاتينية عشرون أمة . وجميعها حاليا جمبور يات » 
ولو أن ثلاثا منها كانت ملكية فى اثناء أعمارها القصيرة . وهى تنرع 
بطبيمتها إلى النوع الجبورى م نالمسكوءة»رغم أن الديكقراطية قد لانكون 
جزءآ من صميم حيا”ها السياسية . 

ورا كان ينبغى ألا يزيد عدد الجبوريات على أربع عشرة » لآن 
شعور للر. بوجوده فى أمة مشروع باهظ التكاليف » ولا تستطيع 
الجمبوريات الآخرى , أو لا تبررء الترف الذى يستلزمه مركز دولة 
مستقلة وذات سيادة . وست منها فى الحقيقة مجرد ولايات سارت فى 
مممعة شعورها بأنها أمم » ولا تقصد نحقيق هدف معين خلاف المضى فى 
خطأ أسامى وواحدة منبا» لو أرادت » قد تصيح إحدىالقوى الكيرى 
فى العال» ولكنها لاتيم يذالك مصلحتها الشخصية . 


وعل الرغم من السمعة الخاصة التى التصقت ببذه الآمم العشرين بأنها 
مثيرة للشنب » «إنها فى الواقع تنكون أ كبر جموعة دولية عبة السلام ف 
العام » وقد طورت أ كفا جر زمجموعة من الدول لحسم خلاقئها . ومع أن 
هناك مشاحنات وضفائن وتوترات سطحية » فإنها ليست فديمة أو متأصلة 
كاهى الحال بين دول أوربا . واستطاعى هذه الآمم أن تعيش بعضبا 
مع بءض فى تناسق ملحوظ . ونظرا إلى أنها بصفة عامة تسلك مسلكا 
حسناء ولا أثر ضئيل كدول , مقلقة » من الناحية الدولية » فإتنا تتزع 
إلى التغاضى عنها لبتم بشعوب أ كثر مجلبة للمتاعب يقلقون راحة يالنا . 
وم ينسجمون فيا كان يسمى بلطيف العبارة اتحاد الآمم , » ودون أن 
يقسيبوا فى أى ثزاع . 





عافة 50 
وق خلال هذه الآثناء لا مون بالطريقة التى تدير بها الدول القدبعة 
شئون العالم ويتجبون إلى الانطواء لماية أتقسيم . وإذا ما تجلوا مبادهم 
السلبية فى دساتيرم فهم مخلصون فى عملوم هذا . 


والقواتالمساحة النى بمللكونها موهىصخيرة نسييا إذا قورنت بالجيوش 
النخمة الحديئة الأساليب» نا هى أحيانا أ كبر قليلامنجماعات لمارؤساء 
ومن انحتمل أن دورها . وهى على هذا الشكل؛ أم كجماعة حاسمة لهاوزن 
ق السياسة الداخلية القومية أكثر من كونها أداة فى العلاقات الأجنية . 
وف سنة +و! كان حوالرقصف رؤساء جمبوريات أمريكا اللاتينية رجالا 
حربيين وهناك اتماء فى الجبورياتالصنيرة حول الكاريى لاستبعاد الجيش 
القائم كلية أو ء على الآقل » تقليله حتى يصبح تنظيا هيكليا صنيرا يمكن 
أن يستخدم كنواة للتعبثة القومية فى حالة طارىء دولى . وددلا من ذلك 
النظام الداخلى وصد أى غزو محلى من أرجاء 
«كونستابلات » أو على الشرطة الأهلية » وقد تكون فى 
طبيعتها قوة أشد خطراً فى القتال من جيش الدولة 

وهذه ثقافات انتقالية . ويينها تختلف فى درجة تطورهاء فلاس منها 
ما وصل إلى حالة من الككال أو لتيام الذى قد تشاهده فى أورويا وآسيا » 
فب مجتممات فى دور التكوين » وقد يظن المرء أحيانا أن المملية م تيدأ 
إلا مؤخرا . ولا يرجع هذا فقط إلى أنها ن الناحية التارعضية حديثة العبد 
نسبياء ولم يتسع لديها الوقت بمد لتنمية بنا. نضجها القوى الكامل ٠‏ 
فالميب الرئيسى هو أن اختلاف العناصر الاثنوجرافية التى تدخل فى 
تمكوينم لم تتدج بمد . فكثيرآ ماتركب حضارة واحدة منثقافتين أوربما 
ثلاث أو أربع . والمعادلة الت يتم بها الدج هى : إسبائى ( أوبرتفالل ) 
هندى ( أو زتجى ) » أو مولد من هندى أو زنجى » أو خليط من كل 
هؤلاء ‏ الجن الجديد . وقد لا يكون هوه الجنس الكوق عالذىكتب 











52 هذا العام الجديد 


عنه جوسيه فاسكنسيلوس » ولكن النقيجة ستكون شعبا لا يشيه أءا من 
عناصره للتفرقة . 

ونظراً إلى أن الثقافات المؤتلفة ثلتوترات متراكة فى علاقاتها بعضبا 
بيعض » فإنها لا تستطيع أن تعيش إلى الآبد جنبا إلى جنب فى توافق إذا 
مالت إلى هذا الجانب أو إلى الجانب الآخر . وهذه التوترات هى ميراث 
ذكريات من أخطاء الماضى » ومن أساليب الحك , والمصالم الاقتصادية 
المقررة » والاضظرابات الثورية وف هذه الآثناه؛ ونظراً إلى عدموجود 
قبول ميدأ المساوافء وهو شرط لازم 
» يصبح أمراً مستحيلا ولذلك ذلا يمكن 
أن يكونهناك طوية قومية واحدة من أى من هذه البلاد حتى م عملية 
التبجين » وتختتى العوائق الموجودة فى سبيل الوحدة الثقافية مع أسبابها 
الاجتياعية . وهذا هو حل متطرف » ولكته فى النباية يضع حدا فعالا 
للمشكلة » ؟! ادرك البرازيليون أخيرا . فلو أن حدة الضغط الذى يسييه 
كفاح الطبقات والتنافر الدولى خفت عما هى عليه الآن , فقد يكون هناك 
حل بمكن آخر ‏ دون أن تذهب بميدا فنبدم منزلا أقامه بضعة بنانين » 
من جديد بنفس المواد وف هذه الاثناء 
لا تتكون البوادرالبيولوجية اللازمة لنكوين شعب واحد يضم امجتمعات 
الفتلطة قد نمت بعد فى جمبع الآرجاء تقرييا . وحتى ذلك الوقت » فإن 
ممظم الثقافات القومية ستظل « خصيات منقسمة » ولا تتكلم بصوت 
واحد » ولكن أهدافها كثيرا ما تتضارب ٠‏ 

ويختلف مستوى الاستيعاب المتبادل للمناصر الجنسية امختلفة للسكان 
كنيرآ من قطر إلى آخر . وتتوقف قوة الطبقة الوسطى ؛ وهى التى تقوم 
بدود العامل الوسيط الأسامى فى عملية التطور الاجتياعى » على نسية 
أعداد البيض أو الجاعات المولدة الفاضحة البشرة من السكان . فإذا غلب 

















خافة اوه 


وجود إحداعما » كا أوروجواى , كان هناك سلام اجتماعى نرى وشعور 
بأناس قد وصلوا إلى حافة مصيربم القوى , أ إلى حضارة تشبع الحاجات 
والأطاح الآساسية . وتسود مثل هذه الظروف بعض الثى. بين سكان 
باراجواى الذذين ينتمونالى أصل مواد من قديم ؛ على الرغم من مستوام 
المميثى المنخفض ومركرم السيامى المتخلف . أما فى |رجنتينا فع تفوق 
طببعة السكانالجوهرية فهى منقسمة نفسيا بشق يفصل بين العنصرالإسباق 
الآصلى ومطالب القادمين الجدد من أوروبا إلى البلاد . وكانت النقيجة أن 
«الأرجنتنى الأوذجى ». كا يسمى » هو تهجين ناقص بين شخصيتين 
متباعدتين وستكونهالروح القومية لهذا الشعبالمرجوهى حصيلة التراضى 
بين مطالب كل من الفريقين بالاعتراف الواجب لكل من قرديتهما 
الخاصتين . أما فى تشيلى ٠‏ فيبىء التفوق المنزايد الطبقة وسطى تتصف 
بالحيوية والذكاء » وتجذب أفرادها من أعلى ومن أسفل عل الس الاجتياعى 
لنظام الطبقات الحرى التقليدى » العرصة المرجوة لتلور هادى. لمجتمع 
قوى متوازن غال من التوترات والإجهادات النا كبة . 








والعملية النطورية | كثر تعقيدا فى الآفطار النى كان من نصييها ميراث 
كييرمن السكان المنود. فقد يق هذه الأقطار نوع منالجتمعالأرستقراى 
مؤسس على قبول الهنود لسيادة البيض منذ أيام الاستعيار . ولائزالك 
الطبقة الوسطى صغيرة وضعيفة » وينع أفرادها إلى أن يكونوا أتباعا 
للطبقة العليا الحا ككة . وحيث يكون الهنود كثلة عديدة ومتياسكة من 
الأهالى ؛ ويكونون أغلبية السكان فوق مساحة كييرة » فإنهم بميلون إلى 
أن يصبحوا جامدين ٠‏ ويقاومون اية عروض أو اقتراحات لاندماج أركل 
فى الثقافة القومية . وفى هذه الأثناء يصبح همهم الوجيد ا وشاتهم 
ويتمسكوا بما تبق من حضارتهم النى استطاعوا أن ينقذوها من التدمير 
الذى أصاب استقلالحم السيامى منذ أمد بعيد . 








30 هذا المالم الجديد 


والعنص الآبيض فى بوليفيا صغير جدا وعديم الآثر » وقاعدته 
الاقتصادية مزعزعة الغاية لكى يقوم بالدور الذى يناط به عادة فى عملية 
التطوير . فطيقة المولدين » ثم مؤهلون تأهيلا سيئا لتحمل السئوليةبسبب 
ما انصفوا يه من مزاج ويسبب خلفيتهم » ووجود أظبية هندية منفصلة 
بدرجة غير معبودة عن تأثيرات المدنية الغربية » هما عاملان رئيسبان فيا 
يبدو من تبجممع ظروف ميثومر منبا ٠‏ 

والفوذج الكلاسيك للشموب الختلفة موجود فى يرو . فبناك 
أرستقراطية متأصلة فى البلاد يغلب فها الدم الأوروبى» ولو أن فبها 
اختلاطاً كبيراً من مولدين من عنصر متفوق يووهذه الأرستقراطية 
تسيطر عل البلادوعلحياتها بقوة العادة المتناهية القدم ؛ ونقص أوضعف 
أى تحد لنفوذها . واحتفاظها بموهبة قومية معلومة للسيطرة . وفى عليين ٠‏ 
وبعرل فى الاتدير ؛ توجد المجموعة الضخمة غير واضحة الآلفاظ من 
ورثة أمبراطورية الإنكا الذين حرموا ميرائها . وعلى الأعراف ٠(‏ ) بين 
المنطقتين تتحرك كتل المولدين من السكان فى اضطراب ومضض » فريسة 
لمركبات النقص التى يعانون منها » ولتوسلات للسيحيين المخلصين الذين لم 
يحرؤوا أبدا على التفكير من خلال أاجيلهم الاجتياعية ف الننائح النطقية 
لمقدماتهم . فالمندى لا يرغب إلا أن يميش هنديا ‏ وقد يمعتى وقت طويل 
قبل أن يرضى أن يصبح مواطنا ييروفيا لما ودما بتلك المزايا والمسثوليات 
الى قد تتضمنها هذه المنزلة . ومع ذلك فا دام راضيا أن يبق عنصرآ 
سلبيا فى السكان فلن يكون عائقا لآية حركة يقصد منها تطوير اجتماعى 
وسيامى للأمة . ويعتمد أى برنئج التطوير من هذا النوع على استغلال 
أم لكل نشاط وذكاء طبقة المولدين , حت ولو أدى ذلك إلى الحد من 
سلطة حك الخاسة فى الشتون القومية . 

(ه) ٠‏ وطتهلا ,مناطسنة ٠‏ مطسفة عط ها الأما كن الخارجة عن جم 
واشسصة لثير اللممدين ( السالمين الذين عاشوا قبل المسيح والأطفال ) ٠‏ 











خافة م6 


وكا يلبق بشعب منساق إلى التطرف » هقد حسم المكسيكيون بالعنف 
والثورة المسلحة مرحلة أساسية من المشكلة الخاصة بالعكل الذى يتخذء 
نظامهم الاجتاعى نبائيا . إذ مقدت حكومة الخاصة من ملاك الآراضى 
والعقارات مرك سياتها اتقليدى القديم, الذى تحول إلى سادة المكمييك 
الجدد من المولدين الذين وجدوا أمامهم أكير فرصة لإظبار كفايتهم 
الثى التذمت ها طبقتهم فى العالم الجديد . وعلى الرغم من أن المندى نودى 
به أصلا أنه أثم منتفع حرر من ربق نظام للرارع , فبو لايذال يكون 
طبقة وحدها فى المكسيك . وهناك كثيرون من قومه » وشعوب متف رق 
كثيرة ‏ أزاتقة » تابوتك » مايا ء تاراسكان .أوتوى » والقبائل الصخيرة 
مثل اليا ى . وهو ينطوى على نفسه , عل الآقل داخلياء كليا استطاع 
ذلك , كا يحفظ السر الذى يفنى إليه به ول يتحدد يمد مركز التهاى ف 


وللشكلة الخاصة بمستقبل البرازيل معقدة بسبب ضرورة التوفيق بين 
كل من واجبات الثقا: والتنوع الاثنوجراف للسكان . فلاتختلف 
أساليب مواطن بائييا فى كثير من النواحى عن أساليب مواطن ساوباولو 
أو مواطن ميئاس قسب » بل إن هناك كل أنواع الاختلاط الى يمسكن 
تصورها بين الأجناس البيضاء والمخراء والسودا. ف 
الجنس الأصفر . وتجمع الظروف هذا قد مثل عقي 
فى طربق وعى قوى حقيق » ونمط ثقافى موحد فى التركيب الاجتياعى 
الصارم للأقطار الإسباتية . 

وإن سماحة الروح والإفسانية العميقة فى الشعب البرازيل » والنزعة 
العامة فى أن يميش المرء » ويدع غيره يعيش » رغم أنها عاطفة سلببة هائمة 
عل اللامبالاة » والرقة غير المادية والحرارة فى العلافات الشخصية الميمة» 
والتفور من الملول امتطرفة » والتقليد القديم لنظام أبوى متباون فى 
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الاراضى الخلفية ‏ كل آثار الآخلاق القومية هذه ما بلين التوترات 
العادية للميشة الجماعية» وتقدم( فى حالة عدم التحل عمليا يحب الخير وحسن 
الجوار ) إطارآ مناسباً ينى فيه اجتمع البراذيل النباى وف الدور البطىم 
الذى نمثل فيه المناصر الى تتشمنها هذه الحضارة المركية هناك تزوع إلى 
قبول اختلافات وجبة النظر والرأى , فلا إصرار على الممائلة ما روعيت 
الأساسيات الى يز الإرازيليين عن غيرمم من الشعوب وهناك قليل من 
التعاظم فى الارستقراطى البراذيل » وهو رستقراطىمن نوع مختلف :(ه) 
كا لا نوجد هناك قسوة فى رجل اريف ( .ه ) ولذلك فبناك 
ديمقراطية اجتباعية حقيقية لنخق التوترات النى لابد أن تعترى الامتيارات 
الطبقية لآى مجتمع معقد . وق هذه الآثناء نشط التهجين بدون عاثق من 
فانون أو عادة كثمى. أسامى ملازم لسملية التطوير . 

سوف يتوقف مصير أمريكا اللاتيقية وأقسامها العشرين التى تتألف 
متباء من جبة » على عوامل أخرى غير الاستيعاب الناججح للعناصر 
الاثتوجرافية النى يتكون منها السكان . ويسض هذه العناصر » مث لمشكلة 
هنود ييرو ء ليست سبلة الحل . فبناك ضغائن راسخة ء كا أن هناك مصالح 
مقررة » تجنرح لاستمرار الآمو على ماهى عليه وعلى الرغم من أن 
الليراث الإسباى للشترك يعد بمثابة ملطى لتسوية الفوارق فى للعادكة » 
فد قوته غير مقساوية فى مختلف الجروريات . وقد تتبلور فى الهاية بضع 
جماعات قومرة تصبح فى صميمبا شيئا أقرب ل الهندية منها إلى الأوروية ٠‏ 
<تيولو بدت الحضارة فى ثياب أوروبية . ذلك لأنه مهما انغذت ٠‏ دوح» 
الك موب امختلطة من شكل أو اتجادى النهاية » بإن تلك الأمم؛ بسبب موقنبا 
وظروف ماضيها القريب تتصل , بالغرب ٠‏ الذى أشار إلبه ارنواد 
تويني المؤرخ اللعاصر . 





© ممكممع 
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الحانئة ووه 

واتجاء مستقيلها مشروط بالمفائق والعادات الاقتصادية والسياسية . 
وبعض هذه الموامل دود فى الطبيعة نفسبا ٠‏ ولذلك فبناك حد لإمكانات 
تطورها . وقد تضطر إلى المميشة فى فق رلانها لا تملك من الموارد الطبيعية 
ما يحملبا تعيش عيشة مخالفة ومن الحتمل أن بعش الشموب كالتشبليين 
سوى يتغلبون على العائق الذى يمترضيم بأخلاقهم العائقة » وبعضهم 
يعيش فى أراض ممتاذة » تجرد بالخير العميم من ناحيتى الزراعة والنمدين 
على حد سواء » يستغلها سكانهاء فيقتجون فائضا من الآشياء الى تؤدى إلى 
الحياة الرغدة . وما يتبعها من مشتملات ثقافية . 
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ميتم موسو 
عدي عست تر 
















































































تالدقيا 


١ 
نجه 2 إ‎ 
سس .و فالباراعيو‎ 5 0 
ار 1 58 كو هيوه‎ 























م التسبافية. 
ولك الأرعاذ ا 


ومسزى زكمسى الأمسر 


هذاالكتاب 

ما هي جمهوريات امريكا اللاثينية ؟ ما هى العناصر التى تكونت 
امنها ؟ كيف أصيحت كل جمهورية فيها بهذه الأخلاق وهذه العادات 5 
هذا الكتاب تناول ه مفصل » لهذه الجمهوريات والعناصر المختلفة 
التى ساعدت على تشكيل كل منها ٠‏ والكتاب يتكلم هن ضرورة التفاهم 
الدولى بين هذه الجمهوريات ٠‏ 

أن هذا الكتاب حصيلة جهد كبير متصل لمدة سترات طوال : 
وقد أدى هذا الجهد الى ذخيرة من المعلومات جمعت بمبهارة , 
ودراسة مستفيضة قام بها مؤرخ لامع وخبير بهذه الأقطار التى, 
تشتمل عليها امريكا اللاتيفية ٠‏ 

ويعرضى الؤلف للاجناس المختلفة ليبين أثر هذه الأجناس فى اصماق 
الانسان ف امريكا اللاتينيية ٠‏ ويمتاز المؤلف بانه استطاع أن يخلمى 
نفسه من أى غرض_أى نظرة دعائية ليبقى نلرته عميقة مجردة بريئة 
آلا من محاولة الوصول الى الحقيقة العملية وحدها ٠‏ 

قال هيوبرت هيرنج حين قرا مذا الكتاب أن مؤلفه يستطيع ان 
يشيع الحبة البعيدة من الخيال » وان يكشف الأشرار دون أن يصفح 
عنهم أى يمرجهم , كما تمَتَْليع بصيرته النفوذ الى الحياة المضطربة 
التى تحياها جمهوريات اعريكا اللاتينية العشرون ٠٠‏ انه كتاب لا مد 
أن يقرا * 
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